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الفكر السياسى الإسلامى 


إعداد 
ارو للئشر و الخدمات الصحفية و المعلو مات 


العنوان: ٤‏ ش أب الماد ٣۷2۲۰۹۳:‏ 


محمد مورو الاحرار ۱ QV-+£-TO‏ 
محمد عبد الجبار الحياة ۲ ۹-۸ V-*‏ 
ملاحظات حول الاسلامبين والديمرقراطيين : المواقف والمخاوف ٠‏ کک 
اسامه عرانی الحياة ٦‏ ۱*-)*+-۹۸ 
المفكر الإسلامى الكيير المسسار طارق التشرى : الندخل الأحنىى السبب الرئيس لتخلف الأمة الإ 
حسام سلیماں الاحرار ۸ A-+*1-+*0‏ 

أبها المسلموں تعالوا تحدد إيماننا 

مصطعی مسهور الشعبں A-+*)-+ 1 1۱١‏ 
الخطاب الدى ألقى فى حفل إفطار الإخوان السنوى ٠٠‏ 

مصطعفی مسهور الشعب 1۲ A-+*1-1۲۳‏ 
هدساف ق 
محمد عماره الشعب 10 1-1۳*+-۸ 
الخركه.الانسلافة و"ماند الشتناشة  ٠‏ أ ا ا 
اسامه عرابی الحياة ۱1 A-+1-TE‏ 

ہی السربعه الإسلامية والقوانين الوضعية ا ا 
محمد مورو الاحرار ۱۸ += A-+‏ 
أسبوعبان : البابا عربيا 

محمد سلبم العوا الاسبوع ۲۱ A-+T-Y‏ 
اولاد البلد : تفتبس أمريكى على مصر! ! 

محمد عد العدوس الشغعب ۲۲ A-+T-TE‏ 
هدا اسلاما ا 
محمد عماره الشعب ۲£ A-+-۱‏ 
البهود بدعمون " لجنة مسيحيى الشرق الأوسط " لتشوية صورة المسلهين ا 
عامر عند المنعم الشعب To‏ ¥1-1+-۸ 
egresegegegeneereeseseeeseseeseesseeeseseesssessneesseesssssssesssessssnss tts i‏ 


الفكر السياسى الاسلامى (المجلد . 


علاقات المسلمين والأفباط فى مصر بين الماضى وتحديات الحاضر 


منتصر الزبان الحياة ۲۸ + A+ E-1‏ 
موفف الجماعات المصرية من التيارين القومى العربى والإسلامى 

حسین احمد امین الحياة 1 2-1۲ A-+‏ 
إولاد البلد : من المضطهد فى مصر ؟! ا 
محمد عبد الفدوس الشعب 8 A=+E-‏ 
المسلمون والأفاط العرر الخصارى لاالطائفى 

محمد مورو الشعب 2 £1۷ A+‏ 

هل اشترك أفاط المهجر مع اللوبى الصهيونى لإصدار قانون أمريكى يقضى بمعاقبة مصر؟! 

م ٠٠‏ > الاق ۸ A-+ E-*‏ 
مستفيل الصراع الحصارى س المشروع الصهيونى والمشروع العربى الإسلامى ٠‏ 
سسس الشعب 2 0-10 QA-+*‏ 
مطلوب محمع فعھی لحل مسکلات تعانشالمسلمیں فی الغرں 
وهمی هوندی المجلة 2 A-+*0-TY‏ 
الاصول الإسلامیه فی میزاں الاستشراق 

° 0 ا الكههؤزة 1-41-٠1 o۲‏ 
هدا إسلاما 

محمد عماره الشعب A-4 "=+ 0o‏ 
الحركه الإاسلامنه. . حرگه a E‏ ك 
محمد مورو الشعب 0 A-*1-1۲7‏ 
الصراع ہیں الحضاره الإسلامبة والحضارة الاوروبية 

محمد مورو الاحرار A-+*“-=1 £ oV‏ 
القنبلة الإسلامية . وصراع الأدبان ا 

اسامة عرابی الشعب 0۹ A-1‏ 

فى جوار لم نسر من قىل :من الشعراوى لأعداء الصحوة الإسلامية O‏ 
على العماس الشعب +1 A-+*"-1‏ 
وهمی هودی : مسکله الدیمفراطیه فی غیابها . . لا فی موفف الإسلامیین 

اسامة عرابی النداء الجديد 1۳ A-+V-*1‏ 
حدلية الدائرة العربية والدائرة الإسلامية من الوحهة الجبوسياسية والجيواسترانيجية 

برهان زریق 


محمد د الفدوسی_ 
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الفكر السياسى الاسلامى (المجلا 


A-+*V-12 


محمد عماره الشعب A-+V-Y۱ ۷٦1‏ 


د س د ا ا ا ب ا س س س س سے ب ب س س س کد ا م م س مھ ف م بم م س م س ی مہ ت میا ما ت م مھ سے پس 


فهمی هویدی الاهرام VV‏ ۸-4۷-7۱ 
الرب على الاسلام : منى بتحرك اهل العلم؟ 
صلاح عز الشعب ۷۹ A-+V-)‏ 


طارف البشرى .. مؤسسة ذاث نفع عام 


صلاح عبسی الجمهورية ۸۱ QA-+A-+"‏ 
الحركه الدسه . هل هى اصلاحبة؟ ا 
د, اخمد النعدادی اخار اليوم A-¢*A=+۸ AY‏ 
افر طريه لهخارك الاين الجيس فى التظاة العمانى الغالفي+ ٠ ٠‏ 
گامل الشرقاوی الشعب A-+A-T) Ao‏ 
یکوں اولا نکوں 

مصطعی مخمود الاهرام A-* 1-+0 AV‏ 

عن دور السار التوفىقى فى النهصة العربية .. ومصيرة 

عاری النونه الحباة ۹۰ ۹-1۸ A-*‏ 


صراع الحصاراب 
پیر ٠‏ ا ,االاخیان A-1 ۰-۹ ar‏ 


محمد ابراهیم الفیومی الجمهوربة 0 “+ A-1‏ 
الإسلام يؤمن بالتكامل ويرفض كل أشكال الصراع 

A-1 4-۳ q۷ الاير‎ ر٠٠)‎ ٠ ٠ 
الإسلإام وخربة الفكر‎ 

۹۸-11-1۰ ۹۹ NAGS FF kt 
نطراب قى النحديد والاصلاح الدییی‎ 

محمد ابراهيم الفیومی الاهرام A-1 Y-10 1*١‏ 
العرب تعيش فى عقد فديمة وينوهم أن الإسلام خطر عليه 

احمد عطة الاحرار £+ ۲-۱ A-1‏ 
الامه الإسلامية نواحه الفرب خار خا والعلمانية داخليا 

۹9-+ 1-۲ 1*٦ e 


E E N PN N PL NP BOON ET OP OR RRR OPO ORO ON OPA NP PA ONO eae rears 


N,‏ | کے ےک کک کے کے کے ا کے کاک کل ککے لای کے کے کے 0 9 کل کے ےک کی ایک کا ےکا لال لا کے کاک کا کا 9ےک کل کی 


مجلد رقم . » الفكر السياسى الاسلامى (المجلد ) 


العنوان 

المؤلف المصدر رقم الصفحة التاريخ 
السصر محطط اسنعمارى ولا علافة له بالنصرانية کدین 

سسس الاجران 14۹ 9-1-4۸ 
هؤلاء . . . قادة الجماعة الإسلامية !! 

محمد السید درويش الاخبار 1۲۳ ۹9-1-1۰ 
الحكم الإسلامى بالكرياج مرفوض ! ! SS‏ 

محمد عبد القدوس الشعب 111۳ 1-۲7*-۹۹ 
أعلوطه ایں رسد 

بوسف رنداں الشعب 11 ۹-1-۲ 
الإسلام مصدر الحياة لأمنا . . .والغرب يسعى لطمس هويننا 

احمد عطية الاحرار 11٦1‏ 1-۲+-۹ 
اتو العلا ماضن تصةم على السباحة قى يكر رمان الأحزات SS ٠١‏ 
سبد الخمار الاسيوع 1A۸‏ ۹-4-1 
الوك عن ا ا و 
وهمی هوندی الاهرام 1۹ T-+۲‏ 9-4 
الطربق الى التحاه,. , 

مصطعی مسهور السعب 1۲۱ 9-+T-+‏ 
أولاد اليلد : ظلم نعم .. .حاهلبة لا!! 

محمد عند القدوس الشعب 1۲ -+T-+‏ 
مرسد الإحوان وزحاجة الكوكا!! ٠‏ ك 
محمد عد القدوس الوفد 1£ T-+&‏ 4-4 
الخد العاصل س النخدند والتحدد 

مخمد سعان الموجی الاحرار Yo‏ 4-47-1۲ 
... وهل يؤمن اليا بوجود فغه من الأساس؟ ا 0 
محمد شعبان الموجحى الاحرار ۱۳1 4-۰7-71 
صورة " الأخر " غير المسلم وردوده فى المناظرات الكلامية ا 
محمد نور الدين افاية الحياة 1۲۹ 4-+T-A‏ 
فصر حمبل واللّه المستعان 

مصطعی مسهور الشعب 1۲ + 9-4 
اعات اتش ها انی 

اس ا ا الاخرار E‏ *- 9-۰ 


ا کے ی کے ۷ کے کی ا کے کے کے کے 


7 کنو 2002 
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مجلد قم © الفكر السباسى الاسلامى (المجلد .) 


رقم الصفحة التاريخ 


العنوان 

المؤلف المصدر 
| الله أكبر . . . الله أكبر . 

مصطفی مشھهور الشعب 
تفررت جخفوق الإنسات ومیادی السلام 

محمد عند الله الحطىبت الشعب 
العفل العربى ووحوه العرب 

محمد ابراهبم الفیومی الاهرام 
أقولها صريحة . . حى على الجهاد 

محمد حمد الشعب 


فلسطين كلها أرض عرببة إسلامية . . والجهاد هو الحل لاستردادها من أيدى اليهود الصهانية 


س 


حسں علی دا الشعب 
العرت والاسلإام السياسى : هدية يفاقية . .. ومواحهاب سباسية 
فوار حرحس الفبس 
انون مي انك الفتر قار هد تحمل لااك 
سلىم عرور الاحرار 
العفل العربى ... والجرى فى الخلف !! 

محمد ابراهیم الفیومی الاهرام 
سه فی " الناصره " ! 

وهمی هودی الاهرام 
جفوق الإنسان فى الاسلإام ... الإنسان كرمه الله 
محمد عد الله الحطست الشسعب 
كلاء فى الهواء الصفقة ! 

سلیم عزوز الاحرار 
كلام فى الهواء : الدين والسياسة "۱" 

سلىم عروز الاحرار 


9-4 -Y 12۰ 
1۹--71 1Y 
-+-+ E2 
-+ 2-+ ۹ 1EV 
۹-+ E+ 12۹ 
1۹-۰2-1 ۱ 100 
4۹-2-1 1+ 
q9-+ 2-TV 711 
SS 
۹۹-+*0-1۸ VY 
۹۹-+* 0-E VE 
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وى مصر : الدسنور يبطل القوانين المخالفة للشريعة . . وعشرات الفونين المخالفة سارية 


سسس ا الشعب 


۹۹-41-۸ ۷1 


عصام الفریات من البرلماں إلى " اللیمان " : صورڈ اسلامی مصری متسامح 


۹9-۷-4۹ AY 


ردا على صلاح عز : "الظلم " أبا كان مصدره . وليس " الغرب " عدونا الدائم ! 
A4 :‏ + ۹-4-1 


هل تىحح محاولات دمج " الإسلاميين " فى الحياة السياسية العربية ؟ 
الاهرام -+A-+&‏ 


=+ A-TY 


دعوة إلى تبنى الرؤية السياسية للحركة الاسلامية .. . من دون استفزاز 


رحب المرشسدی الحياة 1۹0 + 1 ۹-4 
اليحديد فى الإسلام ... بين الوافع والطموح 

رحب المرسدی الحياة ۱۹۹ 4۸+ 94-1 
الأخراب الإسلامية ... ويفكك المرجعية الكلبا 

عمرو السوبكکي الاهرام ۳*۲ ۹4-1-۳۹ 
المشكلة الإسلامية كما يراها الغرب E‏ 
محمد ابراهىم الفیومی الجمهورية £+ ۹۹-11-1 
ا 
رحب المرشدی الشعب +۳ ۹9-11-7۰ 
فصابا اسلامنه معاصرة 

محمد انراهىم العیومی الجمهورية ۳۸ -)- 
الحماعه الإسلاميه نؤكد اصرارها على العمل السياسى السلمى 

سسا الالاسبوع ۳1۰ ۹۹-1۲-1۲7 
الاصولبه . . . لوصف الإسلام بالوحسيه والدمويه والىخلف ! کک .0 
عند الناصر فربد الاحرار ۳۱ ۹۹-7-10 
النمسك بالعصضتات والعرق الإسلاميه وراء انعسام أوصر الأمة ! 

رحب المرشسدی الاحرار ۱۳ ۹۹-1-1۸ 
oI CI e e‏ 
عد العظيم المطعبى الجمهورية 1o‏ [- ++ ++ 
محمد ابراهيم الفيومیى الجمهورية 1۷ ٠٠٠*۳‏ 
المعارضة ... فى نظام الحكم الإسلامى 

عد العظيم المطعنى الجمهورية T1۹‏ -1 =+( 
مسكلهة المعاهيم. .. فى العالم الأسلامى 

3 ۳۱ محمد ابراهىم الفبومی الجمهورية‎ 
E NT A a ET N 
(u seme) Y۳ محمد الفبومى الجمهورية‎ 
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العكر السياسى الاسلامى (المجلد , 


عند حماعات التطرف والإرهاب . . . فتش عن عملاء الصهيونية !! 


احمد رقعت الاحرار (esere) TYo‏ 

تعلىى على فضابا الحوار فى المؤتمر الفومى ۔ الإسلامى 

عار النوبه الحياة Cees YYV‏ 

مبادى نظام الحكم .. . فى الإسلام و 

محمد ابراهیم الفبومی الجمهورية + ( ++ س 
gergere tts tete E‏ 


%‰% 


التوحيد هو الحقيقة الكبرى فى هذا الكون, وهو المقوم 
الاؤل للعقيدة الاسلامية والتوحبد هو الرسالة الجوهرية 
التى نزل بها جميع الانبياء من لدن ادم وحتى محمد صلى 
الله عليه وسلم «وماارسلنا من قبلك من رسول الا نوحى 


وقد تعرضت عقيدة التوحيد - 
فى حياة الامم السابقة من اهل 
الكتاب الى الكثير من التحريف 
والخلط الان الله تعالى حفظ 
الاسلام والمسلمین باعتیاره خاتم 
الاديان وباعتبار الرسول محمد 
صلی الله عليه وسلم اخر الانبياء 
وباعت بان القران الكريم أخر 
الكثّب السماوية حفظ له القران 
من التحريف وأصول العقيدة من 
التشويشن إذا نحن نزلنا الذكس 
وانا له لحافظون» 

وهکذا فإن التوحيد هو اهم 
ضايميز امة الاسلام عن غيرها من 


الام قاطبة 

والتوحيد بالطب شرط لصحة 
العاليدة والنجاة الاخرة وهو 
ایضا دامع مهم من دوافع الابداع 
الحضبارى وتحقيق العمران فى 
الإرض ١‏ فهن اذن | 
المشروع الصضباري الاسلامى › 
وللتوحيد اثاره المسكفسد 
الخلضارى ذلك ان انفسراد الله 
تعالى بالالوهية والربوبية وادراك 
ان جم يع البشر عباد الله يعني 
بالتالى ضرب مفناميم الطبقية 
والجرفية الاقتصادية والسباسية 


مقومات' 


اليه انه لا اله الإ انا فاعبدون » 


والجنسية واللونية » ولبس هناك 
فرد او طبقة او جماعة بشرية 
افضل من غيرها او احق بالثروة 
او السلطة والتفاضل لايكون الا 
دالتقوی. 

والتوحيد ايضأ لطبقة؛ او 
المتاجرة به من قبل بعض رجال 
الدين او ممارسة الاستيداد 
السياسى او الاستئثار بالثروة 
بدعوی ان هذا او ذاك هو فلل الله 
شعب الله المختار فالله واحد احد 
فرد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن 
لله كفوا احد » وجميع الئاس عباد 
الله 


ولقد حرص الاسلام على ادماج 
التشريع السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى فى اللصوص 
القرانية والإاحاديث الثبوبة » حجتى 
کون ألله وحده مصدر التشريع 
وبالتالى لايستغل فرد او طبقة او 
مسحجموعة سلطتها فى سن 
التشريعات التي 
السياسية او الاقتصادية أو 
الاجتماعية ومهمة امة الإسلام 
الاولى هى اخراج العباد من عبادة 
العباد باى صورة من الصور الى 


عبادة الله الواحد القهار. 
وللتوحسد اهمبة خاصة فى 
المشروع الحضارى الاسلامى ذلك 
ان العمران البشرى ؛ كالعبادة ؛ 
مرتبط بغاية هی ارضاء الله 
تعالی ومسردہط باسلوب هو 
الاسلوب الذى وضعه الله تعالى 
فى تشسريعة المجكم » وهذا اولا 
تحقيق اوسع للحريات » واسلم 
وسائل العلاقات الائسائية ؛ بل 
بين الانسان والكائنات والطبيعة 
فى تناغم وتناسق يحفظ للارض 
وللكون امانة فى الحماضسر 
والمستقيل ؛ وفضلا عن هذا فان 


مقثضى التوحيد بعذى الخضوع 
البشسری کوسائل وغابات ای 
إ ضوع لشسريعة الله فى المجالات 


والعسسكرية والاجتماعي 
والعسلاقات الدولية. الخ وهذا 
بالطبع بحقق أفضل الفسرصس 
للايداع الحضارى واكثرها امانا 
وعدلا وجدوی » ذلك انه 0 : 
اوتی فرد او جماعة بشرب م 
العلم فسائها لاتحيط باسرار 
الانسسان EEE, a‏ 
تستطيع ان تضع التشرد 
الصبالحة العلاقات بين اليشر او 
لكون والكائنات 


زما الله تعالى اله الئاس جميعاً ء 
رب الاس جميعا . خالق کل شىء 
, لعالم بكل شىء هو وحده القالر 
على وضع التشريع المناسب لكل 
الدسشسر والكائذات والكون بدون 
دیز ویعلم وشه‌یل و ر ر ر 
دالا يعلم من خلق وهو | 2 
لخدن 

اطلاق اقسات الاسان التي 
اودعها اله فيه لان الانسان 
الموحد بسیر فی اتجناد الفطرة.. 
ویالتالی بور THIN‏ 
الترتب على الصراع ا 
الاسر اشسيه بسرمة سفينة ذات 


" 


اكثر. 
والائسان الموحد يؤمن بان الله 
هو اقوى الاقوداء فلا يخف من 
ae:‏ وهي الرازق لا 9 3 
الرزق من نميره وهو المعز المذل 
و ده مقاسد کل N‏ 
بستطبع ان یواجه 
o Se‏ الله تعالى وهذا 
الامة 
أ دة اشر انجازا واشدر على 
خوض کل التخحدبات وبالتالى 
يكون المتوحيد اثره الجبار في 
ا وکا دوجي هو 
البشرى ١‏ وهكذا 2 
العتنصر الام فى المشسروع 
الحضارى (لاسلاصيى اذا لو قارنا 
يان حماعة بشرية تدرك ان عملها 
الحضاری مرتبط بالله فى الغايات 
والوسائل ووجدت امامها تحدي 
بل تاخذ بالاسباب وتشحه 
طاقاتها ثم تتقدم معتمدة على هدد 
الله و بالتالی تستطیعم ان تصدع 
المستجيل ؛ اما الجماعة البشرية 
بالاسباب وحدها فان الحسابات 
ألمادنة المجردة قد تجعلها تفر من 
امام ال ت التی تراه 
يالحسايات المادية اكير من طاقتها 
أمادية . 


HONING 
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E‏ الى ا 


ظواهر تشر 


۰*4 


لکل لے 


يعيه تدل 


القاريعخ 


ANAL SAL 


على سماحه 


الشربعة ت الاسلامية واعتدالها 


محمد عبدالجبار 


8# الإعتدال هو السمة الإساسية 
للامة الاسلامية وللدين الذي كلفت 
بتطبيقه والدعوة اليه وهو تعبير عن 
حالة الوسطية التي تشير ير اليها الآية 
القرانية الكريما: «وكذلك جغلناکم ام3 
وسطاء (البقرة .)٠٤١‏ وهو تلك الحالة 
الساملة التي تحدث عنها سید قطب 
ببلاغة اخاذة في تفسیره الكبير. 
فالمسلمون امسةك وسط في التصسور 
والاعتقاد لا تغخلو في التجرد الروحي 
ولا في الارتکاس المادي» وامة وسط في 
التفكيسر والشعسور وفي التنظيم 
والتنسيق وفي الارتباطات والعلاقات. 
وهي حالة ت عدم التفريط 
اه من ت وعم الافشراط به من 
جهه ثانية 

وقد توالت الآيات القرانية في شرح 
شذه السمة وجعلها قاعدة تشريعبة 
وسلوكية جاكمة وعليا كما في قوله 
تعالی: 

«ولا تجعل برك مغلولة الى عنقك 
ولا تبسطها كل اليسط. (الاسرام ۹( 

«رینا ولا تحمل شلینا إصراً كما 
حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا 
ما لا طاقة لنا به». (البقرة )۲۸١‏ 

ومع هذا التصور لا يعدو التطرف 
هي حياة الجماعاتث المسلمة الإ حالة 
شاذة وير طبيعية يتعان اليبحث عن 
عواملها الذاتية والموضوعدة غير 
المرتبطة قطعا بطبيعة الاسلام 
و تصورائه الإأعتقادية واحكامه العملية, 
وشي عوامل صرتبطة في حن بحالة 
عدر دلبيحيهة في فهم الاسلام ومبادشه» 
ولکنها مسرئبطا في حسالات بطبيعة 
تمسرف المحبط السبا والاجتماعي 
و الشقافي ازاء الجماعات المسلمة الامر 
الذي يقودها الى التطرف في التعبيسر 
عن ذاتها والدعوة الى افكارها والعمل 
على تحقيق اهدافها. 


وتستهدف هذه المقالة اراز a‏ 
الني يفوم عليها الاغتدال الاسلامي 
وهو اسس تكمن في جملة من المبادئ 
او الظطواهر التشريعية المعروفة 
والمشهورة من قبيل التكليف بالمقدور 


وشرط الاستطاعة فيه وعدم التكليف . 


بها لا يطاق وقاعدة رفع الحرج وعدم 
المشقة. والرخص. وهذه الظواهر تخلق 
بيئة اسلامية ملائمة على مستوی 
التشريع والاحكام لزرغ روح الاعتدال 
في الفكر والممارسة اذا ما تم مراعاتها 
واستلهامها من قبل الاسلاميين وإذا ما 
تجنب غيرهم خلق عوامل ومثيرات 
التطرف وردود الافعال الحسادة 
الساخنة. 

وتضافسرت الادلة على ان الله 
سبحانه وتعالى قد هيا للذاس في 
شريعته السمحة في التكاليف التي 
امرھم بها ما بصلح شسانهم ويقر 
حياتهم على اسس من الخير والسلامة 
من دون ان بشق عليهم بل کانٽ رحمته 
بعباده ورام کل تکلیف. قال تعالی: ,لا 
يكلف الله تفساأ الا وسعهاء (البقرة 
1) وقال: «وما جعل عليكم في الدين 
من حرج». (الحج ۷۸) 

وعن أبي هريرة عن النبي قسال: 
«دعوني ما تركتكم انما اهلك من کان 
قبلكم بسؤالهم واختلافهم على 
اثبيافهم فإذا نهيتكم عن شيء 
فاجتدبوه وإذا امرتكم بامر فاتوا منه 
ما استطعتم». (رواه البخاري) 

قال الاسام الشاطبي ان الشريغة 
بمقتضاها على الطريق الوسط الاعدل 
الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه 
الداخل تحت كسب العبد من مير مشقة 
عليه ولا انحلال ہل هو تکلیف جار 
على موازنة تقتضي في جميع المكلفين 
محاية الاعتدال كتكاليف الصسلاة 
والصيام والحج والجهاد والزكاة وغير 


ذلك .. اذا نظرت في كلية شسرعيا 
فتاملها تحدها ET PIN‏ 
والتوسط يعرف بالشرع وقد يعرف 
بالعوائد وما دشهد به معظلم العحقلاء 
كما في الاسراف والاقتار في النفقات.. 
وجسامع الشسروط في التكليف القدرة 
على المكلف به فالقادر على القيام بهذه 
الونطلائف مكلف بها على الإطلاق 
والسموم ومن لاأ بقدر على ذلك سقط 
التكليف عنه باطلاق. 
وقال العلماء ان الإحكام الشرعية 
الاولية ترتكز على العقل والبلوغ 
والقدرة. فلا يجوز التكليف مع العلم 
باستحالة المثالء «لا يكلف الله تسا الا 
وقال الامام الشاطبي ان شرط 
التكليف او سببه القدرة على المكلف به. 
فما لا قدرةللمكلف عليه لا يصح 
التكليف به شرعاً . وإذا ظهر من الشارع 
في بادی) الراي القصد الى التكليف بما 
لا يدخل تحت قدرة العبد فذلك راجع 
في التحقيق الى سوابقا او لواحقه او 
قرائنه. وضرب لذلك ثلاثة امخلة 
قوله تعسالى؛ «ولا تموتن الا وانتم 
مسلمون» والحدبث الشضريف: دكن 
عبدالله المقتول ولا تكن عسيدالله 
القاثل» وقوله: دلا تمت وانت ظالم». 
م وهنا ليس المطلوب في هذه التكاليف , 
ومسا كسان نصوها الإ ما يدخل تحت 
السقدرة: وهو الالام وترك اللمم 
والكف عن القتل والتسليم لامر الله. 
| )1۸/1( 
وعلبه فالاوصاف التي طبع علبها 
الائسان كالشهوة الى الطعام والشراب 
لا يطلب برشعهاء ولا بإزالة ما غرز في . 
الجبلة منهاء فإنه من تكليف ما لا 
بطاق. کما لا یطلب یتحسان ما قبع م 
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خلقة جسمه ولا تکمیل ما تقض منهاء 

فإن ذلك غير مقدور للانسان,. ومثل هذا 

لا بقصد الشارع طلباً له ولا نهياً عنه. 

ولكن يطلب قهر النفس عن الجذوح الى 

ما لا بحل وإرسالها بمقدار الاعتدال 
ما نحل 


والاستطاعة لغة: الطاقة. كما قال 
الجوهري. وهي القدرة على الشيء. 
ولا يخسرج معذاها الشسرعي عن هذا 
المعنى, كما جاء في موسوعة الفقه 
الاسلامي المشارنء فقد استعملها 
الفشهاء بهذا المحنى في كشير من ابواب 
الفقه 


فمن شسرط الطهارة باماء وضوءا او 
ee:‏ القدرة على استعمال الماعم مع 
وجوده. قال تعالی: «يا ايها الذين أمذوا 
اذا قمثم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وادديكم الى المرافق وامسسحسوا 
Ree‏ وارجلكم الى الكعسبين وان 
کنتم جدباً فاطهروا وإن کنتم مرضی او 
على سفر او چاء احد منكم من الغائط 
او لمسستم النساء فلم تجسدوا مساء 
فتدمموا صعيدا طيباً فامسحوا 
بوج وهکم وایدیکم منه مسا یرید الله 


لیسجعل عليکم من حسرج لکن بريد 


ليطهركم وليتم نعمته عليم لعلكم 
تشكرون». (المائدة )١‏ 

والاستطاعة في الصلاة تكون 
بالقدرة على آدام الاركان على الوحه 
الذي فرضت عليه. فالقيام فرض في 
الصلاة للقادر عليه في الفرض وليس 
على غمومه. ويتعين ترك القيام في 
مسائل» فالمريض لو شدر على القيام 
دون الركوع والسجود فانه يخير بين 
القبام والقعود والشيخ الكبير لو كان 
بحال لو قائماً ضعف عن القراءة 
يصلي قاعدا بقراءة. قال عمران بن 
حصان: کائت بي بواسیر فسالت رسول 
الله (صلى الله عليه وسلم) عن الصسلاة 
فقال (صلى الله عليه وسلم): : صل فائهاً 
ES a‏ 


ا الفقهاء لوجوب الصوم 
وفرضبته القدرة على فعله. وقال 
الفقهاء ان الشيخ الذي فثيت قوته او 
اشرف على الفناء ويعمجز عن الموم 
عجزا مستمراً بفطر ويفدي وجويا لو 
کان موسرا لان عذره ليس بعرض 
للزوال حتى يصير الى القضاء وليس 
على شيره الفسداء كما اشترطوا 
الاستطاعة في الحج. 


وهي الجهاد قال ابو بكر بن مسعود 
بن احمد الكاسات کشاب ب «بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع» (توفي 
۷ هجرية): لا بفرض الجهاد الا على 
القادر عليه فمن لا قشدرة له لا جهساد 
عليه؛ والجهاد بذل الوسع وهو الوسع 
والطاقة بالقتال او المبالغة في عمل 
القتال ومن لا وسع له كيف يبذل الوس 
والعسمل فلا برض على الاعسمى 
والاعرج والزمن والمشعد والشيخ الهرم 
والمريض والضعيف والذي لا يجد ما 
بنفق مذه. قال تعسالی: «لیس على 
الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا 
على المريض حرج» (الفتح ۱۷), وقال: 
«لیس على الضشحفاء ولا على المرضى 
ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون 
حرج (التوبة ۱) :ولا على الذين اذا 
ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احەلكم 


عليه تولوا واعينهم ثتفيض من الدمع . 


حزناً الا يجدوا ما بنفقون؛ ». (التوية 
۹۲ 

oD‏ البخاري 
يجسد هذا المعنى في اهمية القدرة 
والامكانية على التنفيذ في تشسريع 
التكليفات الشرعية الاسلامية. 

قال رسول الله (صلى الله عليه 
وسلم): ‹. .. شم فرضت علي الصسلاة 
خمسین صلاة کل یوم فرجعت فصررت 
على موسی فقال: «بما امرت؟ قال: 
امرت يخمسبن صلاة کل يوم قال: ان 
امتك لا تستطيع خمسین صلاة کل يوم 
واني والله قد جربت الذاس قبلك 
وعالجت بني اسرائيل اشد المعالجة 
فارجع الى ريك واساله التخفيف لامتك, 
فرجعت» فوضع عئي عشراء فرجعت الى 
موسي فقال ماله فرجعت فوضع عني 
عشرا » فرجعت الى «-وسى فقال مثله. 
فرجعت فوضع عني عشرأًء فرجهت الى 


E a AOA 


عشراء فرحعت الى موسى فقال مثله 
فرجعت فامرت بعشر صلوات کل دوم 


. فرجعت فقال مله فرجعت فامسرت 


بخمس ضلوات کل يوم فرجعت الى 
موسى فقال: بم امرت؟ قسال: امرت 
بخمس صلوات کل بوم قال: ان امتك 
لا تستطیع خمس صلوات کل يوم 
وائي قد جربت الذاس قبلك وعالجت 
بني اسرائيل اشد المعالجة فارجع الى 
ربي حستی استشحییت ولکن ارضی 
واسلم قال: فلما جاوزت, نادی مناد: 
امسضسيت فريضستي وخففت على 
عبادي». 


AT 


التكليف بالشاق 

وقد يطرح السؤال التالي: هل يكلف ' 
العصبد بما يدخل تحت مسشدوره ولكذه 
شاق علیه؟ 

وقبل الاجابة عن هذا السؤال بتعين 
تحديد المشقة: ما 

فال الراغب الاصف-هاني في 
«المغردات» الشق هو الضرم الواقع في 
الشيء» والمشقة؛ الانكسار الذي يلحقى 
الئفس والبسدن. وقال الشاطبي؛ شق 
علي الشيء يشق شقا ومشقة اذا 
اتعسبك ومنه شوله تعحالی: «لم تکونوا 
بالغيه الا بشق الانفس. 

وقد ثبت بالدليلء كما قال الشاطبي 
وغيره» ان الشارع المقدس لم يقصد الى 
التكليف بالشاق والاعنات فيه والدليل: 
النصوص الدالة على ذلك مثل قوله 
تعالى: «ويضع عنهم إصرهم والاغلال 
التي كانت عليهم» قوله؛ ¦ «رینا ولا 
تحمل علینا اصراً كما حملته على 
الذين من قبلنا» وقول الرسول (صلى 
الله عليه وشلم): قال الله قد فعلت. 
وقوله في القرآن: «لإ يكلف الله تفساً ال 
وسعها» و«سرید الله بكم اليسسر ولا 
دريد بكم العسر» «وما جعل عليكم في 
الدين من حرح» و«بريد الله ان يخفف 
عنكم وخلق الأنسان ضعيفا» وما يريد 
الله ليجعل عليكم من حرج ولكن بريد 
ليطهسركم. وفي الحديث: بعثت 
بالحنيفية السمحة. 

ویدل عليه ايضا ما ثبت من 1 
مشروعية و ا 
به» ومما علم من دين الأمسة ضسرورة 
كسرخص القسصسر والفطر والجممع 
وتناول المحصرمات في الاضطرار. وكله 
مما يدل على رفع الحصرج والمشسقة. 
وكذلك ما حاء من النهنى عن ١‏ 
والتكلف والتسسبب في الانقطاع عن 
دوام الاعمال. ويدل عليه ايضاً الاجماع 
على عدم وقوعه وجودا في التكليف 
وهو يدل على عدم قصد الشارع اليه.' 
ولو كان واقعا لصصل في الشريعة 
التناقض والإاشتلاف وذلك منفي 
عنها. 
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وقسال الشاطبي: لا نازع في ان 
الشارع قاصد للتكليف بما لزم فيه 
مشقة وكلفة ماء ولكنها لا تسمی في 
العادة المستمرة مشقة. فما هو الفرق 
بين المشقة التي لا تعد عادة مشقة وبين 
تلك التي تعد مشقة؛ 

اجساب؛ ان كان العمل بؤدي الدوام 
عليه الى الانقطاع عنه او عن بعسضه 
والى وقوع خلل في صاحبه» في 
تفسه او ماله او حال من احسواله, 
لم يكن فيها شيء من ذلك في الغالب 
فلا يعد في العادة مشقة وإن سميت 
كلفة 


وإذا تقرر هذا فما تضمن التكليف 
الثابت على العباد من المشقة المعتادة 
ايضا ليس بمقصود الطلب للشارع 
من جهة نفس المشقة بل من جهة ما في 
ذلك من المصسالح العحائدة على المكلف. 
وليس المكلف ان يقصد المشسقة في 
التكليف نظراً الى عظم اجزها وله ان 
بقصد العمل الذي دعظم اجره لحظم 
مشقته من حبث هو عمل لان هذا 
مخالف لقصد الشسارع من حيث ان 
الشارع لا يقصد بالتكليف نفس المشقة. 
وكل قصسد يخالف قصد الشارع باطل,. 
ولا یرد عل هذا ہیعض احادیٹ الاحاد 
التي لا يرد بها على مسائل قطعية. وقد 
روي عن الرسول قسوله: «شلك 
۱ لتنطعون». 


وقال ابن عباس في قصة بقرة يئي 
اسرائیل: «لو ذبحوا بقرة ما لاجزاتهم 
ولکن شددوا فشدد الله عليهم». ونهی 
الرسول عن التبتل وقال: «من رغب عن 
سئتي فليس مئي» پسبب من عزم على 
صيام النهار وقيام الليل واعتزال 
النساء الى انواع الشدة التي كانت في 
الأمم. ونهيه عن التشديد شهير في 
الشريعة بحيث صار اصلا فيها قطعيا. 
فاذا لم يكن من قصد الشسارع التشديد 
على النفس كان قصسد المكلف اليه 
مضاداً ما قصده الشارع من التخفيف 
المعلوم المقطوع به. فإذا خالف قهسده 
قسصد الشارع بطل ولم يصح وهذا 
واضح. 


قد يكون العمل صحيحاأ في حد 
u i‏ او ندباً او E ET‏ 
صيام يوم لكن تئشا فيه مشقة ادخلها 
المكلف تفسه فى العمل خسان بنذر 
الصيام قائماً في الشمس. وفي مثل 
هذه الحالة امر النبي الصحابي الذي 
نذر هذا الثذر باتمام الصيام وأصسره 
بالقعود والاستظلال لان الشسارع لا 
يقصد الحرج فيما اذن به من الاعمال. 
ققد امر الرشول الصحابي ان بتم ما 
كان لله طاعة ونهاه عما کان لله 
معصية لأن الله لم يضع تعذيب 
النفوس سبباً للتقرب اليه ولا لنيل ما 
علذه. 
وقد نشا المشقة من العمل لفسه 
كالصلاة قائماً بالنسبة الى المريض 
وفي هذه الحال رخص الاسلام للمكلف 
بان بقوم بالعمل نفسه بها بخفف هذه 
الشقة فاجاز المريض الصسلاة 
جسالسا. وهذه هي الرخص وهذا ما 
سنتناوله في الحلقة القادمة ان شاء 
الله. 


عبدالحس الأمين × 


تاريخيا كان المسلمون اكثر 
اهتسماما بالعسدل متهم 
ب «الديموقراطية» وبسيرة 
الحاكم أكثر مما بطريقة اختياره. 

في العصر الحديث وفي اطار 
البحث في اسباب ثاخر المسلمين 
وسیل تقدمهم برزت بصوزة عامة 
شعبتان من الابحاٹ: 

الأولى تتصل بالدستورية 
والدستوريين في مرحلة اولی, 
وبالديموقراطية والديموقراطیین 
في مرحلة لاحقة. 

الشانية دارت في العمقود 
الاولى من العصسر الحدنث حول 
علاقة السلطان بمحكوميه فة 


مية فق 
منطوق الشريعة الاسلامية, وذلك 
کصدی هما دار من تغييرات عنفية 
ودستورية طالبت سلطات ملوك 
أوروبا واباطرتهاء وتطور الامر 
في مرحلة لاحقة للبحث في موقف 
الاسلام والاسلاميين من انظمة 
الحكم الحديثة عموماً ومن قضية 
الديموقراطية في اختيار الحاكم 
وتسيير الحكم خصسوصاء وذلك 
م تزاند حسضسور التسيارات 
الاسلامية في العمل السياسي 
العربي والاسلامي. 
وفي الحالين نجد ان قضابا 
الدستورية او الديموقراطية. 
وموقف الاسلام او الاسلاميين 
منها طرحت على العالم العربي 
باكرا منذ اجستكاكساته الاولى 
المباشرة مع العالم الخضربيء 
ویمکن رمسد بحض مسحطات 
الاحتكاك هذه 
“ تجربا بونابرت في ٹاسیس 
مجلس تمثيلي ضم ازهريين إبان 
- التئظيمات التي اطلقها 
السلطان محمود الثاني وخلیفتاهم 
عبدالمجيد وعبدالعزيز. وقد 


المضدر 


عالجت هذه الإصسلاحات بصورة 
أساسسك قضایا علاقة المسلمين 
بالاقليات بر المسلمسة في 
السلطنئة تحت اسم نظام الملل 
والطوائفش.. السخ. فكان شضاك 
إلغاء الجسيش الانكشساري وخط 
كلخانة )14۳۹( الذي عسالج 
موضوعات اقرب الى حقوق 
الإنسان شم الخط الهممايوني 
)۱١(‏ الخاص باللل غسبر 
الاسلامية. 

- التجر ية الدستورية مع 
مدحت باشا والسلطات 
ئي ١‏ انتحت 


امتدت ابعاده الفقهية والنظرية 
الى النجف في العصراق حيث 
انقسمت المرجعبة الإسلامية 
الشيعية بين مناصسر لهذه 
ومعارض لتلك. وهكذا نجد باكرا 


رسالة تنزيه الملة للمرجع المعروف 
الميرزا محمد حسين النائيني. 

بعسد الحسرب الاولى وشي ظل 
الذفوذ الأوروبي الغربي المباشس 
وغير المباشرء شاعت مصطلجات 
البرفائية والاقتراع الحر, وبرزت 
الاحزاب السياسيةء وتعرف العرب 
على الفصل الحديث بين السلطات 
وعلی دور السلطة الرايعة. 

وهنا نجد ان رجال الدين 
المسلمين اتحذوا مواقف بارزة له 
تعترض على عملية الاقتراع 
نفسها بل على وقوع هذه العملية 
تحت اشراف قوى الاستعمار 
انذاك. هکذا کسان مسوقف علمساء 
النجف الذين دعوا الى مقاطعة 
أول انتخابات اجردت في العراق؛ 
والموقف المشابه نجده عند جمحية 
العلماء في الجزائر. 

وتصورة عغامة يمكن القول اذه 


ال ج 


انش ا الضحغية والمسلو سات التاريخ بسار 
ملاحظات حول ااسلامیين والدیموذراطیین 
:الوافف والخاوف 


قبل اواسط خمسینات هذا القرن 
شارك الاسلامصيون في النشساط 
البرلمائي ويعضهم دخل البرلان 
مئل ابه الله الكاشاني في ايران 
إبان تجربة ممسدق, ويعضهم 
حاول دخول المعركل الانتخاسية 
مثل الإمام حسن البنا في مصر" 
وبين أواسطل الخمسسينات 
وأواسط التشمائينات بدا وکسان 
المنحلقة الصربية طلقت البرلانية 
وتهمش الطرح 


الاسلاميون وغسیرهم من 


پعانون حرجا شديداً في 
التصرف إزاء بعض التجارب 
البرلائية التي استصرت رغم 
انقلابية الخمسينات فكائت هذه 
لتیارات تتخذ مواقف تتفاوت بين ' 
سقاطعة الانتضابات والمشاركة 
المتحفظة رهي لا تعمتقد 


بحدول بحيدة تهمة في مجتمعاتنا 
ونوعا من الشتيمة وسبيلا للعزل 
والاقصاء. اما لديموقراطية فهي؛ 
إن وردت کان لابد من ان شفع 
بعبارة اضرى من نوع مركزية 
وشعبية ومؤخراً بوصفها الرة 
وليست كنظام... الخ, 


O | EOP E N | الممسدر‎ 


للنشر و الخد سات الصحفية والمعلم سات 


والاهتمام الواسع الذي تلقاه لمکائته ودوره في مجتمعات اخری 
قضية الديموقراطية في العالم عريقة في علمائيتها. 


العربي اليوم مرتبط إلى حد كبير ‏ ولابد من الإشسارة إلى ان 
. بالمتغيرات التي حصصلت على استغلال النفوذ الواسع للدين في 


الصعيد العالمي وسقوط الكتلة مجتمعائنا لم تنفرد به تبارات 
الاشستراكسيسة وتفكاس الاتحساد الحركة الإسلامية, بل أن التيارات 
السوفياتي. فهذا التحول العالمي الاخرى مارست عند الحاجة مثل 
تصادف وقوعه» مع مسعود هذا الااستغلال ووظفته في 
الإسلاميین کتیار بکاد يحتل كامل صسراعاتهاء ومن هذا يشسوب 
المشهد السياسي في المنطقة. من الضعف مقولة عدم الترخيص 
جهة التحرك المعارض أو الشعبي لحزب ديئي كي لا يتحول الدين 


بعد انحسار المد اليساري بوجهيه إلى سلاج سياسي فالدين هو في 
القومي والماركسي. الواقع واحد من الاسلحة المهمة 
والحسضسور السياسي التي تحتويها خزانة الاسلحة 


لاإسلامسيين شي هذه المرحلة الفكرية والايديولوجبة المتداولة 
يضعهم في بعض الدول العربية بكثافة في منطقتنا عموما. 
في مسوقع البديلء ليس للحكم في المقابل تبرز الاشارة إلى أن 
القائم بل للتيارات التي كانت التخويف من سلاح الديموقراطية 
تلعب تقليدياً دور المعارضة. لا يقل تداولاً عن التخضويف من 

واحتمال وصول الإسلاميين سلاح الدين. فكلما طرحت مقولة 
إلى الحكم في هذا البلد العربي ام الديموقراطية تنسب إلى الخرب 
ذاك, حتى عن طريق البر لان أثار والتغريب كي يتم اهمال اعتمادها 
في وجههم عاصكة من المواجهات آلية أو مبدأء ومثل هذا التخويف 
تدور كلها حول موقفهم من يصدر عن فئات تحديثية كما 
الديموقراطية. دصدر عن فلات تقليدية. 

ولابد من التنويه بان الكلام وربما كان السبيل الأول للحد 
الكثيس عن الديموقراطية لايعني من المخاوف التي بروج لها في 


انها مطروحة على جدول الاعمال الساحات السياسدة العربية 
سواء في دردام الحكومات آم الإسلامية بفرض وقف «الفزعتين» 


برنامج المعارضات يما فيسها اللتين بطلق عقالهما معا أو كلا 
الإسلاميون. وعلى الالغلب الاعم على حدة؛ «الفزعاء من الاسلامية 
١‏ فإن الديموقراطية تتحول إلى و,الفزعة» من الديموقراطية. فنحن 


وسدلة للمسراع EERE‏ امام عاملبن تفترض حضورهما 
والفکري, دون ان تکون هد معا ضرورات موضوعية كعاملين , 
حقيقيا لاطراف المراع. وقد مهمين في بناء المجدمع العربي 
حصل الأمر نفسه مع طروحات الإسلامي الحسديث وإذا كسان 
اخرى مثل الوحدة والاشتراكبةء الاسلام والديموقراطية ضرورتين 
وبصورة اجلى واوضح حصل متلازستين بهذا المعنى فإن ايا 
ذلك مع شعار تحرير فاسطين,. منهھسمساء اولأ لن بۋدي دور 
مع هذاء لا بد من الاشسارة إلى ايجابياً بغياب الأخرء وثانياء إذا 
بعض العوامل التي تجهل للتركيز لم يتوصل المجتمع إلى درجة من 
على موقف الإسسلامسيين من الوعي والتقدم ببطل الاستغلال 
الديموقسراطية ابعادأء ذات الشعاراتي والديماشوجي لكل 
خصوصية في هذه المرحلة ومثل منهما. 
هذه الخصوصية تتاتى من | ويصورة عامة فإن الرفض 
مصدرین: الديموقراطية امكن وصفه مراراً 
-١‏ ما اشرنا إليه من صعود بانه مسوقف «ثوري» يكون مسرة 
إسلامي راهن ومن متغيرات. ماركسيا ومرة قوميا ومصرة 
دولية. إسلاميا. والأسباب دفسها تتكرر 


١‏ النفسوذ الواسع الفكر 
الديئي في مجتمعاتنا المريية 
الإسلامية مع استعادة هذا الفكر 


عند هذه التيارات في تفسير هذا 
الرفض. وكذلك الأمسر في قبول 
الديموقراطية, حسيث الرفض 


التاری. ساسا nn‏ 


والقبول لا تحمتمهما معطيات . 

والخالب حتى الآن على الموقف 
العام في بلادنا ومجتمعاتنا أن 
قبول الديموقراطية مثل رفضهاء 
بنطلق من ظروف آنية واعتبارات 
وقتية, ولم نصل حستى الان إلى 
الموقف الاصيل من الديموقراطية 
إلا بحدود نْب بين الاسلاميين 
كما بن غيرهم. هذه العمومية لا 
يصوقف الإسسلامسيين وهي 
في الدين من جسهة. والتسراث 
المتسراكم منذ قسرون. فالذفاد من 
داخل هذه الخصوصية إلى موقف 
أصيل من الديموقراطبة. رفضاً 
وقبولا يختلف منهجا ووسائل, 
مما هو لدی تیسارات اخسری. 
وستظل مشكلة العلاقةء ليس بين 
الدين والسياسة (كما بطرحه 
يعض التبارات العلمائية) بل 
العلاقة بين الدين والحاكم تحكم 
مل هذا الوقف. فإذا کان لا یمکن 
قيام الفصل بين الدين والسياسك 
فإنه يکن قبام فصل وظيفي بين 
الس ياسي والدينيء بحسدود 
مسرجعية الثاني للاول دون 
مصادرة کل منهما لازآ 


+ كاتب لبناني ورئيس تحرير مجاة 
«الذئور» - لنان. 


للنشر و الخد سات الصحفية والسسلوهات التاريخ سه اة س 
اکر الاسلامی الکبی ر المستشار طارق البشریى: 


stare ne rra terme aa amma easter r nme etm Rann utara anna mai rename merre aan an 
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التدضل اأ جنبى السب الرئيس 
لنخلف الأمة ال سلامية 


ی ا ییو یسیم ر 


ا اا ۰ 


للنشر والخد سات 


يواصل المفكر الاسلامى الكدير المستشار طارق 
البشرى الحديث عن فاا الام الاسلامية پسیب 
الاستعمار الاجنبى مؤكدا ان المعضلة التى تواجة 
العرب حالبا تنلخص فى المشكل التنظليمى الخاصس 
يادارة ١‏ والتشکیل الذی برط مؤسساته كلها 
ود بجائس پیتھا ویواجه ازماتها. مؤکدا ان هذا 
المشكل حدث نتيجة الانقطاع التاريخى عن التراث 
القديم وارتباطه بالاستعمار وثقافته فى تشكيل 
مؤسساته المختلفة واضاف اننا فى حاجة الى فترة 
من حسرية التنظيم المؤسسى على مسسستوى 
الجماعات الفرعية للتعبير عن الجماهير بشكل 
کامل وحر حتی تتخلص من هذا المشكل. وأاشار 
الى ان تخلف الأسة الإسلامية الراهن لايعود الى 
الفرقة والنزاع العرقى كما يزعم بعض الغلمائيين 
وانما يرجم فى اصله الى كثرة المحن التى تعرضت 
لها الأنة الاسلامية علل ايى الإاستعمار الاجنبى 
يداية من السيطرة على العقول ومحوعقائد 
المسلمين وتراثهم الفكرى واحلال عقائد وقيم 
وتراث الغرب محلها.. فتم تغيير السياسات والنطم 
والافكار والمناهع!! 

واكد ان التضامن العريى والاسلامى فى ظل 
الاتفاقيات الدولية ممكن وسهل اذا توافرت له 
الندات الحسنه مشيرا الى ان هذا التضامن قد بدا 
بالفعل بمجموعة ال ٠١‏ ومجموعة الثمائية!! والیكم 
تفاميل الحوار. 

مشکل تتظیمی 

86 نلاحظ رجود تفكك ملحسوظ بين الدول 
العسربية وبحضها حتى داخل كل دولة على حدة. 
فهل هذا برجم لأسيب تنخليمية فى الاساس ولاذا 
حددت.. كيف يمكن تفسدرهاً؟ 

ان مشكل المرب فعلا هو مشكل تنظيسى 
واقصد به اسلوب ادارة المجتممع والتشكيل الذى 
یربط مؤسساته کلھا ویجائس بینها ویواجه 
لزماتها.. وقد حدث هذا المشكل نتيجة لنوع من 
انواع الإنقطاع الت اريخى عن التسراث اقيم 
وارتباطه بالاستعمار وثقافته. e ETE‏ 
تجدید هیئاته ومؤسساته سواء بطريقة ۱ 
او حتى بطريقة ثورية فلابد RE‏ 
خلال قديمه والتجديد عند اعادة المساغة المفردات 
التى كانت قائمة على نحو جديد بالشكل الذى يمكن 
من الإستجابة لمتطلبات العصر فلايد 0 
التى سيشيد بها الجديد من مفردأت المادة القديمة 
بعد اعادة صسیاغتها بشکل حدیٹ بتماشی مع 
لاو ضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التى 
جدت فى المجتمع وتستجيب مشكلاته. ا 
عندذا انذا فى فترة الازمة الاستعمار eC‏ 
واندثرت بعض ماله التنظليمية والمؤء ية وتذاثر 
الناس منها اشلام وجفت تعض منابع التكوينات 
المؤسسية القديمة ويدا بشيد الجديد بشرعية 
جديدة وفكرية جديدة غريية عن المجتمع ويعيدة عن 
انتماء اته السابقة.. وبدا التشكيل المؤسسى من 
مادة وعئاصر طارئة والمذال على ذل: کان بوجد فى 
العالم العربى ما يعرف بنقابات الطوائف وكائت 
على تجسانس تام مع التكوينات المؤسسية 
والتنظيمية المختلفة فى المجتمع وكان هناك نوع من 
انواع الأرتباط المعئوى للجائب التنظيمى فى هذه 
المؤسسات وتكوئت العلاقات الاجتماعية بدن هذه 
الطوائف.. ولبتتها ودعمتها اعراف وتکویئات 
فكرية اخری وکان من لمكن ان تتطور وتتحول الى 
نقابات عمالية بالنظام الحديث. .لا انها ومع وجود 
سيطرة الاستعمار على الامة العريدة ومتها مر 


الصحغية والمعلو مات 


اندثرت ونشات النقابات العمالية فى نهاية القرن 
التاسع عشر من العمال الإجائب. 

اول استخدموا خبرتهم وافكارهم المستوردة من 
الضرب فى صياغة هذه المؤ ت وحسدٹ هذا 
الانقطاع التاريخى بهذا المعذى المؤسس فى كل 
امجالوك. استصحاب خبرة قددمة فى ٻناء 
هذه المؤسسات ولم نمكن لها ونيد صباغتها من 
جسديد بحسيث تتوافق مع طبيسعستنا وافكارنا 
وموروتاتنا.. وسقط فى الطريق طاقات ضسضمة 
واهدرت امكانيات كثيرة بسب هذا الخلل طوال 
الفترة الماضية.. هذا من ناحية!! 


ومن ناحية اخرى ففى الوقت الذى وحدت فيه 
هذه المؤسسسات الاجنيية كان هناك قدرمن . 
المؤسسات التفليدية التى استمرت تعكس شرعية 
تقليدية قديمة وانماط تعامل تقليدية ايضا.. هذا 
فى وجود المؤسسات الجديدة الوافدة التى ترتبط 
يشرعغبة اخرى وانماط وعلاقات مختلفة النماذج 
فكربا مختلفة ومرتبطة بها.. وهذا ادى الى نوع من 
انواع التضارب بينها.. فنجد مثلا ان جهاز الادارة 
المصرى نشا نشاة جديدة وفقا لقيم الغرب ولكن ظل 
فى داخل حضن هذا الجهاز نظام العمد والمشايخ 
وهو نظام تقليدى قديم اعتمد على العلاقة 
الشخصبة فى الاساس وليس على العلاقات غير 
الشخصسية التى نشا عليها النظام البيروقراطى 
الجديد. . فالئظام الجديد الذى انشا الاستعمار غير 

شخصى ولايعتمد علس الشخص القائم به وأكشر 
تطورا واكثر استجابة للواقع المعاش ولكن وجود 
النظامين مغا فى نفس الوقت خلق نوعسامن 
التذاقض بينهما وولد ايضا نوعا من انواع تذازع 
الانتماء بين متطلبات التنظيم المۈسىسى الجديد 
وبين النظام المؤسسى القديم. .هذا المشكل 
التنظيمى نشا تاريخيا بهذا الشكل وسازال بؤثر 
على تكويناتنا التنظيمبة القائمة فى المجتمع حتى 
البوم.. وله تاثدرات تؤدى الى نوع من انواع الوهن 
كم الوط في اران المؤسسية المىجودة فى 

بشكل عام.. وهذا هو اسساس المشكل 
اتيم الى يمان مه اون لر کله 
وسصسر بشکل خاصں حستی الان. ٠‏ والازدواج بين 
المؤسسات التقليدية والمؤسسات الحديثة 
وتضاربها والقطيعة ينها ادى الى عدم وجود 
تتابع طبیعی لائشاء المؤسسات التنظبمبة وتعديل 
ادوارها!! 

اسیاب 2 

#۵ وهل هناك علاقة بين المشكل التنظي مى 
الحالى وبين تخلف الامة الاسلامية وا 
السبب الحقيقى من وجهة نظرك لتاخرنا 
الحضارى؟! 

© ان المشكل التنظيمى حدث يسبب الاستعسار 
وايضا التخلف الحضارى للامة كان الإستعمار هو 
السبب الرئيسى فيه فالضعف بدا يعترى الامة 
الاسلامية بشكل قوى فى القرئين السايع عشر 
والشامن عشسر وتواكب هذا مع نمو فى الفوة لدى 
اوروبا الغفربية وخصوصا انجلترا وفرئسا 
واسبانيا والمناطق التى بدات نهضستها بشکل قوی 
فى هذه الفترة ومكن لهم ألتفوق العلمى والطبيعى 
من احتواء العالم كله عبر البحار واكتشاف 
الاسريكتين.. ويعد استعمار الامريكتين من قبل 
الشعوب الاوروبية زاداً وسددا قویا للجضسارة 


e RANE A 


اكتشاف طريق راس الرجاء الصضالح الى الى 


نوع من 
الاحتواء الغفربى والارروبى للامة الاسلامية i‏ 
وكانت العلاقة يننا وبين ألغرب قبل اكتشاف هذا 
الطريق تتم عر الطرق البرية من أورويا الشرقية 
الى مايلي ذلك من 
اقطار وادی اتکشاف طريق راس الرجاء المالج 
الى أن الغرب ام يعد يواجهذا من الشمال الشسرقى 
فقط. كما أن يواجهنا ايام الحروب الصليبية بل 
صار الذرب دواجهنا من اشرق ومن الجنوب عن 


الى شرب اسيا الاسلامية ثم 


طريق الهند واندوئيسيا 
فوجدنا بريطائيا من شرقنا ولیس من غربنا 

فقط عن طريق الهند ووجدنا روسيا القيمسرية 
امتدت فی سیپیریا كلها وفی شمال اسیا کله 
وبدات تزحف نحو الجذوب وئحو البحار الدافئة 
على جساب اراضی المسلمين والشعوب الاسلامية 
كل ذلك تمم فى القرنين الثامن عشر والذاسع عشر.. 
وسیطرت روسیا القيصرية مذ ابام بطرس الكير 
على عدد غير قليل من اقطار الجماعات الإسلامية 
فى وسط اسيا وكائت تضرب الدول الاسلامية 
الفارسية فى تفس الوقت وتستولى على اراضيهما 
وسیطرت هولندا علی اندوئیسیا وکذلك سیطرت 
انجلترا على الهند وبدات تتحرك من الجذوب 
فائحصر المسلمون بين فكى الكماشة واحتوانا 
الغرب بذراعيه المسلحتين فى هذه الفترة .. 

ومع بداية القرن التاسع عشر بدا الاستعمار 
الضربى لزواته من القلب للسيطرة على اراضى 
ومقدرات المسلسين وتمثل ذلك فى حملة نابليون 
بونابرت علی مصر عام ۱۷۹۸ وایضا الإحتلال 
والسبطرة على الجزائر عام ۸١١‏ وتتابعت غزوات 
الفرب للسيطرة على الاراضى الاسلامية .. و 
ذلك فان القوة العسكرية والقوة المادية التى حصلت 
عليه خلال هذه الفارة ات اهم عوامل لزيا 
.ومع الهزيمة والاستعمار بدا مان 
على العقول فى البلاد التى استعمروها u‏ 
محاولة لإزالة عقائدنا وتراثنا روما واوا ي 
وليم وترات الفرب كلها ونش مائسمية البرم 
بازدواجسية فى ۱ والئظم والمؤسسسسات 
والتكوينات البشسرية وكل نلك اقام توعا من 
التضسارب بينذا نحن المسلمين وبين الإديان 
المتتايعة ما .انا لا ارد أن اتوسم ذا الام 
واكن هذاك اسبابا ادت الى الهزيمة والتراجم الذي 


نراء حاليا يمكن ان تدخل فيها السيطرة والتدخل 
الفكرى بعد السيطرة العسكرية والاقتصادية على 
دولنا فى نهاية القرن التاسع عشر حبث تم تغير 
السباسات والئنظم والافكار والمناهج التعليمية 
ومحاولة القضاء على القران الكريم واللغة العربية 
.. ولكن الاسلام بمفكريه بحد حالة الانبهار الاولى 
بدا یتجمع من جدید ویسترجع مواقفه وبدا بزید 
امتماده على نفسه ویدا يقاوم كما ری الآن. 
جاح 

۵۵ ر حل الاستعماں من بلارنا ...فما هق السبدل 
لتصسحيع الاوضاع وحل اللشكل التننطيمى الذى 

عانی منه حالیا؟ 

® اتصور اننا فى حاجة لفترة من حرية التنظليم 
المؤسسى على مستوى الجماعات القرعية .. حتى 
تبدا الجمعيات والتكويذات النقابية التى سيتم 


الاوروبية في مسقابل نظليراتها من الحضسارات 
الشرقية عامة والحضارة الاسلامية خاصة .. ا 


۶ 
ا الاخ 


تشكيلها ومقا لرغبة اصسحابها فى التعبيس عن 
الذاس بشكل كامل وجسد.. وانا لااقصد الإحزاب 
فقط اما اقصسد جمدع الئات التى تعب عن مصالح 
جماعة من الاس سواء كائت جمعيات نقابية او 
جماعات سياسبة او تنظلیمات اجتماعبة ای ان 
تصبح هناك حرية فى تاسيس التنظيمات المعبرة 
عن الجماعات الفرعية الموجودة سواء كائث إقليسة 
أو فكرية أو سذهبية او ميئية او طبقية.. كل هذه 
التكويذاث نعطبها امكائيات الخلهور التلقائى اننظر 
فدما بعبر مذها حقيقة عن اوضاع الجماعات 
الخدلفة وعن طريق التكوينات التى ستظهر في 
حقيقية 
مع بشكل عام .. 
لسا اتر امان اشد عر معا 
ERO REE E‏ 
التنطيمية التى بحتاجها المجتمع .فلابد أن نتيج 
امكانية للبشر بجماعاتهم المختلفة ومصسالحهم 
وافكارهم وتجمعاتهم سواء كانت طبقية او حرفية 
او مهنية او اقليمية أو مذهبية ونوفر لها امكائيات 
الفلهور ومايعبر مها حقبقة عن اوضاع الجماعات 
التی تعبر عن نفسها بحبثٹ نستكشف اوضاعها 
يشكل اكشر واقعية مما يحدث الان بشرط ان 
نستبحد الى حد ماتاثير حهاز الادارة المركڑى 
البيروقراطى على هذه التكوينات لان لها تاثيرا 
ضاغمط اوتاثيرا سانعا للنمو التلقائى هذه 
التكوبثات !! 
تضامن 

۵ مل یکن ان یحدٹ تضامن عربی او 
اسلامی e‏ والارتباطات الدولية .. 
کالجات 

ئە تجرية فى الستینيات تتعلق ببثاء 
العلاقات الاقتصساددة الدولية بالبلاد حديثة العهد 
بالاستقلال فى افشريقيا واستاعلی اساس من 
الاتفاقبات اللئائية بين دول اسيا وافريقيا اتال 
التجارى وتئمية العلاقات الافتصادية بين البلاد 
الاسلامية ويبعضها ولكن هذا الاتجاه قل كيرا 
خلال الثمائيئيات واتصبور ان هذا التعاون موجود 
حاليا لمل المشاكل المتشابهة خلال إحداث نوع من 
التذمية المشسثرك وهذا الاتجاء واضح خلال الثلاث 
او الاريع سنوات الاخ ة فی توجهات السياسة 
المصرية والعربية عموما وهذا من وجهة نظرى هو 
الحل ووسيلة من وسائل الترابط السلامى فى إطار 
الترابط الاسيوى والافريقى أيضا!! 

88 صصبح هذا الكلام ولكن لاتوجد وقائع 
عملية حقبقية.. نحن نسمع ونقرا فقط.. ولاشىء 
على آرض آلوآقم ؟ 

® لا.. لا هناك بوادر عملية ولكنها لم تتصقق 
بالشكل الكامل لان هناك ظطروفا عالمية مازالت غير 
مواتية ولكن هثاك تحركات مستمرة من قبل 
القيادات العربية والاسلامية .. فهناك توجهات قوية 
الى شعوب اسيا وافريقیا اقوی مما کان حادڈا فى 
العقود الإخدرة وافضل مال على ذلك مجموعة ال 
٠١‏ ومجموعة ال۸ التى تشكلت اخيرا. 


mehf... | 0 ۵...١ التاريخ‎ 
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تعالوا ايها المسلمون ننتهن فرصة هذا الشهر الكريم 
لننهل من بنابيم الخير ونجدد إيمائشاء فقد خصه الله 
بخیر ٹیر دون غيره من الشهور, فصار كالواحة 
الخضراء وسط الصحراء. تعالوا نذقذ انفسنا من فتن 
السدئيسا وجواذب الأرض ونعيش ف رحاب الإيمان 
وطمانينة الذفس؛ وزاد التقوى ذلك خير. 
ولا کان الإیمان یزداد وينقص فیلزم تعهده داشا 
بالزيادة والتحرز من النقصان. ومما يعيثنا على ذلك 
أو الأخرة. 
فالإيمان هو الحياة للإنسان وبغيره يكون كالجثة 
الإيمان نور يهدى صاحبه إلى الصراط المستقيم 
والاخرة. 
اما فاقد الإيمان فهو كالأعمى يتخبط فى ظلام الادة 
والشهراٹ ثم یلقی مصیره الاخروی فى نار جهذم. وما 
اجدر کل عاقل الا تلهيه زخارف الدنيا ومتاعها عن 
التفكير ف مستقبله اللانهاثى ف الأخرة والذى هو إما 
جنة بها كل الوان النعيم وإما نار وقودها الاس 
رالحجارة كلما نضجث جلودهم بدلهم الله جلودا 
إن هذا المصبر الأاخروى قد غفل 
سه لايفصلهم عنه وقفت فالموت 
فهلا انتبه الناس قبل فوات 
يوم القيامة (ياليتنى 


بدخل جنات الله ويٺجو من 
والضالون الغافلون فيم إلى 

جهئم وبثس المصار. 
لسو نظرنا إلى ما خلفته مدنية المادة وحضسارة المقم 
والشهوات التى غزت بلادنا من علل وامراض وتخريب 
لسلافراد والأس رالجتممات وانحسسار لكر من القيم 
والاخلاق الإسلامية وأثمرت ذه الثمار الخبيثة من حوادٹ 
إجرامية كالقثل و السرقة والاغتصاب وغيرها مما تطالعنا به 
الصحف کل صباح,؛ فیجب أن ذقرر ان ضعف الإيمان هسر 
والامراض بما يحتم علينا 
د إلى دين االه ونحقق 
ملاعة اال والتسليم لله 


تعلمثن القلوب). 
والإيمان يدفع صاحبه إلى العمل الصالح الذي يجلب 


رضسوان الله ويوصله الى جنات الله (ومن يعمل من 
الصالحات من ذكر اى انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون 
الجنة ولايظلمون نقيرا.) ونرى القسرأن الكريم يفرق بين 
الإيمان والعمل الصالح ف كثير من المواقع. 

والإيمان يدفع صاحبه إلى تحرى الحلال والتحصرز من 
الحرام ف حل اموره ويحميه من نزغات الشيطان. (إن الذين 
اتقواإذا مسهم طسائف من الشيطان تذكروا فإذا هم 
مېصرون) 

والإيمان يرلد ل نفس صاحبه مراقبة الله وخشيته 
والإخلاص له فيدفعه إلى عمل الخير كبر الوالدين والاقربين 
رصاة الأرحام وإكرام الضعيف؛ ويتجنب الأثائية رالحقد 
والحسد والعمسبيات القبلية التى ترتب المسدامات 
والعداوات. 

والإيمان بقوى عزم المؤمن ويزيل أى اثر للغشائية 
والوهن اي الضعف, فالمؤمن يصبر على ما يتعصرض له من 
إاعنات او شظلم ف سبيل الله وكلسه ثقة بتاييد الله ونصره ول 


انتقام الله من الاين (إثما يخ رهم ليوم تشخص فيه 


الابمنار). 

والمژمن يستقبل كل اقدار الله التى يجريها عليه بالرضا 
والتسليم؛ ويعلن ان أمسرة كله له خير فیشکر عل السراء؛ 
ويصبر على الضراء وله الاجر ل كسلا الحالين. فلا جزع 
ولاضيق ولاتبرم» ف حين غير المؤمن يفجر ويبطر إذا انعم 
الله عليه ويقلق ويضجر وقد ينتحر إذا أصابه مكرره. 

والإيمان يجلب الرزق الحلال الطيب (ول ان أهل القرى 
اموا واتقوا لفتحنا عليهم پہرکات من السماء والارض) 
(ومن بتق الله يجعل له مخرجا ویسرزقه من حیٹ 
لایحتسب 

کماان يضفى على الحباة الزىجية السعادة الحقة 
وتنشئة الذربة الصالحة 


من وسائل تقوية الإيمان 


أهم هذه الينابيم القرآن الكريم فهو هدى ونور 
ورحمة وموعظة وذکر وشفاء لا ف الصدیں فتلاوة 
القرأن بتدبر تزيد الإيمان (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر 
الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم أياته زادتهم إيمانا 


للنشر والخدصات الصحفية والمعلو مات 


وعلی ربهم پش وکلسون) فالقلوب التنى هى أجهزة 
الاستقبال تكون نظيفة ليس عليها ران أو أقفال.( الله 
ذزل احسن الحدیٹ کتابا متشابها مثانی تقشعر منذه 


7 یخشون ربهم ثم تلین جلی دهم وقلو بهم إل 
ل 
ومن وسسائل تقرية الإيمان التسى نبهنا إليها القران 
التفكر ف خلق الله ونعم اللسه لنتسرف على عظمة الله 
وقدرته فينعكس ذلك تعظيما لله والتزاما باواشره 
وإجتنابا لنواهیه وتصدیقا لیعده ووعېده فلرجو 
رحمنه ونخشی عذابه. 

والتفكر ف نعم الله ليا والتى لا تعد ولا تحصي 
والتى لن نستطيم أن نول حق الشكر على نعمة وأاحدة 
منها ولو صمنا آلنهار طوال حياتنا. وقمنا الليل طول 
حياتنا ويكفى تقديرا لهذه النعم أن تتصور نفسك وقد 
فقسدت بصرك وسمعك فصرت لا تسری ولا تسم 
فستكون حياة صعبة شاقة وماذا لى فقدت معهما 
النطق أيضا؟ 

ومما يساعد على تقوية الإيمان التفكر ف الغيب الذى 
ينتظر كل مثا لحظته إلى مماته, ثم ما بعد ذلك من مصير 
وحساب وجزاء كل ذلك يدفم إلى الانتباه واليقظلة من 
الغفلة ويدفم إلى العمل المتالح الذى ينفعه لل هذا 
املصيرالحتمى. 

ومما يقو الإيمان الحياة مع سبرة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى مراعلها آلمختلفة وأخذ القدوة 
الحسنة مئه صل الله عليه وسلم ومن صحابته 
الإأكرمين» مما يعيننسا على السير والصبر والتحمل 
رالشات وحب الاستشهاد والحب والأخوة والإيشار 
والصير على المحن والاہتلاءات. وأن نعيش ف جو الأمل 
الكبير ف صر الله فلا ياس ولا إحباط ولا خوف من 
إعداء الله مهما كانت قوتهم المادية. 
و خاصة وقٹ السحر ù‏ هدا الليل بعیدا عن الاخوأء م 
والرياء. حيث يصفو القلب وتزكر الروح وتكون 
مناجاة الله وذكره والدعاء والاستغفار ودعوة اللظلوم 
لیس بینها وبين الله حچاب. 

وقد وجه الله نبیه صلل الله عليه وسلم إلى قيام الليل 
ليعده لتحمل الامانات الثقيلة التى ستقابله (إنا سثلقى 
عليك قولا ڈقيلا). وامسلمون اليوم يواجهون أماثات 
قبلة ل مجابهتهم للباطلء فهم ف حاجة إلى الاستعانة 
ٻالله والإلحاح علبه ٻالدعاء فى جوف اللبل. 

وصسحبة الصسالحين تساعد على تقوية الإيعان بان 
تصساحب من تسذكرك بالله رؤيته فمن سما الصالحين 
التواصى بالحق والتواصى بالصبر والذکری التى 
فما لمۇمن. 

ل حن ان قرثاء السوء يساعدون على الانحراف والفساد. 

ومما يقوى الإيمان إداء العبادات بقلو نا فهى تكسبنا 
تقو الله كما قال الله تعالى (يا أيها الناس أعبدوا ربكم 
الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتثون) وقال تعالى 
(كتب عليكم الميام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تتقون) وهكذا نجد هذه العبادات تعطينا جره 
إيمانية تقربنا إلى الله وتحمينا من الانحراف. 
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والدعوة إلى الله تحتم علينا آن تعمل ہما ندعو غیرد 
إليه من إيمان وعمل صالح والا نخالفه فنتصرض إلى 
غضب الله ومقته. 

وهكذا تجد أن النجاح والغلاح ف الدنيا رالآخرة أن 
ناخذ بهذه الاسباب وقبرها لنجدد الإيمان ف نفوسنا 
فقول يالسعادة والعزة ن الندئيا والنعيم ن الأخضرة 
(ولله العزة ولرسواه والمؤمنين ولكن المضافقين لا 
يعلمون). 


أفلا یتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ 


وإنذا نتو جه إلى الذين يكيدون للمؤمنين ويزينون لهم 
الفساد والانحسراف وينشرون المنكرات ف أجهسزة 
الإعىلام وغيرهاء ويحاولون التشكيك ف دين الله أو 
يجففون المشابع؛ نقول لهم توبوا إلى الله واستغفروه 
قبل أن پاتی احدکم امیت فلا تقبل له توبةء ولن ينفعكم 
مال ولا سلطان وثلقون حكما عدلا ينتصف للمظلومين 
الصسابرين وينتقم من الظالمينء تداركوا انفسكم وأقيلوا 
عثرتكم وأقبلوا على الله ف هذا الشهر الكريم. عسي الله 
ان بتوب علينا وعليكم ويجعلنا من متقاثه من النار 


ومن المقبولين إنه سميع قريب مجيب الدعوات.. اللهم 
امان 


مان . 
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الحمسد لله السذى انعم لينا بالصدوم طهسارة للقلوب رصفاء 
لالفوس؛ وتوثيقا لروابط وعرى الحب رالود رالتعاملف.. وكل عام 
وانتم بخير, أعساد الله علينا رعليكم رعلى مصم الحيبة وأخرة 
السرربة والإسلام مشتلف الأرجاء والديار رمضان. وکل 
رمضسان.. بالخير والعافية راللمم رالثقدم والعزة رالكراهة.. 


فیا فیم عخیمة نلتنی رونجتمع حرلا وعلها.. 

مناسہات تستحق أكثر من رقفة التأمل والتدبر والتاكيد على 
مالم وأصرل.. هسى عميقة ل مدرر وعقول اناء هذا البلند 
الطيب.. صاحب التاريخ العريق رالامجاد العشظيمة. 

المناسبة الاولى: تتمثل ف أن هذا اللقاء ياتى مع العام السعين ل 
عر جماعة الإخران المسلين. عرت خلاله المديد من المحن 
والعديد من أئماط الابتلاء لتواصل وتسم ل مسيرتها الدعرية.. 
لانپا التزمت ما جاء ل الكثاب والسئلة, وهر ما التزم په السلف 
الالح درن غلر ار تطرف. 

ومن ذلك.. الالتزام بنهج الاعتدال رالوسطية.. والدعوة إلى الله 
بالحكمة والمرعظة الحسنة امتثالا لقرله عز وجل «ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة رالموعطة الحسنة وجادلهم بالتى هي احسنء.. مع 
اعتمادها الحرار اسلربا للإقناع والاقتناع.. أهم دهائمه الدليل 
والحجنة الشابعسان من الكتاب والسنة؛ ل احترام للراي الأخر, 
رإحسان للظن بالغير. وتغلرب العام عل الخاص رالزهد ل زخرف 
الحكم رالجاه والسلطان, رالسعن لرضا الله والحرص على جسن 
جزائه ل الأخرة رالتماس اللصيحة عند المحبينء والمني 
والاحتساب إزاء الإساءة والإيذاء؛ بل التسامح مح طلپ المغذفرة 
لأرلئك النذين بکیلرن الاتپاسات والافۃراءات للدعاة آر پنسښرن 
الجماعة سا بحاولون به تشريه الصفحة البيضاء.. أو الإساءة 
للتاريخ العافل بالخير والحب رالإخلاص لهذا البلد رالتبشير بين 
الاس بسالحب والاخرة والعدل والإئساف, رالامن رالحرية حقا 
فطریا للكافة.. ل مجال الرأی رالفكر والامتقاد رالعبادة. والأخد 
سلاج العلم رالمعرفة ل مجال الهرش رالتقدم. 

ركان مز ثمار ذلك أن خرجت دعرة الإخران أجيالا عل الفبم 
المسحيح للإسلام مرتكزة عل الإيمان العميق بالإسلام عقيدة 
وشربعة. دیا ودولة وثظام حیاة شاملا مقتنا بالعمل رالتطبيق.. 
أجبالا لوقت ل سراحل التمليم المخثلفة ول مجال العلم والإبداعء 
ول تحمل المسثوليات والنهوش بالواجبات ل امائة رعطاء. 

کما کیان لھا ل ميادين رسساحسات الجهاد ف فلسطين رع 
شفاف القال صرلات وجرلات زلزلت الأرض تحت أقدام قرات 
الإحثلال البريطانية ل القذالء وثحت اقدام الصهايئة المحتلين ل 


رن هذه المئاسبة نذکر کل الخي والتقدير الإمام الشهيد حسن 
البذا الذيى ارسي البتاء يحدد أصوله وقواثسه وملهجه» مقتبسا 
ذلك من سبرة الرسول صل الله عليه وسلم؛ وقسد رسم الطريق؛ 
وقال إنه طویل وشاق؛ ولكن ليس هناك طریق غیره ثم الإمام 
حسن الهضيبى رحمه الله اللذى عامم المحن؛ ركان رمزا للصير 
والثبات رقد جب الجماعة فكر التكفير 

ثم جساء الاستان عمر التلمسسانى عليه رحمة الله وقد نض 
بالجماعة بعد محئة طريلة لترامسل امتدادها بالخير وللخيء رازال 
من السو جه المشرق جميم سا الق به من اتهامات باط خلال 
المحنة رېذل جېده رر قته حتی اخر لحظة. 

ثم جاء الاساد المجاهد السيد محمد حامد ابو اللمر -رحمه 
الله رقاد الجماعة بحكمة رغم كثرة العراقيل“ حثى لقى ربه 
محٹسبا مسابراء سال الله أن يتقبلنا رإپاهم رأن يجازيهم عن 
الإسسلام دالمسلمين خيرا وان يعيننا لنسراصل المسيرة غير مغيرين 
ولا مېدلی. 
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كما كان من الجماعة الشهداء الإبرار الذين دنطرراأروع تماذج , 
التضسحية.. والرفاء . نسال الله أن يتقبل الإمام الشهيد حسن البنا 
مزسس هذه الجماعة.. والعالم الفقيه عبدالقادر عودة.. صاحب 
التشريم الجنائى ل الإسلام وسيد قطب صاحب الظلال؛ وجميع 
الشهداء الابرار لل مراكب الشهداء ل سبيله.. ول فسيح جشاته.. 
نه أكرم مسئول رأعز مأمول.. 

المئاسبة الثائية إن هذا الحغل يأتى مع نهاية عام ميلادى مضى 
وانصرم؛ رمع بداية عام میلادی جديد للستعرض سيرة رمسيرة 
المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ودعوته إلى الحب والتسامج. 
والارتفساع فرق الاحقاد والضغائن. وكيف راجه مكاش اليهرد 
وخیاناتهم, بوهصرار وٹہاٽ الرس والائبياء عل انحق واليقين.. 

کا نر ف الذكرى الكريمة المناسبة الصيبة نتو جيه التهنئة إلى 
الأخرة الأقباص “ترك امرس والتاريث وامسيرة “بمناسبة عيد 
سیلاد الجی ‏ ساشجل سه سل رجن أن يحفف وحدة انرطل ررحدة 
انشحپ اممری السریق شی ارب انحض رة والتقدم مڑکدین 
التزام الإخوان المسسین بى جاه ل شرع الله رما مضوا عليه شير 
مسر تچم تلن مدی نیدی عاما من شمر جماعتہم.. من حرص ی 
الوحدة الوصنية مح التزام بامساراة ل الحتسرق رالواجات. 
ویسذکسرون بکل اعسزاز كيف كسان شعب الإخران المسلمين 
رمڑسساتھم الخررية رالاجتماعیة تجاورھا أو تراجپپہا كنائس 
الاخوة الاقباط بما يمكس ريمسور حي المفساهيم رعميق 
الالتزام؛ رشديد الحرص عن مسررة الامة ونهوضسها بدررها 


1 
رمضسان.. حیٹ عبر جنرد مصر الابعطلال القنال مکبرین مپللین 
يحملون راياث الجهاد.. فكلسل الله مبررهم بالئمر عل مدر 

غاصب زعم ل غررر تبجع أن لدیه جیشا لا تهر 

لقد تجح جلود مصر الابطال ل العبور تحت رايات الجياد 
وسیظلل انتصارھم عیں ہنی يهود رمن خلفیم آمریکا۔ یڑکد آن 
الطريق الموصل إلى القدس والسبيل الذى يحقق تحريس الأارض 
والديار من البحر إلى النهر.. هس سبيل الجهادء مضي عليه سلاج 
الدين وقطل؛ وأرلى خطواثه جمع شمل الامة العربية رالإسلامية 
علي كلمة واحدة وتربية أجيالها على البذل والعطاء والتضحية.. 
رحشد جمیع طاقاتها وامکاناتہا ليدم اللقاء, 

والإخوان المسلمصسون اللڈین خاضسوا حرب فلسطین ٠۹٤۸‏ 
رسسالت دماء شهدائپم عل أرضسها.. مشار کین الجيش الممرى 
معاركه ل هذه الديار المقدسة؛ يحيون كل خطوة تسعى لترحيد 
الامسة السربية رالإسلاميسة على جميم الأامسعدة السياسية 
رالاقتصادية رالعسكرية والاجتماعية.. كما يحيسرن كل خمرة 
لتحرير الإرادة وتحرير الاقتصاد تسرفض الهيمنة الامريكية 
وتواجه الملف والتبجح المسهيوئى. 

إننا نحي كل خحلوة عا درب ترثيق وتعزيز العلاقات الحيوية 
رالصيرية مع السودان العربى المسلم الشقيق.. رتسعسس لتاكيد 
وتعزيز أمن ممم القومى ل بعده الجنسربى والممتد مع امتداد 
حدود السودان جنوبا وشرقا وغربا, 


AAA. 


للنشر والخد مات الصحشة والمعلو مات 


کما نرحب بکل خعلرة ھان درب زین العلاقات مع إيران ل إطار 
مالع الاما العربية رالإسسلامية.. ودين ونستنگر ما پجرى عل 
ارش الجزا الشقيقسة من إرهاب وهل إلى مسترى الجازر 
والتصفیات الجسسدية الجماعية.. ل روج مسافرهل تحاليم 
الإسلام, السذى جاءت شریعشه تكد تحريم إزهاق الأرراج. رقتل 
الأانمس وترريم الآمذين وتخريب امشات تدم الموارد. 

وئعلن عل الملا أن هذه الأعمال الإجرامية ليست من الإسلام. بل 
إنها الخروج ملل قيم ومثل وشريعة الإسسلام.. 

سال الله مز وجل إلامن والسلامة والسلام للجزاثر الحبيبة. 
ران بکلا شعبها الشقيق سالرعابة والعناية. وأن يكلل بالنجاج 
والترفيق مسامى الرفاق رالممسالحة ن الصر مال الشكيق أن يبعد 
من ٿرکیا الشتيقة الاعیب ومکائد المتاسين الذين يحاولون إبعادها 
عن وجتها المصسحيحة.. أو الإساءة لموجهها الإسلامى الأصيل 
بر یپا بعجلة الغرب والتحالف مع الكيان المصسهير نى الناصب فد 
أشقاشيا العرب رالمسلمي. 

رإڑا کان العام اماس قد حفل باحداٹ ترکت پصسماتها محفررة 
نی اعماق النفرس اا وغضمباء راعماقی القلوب عمسا وحزماء. وجاء 
ارت الاقم الرهيب السذى راح ضحيثه مشرات السائحی درن 
جريرة.. لیشکل فلاهرة ریه وخطبرة علس قيم ومشل هذا اليلد 


السريم. فإنه ل نفس الموقت .حشسد جميع القوى لتمعن النشر ل 


أهمية وشرو رة المواجهة اللجذرية لاقتلاع جذرر العف رالإرهاب 
والانتقال من طسرر الاستنكار والتنديد إلى طور المشاركة ن العمل 
والتعامل رالتصدي, 

وان الإخسران امسلمين ليمدون ايد بهم لجميع الجپات رالترى 
للالتقاء عل المشاركة الفاعلة والتصسدى الحاسم لجميع اعمال 
العف والإرهاب رللتضساء ملل جميع اشكال التطلرف. وجح 
شكال اليدم رالعددان. ويون أن إطلاق الحرية للراى رالشعبر 
يرف أتجم السبل للكشف من كل فر متطرف او ملحصرف ك 
كفل الفرصة لجميع القرى التى تملك الفكر امستقیم كى تصسحح 
وتمالج وتقوم. 

کا يرون أن الإصسلاع السیاسيى اذى القت مل معالمه وأپعاده 
أحزاب المعارضسة رالقوي الشعبية المرية يمشل الحلرل الإيجابية 
للتفسايا والازمات الت تفت الابراب امام ماهر القساد 
رالائلحرالہ رتعرق المسيرة وتسدد الجهرد الخلصة ل الإمسلاح 
والتمعي.. كما آن الإصسلاج السياسس هر قسرين الإسلاح الأ لاقي 
رالافتمسادی.. کشر ررة لتاكيد الرجود, والذرض بالسدرد 
الحضاری مشود 

إن التاکیں ملل | ترام التسددية وتدارل السلطة. وجري تکرین 
الإسزاب رالاق الحرية العمل الحز بى ف الإطار الديمت راط 


اسيع المذى يعئى إلغاء القوائين الاستئاثية ورفع القيود عن 
وة السرا والتعبدر رترفي الامن لجميم المراطئين رتاکيد حق إ 


الشعب ل الختيار ماویه وممالیسه ن نزاهةء پعنی رض الشحب 
بدرره ومسیاجیته من خلال جعي الاحزاب رالقرى الشحبية لأى 
عمل هز الاستقرار أو یځل بالامسن.. ولکل نکر یجال قیم وم 
راسالة رهرية ممم العريقة. 


إن الإمخران السذين يژكدون التزاميم بالديمقراملية رالتسددية . 


رتداوا, السملطة وحسرية تشكيل الأحسزاب وجري العمل الحزبي, 
رالأمن رالحرية حقا فطريا لکل مسواطن.. یزکد رن أيضا ان السلطة 
أو الحكم ليس غايتهم أو هدفهم؛ وهم پناون بأنفسهم من المصارعة 
أي التصبارع حول سلعلة ار فون آو سلطا لان غایتهم كما اعلئرها 
رسعوا “ ریسدرن“ من اجلپا مار مدی سبعین ماما هی رضا الله 


مز وجل رما فيه مصلحة مص والسرربة والإسلام رما فيه الي ٠‏ 


رالشع للثاس جميعاً, رسبيليم هي سيل الدعاة إلى الله الستمد در 
القران والسنة وع نيع السلف الصالجح.. 


المصدر ...السك طا 


وهم من هذا الالتزام والمنطلق يطلبون رفع جميع القيسو+ الى 
تعةر شن طريق الدعاة. و حواجسل و عقہات القوانين الاستٹنانية اى 
تحزن درن ممارستیم لحملیم الدعري رتمئل قيودا عل أمن وحرية 
رکرامة الدعاة إلى الله.. وجميع المراسئين. ی حرس عل ف سق 
الكلمة.. رالمشاركة العاعلة البادفة ل كل ما يحقق المصلحة العامة, 

لقد كنا امل الا صم الماضي إلا وق أفرج شن ران تنا ف 
السجون صدرت ل حتهم أحكام من المحاكم العسكرية.. ام يرفمرا 
سلاا ل الرجره.. رلم يفتصسرا حقا لجهة من انجيمات. رلم 
یهددرا أر يرو مسوا ائسااء ولم پخ ر جوا عن خط آر درب السهاة. 
لاوم الكلمة المليبة روحب الاس لم رثقتہم بہم. شيهم 
العمل والإنجان رالعطاء.. و رراپطهم رعلاقاتهم مع الجميع ساسا 
الحب المتبادل.. والثقة العميقة. 

إن الإخدان المسلمين جماعة من المسلمين من يرم أنشئت وحتى 
اليرم.. دعاة وليسو! بالقضاة.. ثذررا اللفوس للدمرة إن الله رهم 
چسزء من لسيح هذا المجتمع العسريي المسلم؛ تمتنء قسو بهم حا 
للجميم رحرصا عر الكافة رسعيا لصالع الجميع؛ يتذرن مدعمين 
مشار کين لمجميج السہهره التي تېئی وتشید وتمد جسرر العلاقات 
الطيبة مع الاهل والعشرة ریا و[سلامپاء. آر تسمی لفك اللحمسان 
اضرب حول شوب عربية إسسلامية درن ذب أو جريرة. أ 
تتصدى الهيمنة الأمريكية أو الحد الفاصم الصهيوئى. 

إذیم مع گل عمل مثمر يسمي ل تراص ومشابرة وإخلاص من 
آل غد مٹرق مله الول رالعدال والمساراة والعرية والأمن.. 

شکرلله کم تلبيتكم السدمسوة.. وآعاد اللمه لينا رعيكم مر 
رمضان ہالخی والبرکة.. رشمل ممم وعالمتا ایسربی و اسلاس 
بالرساية والعئاية روقاها من كل سرء. 

ربا ليك توكلنا رإلبك أنبنا واليك المعسير.. ربا انتح بي وبي 
قو ما بالحق وأئت خر الفاتحين. 

رالسلام عليكم ورحعة الله وبركانه. 


AAA Des التاريخ‎ 
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الذدن بتخذون من الإسلام عدوا -ف الدواثر الغربية- وغلاة 
العلمانيين لادا ا مجرد الشعائر والمناسك 
والعبادات فلو اننا صما الثهار وقمنا الليل واعتكفنا ف المحاريب -فقط- 
لكان إسلامنا هذا ممسدر سعادة ومحل رضى من هؤلاء الناقدين 
المتحاملين على الإسلام. [ 
انی شون سن الرسلام تکامله الذی یحی ویبعث ویجدد دیا ام 
زل دادها مليسارا ورب المليار سن البش.. وتوحيده لهذه الأمة ل 
العقندة والشريعة والحضار ة وذار الإسلام.. وقدرته الذاتية عل التجديد 
ي جاوز مراحل ومازق التخاف والجمود والانحطاط. وهی 
قدرة إاتسة, تجعل لجديد دئيانا ل إطار تميزنا الحضارى, فلا تذو 
هويتنا“ ومن م استفلالبتنا- ف اللموذج الغربىء فش ول رو 
اضرب إلى هامش مركزيته الحضارية, فتتابد تبعيتنا له ل الأمن 
الاقتصاد. ٥‏ 
e :‏ شون هذه البقظة الإسلامية- المستقلة حضاريا- لأنها ستيعن 
ف هذه الأمسة كبرياء مشروعةء وعزة هى من عزة الله- سبحا و 
وعزة رسوله عليه الصلاة والسلام «ولله الحزة ولرسوله والمؤمني» 
وهم شون بعش انار ری ج اند ال ارا وما 
هذه / 


ى را الاسلاي الممتدة من « غائة» إلى «فرغانة»» ومن 
مة إلى تحردر دار الإسلام ا ا 


تعەيم ! ثي ذج الحضارى الغربى سبيلا لفرض 

a‏ تابد یتنا له 
الحقيقة ملد ما كشف عمالة المتغربان- من أبناء امتذا- الذين بقلدون 
الموج الغربى ف التمدن, فقال: إنهم بفتحون الثغرات ل جار الامن 
الاسلامی؛ ادحل منها جبوش الغزاةء لم يقوم هؤلاء المقلدون بتشبيت 
أقدام الغزاة. ۴ ارة 


eee 


للنشر و الخد ماث الضحغية والمسلو مات 
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ايراهيم غرايبة ٭ 


# هل بحذي شيشا ان الدكشور 
عبداللطيف عربيات الامين العام لحزب 
مجلس الئواب سابقاء هو ايضا رئيس 
«الجمعية الاردنية لتنمية البادية 
ومكافحة التصحر» 
ريما كان الام مجرد صدفة او 
مواهب متعددة للدکتور عربيات ولا 
يصلح اساسا لاستنتاجات وتقديرات 
حول ادراك واضح وتكيف واع للحركة 
الاسلامصية مع مرحلة جديدة بدات 
الدولة تاخذ فيها مفاهيم وادواراً 
جديدة وتتخلى عن معظم الادوار 
والخدهات التي كانت تؤديها سابقاً 
ومن ثم فشاية دولة بسعى لقيامها 
الاسلاميونء وهي لم تعد اداة تطبيق 
برامجهم ووعودهم؛ 
فالتسعليم والمسحة والنقل, 
الخدمات الاحتياجات الإاساسية التي 
کسانت توفرها الدول, اصسسحت 
استدمارات تدبرها الشرکات وصارت 
حكومات الدول العربية والاسلامية 
منتهية الصلاحية (۴1۸۴0×ع) ولم 
يعد لھا هم سوی توظیف المتخيرات 
لصسالح المناقع الشخصية للذخيبة 
الحاكمة والمستفيدة وعقد تحالفات مع 
الشسركات والاستشمارات امحلية 
والاجذيية وتحولت الى ادوات وأجهزة 
قمع شامل, 
يمكن التقاط كشي من الملاحظات 
والمؤشسرات التي ثدل على تحسول في 
خطاب الحركة الاسلامية. فحزب الرفاد 
في تركيا وفقأ لكشي من المحللين 
والدارسان انتخب على اساس برنامجه 
الاجتماعي الاقتصادي والاسلامیون 
يخوضون معارك نقابية في دولة عربية 
عدة لتحقيق مطالب مميشية, وللارنقاء 
بمستوى المهن والخدمات الاساسية 
ولكن المسالة لم تحد مجرد تحصول 
في وظائف الحكومات, فمفهوم الدولة 
والسيادة والسلطة يتغير ايضا يفعل 
تقذدات المعلومات والاتصالات الصديثة 
التى جعلت الحالم بلدا واحدأ/ وسائل 


القوة والتسائبر والموارد تفيرت هي 
ایضاء وامصبح التعامل معها او السعي 
لتحقيقها یتم بوسائل ومؤسسات غير 
العمل السياسي بادواته المختلفة من 
احزاب وحکومات. 
العلاقات الدولية والاهتمساصات 
العسالميسة تحصولت هي الاخسرى عن 
السداسةء فمؤتمرات القمة العالمية 
التي بدات تعقد في السنوات الاخيرة 
استهدفت جمبعها قضایا تبدو غير 
سياسية مئل قمة الارض في ريو عام 
١, ۲‏ وحقوق الانسان في فديذا عام 
۳ والسكان والتنمية الاجتماعية 
القاهرة عام ١۱۹۹ء‏ والمراة في بكين 
عام ١۱۹4ء‏ والإسكان في اسطنبول عام 
7 
والسياسة الخارجية الاميركية 
والاورويدة منذ سنوات تستهدف فرض 
قوائين حمابة الملكية الفكرية في جميع 
دول العالم, ويتسوقع ان الولايات 
المتحدة ستحقق بسبب اقرار هذه 
القوانين ابرادات اضنافية تقدر ب ٦1‏ 
ډلیون دولار. 
هذه التحولات زادت اهمسية 
مؤسسات جدندة شدس الحكومات 
والاحسزاب السياسية كالنقابات 
والاتحادات المهئية والجمعيات 


التعاوندة والمۇسسات الإهلدة. 

وقد اشار تقرير التنمية البشرية 
وكذلك البنك الدولي لعام ۱۹۹۷ الى 
تزايد اميه مؤسسات «القطاع الثالث, 
وهو مسصطلح جدید يقصسد به تلك 
المؤسسسات التي لا تصنف على انها 


قطاع عام ولا قطاع خاص وبلاحظ ' 


بالفعل ان جمعيات ومؤسسات البيئة 
وحقوق الانسان والتذمية بدات تجتذب 
اعسضساء وصسوارد ومشاريع تفوق 
باضسعصساف مضاعفة ما تستطيع ان 
تحققه الاحزاب السياسية فمنظمة 
العفو الدولية تذتظم اكثر من ٠١‏ مليون 
عضوا|؛ ولجان مؤسسات البيشة او 
«الخضس,» يزداد تاشدرها والاقبال عليهاء 
فجمعية البيشة الاردئية تضم اعضاء 
اكثر من مجموع الاحزاب السياسية في 
الاردن. 

ان تخلي الحكومسات عن الادوار 
والخدمات الاساسية ترك فراغاً لايد 


et: الاخ‎ 


من ملئة. فالمجتمعات لا يمكن ان تترك 
للشسركات الشجاريةء وتحتاج الطيقات 
الوسطى والفقيرة الى حماية, كما ان 
السعي الى الريح سيؤدي حتما الى 
اأغسرار كيير بصسقوق المواطنين 
الاساسية كالضمان الإجنتما 
والتامين المحي» والاجور المحقولة 
وساعات العمل واجراءات السلامةق 
وهي حقوق كانت تؤديها الحكوصات 
مختارة بلا رقابة يسبب انتفاء الطابع 
الربحي لخدماتهاء وسيكون ضمان هذه 
الحقوق منوطاً بالجمعيات والمؤسسات 
المهنية والاهلية. 
ويتسيح تطور وسسائل الاعسلام 
والاتصالء والتدفق الكبير المعلومات 
وسهولة اتاحتها كما في شبكة اذترنت 
يتيح المؤسسات الاهلية فرص العمل 
والتاثير دون حاجة للحكومات او 
التكاليف كبيرة. وسيمح ذلك بنصو 
صجتمعات ومؤسسات مدثية میس 
حكومية قادرة على العمل والتاثير. 
لا أجزم ان الحركة الاسلامية تراج 

خطابها وبراصجها وفق الية منظمة, 


مرحلة تدركها بشكل غامض, وتعينها 
في ذلك دينماية داخلية وحركة اجيال 
طبيعية, والمشكة في هذا التوجه ائه 
بطيء وقابل للاستدراج, ولا یتفق مع 
سرعة التحولات وصدمة التغييرات 
الجارية في العالم والمجتمعات. 
هذه التحولات التقنية والحضارية 
والاجتصاعيرة التي تمر بها البشرية 
تقدم فرمسا وتحديات لجميع الامم 
والمجبتمعات والدول الفقيرة مذها 
الغذية لتعيد بئاء نفسها وترتيب 
كلها واولياتها وفقاأ للمسوارد 
والتراتيب الجديدة. وسيكون التوقيت 
في التكيف صعها مهما جد وكلما 
تاخر ادراك هذه التحولات والتكيّف 
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للنشر و الخد مات الضحغية والمعلو مات التاريخ :كاك 


معها قلت فرصة اخذ موقع مناسب في 
سلم التنمية والتقدم فاقتناص اللانظة 
المناسية مثل اقتسئاء البارود اليدوم 
اي اقتنائه قبل خمسمثة سنك 
فالدول التي اقتذت البارود من قبل 
استطاعت ان تحتل العالم كله وتقضي 
على الدول المثافسةء واليوم دستطيع 
شخص واحد ان بحصل على بارود 
مساو ما كانت تملكه البرتغال واسبانيا 
قبل خمسمية سنة ولكن اقتذاء بحد 
فوات الأوان. 


اا ا ا ا 
* کاتب اردئي. 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات التاريع E VAAN Ssh‏ 


بين الشريعة ال سلامية 


والفوانين الو ضعية 


اذا كان التشريع الاجنبى قد بدا يتسلل الى 
E‏ وا عام ۱۸۷۵ و۱۸۴ فان 
التحقيق التاريخى يثبت ان هذا السبب غير سليم 
لان المجلة العتمانية التى كانت تنشر القوانين 
الاسلامية مقنئة كات قالمة قبل هذا الوقت ولأن 
محمد قدری باشا فی مصر کان قوم فعلاً بتقذين 
الاحكام وقتها وان الوثائق التاريخية تكشف عن 
ان ١‏ ا 
بالتشريع الاورویى هو رغد ن 
دول الامدیازات ناما فانونيا يشا على شاکلة 
النظام القائوتى فى بلادهم او هو امر مبدت 'بليل 
فى اروقة التخطيط الاستعمارى دان لفقه الشريعة 
TT ORE BEE‏ 
نين تهر بوضوح فى مجلة الاحكام العدلد 
وی ا ی ا ا ل ر احمل 
جودت باشا بدات فی ۱۸۹۹ وانتهت فی ۱۸۷٩‏ 
واخذت أحكامها من كتب ظاهر الرواية فى المذهب 
الحنفى الا القليل اقتداء فيه باقوال المتاخرين من 
الحئفية مسراعاة للائسب والانفع فى تقسرير 
الاحكام» وان هذه المجلة كانت تقنینیاً اى 
منطقی 0 E RE EY‏ 
. يثة حوارات متتابهة». 
TT‏ نين اخذ عن الفقه الاسلامى 
فى ذلك الوقت كما ائه قد سبقها فى هذا الاطار 
الجهد التجميمى الذى قام به شسیح الاسلام 
ابوالسعود بن محمد بن مصطفى العماد وكذلك 
الخلاصة التى صنفها من جزاين الشيْخ ابراهيم 
الحلبى باسم «ملتقى البحس» فم جاء فى القرن 
السابع عشر الجهد التجميمى الفذ الذىءاعده 
'فقهاء الهند فى ستة مجلدات ضخمة بتكليف من 
السلطان محمد اورنك زيب عالمكين واشتهرت 
باسم الفستاوى الهندية الشاملةاللعبادات 


9 ت والعقوبات علي مذهب اى حنيفة . ثم 
المعاملات و ابی حنذيفة . دم 
هناك «القوانين نامة» التى كان يصدرها سلاطين 
المشمانيين مشتملة على تنظطيمات ادارية 
وجزائية». 


واذاآحان التوثيق التاريخى بثبت تهافت 
الققائلين بان التشسريع الاجنبى قد حل محل 
التشسريع الاسلامى يسبب جمود التشريي 
الإاسلامى وعدم مسايرته التطور فان زی ن 
الدراسة يثبت ان ذلك کان امراً مقصودا و بد 
ومخططاً له من دوائر الاستعمار ففى سنة ٠۹١۸‏ 


طبع حزب الاصلاح الدستوری كتابا مشر 

بعنوان «رسائل مصری اسیاسی انجلیزی کبیر 
فی ٠‏ تضمن الكتاب اربع عشرة رسالة كتبها 
المصسرى بالانجليزية وعثر عليها فى اوراق 
المضو الليبرالى فى البرلان الانجليزى 
«سپرروبرتسون» وورد مالرسالة الخامسة ران 
النظام التشريعى القضائى الجديد نشا فى مصبر 
فى يوم واحد وبالقوة القاهرة وعلى دد امة 


جنبية وجعلوا نظامه على ذمط انظمة بلار 


بمعتى ان يكيف ذلك النظام القضائى على ما 
يوافق مطالب العقل الوطنى الاصلية وان دعتمد 
على الوسائل الوطنية ‏ ولا تكون للقضاء فائدة الك 
اذا كان موافقاً ميول الشسعب وعاداته وشعائره 
الدينية ووفقأ للحق يقال ان هذه البلاد المصرية 
مازالت منذ زمن بعيد ترزا بالقوانين الاوروبية 
حير الموافقة ومن دون مراعاة عادات الوطنيين 
وتقاليدهم ثم ختم رسالته بقوله «اقول الحق الذى 
لا نزاع فيه ۔ ان تشعب غرس اجنبى سي التاثير 
والمناسبة والحجم قد افسد وشوه تقاليد هذه 
البلا وقد شكلت اغصانه الممتدة الضخفة طلا 
مظلماً على الشعب». واذإ كان القضاء فى الإسلام 
له من الأهملية الكبيرة لدرجة ان الرسول الاعظم 
صلی الله عليه وسلم قد مارسه بنفسه. واذا 
كائت الحضارة الاسلامية قد افرزت مدرسة 
قضائية عادلة وستميزة سواء ابان صعود 
الحضارة الاسلامية او حتى فى اوقات ضعفها 
واستشراء عوامل التفكك فى داخلها ولم يكن 
ربا ان تحفل كتب التاريخ بالاف الامثلة التى 
تدل على نزاهة القضاء الاسلامى ومدى مرونة 
الشسريعة وصلاحيتها لكل رمان ومكان بل 
وبالمواقف الشجاعة والمتميزة للقضاء فى مواجهة 
ظام الحكام او غيرهم وصدعهم بالحق مهما كأئت 
N EET‏ 
پیل د يع الاجثبى الى لیکون 
هذا المثل دلبلا واضحا على أن الشريعة كائت ولا 
ترال حتى اللحظة الاخيرة فى أوج قوتها 
وصلاحيتها بما يقطع حجج المرجخين والمنافقين. 


«ففی یوم ١۲‏ ا اا ا الشعب 
فى دار المحكمة وطلبوا من القاضى ان يرسل فى 
استدعاء وكلاء الوالى ليحضروا مجلس الشرع 
فارسل بستدعيهم على عجل . فحضروا وعندما 
انمقد المجلس عرض الزعماء ظلامة الرعية 
وحرروا مطالبهم وهى الا تفرض من اليوم ضريبة 
على المدينة الل اذا آقرها العلماء وكبار الإعيان۔ 
وان تجلوا الجنود عن انقساهرة. والايسمع 
بدخول أى جندى الى القاهرة حاملا سلاحه وان 
تعاد المواصلات فى الصال بين القاهرة والوحة 
القبلى» وقد اقرت المحكمة هذه الطلبات وابلفت 
بها.الوالى خورشيد باشا الا ان الاخبر لم بذعن 
لحكم المحكمة. فانعقدت المحكمة فى اليوم التالى 
وامدرت حكصاً بزل الوالى .با ل واصسدرت 
ا ر فيه «ان للرعية 
طبةقا لما جرى به ألعرف قديماً وما تقض به 
احكام الشريعة ألاسلامية الحق فى ان بقيسوا 
الول ولهم أن يزدوهم اذا انحرفواعن سنن 
العسدل وسسارو! بالظلم لان الحكام الظالمين 
خارجون عن الشربعة. بدا تسلل التشريم الاجنبى 
الى مصر فى عام ١‏ .وهو العام الذى ايرمت 
فيه معاهدة لندن بين محمد على ويين الباب 
العالى .او قل العام اذى فرضت فيه اورويا رایپا 
على کل من محمد على والسلطنة العثمائية معا 
بعد ان دمر محمد على قوة السلطنة العثمائية 
وجيوشها تماما واصبح قريباً جداً من الاستانة. 
وهنا تدجخلت الدول الاوروبية مجتمعة وفرضت 
صلجا بين الطرفين يحقق لها تقلص نفوذ محم 


على والهيمنة على الخلافة العثمائية المنهكة فى 
نفس الوقت وكائت اورويا قد الغرت محمد على 
بالصدام مع الخلافة حتى حقق لها تدمير القوة 
العسكرية للخلافة فقررت اورودا ان تبقى على 
الخلافة المحتضرة ولا تسمح بظطهور خلافة جديدة 
تحت حکم محمد على تجدد شباب العا 

الاسلامى اذن ففى ٠١‏ كانت الخلافة المنهكه 
لفعل حرویها مع محمد على قر وقعٿ عملياً تحت 
النفوذ الإأوروبى - واستطاعت اورودا ان تفرض 
نفوذها على الخلافة ومسحمد على . فتدخلت 


ا دبیم بمو سمت هسم 


اوروبا فى الوقت المناسب بعد انهاك قوة الطرفين 
والزمت بجيوشها واساطیلها محمد 
بتوقيع اتفاقية لندن ۱۸٠١‏ . ويبخضوع محمد على 
لذلك كان عليه ان يفتح الاسواق المصرية على 
مصسراعيها امام التجسارة الاوروبية تنفبذا 
للمعاهدات المبرمة من قبل واصبحت مضر ماوى 
للمغامسرين والمرابين وغيرهم تحت فلال نظام 
الامتبازات الاجنبية . على كل حال فقد انشا محمد 
على فى سنة ۱۸٤١‏ ما يسمى بمجالس التجار 
«مجالس احكام التجارة» وهى عبارة عن محاكم 
تجارية الفصل فى المنازعات التجارية بين 
االاهالى او بينهم وبين الافرنج وتتالف هذه 
المحكمة من رئيس ونائب رئيس وياش كاتب 
وكاتب ولمانية من التجار خمسة منهم من. 
الوطنيين وثلاثة من الاجسانب وكسان بكل من 
القاهرة والاسكندرية ممحكمة من هذا الذ 
ويتمثيل التجار الاجانب فى هيئة المحكمة فان 
الباب قد فتح عملياً امام التشريع الإجنبى ليتسلل 
الى مصر . واستمرت تلك المحاكم تعمل حتى عهد 
اسماعيل . واضيفت الدها محكمة استئذاف تسمى 
«مجلس الاستئنذاف کما راد علد الإجائثب فیها 
فاصبح مساوياً لعدد الوطتيين وقد" الغيت هذه 
المحاكم لتحل محلها المحاكم المختلطة سنة 
1 ويالاضافة الى تلك المحاكم او مجالس 
التجار فان الامتيازات الاجنبية التى تمتع بها 
رعادا الدول الاجنبية عموماً والاورويبة خصوصاً 
كانت هى الاخرى بابا وا لتسلل التشريع 
الاجنبى الى بلادنا . وقصة الإستيازات الإاجنبية 


تتلخص فى ان الدولة العمشمانية وفى سبسيل 
تحصنن يلاد المسلمين ضد النفوذ الإجنيى كانت 
قد منعت الاجائب من حق تملك العقارات فى بلاد 
السلطنة العتمائية ثم عادت تحت الضغط 
الاورويى فاعطتهم هذا الحق عندما ضعفتث 
وخضعت للابتزاز الاوروبی سنة ۱۸١۷‏ وفی مقایل 
هذا الحق قبلت الدول الاورويية خضوع رعاباها 
للوائح والقوائين المالية والعقارية التى تضصعها 
السلطئة العشمانية من غير حاجة الى موافقة 
الدول الاورويية. بل و هؤلاء الإجانب 
للمحاكم الثركية فى التازعات العقارية سواء كانوا 
صدعین او مدعی علیهم ۔ كما اشترطت ترکيا 


ألإجانب مدئية. او جنائية او تجارية اذا کان فی 
الخصومة صتالح اهلى . وتفصل فى هذه المنازعات 
طبقا للقوائين الاهلية دون حاجة الى حضسور 
القنصل او مندويه اثذاء المحاكمة. وكذلك نص هذا 
القائون على ان تسرى احكام القوانين العثمانية 
الخضاصة بالعقوبات على الرعايا الأجانب كما 
تسرى على الاهلين سواء بسواء وكذلك 5 
می توان لشب وای دواع وال 
والتنظيم والمصصحة وتطيق عليهم القسوانين 


سضر ا س م س مم 


للنشر والخد مات الصحضية والمعلو مات 


الجنائبة ويحاكمون امام المحاكم العثمائية اما اذا 
كانت هناك منازعات غير عقارية وطرفاها اجانب 
وليس فيها صالح اهلى فيمكل الطرفين اللجوء 
الى قناصل بلادهم للحكم يها بينهم. 

واذا كانت ركا قد قدمت ذلك منحة وفى حدود 
ضدقة كما بظهس ن نص القانون الا ان الدول 
الإوروبية راحت تطور تلك المنحة وتستغلها ايشع 
استفلال بل ويصورة مخالفة للقائون الصادر فى 
۷ واستخلت تغلغل نفوذها فی مصر فی 
عهدی سعد واسماعیل وجعلت من الامتیازات 
الاجنبية اعتداءأ صارخاً على السيادة المصرية ٠‏ 
وار للامتيازات الاجنبية في مص مظاهر 
ومميزات مختلفة تماما عما خوله لها القانىن 
الصسادر فی ۱۸۹۷ واذا كسان النفوذ الاجنبى ظل 
ضعيفاً فى مصر وكذاك الوجود الاجنبي فى عهد 
محمد على وابراهيم وعباس الاول فان فتى قناة 
السويس ومد ألسكك الحديدية وظهور العديد من 
الشركات والبتوك الاجنبية ألتى تعمل فى مم 
جعل ثلك الاستبازات بلا حدود وجعلها اعتداء 
صريحا على السبادة المصرية. وقد طغى الاجاتب 
الذين بلغ عددهم فى عهد اسماعيل ٠٠١‏ الف نسمة 
امام شعف الحكومة فقد كان سعيد باشا كشي 
السخاء معهم ولم يكن يرفض اى متحة بطلبونها 
وکان بنساق من یر تیمسر الى اى مشروع 
بعرضونه عليه قاذ| لم بذالوا من تلك المشماريع ما 
ببغونه من ربح عوضهم سعید باشا ما فاتهم من 
اراح وان نامل بتدخلون اتاييل س لب 
هؤلء الاجائب ویکرهون سعید باشا على اجابتها 
وکانوا بذحرجون فى عهد عباس الأول من هذا 


a AAA Sess التارب سخ‎ 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو سات 
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الكئيسة القطية الارترذكسية 

وسین ت ها فشسرته «ا » مساح الخمسيس 
۹ عن هذا امتا غم i‏ انستنی 
للحظات الهم الذی یعیشه کل عریی بسبب ما نعانيه من 
ضحف وهوان امام القوة الطاغية الباغية للرلايات المتحدة 
الامريكية. 


مع جمهور مدرض الكتاب 


ا استعدت شعررى بعروية البابا شنردة الثالث. وهو شعور 
هصوم أمتنا العربية, فالبابا يشعرك فی کل موقف آنه زعيم 
وحنكة الماريين وکنا اصحاب التجارب الطويلة المميقة فی 
التحامل مع مختلف الأشخاص رالأفكار والمآزق إيها. 

@ رالدی يتابع مواقف البايا شنودة الثالٹ عرييًا يشعر انه 
یتفرق فی تعبیره الهادئ عن عرویته علی کثیر ممن يتشدقون 
بائتمائهم القرمى ويرفعرن اصواتهم بمذاسبة وبغير متاسبة. 
® تال البايا شنردة فی معرض الكتاب: «إن (مریکا تسعی 
إلى إذلال کل المرب من خلال الامم المتحدة للتفتيش عن 
اسلحة الدمار الشامل العراقية» وهذ! الراى هوراى کل عربی 
١‏ يعبر نه اليسطاء فى الشارع كما يعبر عنه الشقفون فى 
الغرف الغلقة. ريتجاهله ویصسم آذنیه عنه الحكام والسياسيون 
الذين تضطرهم م الشخصية البائسة إلى التعامل 
بدبلرماسية حذرة مع الرلايات التحدة الأمريكيةء حتى لى تعلق 
الأمر ببقائنا أى فثائناء بکرامتنا وعزتناء ای هواننا وإهانتنا., 
# وقال البابا شنئردة فى معرض الكتاب: «إن ليبيا والسودان 
وسوريا فد تتعرض لحملات أمريگية بعد الانتهاء من العراق». 
وھذا حق کنا نتمنی أن نسعه من القادة السياسيين العرب. 
ا ان تنبی؛ تصمرفاتهم رمراقفهم وتصریحاتهم عن إدراکهم 

۵ 


® والذى يفساف إلى هذا الذى نطق به البابا شنودة ان 
مصس وإيران والسعودية سوف نتعرض لمملات امريكية 
أيضا بعد الانتهاء من العراقء بل إن الحملة الأمريكية على 
مصر قد بدات بالفعل قبل بداية الحملة الهجومية على العراق 
بمحاولات الوقيعة بين الاقباط والمسلمين والتى كان اهم 
عوامل احباطها ‏ فى هذه المرحلة على الأتل , تصدى البابا 
شنودة شخصيا لهاء والغطرسة الامريكية لا تقبل أن يكون 
لدولة عسربية إرادة سياسية مستفلة حتى فى أدق شثرنها 
الداخليةء علا رة على أن تكرن لها إرادة تترجم موقا عمليًا 
فی مسا تنذيذ اترار الامریكی بتدمير العراقہ شعبًا وبنية 
ساسية وموارد طبيعية مع ترك الماكم الظالم ليقض 

البقية الت تبقى من ابنائه رشيراته! E‏ 8 
® والولايات المتحدة تدرك كل الإدراك أن موتف القيادة 
السعودية ينبض بالكراهية لإراقة الدم العربى بغير سبب إلا 
الوس الأمريكى. بالسيطرة الصهيونية الكاملة على المنلقة 


SA SAS SS aa 


والتحرك الآمريكى ضد السعودية قد بدا بالفعل ايضنًا من 
خلال المنظمات ذات الصلة الوشيةة بالحكومة الأمريكية التى 
تتهم المملكة العريية السعردية . بانتظام واصسرار . بانتهاك 
حقوق الإنسان!! وهی اتهامات لا يتذكرها احد إلا للتلویم بها 
السعودية فى مواجهة ى اختلاف بينها وبين لوقف 
8 رالسسياسة الإيرانية التى بدات خطوطها تتكامل مذ 
أنتخاب حجة الإسلام محمد خاتمى ريسا للجمهورية. 
بانعقاد مؤتمر القمة الإسلامى ‏ الذى نجع نجاحًا هائلا فى 
الخصوصية السياسية والثقافية بالصلابة ضد إسرائيل 
وحلفائهاء بما فى ذلك تركياء صلابة اغضبت الرئيس التركى 
فى أثئاء مشاركته فى مؤتمر القمة الإسلامية غضبا أحدث 
أزمة لاتزال تتفاعل فى العلاقة الإيرائية ‏ التركية, والخطاب 
الإيرانى للعالم الغربى - والامريكى بوجه خاص۔ الذى يتجه 
إلى التماثير فى الشعرب وإعلان اليأس من اا كومات 
هذه العوامل كلها مم العرامل الاقتصادية التى قلتي على 
راسپا مسالة نجاح إیران فی استقطاب شرکات اوريية کبری 
للعمل فی اراضیها برغم اصدار آمریکا قانیتا يبح للولايات 
المتحدة معاقبة التعاملين مع إيران ونجاحها فى مد أثابيب 
الغاز فى خطوط طويلة من الجمهورياب الإسلامية (السوفيتية 
سابقا) إلى إيران لاول قمة فى التاريخ.. ذاك کله وغیره يرشع 
إيران بقوة لحملة امريكية ظالمة قريبة تتذرع فيها بذرائم 
متعددة قد يكون أقربها أن تزعم أنها تحمى الخليع من إيران 
التى تستولى ‏ با لمصطلاح الامريكى - على بعض الجزر التابة 
لدرلة الإمارات العربية المنحدة, وهكذا تصنم آمريگا من 
«قميص عثمان» لضرب العراق. 
® رقال البابا شنودة فی معرض الکٹاب: «إذا كانت امريكا 
تريد نزع اسلحة الدمار الشامل من المنطقة فلتيدا بإسرائيل 
«AEA‏ 
@ وهذ! المطلب العادل البسيط الذى يتسلح بمتطق لايختلف, 
اثنان على مسحته وقوته: منطق المساواة غائب تماما عن 
الولايات المتحدةء بل إنها تمارس عكسه على طرل الخط وكان 
آخر ما تش عن ذلك اها آمدت إسرائيل بسنل وق من 
الجراثيم الكيماوية التى ستنتم أو تنتشر نتيجة استخدام, 
أسلحة أمسريكية جسديدة فى ضرب العراق (الحياة 
۹{ 
© إن مواقف البابا شنودة الثالث عرييًا تستحق الإشادة 
تدم إلى الفخر» فهو لا يقول: «إننى رجل دين لإ شان لى. 
بالسياسةء ۔ كما يقول للأسف الشديد بعض علماء الإسلام 
ألذى لا يعرف وصف رجال الدين أصلا ‏ ولكته يراجه 
بشسجاعة وقوة. تصمدان له ۔ الظلم الأمريكى والصلف' 
الصسهيونى؛ وهن لا بغير سواقفه تبعا لتغبير مواقف الدول أر 
منذ محاضرته الشهيرة فى نقابة الصحفيين؛ وقاوم به كل 
الضسغوط التى أرادت أن تحمله على السساح للاقباط 
الصريين بزيارة القدس» وشارك منطلكًا من هذا الموقف فى 
أهم تجمع دينى عربى لمناصرة المقادسة والدفاع عن عروبة 
المدينة (سؤتمر القدس/يونية )۱۹١١‏ وهي التجهع الذى نظمه 
الفريق العربى للحوار الإسلامى المسيحى الذى يعمل فی 
اطار مجلس كنائس الشرق الأوسط ولع فيه آداء البابا شنودة 
إلى جوار أداء ية الله محمد مهدى شمس الدين والدكترر 


للنشر والذد مات الصحفية والمعلو مات التاريخ RSV ENS‏ 


يوسف القرضاوی وعشرات غيرهم. 

# تحية إلى البابا شنودة الثالث تتجدد بتجدد مواقفه العربية 
الوطنية الشجاعة؛ وتحية إلى الواقفين بصمود وصبر امام 
الموجة الصيونية الطاغية فى كل أرض عربية وإسلامية. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


آولاد 


+ 4 أ 
تفتیش امریکی 
منذ ايام انتهت زيارة السوفد الأمريك 

الذی جاء للتفتيش عل بلادا!! غرضه > 
الاطمثنان على اوشاع الأقباط ل مصرا!! 
والتاكد من حسن معاملة الحكومة لهم!! 
وان الدرلة تعامل جميع رعاياها عل قدم 
المساراة فلا تى جد تفرقة بين المسلمين 
والاقباط! واظنك قد غضبت وائت ثقرا 
هله الكلماث لكرامة بلادناء فهذا تدخل 
آمریكس ساف لى شئرن ممم الداخلية, 
ویېدو فيه وکان بلادى تحت الحماية 
الأمريكبة!! رمن حق السيد الاسريكى ل 
هذه الحالة أن يطمثن على ارضام اليلد 
ألذى يتبعه!! أرب مال هذاالموضرع هي 
ترحيب الحكرمة المسرية بهذا الوفد القادم 
من الولايات المتحدة الامريكية لدراسة 
اوشاع المسيحيين حير ن ل مصر!! سم أن اقباط 
مص اعلنوها صراحة واكثر من مرة؛ أن 
تدخل آمریكا ل هذا المرضرع يضرهم اكثر 
مما پلفعهم؛ فهدا شان داخلی پخص ابناء 
مص وحدهم» ولا دخل لای قوی أجنبية 
په؛ ولر کانت امریگاء وهگذا آثبت الاقباط 
آنهم اكش «رطنيةء من حكومة الحزب 
«الوطنیء!! الت احتفلت بالوفد الامریکی 
التمادم للتلتيش عليناء وهس يمل مجلس 
کنائس فيريورك ولا ادل من هدا التتحيب 
اه التقى مم بار المسئولين ل الدرلة 
الداخلية!! ولم يكن خط الوفد الامريكى انه 
تدخل ل ششرن مم فحسب بل اخطا 
الموضوع أيضا!! لقد جاء ليبحث عن مدى 
صحة ما بقال هن اضطهاد الاقباط! لكن 
ماذا عن اشطهاد المتدينين من المسلمين فى 
بلادی والسجون تمتلیء بالاف منهم ومن 
المژکد انه لايو جد قبطي متدين دخل 
السجن بميفته هذه لكن ألاف الممريين 
ذهبرا وراء الشمس لانم ملتزمون بثعماليم 
الإسلام رغم رفضهم لاوإرهاب!! فالدولة 
لا تحارب العف فقط, پل اعلئٹها حربا 
شع واء عل التسار الإسلامى کله 
وب بمقتضسى هذه الحرب دخل السجن آألاف 
من الابرياء لا جريسة لهم سوى انتمائهم 
إلى التي ار الإسلامى الضطهد من قبل 
الحزب الحاكم!! 


ومن ناحية اخرى فإن الكنائس ل مسر 
تتمتع بحرية كبيرة غير متوافرة للمساجد 
التي تعمل الحكومة بداب على إخضاعها 
اسيطرتهاء ووزير الاوقاف الحالى نشعر 
,انه مسثول للأمن يتم الداخلية, اكثر من 
كونه وزيرا للسدهرة الإسلامية. غرضه 
خدمة الإسلام والىدفاع عنه!! وهل سمعت 
عن رجل دين مسیحی تعرض للبهدلة فى 
مپاحٿ امن لھم لن aK‏ من علماء 
الإسلام ا لهم ذلك 9 E‏ 
مطلوب من ل القرى العالمية؟ 1 
العالم المتقسد م أن یٹېت ت انه «متجضر» 
بالفعل؛ فعلیه ا يقف شس کل أضطهاد 
لحقرق الإنسان سوا أكائت الضحايا من 
الاقباط أر المسلمين!! رالخلاسة ان ارسال 
لجان للتفتیش لينا أمر مرفوض! من حيث 
المبدا ويتضاعف الرفض إذا أخطا «المفتش» 


محمد عبدالقدوس 
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حملة الابتزاز الأمريكية ضد مصر بدعوى اضطهادها للاقباط- يقودها : 
عضسو الضواب «فرائك وولف» وهو من «لائتلاف المسیحی» الذى يحمل - 
بعقيدة ديذية - على تهويد القدس» وإقاسة إسرائيل ف خريطتها التوراتبة من 
الشل إلى ارات ولك حتى يعو د المسيع لبحكم الأرض آلف عام هى الألفية 
السعيدة ف هذا الاعتقاد الإاسطورى!.. 

ومع «فرانك وولف» ف قبادة هذه الحملسة : السثاتور « أرلين سبيكتر» وهو 
بهودی بسعی لإرفساء « الأئتلاف المسيحى»س حبا ف إسرائيلء ولأاهداف 
التخابية.. فالصهيونية الإسرائيلية. والمسبحية الصهيونية هى قبادة هذه 
الحملة الإبتزازية ضد بلادنا ف الخارج» وهم يوظفون الإعلام وقلة من 
العملاء ى صفوف الاقباط المهاجرين. 

ولقد احسن البابا شنودة حل حديشه إلى الأستاذ رجب البشا الإهرام 
١٠۹۹۷/۸م‏ - عندما رفض هذه الحملة الابتزازيةء وأدانها . وأحسن اكثر 
واكثر مندما نبهنا إلى ضرورة الكشف والرفض لمحاولات الدس والسوقيعة 
والائشطة والأبحاث والتقارير والمؤتمرات المشبوهة,ء التى تتم ف داخل مص 
تحت لافتة الأقلدات وهمومها لأن هذه الأنشطة التى تتم على أرض مصر وثيقة 
الصلة بهذه الحملسة الخارجية, بل إن هذا النشاط الداخلى المشب وه » والڏى 
تموله جهات خارجية معادية ومشبوهة هو الذى بقدم اوراق املف الذى 

یفتحه‌الامریکان! 

اقد نبهنا ألبابا شنودة إلى هذه الحقبقة عندما قال: « نحن نرفض محاولات 
الدس التى تتم فى الخارج؛ ولكن يجب أن نوتف هذه المحاولات في الداخل لان 
ما یجری ف الداخل ليس مقطوع الصلة ہما یجری ف الخارج فهو تمهيد له 

بقدم للخار ج مادة الهجوم عل مص ونظامهاء.». 1 

وق هذه الكلمات الشجساعةء لم كتف البابا شذودة بالدعوة لكشف هذه 

الانشطة الداخلية التى دمولها الأعداء ل حقل ما يسمي بالاقليات وهمومها .. 
وإثما دعا الرجل إلى وقف هذه المحاولات لأثها جزء من المؤامرة والحملة 
الصهدونية الخارجية » ثقدم لها المادة المكذوبة› وتفتح لها الملغات!.. 

بل لد ذهب الرجل على طريق الشجاعة فاشار بإصبع الاتهام إل ما قوم به 
الدكتور سعد الدين إبراهيم فى هذا الموضوع .. وبنص كلمات الأستاذ رجب 

البنا : « قال لى قداسة البساباً : إثه وكل الأقباط فل مص مصريون قبل كل شث. 

وإنه برفض فكرة الأقليات » ويستذكر المحاولة الخبيشة لاعتبار المسيحيين 

اقلية فى مصر» وقد أعلن هذا الاستذكار مبكرا حبن لهرت بداية المؤامرة ؛ 

بامؤتمر امشبوه الذى کان مزمعا عقده ل مصر عن الاقليات -. ثم عقد بتمويل 

أجنبى خبارج مص .. ليعطى للام بعدا دولياء ويصدد المشكلة .. وبعده 
توالت حلقات تنفيذ المخطط ل مصر وخارجا..»٠‏ 
إنه قرار اتهام -من رجل شجاع - ضد الذين يمهدون السبل للتدخل 


الاجنبي لل شئون هذا الوط الحبيب 6 
جنبی ل شئون هذا الو د. محمد > ارة 
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ابس طرييا ولا جديدا أن ينجى احلف الأمريكى- الصهبونى ن شراء عملاء له يستخدمهم لصاحه ولطعن وطننا.. 


فالمنحرفون وضعاف النفوس موجودون ف كل امت فهذه سنة من سنن الله فی خلقه» ویدطبق هذا بالثالی على شعب 
مصر «بمسلمیه ومسیجییه» کما پنطبق عا كل شعوب الأراضس. و«الشعب» حين تنشر الأآن عن مجموعات بين 
اقباط الهجر وقعت لل شبكة المخططات العادية» فهذا بحدث جرد تسليط الضوء عاى مؤامرات تنحرك حاليا 
ووجب.ان تصرف طبيعة من يتصدرون هذا التحرك.. وما تفعله هله المجموعات المشورطة لا يمكن أن يسسء إلى 
جماهير مواطنيدا المسيحيين الذين يقاسموننا العمل والأمل من أجل مستنقبل لوطننا أفضل» ونحن مع مواطنينا 


الأقباط أمة واحدة ل مواجهة من يعادى مصر ومستتقبلهاء سواء أكان المعادون من بين المسلمين آم من بين الأقباط. 


اسو انان ارچ ا فال 


اا 1 


فر ا 


ا 
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الإنسان الأمسريكيسة وإدارة الرئيس 
كلينتون» استدلاع اللوبسى اليهودى ف 
الولايات المتحدة الحجصول عل موافقة 
لجنة ل مجلس النواب على مشروع 
قائون ينص عل فرض عقوہات من 
جانب امریکا عا السدول التى تمارس 
الإضطهاد الدين. 

فقد وافقت الإسبوع الماضى لجتة 
الشئون الدولية ف المجلس بالاغلبية 
۳ عل القانون الذى ينص على 
إصدار عقوبات ضد العديد من البلدان 
التى تمارس الاضشطهاد ضد الاقليات 
الديئية. 

ومن المنثظر إن يعرض المشروع على 
ٹسلاٹ لجان اخىرى قبل التصسويت 
النهائی عليه ل مجلس النواب. 

تأتى هذه الخطوة نتيجة جهود قام 
بها اللو بى المسهي ونس بسالسولايسات 
المتحدة على دار الصامين الماضيين. 
روجا بعض الاقباط المتطرفين ل 
مسيحيین آخرين من لبنان والسودان 
والعراق ضد الحكومات العربية. 

فالصهاينة وجدوها فرصة ذهبية 
لممارسة الضغط على البلدان الإسلامية 
من خلال استفلال بعض الأقباط 


المهووسين الذين تنكروا لارطانهم 
وتحولوا إلى عملاء. 
فقدا يعض | ل لمسيحيين دامی 


وادرات 8 ایسدی اليهسود وراح وا 
يشاركون ل حملة دعائية ضد البلدان 
الإسلامية بزعم الاقليات. 
الاقباط ف الو ات المتمدة لنشر u‏ 
والقلاقل داخل بلادنا؟ 

هذا ما نجيب عنه ف التقرير التالى 


الذى يكشف عن الارتباط بين مؤلاء 
المتعصبين واليهود من خلال «لجنة 
مسیحیی الشرق» الت تعد راس 
الحربة فى حملة الدعاية الحالية باسم 
مقاومة الأضطهاد الدينى. 
التحالف المشبوه 

خلال العامين الأخيرين استطاع 
بعض الأقباط المهاجرين ف الولايات 
المتحدة لم شتات المسيجيين المتطرفين 
من ذوى الأصول العربية لشن حملة 
دعائية ضد الدول الإسلامية. فقامت 
مجموعة من الاقباط المصريين بتشكيل 
تحالف سمود «لجنة مسیحیی الشرق 
الأرسط»ء يضم منهم موارنة ف لینان 
ومسيحیین فى شمال الصراق وجشوب 
هو التصدى لا وصفوه «السيطرة 
العربية والإسلامية على المنطقة». 

متذ مولدها تعلن هذه اللجنة 
برضوح عن عدائها للعرب والمسلمين. 
وتڑکد تاییدها للاحتلال الإسرائیل 
وسيطرة اليهود على القدس وتهاجم 
العرب حكاما وشعويًا! البيانات التى 
تصدرها هذه اللجئة تکشف بوضىوع 
تايسدها المطلق لليهود ضدالأمة 
الإسلامية, الامر الذى يحدد توجهاتهم 
ويبين أهدافهم ولصالح من يعملون. 

ففى بيان لها قالت اللجنة: «إن إيجاد 
دولة إسرائيل يعد تطورا إيجابيا عظيما 


٠‏ ل أعين غير العربء فالمسيحيون ف 


الشرق الاوسط يدركون أن إعادة 
ولادة إسرائیسل وتجميسم الشعمب 
الیهودى ا أرضهم التاريخية ہمثابة 
بشری لتحریرهم ف المستقبل.. وأن هذا 
النجاح اليهمودى اكد أن المسيحيين 
يستطیعون تحقبق أهداقهم المشابهة». 
واستطسرد البيسان dv:‏ العقسود 


السابقة ايد المسيحيون الودج 
الإسرائیلی سرا أو علنا وحاولوا تقلیده 
التقارب بين إسرائيل ومسيحيي الشرق 
الأوسط يشكل تهديدا للحكم العربى 
ف المنطقة.» 
وف بيان أخر لها قالت اللجتة : إن 
«أستراتيجية العرب ف مواجهة الدولة 
اليهودية منذ الأربعينيات تقوم على 
الادعاء بأن الشثرق الأوسط ا 
مسلمة وعربية؛ وھذا الادعاء لیس فقط 
موجها ضد إسرائيل ولكن إلى الشعرب 
غبر المسلمة وغبر العربية ف المنطقة». 
وادعت أن «السدول العمسريية تمارس 
التفريق بين الجماعات غير العربية 
وغير المسلمة بعضها عن بعض وإبعاد 
الأقليات من دال الجدود بطسريقة أو 
باخسری فتعسرض السريانيین 
اللسيحيون ف شمال العراق للمذابح 
العحداء للعرب 

وعداء هذه اللجنة للعرب كعرب عداء 
راس فهم يرون أن العرب غزاة احتلوا 
أراضيهم. وهى بالطبع رؤية علمرية 
عفا عليها الزمن لا تحتاج إلى تعليق. 
ولكن ترويد هذا الكلام يدف إلى آمر 
بعيد يكشفه بيان لهذه اللجنة جاء فيه : 
إن «المسلمبن السرب غزوا القدس ف 
السيحية ليرلا إلا شراطكي مة. 
الدرجة الثانية فى المنطقة. واليسوم 
پسګدی عرقسات لشن الغزر الثقافق 


الشانى للمسلمين العرب على القدس.. 


فى الشرق الأوسط نرفض هذا الفتح 
العسربى الجديدء وسنقف بجانب غير 


عامر عبد ا منم 


العرب» وغير المسلمين لمواجهة سيطرة 
العرب. 
ایی انهم پعلنسون تاییدهم لاحتلال 
المسهاينة فلسحلين.. وقد ورد فى مقحلع 
ار من البيان أن «إسرائيل ليست 
لدپها سياسا عدوانيا شد المسيحيين؛ 
بل إن المسيحيين عندما بتعرضسون 
ال تدابع ف السسودان ولبئسان, فإن 
رال اتی للإنقسان. لذا ندعو کل 
û emek‏ الشرق الاأوسط التو حسد 
peg‏ ال لس ا سداد حلیفتدا 
N)‏ وا ی القدس' لکل الإديان». 
وعن اهداف اللجنة ذكرت وثيقة 
اوہ ر تھا آٹھا تسدی «لإقثاع الراى 
pal‏ الاسر کی والأوربی ليشارك 8 
e‏ م ن ال المسيحيين ف الشرق 
الأو a‏ مدا بحدث مم إسرائيل». 


الدعم اليهودى 

من جهته تلقف اللوبى الصهيونى 
هذه اللجنة وراح يدعمهاء وتم فتح 
مکتبين لوذه اللجنةء الأول: القدس 
المحتلة, والثائى: ل نيويورك. 

ووجد اللوبي الصبيونى أن هذه 
اللجنة تعد سيدا شمینا أستخدمه کاداة 
وورقة ضغط يستفید منها فى صراعه 
مع العالم العربى رالإسلامى. فبدا 
اليهود ل امريكا علرح موضورع 
الاقليات المسيحية ف الدول الإسلامية 
لإثارة الفتن, وتهديد استقرار الدول 
العربية رافتعلوا ما اسموه «الاضطهاد 
السدينى للافلیات» .. وبالغوا جداف 
َه تضسخيم اة أخطلاء تحدث. 

وراح يهود امریکیرن پروجون 
لزاعم واکاذيب «لجنة مسيحيى الشرق 
الأوسطء من خلال لجنة العلاقات 
الخارجبة داخل الكونجرس الامريكى 
حيث النفون القرى لليهود وفتحوا باب 
المناقشة ف الموضسوع. وعقدوا لجان 
استماع» ور جهرا السلدعسوة لمثلين 
مسیحیین متعلرفين ليه اجموا الدول 
الإسسلامية. وقام اللوبى اليهودى 
بتوزيع بيائنات لجنة مسيحيى الشرق 
الأرسط على أعضاء الكسونجسرس 
اشسطهاد ضد الأقليات المسيحية ف 
السدول الإسلامية وافتراءات حول 
تیلهیر عرقی پتعرض له اقباط ممر 
والمسيحيون ن السعودية؛ ودول 
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الخليج؛ والسودان؛ ودول أخرى, 

أحد هذه البیانات التى وزعت داخل 
الكونجرس باسم اللجنة طالب رئيس 
الولايات المتحدة بذشر قوات الماريذز 
ف صعيد ممم لحماية القرى القبطية 
من المذابع المزعومة. وطالب بيان أخر 
الولايات المتصدة بالضغط على المملكة 
العربية السعودية لأنها ترفض بذاء 
الكنائس خاصة ف مكة والمدينة. 


دور الکونجرس 

إدراج القضية على جدول اعمال 
الكونجرس, فبدأت مناقشة الموضوع 
بجلسة استماع ف شهر مايي الماضى, 
حيث استمعت لجنة فرعية خاصة 
بالعلاقسات الخارجية بالشرق الأدئى. 
وجنوب أسيا إلى كاتبة يهودية اسمها 
«بسات یاعور» تقیم ی سویسرا (من 
أصل مصری)؛ وقامت بعرض کتاب 
لها عن أضطهاد الاقليات فى ظل الحكم 
الإسلامى؛ وهاچمت الإسلام كدين 
وزعمت أنه يحض على اضطهاد 
الأقليات وينقص من حقوقهم. 

ثم تتابعت الجلسات بعد ذلك 
للاستماع إلى بعض الاقباط وممثلين 
للاقليات المسيحية.. مهم أحد اعضاء 
جيش لبنان الجنوبى والذى زعم ان 
المسيحيين يعيشون ل جشوب لبنسان 
تمت سيطرة الجماعات الإرهسابيسة. 
(يقصد حزب الله) والجماعات 
الراديكالية الاخری؛ حيث يمارس 
وادعی أنه لم يستطع حضور جلسة 
موانىء لبنان لان حزب الله يمنع ذلك 


. وقال إنه غادر لئان عن طريق إسراثيل 


التي وصفها بأنها «راحة الامان»!! 
وتم الاستماع إلى ممثلين لأقباط ممر 
ومسیحیی السودان رددوا آکاذیب عن 
وجود حملة تطهرر عرقي. 

ول إحدى جلسات الاسثماع طالب 
عضسس الكونجرس الصهيونى وليم 
والمحافل الماسونية ف الولايات المتحدة 
بما لديها من سلطة أذبية بان يقودوا 
تجمعاتهم ويخوضسوا هذا التصسدى 
وقال: «علل القادة الديئيين أن يتحدثوا 
ف المنتديات العامة حول هذا الموضوع, 
وان یکونوا على اتصال دائم بالمؤمنین 
الذين يضطهدون»! 

وقد تم تتويسج هذه الحملة داخل 


“AAA اار‎ 


الكونجسرس بصدور تقسريس وزارة 
الخارجية الأمريكية ف يولي الماضى 
عن اضطهاد الأقليات ف ۸۷ دولةء 
منهم ۲١‏ دولة عربية رأسلامية. 

ويتضمن التقرټر وقائم مغلوطة عن 
الاضطهاد المزعوم وتضخيم بعض 
الحوادث الفردية وأإظهارها على أنها 

وف الدول التى لم يجدوا فيها شيا 
بتحدثون عنه اتهمها التقرير بان 
دساتيرها تنص على أن الإسلام هى 
الدين السرسمى للدولة؛ وبالتالى عدم 
السماح بالردة.. أى اعتناق المسلمين 
للمسيحية. ومازالت لجنة مسیحیی 
الشرق الأوسط العميلة للصهاينة تنظم 
المسيرات وتصدر البيائات ف إطار 
خطة موضوعة لإثارة الرأى العام 
الأامريكى والأوربى مسد العسالم 
الإسلامى. 

XXX KK 


مما لاشك فيه أن التحسالف بين 
اللربى الیهودى وشذه اللجنة یزداد 
خطورة لان سياسات الدولة 
وسياسات القوى الوطنية الشعبية 
(من المسلمين والمسيحيين) لم تكن على 
درجة كافية من الوعى والتخطيط 
لمواجهة المخطط المعادى. 
وأضيف أن التحسركات القبطي-ة 
الوطنية الأخيرة ضد هذا التأمر مازالت 
لاتشساسپ خلورة ما بحدث مما قل 
يعطى انطباعاً بان هشاك البعض يؤيد 
ذلك بغية تحقيق مكاسب سياسية 
وطائفية. ما یحدث خطير جدا.. وإذا 
كان من المستحيل تحقيق حلم هؤلاءم 
المهووسين ف إنشاء دويلات مسيحية 
لاسباب ديموغرافية وسياسية فإن 
وجسود الامل ف حد ذاأته واستدراج 
اليهود لهم ل هذا الطريق يدفعهم إل 
اتخاذ مواقف تمصب ف صالع النفوذ 
اليهسودى وليس ف مسالح المسيحيين. 
وهى إشارة النزاعات الطائفية داخل 
بلادنا المستقرة طاثفيا منذ مثات 
السثين. 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


وتحدبات الحاصر 


منتصر الزبات 


هر تل العلاقة بين المسلمين 
والمسيحيين في بخاصة 
والحالم العربي عموماً, هي الاكثر 
استقزراراً وهدوءاً في ظل 
متغبرات مستمرة دولباً تتارجح 
بين الاضطرابات العرقية والقلاقل 
الطائفية. 
ويعيداً عن العسدسارات 
الانشائسة فإن هناك في شان 
العلاقة مع اصحاب الدبانات 
الاخرى تعليمات إسلامية خالدة 
بقيت عبر العصور والأامصار 
رغم کل محاولات الوقيعة والفتنك 
فلم تزل البشرية المحاصرة تردد 
شعارات سلفبة تترجم مواقف 
سماحية بين المسلمين والاقباط 
«الاقباط مثا لهم مالنا وعليهم ما 
ملينا» وتمثل العبارة البسيطة 
الشامخة التي صدرت منذ اربعة 
عشر قفرا تكريساً واضحا لمبدا 
المواطنة بالنسبة إلى الاقباط في 
الدولة المصردة الاسلامية. 
ولم تزل كستب التساريخ 
الإسسلامي تحمل لنا صسورة 
شاخصة لمواطن قبطي من رعابا 
الدولة المصسرية المسلمة يحسمل 
شکایته إلى رئيس تلك آلدولة 
من عنف مارسه إبن حاكم إحدى 
یمکن ان تعسرفه الجتمعات 
المحاصرة في ابهی صورهاء وهو 
ان تمكن المواطن القبطي من ابن 
الحاكم وانزل به العقاب الرادع. 
وسسساهم الشص الديدي 
الإبسلامي في تعمسيق اواصر 
التفاهم الاخوي بين المسلمين 
و فقال الله تعالى في 


ی ت یا ‏ ہشیمہ مسر 


سورة المائدة: «ولتجسدن اشد 
الناس عداوة للذين آمذوا اليهود 
والذين أشرجوا ولتجدن اقربهم 
مودة للذين امنوا الذين قالوا إنا 
نصساری ذلك ان منهم قسيسين 
ورهبانا...». وتشسدیدا من الذ 
محمد صلى الله عليه وسلم على 
ضرورة التسامح مع أهل الذمة 
من اللنصاری قال «من عسادى 
ميا فقد برئت مئه ذمة الله 
ورسوله». 
وقال علماء التفسير في قوله 
تعالى: «ولا تجادلوا اهل الكتاب 
إلا بالتي هي اسن إلا الذين 
ظلموا» وهي جناءت آنه محكمة 
لانها وردت بعد إية السيف التي 
ورد قيها الامر بالقتال. 
فالظالم لم يؤمر بجداله بالتي 
هي احسسن. ولذلك بن الخطاب 
القرائي مناط الظالمين من اهل 
الكتاب في قوله تعالى: «لتجدن 
اشد الناس عسداوة للذين امنوا 
اليهود والذين اشركوا» 
هكذا كونت لغة التسامح في 
الخطاب التشسريعي مرح 4 : ad‏ 
ترسخ حقيقة العلا الاخوية بين 
المسلمين والاقسباط عبس كل 
العصور. فالمسلمون توارثوا مذذ 
فجر الاسلام الطبيعة السمحة 
علاقتهم بالنصاری حال 
الاستضسعاف والتمكين. وها كان 
محمد واصحابه مستضعفین في 
مک وکان مش رکو قريیش 
يظلمونهم ويؤذونهم ويعاقبونهم 
على الايمان يالىلىك ورسسوله 
هاجرت منهم طائفة مثل عثمان 
بن عفان وعبد الرحمن بن عوف 
والزبير بن العوام وعبد الله بن 
مسعود وجعفر بن ابي طالب إلى 
ارض الصبشة وكان ملكها 


افر 
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علافات السلمين والأباط في مصر بين الاضي 


النجاشي نصرائياً ومكشوا بها 
امنین على دنهم ومعتقداتهم لا 
يسمعون شیئاً یکرهونه. 

ولكن اصحاب الفتنة حلا 
ان بوقعوا بین نصارى الحبشهة 
والمسلمين المهاجرين اليهاء وكاد 
مشسروع الفتنة ان يؤتي شماره 


وسالهم عن الدين الذي من اجله 
فارقوا قومهم ولم يدخلوا في 
دینه. 

فلما تلا عليه جعفر بن ابي 
طالب أوائل سورة مريم قسال 
النجاشي: إن هذا والذي جاء به 
موسى ليخرج من مشكاة واحدة». 

ولا اقتتل الفرس والروم في 
اواثل بعثة الثبي, وكان الفرس 
مىجوسا والروم نصاری. فرح 
المشركون بانتصار الفرس لأنهم 
اقرب إليهم من اهل الكتاب. وساء 
المسلمين ذلك لان أهل الكتاب من 
اللصسارى اقرب إليهم. ولقد سبق 
ان عانی نصاری مصر کثیرأ من 
وطاة اضطهاد الرومان الوا 
بل استصرت معاناتهم حتی بعد 
اعشراف الامبر اطور قسطنطان 
الكبيرء مؤسس الدولة البيزنطية 
بالمسيحية كدين الأمر الذي ادی 
إلى اختفاء البابا بنيامين فرارا 
من بطش الرومان. 

وحينما دخلت مصر الإسلام 
حرص حكامها على تنخليم العلاقة 
يينهم وبين الرئاسة الديذية 
للاقباط بل ان بنظموا ملاقة 
الاقباط برئيسهم الديني. وأرسل 
عمرو بن الحاص كتاب أمان الى 
البطريرك اشاعه في كل اقاليم 
مصر لعدم محرفته المكان الذي 


للنش, والخد مات الصحفية والمعلو عات 


ادبا فيه على وجه التحديد. 
وشائت حشاوة عمرو بن العاص 
الايا دیامن موضع اعمجاب 
وتندير الاقبادل وسمح لهم بذاء 
مسا هدم من كشائس واديرة. 
وحرص حكام الدولة المصسرية 
الإسلامدة على أن يؤعدوا دائما 
رعابتهم لإهل الذما. 
لم كن هذه الروح ٿعببراً عن 

مشاعر المسلمين تجاه iT‏ 
من تصساری فحسب, بقدر ما 
تبادلي. فحينما داهمت الحملات 
المليبية مصصرلم ينخدع 


یحاولوا مساعدتهم او تفتيت 
وحدة الصف المصسري. ولم تكن 
هذه الصورة صفحة قد طويت من 
تاریخ قسسديم وانما هي آداب 
موروثة للاجبال المتعاقبة توقف 
عندها التاريخ الحديث طويلاً 
حينما انتفض الشعب المصري 
يمسلصيه واقياطه ضند المحستل 
الاجنبي في ثورة ۱۹١١‏ وبقي 
النسسيج الوطني في مسصسر 


متناسقا في تكودنه الصقائدي 


الرسمي الاسلام وان الشرعية 
الاسلامية هي مصدر التشريع 
فضفسلا عن توعسبة المواطنين 
بالموروث من سمساحة هذا الدين 
العظيم. 

وحين نشير إلى الدولة 
المصرية في تحقيق العلاقة بين 
المسلسين والاقباط فإننا لائقمند 
نظام حکم بعينه بقدر ما نعني 
الدولة المصردة المريقة التي 
ټوارشت التساخي السمح بين 
مواطنیهاء تی في اسوا فترات 
الإستبداد السياسي التي صرت 
بها وبقيت تلك العلاقة من اهم 
الاسسسو ادت التي لم تتسسائر 
بديكنماتورية نظم الحكم المضتلفة 
التي قد تكون مارست القهر على 
مواطنیهاء غير انها لم تتدخل في 
الأمور التحيدية والعقائدية وحرية 
العبادة للمواطنين النصارى. 

بقيت كل هذه المعالم تضبط 
ايقاع العسلاقة بين المسلمين 


و س مس 


والاقباط في مص ر رغم ما e:‏ 
یحدث من متخيرات دولبة في 
العلاقة ين الاقلبات المسلمة' 
وبعض الدول التي بعيشون على 
اراضبهاء واستمرت الكذائس ند 
اجراسها بائتظام في ربوع مصر 
المحروسة عبر عصورها المختلفا 
وصدارسها السباسية المتعاقياة 
مدد يزغ فجر الاسلام في سمائها 
في وقٽ ضساقٺ أورودا امسيحيا 
بأرتفشاع عبارات الآذان فسوق 
أراضسهاء بل حظرت إقامة ماذن 
او مساجد بالطريقة التقليدية 
وفق مسا تسمح به المعحتقسدات 
الدينية لابنائها المسلمين. ولم 
تسمح سوی بان يمارس المسلمون 
طقوسهم التعبدية في بعض المقار 
او الشقق التي تؤجر لتؤدى فيها 
الصلوات فحسب. 
واستمسرت أواصر الأضوة 
الوطنية تظلل المواطنين المصريين 
من مسلمين واقباط في معزوفة 
تسامحبة فردبة؛ فازدوجت محال 
إقاستهم واختلطت تعاملاد 
اجتماعياً وتجارياً وسیاسیا 
وسالت دماء كثدر من اقباط مصر 
دفاعاً عن حياضها في الحروب 
المتكررة ضد الحدوان الاجنبي في 
وقت كانت تحساك المؤامسرات 


المنظمة لاقتلاع آمم مسلمة من 


وسط اوروبا. ولم تزل الشعحوب 
المسلمة في البلقان تواجه اكير 
مذابع الابأدة الجماعية والعرقية 
الى الآنء فيما فات الذين يدبجون 
اعلاناتهم الماجورة ممن اصطلح 
على تسميتهم باقباط المهجر انهم 
ترکوا فلذات اکبادهم آمنین على 
ديهم مطمئنين الى عبادتهم 
نشسدرجسون في ماهر التحليم 
المختلفة ويقلدون الوظائف وفق 
معابير الترقبة والتقويم المحتادة 
ويحملون حسقائب وزارية عدة, 
ومما دبعث على الرضا ويؤكد 
الحقائق التي اتناولها موقف 
اقباط مصر الحاسم والرافض لكل 
محاولات الفتنة التي تحاك ضد 


مضس. 
ولا ڌ تحتاج الحكومة المصردة . 


إلى أن بدافع عذها أحد شصوصبا 
من هو ملي من المعارضين اكثير 
من سیاساتها يانتماءاتي الدبنية 
المعروفة. ولكننا هدفنا فی هذا 


الغاريخ 


e : 
n 


“AAA e 


المقال الى رصد كل الشواهد التي 
نصل منها الى تحقيق موضوعي 
للعلاقة بين المسلمين والاقباط في 
مهس يعدا عن الائتماءات أو 
المزايدات السياسية. شمثل هذا 
الموضسوع المهم لا يحتمل في 
تصوري آي عبث. والعسبت في 
مقام کهذا هو من قبل اللعب 
بالنار الذي بصحب أن يكون 
مامون العواقب. 

ومدعروف أن الحكومسات 
المصرية منذ المهد الملكي وحستى 
الآنء دأيت على توفبر كل عوامل 
الهسدوء والسكينة توفيقأ لكل 


اوضساع الاقباط في تاكيسد 
استقلالية قبادتهم الكئسية 
وخصوصية علاقتهم الدينية. 
وقیں حدث هذا فشي وقت دخلت 
مصر منذ جمهوريتها الثانية 
برئاسة عبد الناصر في مواجهة 
شرسة مع الجماعات الاسلامية 
ممثلة في «الأخسوان المسلمين» 
آنذاكء وتتابعت المواجهات 
الامنية في الجمهوريات التالية 
بين الحكومسة المصسردة وبين 
الجماعات الاسلامية. بل تعالت 
اصوات الاحتجاج ضد السادات 
حینما درج على استخدام حقه 
الدستوري في تين عشرة من 
اعضاء مجلس الشعب (البرلان) 
من الاقسباط وكکانت هذه 
الأحتجاحات تصش من سیاسیین 
حسزبیان ممن يمکن وصفهم 
بالعلمائيين ا على عدم 
جسواز تخصیيیص هذه المناصب 
التشسربعية للاقباط املا في 


دفعهم الى تفعيل مشار کتهم في 
الحياة السيأاسسة بحسورة 
تلقائية من دون منحهم عدا من 
المقاعد البرلمانية الشسرفية 
باعتبارهم جزء! لا بتجزا من هذا 
الوطن. 

مسا نرنده بهذا تفنید دعاوی 
خبيدة وردت في الاعلان المشبوه 
والمنشور الخيسراً في إحسدى 
الصسحف الأمسدركية والدي لم 
دستهدف الذظام المصري الحاكم 
بقدر مسا اسستهدف امن الوطن 
يبصسورة شساملة. ويهمني في هذا 
الصدد أن اتساءل يصوت عال عن 
مدى الرابط بين الحملة المافوعة 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو صات 


الشمن حساليساً واثارة النعسرة 
الطائفية في محاولة رخيصسة 
هدید امنا القومي وبين 
المواقف الرسمية للحكومة 
المصسريا من قضابا عدة (قد يكون 
لذا نحن معش الإسلامبين في 
شانها راي معصارض ومخالف 
للحكوماة المصمسسردة شکلا 
وموضوعا) مثل تطرف دتائياهو 
ورفلا إتمام تنجد نود ها 
اتفقت عليه اسرائيل مع 
الفلسطينيين وعدم ممارسة 
الولابات المتحدة لضغوط تذكر 
على الاسرائليين لجهة الانسحاب 
من الاراضي العربية في فاسطين 
والجولان ولبنانء بل الموقف 
المصسسسري الواضح الرافض 
محاولات واشنطن الحصول على 
تایید دولي من اجل توجیه ضربه 
جودة ضد العراق. 
وإذا عدذنا الى العلاقة بين 
المسلمين والاقباط فإننا سنلاحظ 
ان التوتر الذي شهدته حدثاً دعا 
من ۱۹۷۱ حستی وصل الى ذروته 
کي احداث الزاوية الحمراء؛ واكبه 
وحجود قبادات جديدة. فالسادات 
کان قد تولی لتوه حکم مصر خلفاً 
لحبد الناص وكان البابا شنودة 
قد تولى القيادة الكنسية خلفاً 
للراحل البابا كيرلس السادس. و 
كان على السادات أن دعيد نیح 
الحكم تخلصاأ من روز عبد 
الناصر ووضع بصمة مميزة 
خاصة به والعمل على الاستمرار 
في لجهيل القوات المسلحة 
EE‏ حسرب مسصسيرية مع 
سرا 
ا الآونة برزت القفبادة 
الكئسدة الجديدة والتي عملت 
ايضاً على تغيير نمطية الداع 
داخل المؤسسة الارثونكسية 
واحكام قبضة السيطرة على كل 


المدارس السباسية الموجودة فبها 
وإنهاء هيمنة يعض المشقفين 
الاقسباط على الدور السياسي 
القشبطي. وینما کان السادات 
يحمل بخطى حثيثة على إعادة 
التكوين الايديولوجي للدولة - 
حسسب تعبيس «تقربر الحالة 
الدينية» الذي أصدره مركز 
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الدراسات السياسية في «الاهرام» 
العام ۱۹4١‏ - بدات القيادة 
الكنسية الجديدة أنذاك تمارس 
نوعا من انواع الضغط لاعادة 
صوغ عناص وشسروط التفاهم 
التساريضي بين الكنيسة والدولة 
عبر احتجاج البابا على قوانين 
الردة وصشاريع تقنين الشريعة 
التي كانت مطروحة في ذلك الوقت 
وتحريضه التظاهرات المعسادية 
للسسادلت في الولابات المتحدة 
وامتناعه عن إقامصة قداس عسد 
مدلاد السيد بد المسیح. 

ولذاك شرت کتابات من رموز 
اسلامية تندد بتسحركات البايا 
السياسية من اأشهرها کتاب 


1 الشيخ محمد الغزالي رحمه الله 


«قذائف الحق» الذي ی صادرته 
الدولة انذاك ولا یزال مسحظوراً 
حتی الآن. وکان طبيعياً ان تصل 
آراء الغزالي بماله من قبول الى 
رجل الشسارع العسادي ما احدث 
تغدرا في النفوس. وفي اثذاء هذا 
کله وبين ثنایاء وقع حسسادٹ 
الزاوية الحسمسراء. ومتل هذا 
الحادث لا يقم وتم تصسعید آثاره 
7 الطريقة لولا أن المناخ 
لسياسي انذاك کسان مضطریا. 
ا في تلك الايام لم نكن 
نصدق بيان الحكومة الر 
الذي اذاعه وقتها اللواء الذبوي 
اسماعيل يصفته وزدر الداخلية 
عن أن الحادث «عنادي وطبيعي 
ومجرد شجار یحدٹ بین مسلمین 
ومسلمين أو بين اقباط واقباط» 
حتی عرفنا من قرب صحة تلك 
المعلومات ونحن نحقق الموضوع,. 
بيذما كنذا نعيد تقويم الاحصداث 
اثناء اعتقالنا في سجن طره, بعد 


مسقتل السادات في تشردن الاول 


(اکتوبر) ۱۹۸۱. و كانت الاحداٹ 
سيقت اغتبال السادات بلغت 
ذروتها بقرار ابعاد البابا شنودة 
واجباره على الاقامة داخل اسوار 
دير وادي اللطرون. 
وبعد تولي مبارك الحكم عمل 
على ازالة أثار هذه المرحلة 
الحرجة فاصدر قسراراً باعادة 
تعيين البسايا شنودة ة بطريركاً 
للكرازة المرقىسية وعمل على 
اجهاض كل محاولات اثارة 
النعرات الطائفية. وتجلى ذلك فى 


المصسدر : 


العاريخ 


یھی می رور 
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فرار منع عقد مؤتمر الاقليات في 
ايار (ایو) .۱۹۹٤‏ وکان بدا قبل 
ذلك بقليل ان التجائس المفتقد في 
العلاقة بين الدولة والكنيسة يمكن 
أن يعود مسجددا فشارسل اليابا 
شنودة الى اقباط المهجرفي 
كسانون الثاني (يناين) ٩٩4‏ 
يدعوهم إلى استقبال الرئيس 
مبارك بالترحاب والحفاوة | 
تليق برئيس الدولة المصسرية 
وعادت الصرارة ثد ج في جسسد 
ايقساع التوجه الوطني ا 
المصرية تجاه اسرائیل ورفضشس 
الرئيس مبارك المتكرر السفر الى 
القدس. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


موقف الجماعات الصرية من التبارين 
الفومى العر بی والإسلامي 


حسان أحمد أمين ٭ 


8 إن كان المسلمون عرفوا مبدا 
التسامح الديني منذ زمن بعيد. فإن فكرة 
المساواة بين المسلمين وغير المسلمين لم 


تكن لتخطر ببالهم حتى القرن التاسع. 


عشر وذلك بضخط سداسي من الغرب. 
العثمائي تنظيمات بالغة الأإهمية قضت 


بالمساواة بین ګل رعایا الدولة بغض. 


الذظر عن ملتهمء؛ ١‏ وفتح باب ب الوظائف 


المختلفة امام اهل الكتاب, وفرض الخدمة . 


الحسكرية عليهم أسوة بالمحسلمين, 

غامضىة في البداية. واكثر وضوحا لاحقاء 
تعبر عن مصالح مشتركة تربط المسلمين 
بالمسيحدان قوت منها دعوة رفاعه 
الحلهطاوي الى حب الوطن والوطذية. 
كانت الدولة العثمانية غريبة عن الاقباط 
ولم تکن اعتداءات الاوروبيين عليها تعذي 
عذدهم ما تعئبه عند المسلمان. غير ان 
ظهور الإاتجاه الوطني, بما ينطوي عليه 
من نزعة علمانية. وادخال تغیير جوهري 
على مفهوم المسلمين عن الدولةء ويدء 
الدعوة الى فصل الدين عن السياسة حتى 
من جانب عدد كبير من المسلمين المصريين 


المتائرين بالافكار الأوروبية. اوجسدت 
أساسا يمكن للمسلمين والاقباط البذاء 
علده معا من اجل مصيرهم المشسترك. 
وهكذا شرعت غالبية الاقباط في 
مذاصرة التيار القومي المصري ما ارتات 
فده من خنمة لمال الطاقفة اما فكرة 
القومية العحريية فلم تستسخها تلك 
الغفاليبية على أسساس أنه لامفر من 
اتخاذها الإسلام حجر الزاوية. فالإشادة 
بامجاد الماضي العربيء وبالترات الفكري 
العربي» وباللغة العربية. هي في جوهرها 
إسلامية وتنطوي على تاكيد للذات 
الإسلامية. . ومع ذلك ذهبت قلة من 
المخقفين المسيحيين الى ان التاريخ ج العربي 
والتراٹث الاسلامي ينبغي ان يدخلا في 
المكونات الفكرية الاساسية للمسلمين 
والمسيحبين» من دون ان يعني هذا صبغ 
ا العريية بصبغة دينيةء مع 
الوقت نفسه على محاكاة" اقطار 
ا اللسبرالية في توفدرها اسس 
e‏ التامة بين اتباع الديانات 
مختلفة في الحقوق والواجبات. غر ان 
ا المسلمين من أنصار القومية 
العريية ابت تجريد الدعوة من طابعها 
الديني او ارتات هذا التجريد مستحيلاء. 
وګان أن ساد احساس لدى الجميع يبعجز 
الدعوة عند توفير حل للمشكلة يرضي 
الاطراف جميعاء ويطمئن الاقليات على 
ندل حق المساواةء وهو حل كانت الحركة 


التاريخ 


nn 5 نىا‎ | A المصدر‎ 


AA e 


الوطئية المصرية التي ساهم فسيها 
المسلمون والاقباط معا آقدر على توفیره. 
والواقع أنه کان ثم اعتباران آخران. 
اقوى حتى من الحركة الوطنية واكثر 
فاعلية من القوانين والتنظلميات, اسهما 
في تحقيق مبدا المحساواة الفعلية بين 
المسلمين والاقباط في مصر. الاعتبار 
الأول هو مقتضيات الحياة اليومية في 
مجتمع سريع التخير. فمع بزوغ القرن 
العشرين ازدادت الصلات الاجتماعية 
والعلاقات الدوميبية العادية دين افراد 
الطائفتننء ونمت بين بعحضهم صداقات 
بددت من جهل كلمن الطرفين بالآخضر, 
ومن شکه في ناته وظهرت بوادر 2 
متبادل واحساس يمصلحة مشتركة في 
مواجهة عدو مشترك دستغلهم a‏ في 
الدرجة نفسهاء .الا وهو الاحتلال الاجذبي. 
وكان لا بد ازاء هذه الظاهرة الجديدة في 
التاريخ الإسلاسي ,كله من ان بتبلور اتجاه 
لدى السياسيي إو لملقفين المسلمين يدعو 
إلى فصل الديئ عن الدولة, لتوطيد دعائم 
هذه المصالحة المر شوب فيها من اجل 
مصلحة الوطن. ثم جاء الدستور عام 
4۹ مُنهياً وضبع الاقباط كاقلية ومحققا 
2 من للمبساواة لم يتمتعوا به من 


8 اما الاعتبار المهم الثاني فهو تغلغل 
الأفكار والمخاهيم الأوروبية العلمائية قي 


عقول شطر كير من المصريين بخاصة 


1 


امشقفين المقبلين في شخف على القراءة في 
الآداب الغربية, وزيارة الدول الاوروبية 
للدراسة او السياحة ونشا عن كل هذا 
ويره اضعاف للتحصب الديني في 
تفوس المسلمين والاقباط معاء وأزال 
موائع كانت تحول دون اقامة الصلات 
وتقوية الروابط بين افراد الطائفتين. الى 
ذلك انه بالتجول التدريجي عن نظام 
التعليم الديني لكل طائفة الى المدارس 
الحكومية والاجنبية التي باتت تستقب 
صبية المسلمين والاقباط جميعاء تقاربت 
عقلیات المسلمين والاقباط واهتماماتهم 
وتزايدت بالتالي فرص التلاقي والانخراط 
في اوجسه عدة من النشاط الاجستماعي 
المشترك. 
مع ذلك استمر في كل من الطائفتين 
وجود عناصر نشطة ترفض قبول فكرة 
احلال القومية المصرية والدولة الوطنية 
فوق الاعتبار الديني. فالدين عند 
الجماعات الاسلامية الإاخرى التي تلتها 
له الاولوية المطلقة على الوطنيةء ودراسة 
التاريخ الاسلامي تفوق في اهميتها 
دراسة تاريخ مصر الفرعونية والقبطية 
ومساواة اهل الكتاب بالمسلمین. (حتی ان 
رؤي انها في مصلحة القضية الوطنية)» 
تناقض في نظرهم تحاليم الإسلام. 
ومن نأحية اخرى, ظل الاقباط يشكون 
- حتی في المدارس الحكومية - من تركيز 
الاهتمام على الإسلام في دروس التاريخ 


واللغة العريية والادب والتربية على رغم 
اشتراك الإقباط في حضورها. ورد 
المسلمون بانه من المحال تفريغ التاريج 
والادب العربيين من مضبمونهما 
الاسلامي. 

ويازدياد قوة التيار الاسلامي في 
مصر منذ هزيمة حزیران (یونیو) ۱۹۱۷ 
وقيام متطرفين من الخوغاء بالاعتداء على 
الكذائس والممتلكات القبطيةء ظهرت بين 
الاقدامل حركات ممائلة. يجمع بين افرادها 
الخوف من قيام نظام اسلامي في مص 

وزاد من هذا الاحساس بالمرارة 
والقلق لدى الاقباط في الآونة الاخيرة. 
مزايدات الاحزاب السياسية عشية 
الاتخابات العامة المصريةء بالدعوة الى 
تطبيق احكام الشريعة الإسلامية 
والسعي إلى توحيد الصفوف مع بعض 
الجماعات الإسلامية املا في اجتذاب 
الاصوات وكسب المؤيدين. والشسعصور 
السائد اليوم لدى الاقباط هو أن الصدع 
شارف على ان يصبح هوة سحيقة وآن 
التطرف الديني المتصاعد لدى الطائفتين 


قد يودي بكل ألإنجازات التي تحققت في 
القرن الأخير في مجال توحيد الصفوف 
وتحقدق المساواة وازالة الشكوك وسوء 
الظن. 


٭ کاتب وسفیر مصري سابق. 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلم مات 


اولاد 


من المضطهد ق مصر؟! 
خر ازعچئی قراته ف صحيفة 
حكومية وفد من ل أقباط الهجر 
الڏين يقيمسون ف أمريكا سيزورون 
مص ف القريب للاطمثنان على أحوال 
الأقباط فيهاء والجدير بالذكر أن وفدا 
من الكنائس الاأمريكية قد زار بلادثا 
منذ عدة أسابيم لهذا الغرض! يعنى 
للتفتيش علينا! والتاكد من حسن 
معاملة الحكومة لرعاياها من 
المسيحيين!! وقد کتبت د حينه منتقدا 
هذا التدخل الأمريكى السافر فى 
شثوننا الداخلية؛ والقيت باللوم على 
الحكومة التى سمحت بهذه الزيارة 
وقلت إن موقفها غاي ةي الضعف 
والتخاذل وكأن مم ف جفؤية العم 
سام الأمريكى الذى يحق لله تفقد 
أحوالناا!! 
ويبدو أن هذا التدخل الخارجى 
الذى يرفضه الأقباط قبل المسلمين 
سیتکرر من جدید؛ لكن بصورة اشد 
وأنکي!! 
وقبل ان اشرح ما اعنيه اقول إن 
أقباط المهجر عامة وطليسون 
مخلصون لبدلادهم, لكن هناك منهم 
فئة ضالة هى التى تقوم بتحريض 
الأجانب ضد بلادی .. فهل يعقل آن 
نستقبل فثة من هرلاء النشطاء ضد 
مم بحجة دحض مزاعمهم حول 


اضطهاة الاقباط ل ارض الكناتة ١8‏ . 


لى تمت هذ الزيارة لا شدر الله- 
فإن هلا نى ببسساطة أنهم درلة 
دال دولل بامتراف الحكومة ذاتها! 


هن الڎى. عطىی لهؤلاء هق ق الدفاع عن 


الاقباط والزعم باضطهادهم؟! 
سحيب الحزب الحاكم ا 
a‏ سسابقة خطبرة. 
ودعو 3-ألعصريين فى الخارج لتشكيل 
مجموعاٹ اقسغطل بمساعدات أجنبية 
لتمقيق مسا سوه من مطالب!! 
رالبدیهی وألنطقی ان تتم محاكمة 
همؤلاء آلڏين ينتمون إلى مصر بالاسم 
بٹهمة الإلساءة إليها.. فقد دأبوا على 
التظاهر امام البيت الأہيض كلما زار 
الرئیس امري رکا کما نشرو| إعلانات 
فى اشهر الصحف الامريكية تسئ الى 
بلادناء ولذا فمن غير المعقول أبدا أن 
تسمح الحكومة المصمرية لوفد من 
مرا التعصبين بالتفتيش علينا!! 
والالتشاء بسن شاءوا بالمسئولين 4 


eee AAAS: الشارر يخ‎ 


الدولة.. فهذا يعني ببساطة أن الدوله 
تكافثهم على تطرفهم!! وبغضهم 
وکراهیتهم لکل ماهو إسلامی.!! 
ومن ناجية أخری.. آكرر التساژؤل 
الذی سبق آن طرحته اگثر من مرة 
هل صحیح أن الأقباط مضطهدون ن 
مصر؟ الإجساية بالنفی القاطم 
والجميع يعلمرن ذلك فلا يو جد 
مواطن محر ی تم القبض عليه لأنه 
مسیحی ای قبطی متمسك بعقیدته. 
لكن تم الزج بعدة الاف من الصريين 
ن لأنهم مسلمون يدريدون 
تطبيق شرع الله وإظهار هويتهم 
الإسلامية .. تراهم وراء الشمس 
رغم انهم لا صلة لهم بالعنف المسلح 
.. فقط متسدینسون.. وف ظل قماشون 
الطوارىء السذى يحکم بسلادی» 
فسالممريون كلهم يتسرضسسون 


' للاضطهاد ف حقوة مهم ولکن 


المندينين من المسلمين هم ا الفئات 
التی تعمرضت لسحق النطام 

البوليسى,. ؛ يبد أن هذا اا 
مطلوب ف أمريكا!! فاضطهاد التيار 
الإسلامى بضساعة غير رائجة إذا 
حاولت الحديث عنها ن الخرب, لذا 
ترى القضسية مقلوبة! ولا أحد يتحدث 
عن السذى يتعمسرض حقيقة 
للاضطهاد!! 


محمد عبدالقدوس 
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الإسسلام دين ومحضسسارة دين 
وحضساارة المسلمي؛ وحضسسارة شیر 
المسلمين فى تلك الرقعة الجغرافية 
والمساحة التاريخية الممتدة ف أسيا 
وافريقيا بالسذات على فترة طوياسة من 
التاريخ «اكشر من ٤‏ قرا ومئذ أن 
صبغ الإسسلام هذه المنطقة السكائية 
بالقيم الحضارية والثقافة الإسلامية. 
واختار اهلها طواعية من اسلم منهم 
ومن لم يسلم الثقافة والحضسارة 
الإسلامية بل وأسهم ف صياغة هذه 
الحضسارة منذ ذلك الوقت فإن 
الحضارة الإسلامية أصبحت علما على 
مولام التاس ف قیمهم وثقافة 
وسلسو‌کهم یل ومعارکهم تارب 
وخاصة مع الحضارة الغربية, التى ما 
وتستهدف تسسا ویب المسلمين وغیر 
المسلمين ل حضارتهم وإلحاقهم جميعا 
كعبيد ف ذيل الحضارة الغربية. ' 
ون العمر الحديث» حسسساو لست 
الحضارة الغربية أن تلعب لعبة خبيثة 
ل بسلادنسا بهدف الكيد للحضہارة 
لامي بهدف نهپ اللطقة وهی 
السلمي لى بلادنا فهمي|أ هذه ا 
القذرة وتصسدوا لھا انهم آدرکوا انپا 
تستهدف المسلمين وغرر المسلمين وأنها 
حضسارة غير أميئة » وأثها تلعب لعبة 
الطلائفيسة كلحبة قذرة ومذهم شير 
المسلمين هة المسيحيين إئهم 
وثقافتهم الى ملنية مستهدفون الذربان 
علي ید قك ك الحضساأرة. ولا شك ك أن 
المرقف الصحيح س ومن اچل مستقیل 
أفضل ‏ يؤكد على ضرورة التمسك 
بالقيم والثقافسة الوطائية ورفض 
المشر وع الحضارى الغربى. 
نحن إذن أمسة ذات حضارة تضم 
السلم وغير المسلم ويدافع عنها السام 
وغير المسلم» وحن نواجه محاولات 
الوطئية ومحاولسة تغريبنا بهدف 
إخضاعنا للمشروع الحضارى الغربي. 
وكسل مسن يقسف مسح المشروع 


ارز أ 


الحضارى آلوطنی “سواء کان مسلما 
ای غر ملم فهر ل الموقف المسحيع؛ 
وکل من يتخلى عن المشروع الحضارى 
الوطنی سواء کان مسلما آو غير مسلم 
فهو ث الوقف الخطا أي الخياثى. 

والمسالة هنا مسالة فرن حضارى 
وليست مسالة فرر طائفی. ومسالة 
الفرز الطاثفى ‏ وهى بدعة جاءث مع 
الاستحمار _ أمر يرفضه كل وطنى 
ملفا کان اق مستا 

والفتنة الطائفية والسلوك الطائفى 
ومصطلح الطائفية فة جام 
المحاولة الاستعمارية الأولى «الحماة 
الفرئسية ۱۷۹۸ ١١۱4ء,‏ ففضلا عن 
محاولات خلق طابہور خامس قبطی 
وتجنيد عدد من الاسافل مثل يعقوب 
لذا الخسض, فان أدہیسات الحملة 
الفرنسية هى اول من أستخدم الفرز 
الطاثفى ف منشوراتها. 

يقول محم جسلال کشك: «کان 
الجبرتى 0 اهل محر i‏ إلى الامسراء 
وایلال البلد وآولاد العسرپ؛ أو المشأيخ 
ومساتير الناس والزعران والحرافيا 
والفسلاحين والعربان, ولكن حكومة 
الثورة الشرنسية قسمتشا إلى مسلمان 
ونصاری ویهود؛ واصبح سکان مصر 
“ حسب المنشسورات التى تمسدر عن 
الفرئسيين“ فرنس اويا اى مسلما أو 
رومیا ای نصرانیا آی یھودیا. 
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تابه خريف الغضسب: « إن مجلس 
الكذائس العالى پعکس دون أدٹی تلك 
رغبة جهات امريكية معينة ل أن يقو 
الدين لسسلایل رٹیسی ن المراع؛ وان 
أل التحقيقات التی جرت ف الکرنجرس 
ابت ان الكناس العالمى کون 
ىة من E‏ اللخابرات المركسزية 
الامسريكية» ويضيف هيكل: «وفوق 
مضه ة الرئأاسة رم الافتشاح کسان 
يجلس وزير الخارجية الامریكى چون 
فوستر دالاس إلى جانب رئيس مجلس 
الكنائس العالى ‏ ركان مما قاله دالاس 
أن تيشم با لمسيحية فهذا معثاه أن نبشر 
بالحضارةالغربية». 
أما الكاثب القبطى المعروف د. وليم 
سلیمان ‏ قلادة فيقول ل ا 
و الصهيونئية»: إن دعسوة مچلس 
الكنائس العالمى تتجه فى مراحة تامة 
dl‏ ضر ی رة ۾ تدخل الكٺائس داخل البلاد 
المستقلة حديٹا ف سياسة بلادهاء 
واہشدغ لاموتية چديدة ة لتبرير هذا 
الاتجاه تقول بان ع شاط السدولة فى كل 
نواحيه السياسية والاقتصسادية 
والاجتماغية هى تحت سلطان الله 


ولايد للکٽاٹس من آن ٹېسدی رآیھا ل 


هذا النشاط ١‏ ولايد من الاستعانة 
بخدرة 3 الکشسائس الغربية حتی کون 
اتجاه الكئيسة داخل الدولة المستقلة 
دشا متفقنا مع اتجاه الكشائس 
السيمية ف الغرب. ويمسل التناسق 
ٻين تجاه مجلس الكذائس العسالمى 
والاتجاه الغربى ف السياسة الدولية 
إلى حد أن أحد الكتب التى أصدرها 
الجلس تشسمن ذظرية اجتماعية دينية 
إلى إجراء صلم بين الحرب و|سرایل». 
أما الناقد الأدبى القبطى د. غال 
شك رى فهو ينقل النم السسابق 
للدکتور ولیم سلیمان قسلادة ف کتابه 
الأقباط ف وطن متغير ‏ ريضيف عليه: 
«إنه ف ديسمير سنة ۱۹١۱١‏ عقد ل 
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للنشر والخدمات 


بقلم: د. محمد مورو 


ONEONTA 
العاصعة الهشدية “ديو دلهى- المؤتىر‎ 
» العام الثالث مجلس الكنائس العالى‎ 
وأمسدر قرارا يبر الیهسود من دم‎ 
المسيح؛ وبحذر الكنسائس من التعليم‎ 
المعادى اليهود؛ وکان هذا القرار‎ 
والکلام مازال لغالى شکری- شی ادا‎ 
وتبقته الشهيرة ن تبرئة اليهود من دم‎ 
المسيح».‎ 
اتن مجان الان الان ت‎ 
المتابرات الأمريكية على حد قول‎ 
هیکل- وله دور مشبوه لف الآرويج‎ 
لقيم الحضارة الغربية والسياسة‎ 
الغزببة عقرما والأمبكية خضتوصا‎ 
على حد قول د. ولیم سلیمان. وهسو‎ 
موال لإسرائیل على حد شهادة غالى‎ 
شکری» والطبيعى والمسالة هکذا أن‎ 
الؤقت لري المتخيع مو رتشن‎ 
ومناهضة هذا المجلس. وبالفعل گان‎ 
هذاالموقف ا لأصحيح هوموقف‎ 
الا الصرين حت اء لاتا‎ 
شنودة فأصسبح ریسا لسه! عل ھکس‎ 
التراث الكنسى المصرى وعلى عكسس‎ 
الصالح الوطتية؛ وغل عكس الثوتع‎ 
وعلى حساب المشروع الحمضارى‎ 


السوطنى وأانحيازا وتبعية للمشروع 
الحضارى الغربى. 


وننقل هنا ما قال الإستساذ 
عبسداللطيف المنارى ل كتابه الأقباط 
الكئيسة أم السوطن يقسول الاستاذ 
مبداللطیف امناو : «ما الذى تغیر ن 
موقف الكنيسة الممرية حتى تنخرط 
ل انشطة مجلس الكد اشر العالى 
بصورة أوسع وحتى تدفع بيطريرك 
اقباط مصر إلى سدة رئاسته؟! 

ویجیپب الأستان عبداللطیف المنارى 
«أهم متغير فيما نرى هى الطرف الثالث 
ف المعادلة المتمشل ف الانبا شنودة 
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وعد أن يعدد الأستان عبداللطيف 
المناوى الحقائق حول الدور المشبوه 
مجلس الكنائس العامىء من ارتباطه 
بالخابرات الامريكية. واختراق 
الصهيونية الكنسائس البروتستانتيذية 
الأوربية والأمريكية وهى المسيطرة 
على المجلس مذ إنشائه ؛ يعود الأستاذ 
عبداللطيف المنسارى ليتساءل: «شل 
يمكن أن تكون تلك الخطوة حلقة ف جر 
الكنيسة المصرية إلى تلك الساحة, ثم 
يختتم الأستان عبداللطيف كلامه قائلا: 
«تلك الملابسات التی ذکرتاها يتعذر 
تجاهلها ف اللحظة الراهنة وجميعها 
يستحق المراجعة والتفكير العميقينء. 
الفرز الحضارى .. والانحياز 

الفرز الحضارى مرة أخرى هو أن 
من ينحاز إلى المشروع الوطنى سواء 
المصحيح» ومن ينداز إلى المشروع 
الفربى وینکر الحضارى 
مسلماام مسيحيا. 

فعلی u‏ امال نڄجد رجلا مثل د. 
وليم سليمان قلادة فى كتابه «الكئيسة 
المصرية تسسواچسسه الاستعمار 
والصسهيونية» المصادر سنة 11۸ 
يعكس هذا الانتماء الوطنى. 

ونجد رجلا قبطیا أيضا هو انور 
عبداللك يعكس نفس الانتماء الوطنى 
قاتلا ف تقديرى ان الإمبريالية ليست 
فقط نظاما اقتصاديا سياسيا ولكنها 
نظام يستهدف خدمة الحضارة 
الغربية للسيطرة على شعوب وقوميات 
الشرق ولیس نهب مواردها 
الاقتصادية فقط وقد تجلت هذه 
الظاهرة فى مىجات استعمارية اهمها 
الحرىب المبليبية ثم ف الموجسات 
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الاستعمارية التقليدية بين القرن الرابع 
مشر والتاسع شر ثم ف المرحلسة 
الإمبريالية والصهيوئية». ويضيف 
الأستاذ أنور عبدالملك: «وجدي بالذكر 
أن الحروب المصليبي ا انطلقت 
واستمسرت عدة قرون ضسد العالم 
من هذا العالم بالتحدي أى انها لم 
نودف ال کیرد کی اسلا مف ابا 
فار وتا اروغ 
الإسلام ف القطاع المربى على وجه 
التخصيص, وقد بداهذا ف القرن 
العاشر أى منذ عشرة قرون» وليست 
الدولة الصهيونية على أرش فلسلين 
إلا تكرارا لمحاولة الصليبيين إنشاء 
مملكة القدس بوصفها القاعدة المثقدمة 
لغسزو دول أوربا الكاثوليكية 
الإقطاعية» 

وقول اول ا ا اا 
آل ارود الج ري الي 
إلى الاستقلال والسيادة الوطنية الكاملة 
ف جميع بعاد الميساة سيساسيا 
واقتضادیا واجتماغیا وعسگریا قوق 
هذا وذاك ثقافيا وفكرياء وذلك من أجل 
تمكين الحضسارة الشرقية ف إطاريها 
الإسلامى والعربى من الوجسود على 
قدم المساواة ى تشکیل وجه العالم» 

ویقول ایضا د لتد تکوئت طلائع 
العالم العربى ف إطار الفكر السياسى 
الإسلامی ولم تستشعر هذه الطلائم 
بوجه عام ضرورة التحصول ضد هذا 
الفك, إذ لم يتحول الإسلام إلى مدرسة 
الراسمالية ف العالم العربىء وإنما ظل 
دو ما درعا واقیا ض د الغزو الأچنبى» 
آی انه ظل دوما چزء!ا لا يتجزا من 
الإيجابية التاريخية ف عالنا العربى 
ضد حملات الغزو» 


ويضيف «إن الإسلام فى اوطاننا 
معين مخليم ومنبم أصيل وإطسسار 
حضارى لتعبشة الجماهير الشعبية ف 
معركة التمرر والسيادة» 

ویژکد فس هسذا الائتماء الوطنى 
الأستان جمال اسعد الذى اختار قاثمة 
التحالف الإسلامى ليترشع من خلالها 
مجلس الشعب المصری عسام ۱۹۸۷ء 
ونجع بالفعل من خلال تلك القوائم آى 
باس وات المتعاطفبن م الاتجاه 
الإسلامى والامں هنا يىكس حقیفتین؛ 
الحقبقة الاولى: إن الأستاذ جمال اأسعد 
القبحلى المتمسك ہقبطیته بود هذه 
القبطية من خلال انحيازه للمشروع 
الحهسارى الإسلامس لان التراث 
القبطى يؤكد أن الكنيسة القبطية هى 
جہزء لا بتجزا من هذا التراث» وهس 
ايشا يؤكد ان مصلحة الاقباط تكمن 
ل رفض الحصول على الحماية من 
الخارج, بل ممبلحتهم ف الانحيان 
المشروع الحضارى الوطنى والتعامل 
معه والإسهام فيه. والحقيقة الثائية: 
الثى تكشف عنها عملية نجاح الأستال 
مال اسف باموات الإلان أن 
الإسلاميين ف الحقيقة ليسوا طاثفيين 
بدلیل انتخابهم لنائپ قبطی لیمثهم ن 
البرلانء بل إنهم يفهمون المسالة فى 
إحار الفرز المشضارى لا الطائفى ؛ 
وجدير بالذكر أن قيادة الإخوان 
السلمين أصدرت بياتا فى ذلك الوقت. 
وتم توزيعه ف الموقع الانتخابى يدعو 
جمال سعد کواجپ إسلامی. 
والاستاذ جمال أسعد يحكس رؤية 
وسلو کا غیر طائفسی فهو يقول ويدرك 
أن الفتئة الطاثفية مصناعة استعمارية 
وصهيونية على عكس حسين أمين الذى 
یمم بها الشعب المصرى كله يقول 
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جمال اسعد مإن المخططات الأجذبية 
وعلی راسھہا |سراثیل ترید الذیل من 
وحدة الشعب الممسرى ذلك الشعب 
الذى يمثل ف كل وقت حجر عثرة لكل 
الخططات الاستعمارية والصهيونية 
وأمال إسرائيل ف التفثيت معسروفة 
ومونقة تاریخیا آفلا تتذکرون؟» 
عن مقال لجريدة الشعب كتبه 
الأستاذ جمال اسعد ف مدد ۳١‏ من 
پوليو ۱۹۹۲ ويضیف الأستان جمال 
أسعد ف نفس المقال « فلا حل 
بالانزالية ولا بالفكر والسلىوك 
الطائفيين بل بسالتلاحم والاندمساج» 
ويصل الأستاذ جمال اسعد إل قمة 
الشجاعة ف مقال له بجريدة الشعب 
هدد ٣٠١‏ من يوني ۱۹۹۲ عندما 
یعترض عل الدور السپاسی للبابا 
شنودة قائلا « إن البابا كقيسادة دينية 
مکانه الکنيسة فقسط وی رأی آخر ل 
الشخصى؛ وعندما يعلن ألبابا أن رأى 
الأقباط ف قضية سياسية مثلا كذا 
فهذا لیس من حق الب ابا فهق ليس 
وكيلا عن الأقباط ف التعبير عن آراتهم 
السياسية آى غير السياسية, اما كون 
البابا يأخذ هذا الدور السذى يمارسه 
ألأن فهذه قضية أخرى». 
ويقؤل الأستان جمال أسعد فى مقال 
أخر بجريدة الشعب عدد من يوليو 
دفشعب مصر طرال تاریخ یفتځر- 
ہمسلمیه ومسیحیه - بالازهر الشريف 
والكنيسة القبطيسة حيث إنهما 
مؤسستان دینبتان وطنیتان؛ 
اما السدکتور شکری عازر فهو 
فيعكس نفس الرؤية الحضسارية غير 
الحلائفية ويسؤكد أن الفتنة الطائفية 
الحل الإسسلامى وتطبيق الشريعسة 


الإسلامية هى محاولة للبحث عن بديل 
للحضارة الغربيةء يقول الدكتسور 
شکری عسازر «یجب أن ترف ف 
البداية بان ما يطل علينا براسه بين 
الأونىة والأخرى ويطلق عليه وصف 
الفتنة الطائفية بين المسلمين والاقباط 
ن مصر لا یمکن ان یکون بعیدا ٻأية 
حال عن المخططات المشبوهة التى 
تلعب فيها القوى الصهيونية 
والاستعمارية بزعامة امريكا دورا 
جوهریا». 

وف إطار الانتماء السوطنى والفرز 
الحضارى لا الطائفى أعطى الكثير من 
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جماهیر الاقباط اصسواتهم لمرث 
التحالف الإسلامى ف او 
المحلية التی جرت ف شو فمیر ٠۱۹۹۲‏ 
حتی إن جريدة «الشعپ» آبرزت هذا 
الأمر تحت عنوان «جماهير الأقباط 
پژکدون ٹقتهم ل مرشح التحالف». 
وق نفس الإطار ‏ أى إطار الانتماء 
الوطنى والفرز المضارى لا الطائفى 
الدکتور مهندس میلاد حنا لجهوده 
الهندسية؛ وهى نقسابة يسيطر عليها 
الإسلاميون. كما أن المعهد العالمى 
للفكر الإسلامى بالاشتراك مم نقابة 
المهندسين وف إطار الندوة المنعقدة 
تحت عنوان «إشكالية التميز رؤية 
معرفية ودعوة للاجتهاد» بتساريخ 
۲۱-۹ فبرایر ۱۹۹۲ اعتمدت بحشا 
مقدما من الدكتور نبيل مرقص تحت 
عنوان «ممارسات البحث العلمى 
الاجتماعى بين الهندسة الاستعمالية 
العشرية والحوار الثقان الخلاقء. 
المركز العربى الإسلامى للدراسات 
وهن مركز تابع لحزب العمل وهى 
مجلة مهتمة ببلورة المشروع 
الحضارى الوطنى فإنها تفسع المجال 
لحدد من المسيحيين مثل نبيل مرقص 
ورفیق حبیب وغیرهما لسلإسهام ى 
بلورة هذا المشررع وهر الأمر الذى 
یعکس فرزا حضاریا لا طائفيا. 
وف الحقيقة فإن مسأالة الفسرز 
الحضارى لا الطائفى سلوك وقكر 
ٹابتان لدی الإسلامیین على اخثلاف 
طوائفهم. فإذا كان حزب العمل الذى 
يمٹل التحالف الإسلامي النذى يضم 
الإخوان المسلمين قد رشع على قواثمه 
الاقباط بل دعا مرشد الإخران إلى 
انتخساب احدهم کواجب إسسلامی , 
جمال أسعد» ؛ وكذلك البيانات التى 
يمددرها الإخوان المسلسون ن 
مشاسبة والتى تنؤكد وحدة الى 
ووحدة المشروع الحضارى بين المسلم 
والقبطى وترفض کل سلسوك طاثفی 4 
فإنه حتى تنظيم الجهاد وهو المتهم 
باقصی در جسات التطرف ال دسلامى, 
یعکس هذا الأمر ذاته. ولٹستدع شاهدا 
من اهلها لیؤکد ذلك یقول غالی شکری 
ف کتابه «الأقباط ف وطن متغر» ن 
إطار رصده للرؤى الإسلامية للقضية 
القبطية إن هناك إسلاميين فاعلين فى 
الساحة الإسلامية لهم إدراك إيجابى 
وسلیم المسالة وينقل عن کتاب 
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الدكتور محمد موري «ملف الكنيسة 
المصرية» إصددار دار المختار الإسلامى 
ان الدکٹور محمد مورں پنٹھی إلى 
نتيجة مؤداها؛ « إنه بما آن الحركة 
الإسلامية حاليا تمارس نضالها ضد 
الاستعمار والصدهيوئية والاستہداد 
الس اسسى» وبما آن الاستعمار 
والصهيرنية أعداء طبيعيون الكنيسة 
القبطية فإن هناك ما يدعو للتحالف بين 
الحركة الإسلامية والكئيسة القبطية » 
واا کان الدكتور محمد موری - وشو 
الذی امتقل مرتین عام ۰۱۹۸۱ ۱۹۸۷ 
بتھمة الانتماء لتنظيم الجهاد. والسذى 
تفه الرسائل الحلمية أنه أحد 
القيادات الذكربة لثنظیم الجھاد ہ جاء 
ذلك ف رسالة الدکتوراه الث تقدم بها 
الدكتىر رفعت سيد أحمد وسال بها 
درجة الدكتوراه من كلية الاقتماد 
والعلوم السياسية جامعة القاهرة عن 
رای المباحث أحد عنام تنفليم الجهاد. 
رف رآى الساحثين الأكاديمين إحسدى 
القيادات الفكرية اتنظيم الجهاد لا يجد 
غضاضة ف التحالف مم الكنيسة 
القبطية فان الحركة الإسلامية بكل 
فصائلها بريشة من تهمة الطائفية لان 
المعروف والمتواتں إن تنظیم الجھاد هي 
(شد هذه الفصسائل تشدداء, 
إذن لا مشكلة طلائفيسة لدى 
الإسلاميين ولا لدى الشرفاء عموما من 
الأقباط والمسلمين. 
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مطلوب الاجابة على هذا السؤال 


ل انغرا انان الجر ب الإبي 

یری دار نادن اراسي 

شی بیان درا 

البابا شتودة يرد على المزاعم الأمريكية: 
بعر ليست مجرد وطن اعيش 

نسب .. إل وطن یبش سینا 
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قبل يضعة آسابیح 
اعتمدت لحد 
الخارجية 


تجاردة واقتصادية 
الدول 

والحكومات التي 
تضطهد الاقلیاٹ 
بھا. 

0 مع مشروع 
لقانون الأمريكي 

تیاه الاتحاد لام 
لاقباط المهجر بنشر 


«الأضطهاد الديني 
للاقباط في مصر)ا! 


وقد ثارت ثائرة الكثيرين في مصر بمن فبهم رموز 
الاقباط a‏ لذلك الإعسلام واستنكاراً لمشسروع 
القانون الامرب 

حول هذه الفبة خصصت إذاعة راديو مونت كارلو 
حلقة كاملة من برنامج «الدائرة الساخنة» الذي يقدمه 
الإذاعى القدير كمال كامل حيث ادار مناظرة تليفونية بين 
كل من الدكتور محمد سليم العوا عضو فردق الحوار 
العربي الإسلامي المسحى وعضو مجلس امناء المنظمة 
الممرية لحقوق الإسان بالقاهرة . والدکتور 
نجيب رئيس الهيئة القبطية الكندية والسكرتير العام 
لإتحاد اقباط المهجر وهو مصري المولد وحاصل 
درجة الدکتوراه فې القانون والعلوم السياسية ود 
قاضيا بمحكمة مودتريال في کندا.. 

في بدايج الحسوار ويس أن رحب مقدم البرنا 

وقدمهما للمستمعين.. وجه الإذاعي كمال كامل 

TU‏ آل رئيس الهيئة القبطية ألكندية وسكرتير عام 
اتحاں اقباط المهجر قال فيه: بشهد التاريخ للآقباط انهم 
لم يستنجدوا اندا باي قوة أجذبية خارجية فلماذا 
تستنجدون بالرئيس كلينتون والكونجرس الأامريكي 
اداخ x‏ ا 

9% 

ورد تجیب قافلا اود أن اقسول باديء ذي بدء اننا 
كاقباط ومسلفين اخوة متحابين يجمعنا نسيج واحد 
ورباط مسقسدس مستبن علي ارض واحدة تحت سماء 
واحدة.. ولكن هناك اختلافات بيينا كاقباط ومسلمين.. 
وهذه مقدمة لايد منها. .ما فيا يتعلق بموضوع ان 
صر قانون اي ارد ا فإن الاقباط سواء في المهحر أو 
في الخارج لا بشتركون في سن القوانين.. فإذا كسان 


iene ayaa 
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للنشر والخد مات الصحفة والمعلو مات 


ا س ی تی 


استطاعة الاقباط فى المهجس أن دمارسوا اية ضصضو 
لرسم السياسة العليا للولايات المتجدة الامريكدة؟ 
ان الاقباط لا يركون ذ في صنع القسرار ورسم 
السياسة العليا لإمردكا.. فما دخل ل الاقباط في اهجرفي 
صدور ٹل هذه القائون؟ عسلاح كل هذه الصسجة؟! هل 
السلطة الحاكمة في مصر تتبع سباسة تفرقة دينية 
يالنسبة للأقباط؟ إذا كائث الإجابة يالشفي فما الذى 
دخیفهاً من صدور مدل هذا القائون. ٠‏ إن كانت هي واثقة 
بانها لا ت تتبع سياسة تفرقة دينية بين الاقباط والمسلمين.. 
وان القبطي لا بتمتع بحق امواطنة المستوية بالنسبة 
لأخىيسه المسلم؟ واستطرد سلیم نحبب قائلا: ان هذا 
ا الذي يتعلق بالقانون الصادر خاص بالسياسة 
A‏ مريكاً ولا شان لاقباط المهجر او اقباط مصر به. 
وهنا ساله مقدم البرنام قائلا ولىکن دعض الأقلام 
بالخيانة الوطنية..'ويذهب البعض الأخر إلي 
الل ان هناك اصابع صهيوئبة فة تحرك الاتحاد 
العام لاقباط المهجر.. فما ردكم علي هذه الاتهامات؛ 
فاجاب سكرتير عام اتحاد اقباط المهجر : ان اخلاص 
ووطندة الاقباط كل الاقباط في مصر وفي المهجس . 
لوطذهم مصر ليست محل تشكيك. . ولم بكن كذلك في آي 
عصر من العصور ولكن واضع تحت «لکن» اكثر من 
شرطة ۔ هل هذا ان تهدر الحقوق اى تقدم قربانا 
علي مذيبحة آلو نيه.. بمعني اخر وبالعردي الفصيم .. 
هل إذا ما طالب القبطي بحقه الضائع اللهك يعر 
حينئذ خائنا وخارجا على الصف الوطني.. لقد سبق أن 
وصفوا ايضا الدكتور سعد الدين إبراهيم رئدس مركز 
ابن خلدون للدرسسات الائمائية. وهو وطذي معروف ۾ 
خينما اراد ان يعقد مؤتمر! للاقليات في العالم العربي 
ووضع مص من تمن الدول IRA ١‏ 
للأقليات وقصد بذلك قضادا الاقبا ولم بستطع ان بعقد 
هذا امورل مصر واضطر لان دحقده في قيرص. .3 
اتهمصوه | بالعمالة الأمردكدة والخبانة والدكتور 
رفعت السعيد انضا اتهموه بذلك.. والشهيد الدكتور فرج 
فودة اتهموه بالخبانة. . الدكتور ميلا حذا اخيرأ من 
حوالي ستة شنھوں۔ والكلام لسليم جيب نیا قال 
احسدي محاضراته ان الاقباط مسواطنون اقل من 
الدرجة الثاندة قامت الدذيا ولم تقعد من الاتهامات ضدد 
الدكتور ميلا حنا مما اضطره للأسف . والكلام ايضاً 
لسليم نجيب لان پتراجع في کلامه ویقول ان ما ذکره 
كان هفوة لسان.. ان الاقبا طول عمرهم وطنبين ولن 
احد ان يتهمهم بالخيائة. . فإننا جميعا سواء 
في المهجر او في مصرلا نقل وطنية بل ريما اكثر و طنية 
وحدا لوطننا م کشیرين من امتشنجين والاتباط ايض 
اتهموهم عام ۱۹۱۰ عندما عقد مؤتمر اسسوط 
بالخبانة والعمالة مع المستعمر الانجليزي لأنهم ارادوا 
أن بطالبوا بحقوقهم. . وتعبيرات الخيانة والتحاون مع 
الإستعمار تعتي نوعا صن الإرهاب الفكري لاخفاء 
الصوت الحر. . ثم يقولون تدخلا في الشئون الداخلية 
او خلافه نحن اول من يذادي بحل هذه المشكلات 
في الداخل ونضع ايدينا في يادي بحضنا کلنا. . ولكن 
كل الذدن بقولون آن مشاكلنا الداخلية تدرس 2 
اعترفوا اعترافاً صحيحا بان هناك بعض مشاكل 
في مص إذا لم تعالج هذه المشاكل العلاج NT‏ 
اتا ر فإنها تفلو وتصحو! مع إلاحدان: 
في هذه أ تدشل مسقدم البسرنامج وأستادن 
راا اقباط المهجر ليتوجه بالسؤال إلي 
الدكتور محمد سليم العوا. . قاثلا: إذا كان هناك اجماع 


اک یہی سیم اام سیت ت 
امہ مس یمیت 


N AAS i eh التاريخ‎ 


الافباط في صر لا شستركون فى سن القوانين في 
البرفان.. فخيف بشستركون في سن الشوانين في امريكا 
وهم یسوا اء في الکوندرس هري .. هل 


سید ینمی سر ممیت ا سی پم س س می 


للنشر والخد مات 


اسه 


الصحفية والمعلو مات اتر AAAS.‏ 


علي رفض مقولة داضطهاد الاقباط فان الكثدرين يقرون 
في نفس الوقت بوجود مشاكل يعائي منهاً الاقباط.. 
ورسسائل المواطنين القسباط التي تنشرها الصسشحف 
المصرية تسال اين المساواة في توريع المناصب القبادية؟ 
واین المساواة في قبول ا ب بکلیاث ا 
والحصريية والطيسران؟! ولاذا هذه القيود 
الكنائس؟ ولاذ! اسقاط الحقية القيطية من ١‏ 
التعليسية؟ ولاذا لا تشطب خانة MER‏ 
الشسخصية؟! وعلی من تقع في نظاركم سولب عن هذه 
المشاكل؟ وكيف حلهاة 

وفي بداية اجابته علي كل هذه الكم من الأاسئلة قال 
الدكتور سليم الحوا اسمح لي اول ان ابدا من مشدمة 


أعده للنشر 
مجمود العيسوي 


البرنامج حيدنما قلت ان هناك قانوناً وافقت عليه لجنة 
الششون الخارجية بالكونجرس الامريكي لمعاقبة الدول 
التي تضطهد اقلباتها.. والحقيقة ان هذا التعبير تنقصه 
بعض الدقة لان القانون وانا امامي مناقشات الذواب 
ومذكرة وزيرة الخارجدة الامريكية مادلين دلبن آولبرایت ١‏ 
ا الذي يتعلق فقط معا 
الدول أ لهد اقليات تسا ية وهذا نوع من 
الوصابة امريكا لنفسها ولاجمكن لاحد ان دقبله 
سواء من امردکا او من غدرها. . لان هذاك اقلبات من 
2 الأديان في جميع دول العالم ويعضها بتعرض 
العامة كريمة وحسنة و ية . ويعضها بتعرض لعاملة 
غر مقبولة.. فإذا كنا بصدد ما بالنظام الحا 
الجديد فلا يجوز ان يكون موضع الحمانة اقليات من 
دين واحد دون الاقليات من كافة الإدسان. . هذه ملحوظة 
مبدئية علي مشروع آلقانون.. المسالة آلثانية التي تتعلة 
AT‏ . كمايقول الا E‏ 
مونتريال . فإن المطالبة بالحقوق تكون من داخل الوطن- 
فانا من الذدن ينادون بهذا وممن بطاليون بحقوق 
الاقياط وغلر الأقباط في داخل الوطن. والحقوق المهدورة 
ليست للاقباط فقط. وما هي حقوق للاقباط والمسلمين 
معا وقضيتنا مصر هي قضية قدر أكبر من 
اديمقراطية وليست قضبة أصحاب اي دين او ابناء اي 
دين بتع رضون لاضطهاد من ابذاء الدين الآخس.. ولا 
يوجد احد في مصر دقول ان المسلمين يضطهدون الاقباط 
والمحسلميون والاقباط كما قال الزميل العزيز من كذدا 
نسیج واحد وشعب واحد ویعبشون 

وا1 ملد الف و 6٠٠‏ سلا عتما ةل الاس ادو ال م 
مصر ولم يذكر ان حدثت فتنة إسلامبة قبطية وا 
تحدث بعض الفتن المحسدودة E‏ الدسائس أو 
الوشايات او نتيجة تدخل حكو س طیء في بعض 
المناسبات. E E E‏ سبيها الدين فهذا 
لم يقع في تا ریخ مصس. . وجب أن اذك هنا أن احسد 
E EOE LETE SA‏ 
مصسر حول نائج الانتخابات التي عقد نوفمسسس 
الماضي كان محور المؤتمر بحذا کو٣‏ ت الاكثر 
ضعفا وكان من دينها الاقباط والاسساء ولكن المسالة 
ليست مسالة اقباط ونساء ولا مسالة أقباط فقط او نساء 
فقط. وإنما مسالة مسورة احتكارية للديمقراطية 
ولتداول السلطة ونحن لا نقبلها من اي احد. .. ونحن 
تعمل لتغييرها بالوسائل الديمقراطية المثاحة مهما كان 
الئفس فيهاً طويلا والجهد الذي ببذل في طريقها كبيراً. 
دنبغى الا تحل إلا بالوسائل السلمية داخل هذا الوطن 


سس ينتف ر 
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اندي يعز علي بيه ان دتدخل اجنبي في شانه. 

اما بخصوص الأسئلة التي تة ذا لا يعطي الحق 
للاقباط في الشرطة والمناصب العلا واقامة الكنائس 
ولاذا تم شطب الحشبة القبطية من المناشج فهذه 
ا ی ن ا حکومة مصر. إذإ 
كانت فصيحة فالجوأب عندها.. وإذأ كانت باطلة فايضاً 
الحواب عندها.. ولكن اعترض فقط علي ما اشرتم إلبه 
فيا يتعلق بشطب خانة الدين من البطاقة الشخصية لآن 
المصريين المسلمان والمصريين الاقباط يعدزون بدينهم 
ویتصسکون بدینهم اعظم تمسك ویعتبرونه مصور 
هويتهم الشسخصدة والفردية ولا يمكن ان بقبلوا ان 
يحدف دينهم من بطاقاتهم لانهم يعتزون بهذا الأنتماء 
ويحرصون عليه وإذا مات الإشسان غريبا في مكان لا 
دعرفه فنه احد نعتیره مسلما آم قبطا نغسله ونکفده 
ونصلي عليه في كنيسة ام في مسجد إذا كان الإنسان 

بلد لا بعرفة الناس فيها وريد ان بتزوح فذزوجه 
اسلاميا أم نزوجه بانجيل الكنيسة.. وهذا يدفعني | 
القول بان حذف الدين من البطاقة ااا د و 
ولا بؤدي إلي نتيجة حسنة. 

ويالنسسبة لدور العحبادة والقيود الواردة علي بذاء 
الکٺائس هي نفسها الآن الواردة علي المساجد.. بل أن 
خطباء الكنائس وقسيسيها لايمتعهم احسد من أن 
بتحدون فیها بکل ما نشاون من مور دیذهم ودنیاهم 
أما خطباء المساجد فهناك قانون بعاقبهم بالحيس اذا 
انتقدوا 'قراراً داريا فمثلا إذا قام رئيس حي مديثة نص 
الذي أسكن فيه باصدار قرا بقضي اغلاق الشارع الذي 
يؤدي ! مكتبي أو الذي دؤدي وادتقده 
خطيب المسجد علي امنب عموقب باليس دة ثلاثة 
اسه رويغرأمة ٠٠١‏ جني فالتتضييق علي الائمة 
وخطباء المساجد قائم بعس الكنيسة.. كما ان بناء 
المسااجد لا يتم الأن إلا بموجب ترخيص من وزارة 
الأوقاف وبناء مسجد بدون صدور هذا الترخيص يعتبر 
مخالفة تستوجب العقاب وانا لا اعرف اين التمييز بن 
الاقباط. واا اعيش قي صصسر واتحامل يومسيا مع 
امسلمين والاقباط في مصر ليل ذهار ولا اعرف اين هو 
هذا التمسيز الذي د ن عنه وهنا ساله مقدم 
البرنامج فافلا إذا نتم تقولون ان المسدولية تقع علي 
عاتق الحكومة المصرية. فما هو دور التيار الإسلامي 
السياسي ويقصد بذلك الحديث الصحفي الذي ادلي به 


0 


سنة تقريبا المرشد العام اجماعة الإخوان المسلمين 
مشدھور وال دما فيه إلي فرض الجزية علي 
الاقداط وإ عدم التحا بالحیس بدعوي انه مادامتث 
لدولة مسلمة فلابد ان تكون وة الجيش كلها من عناصر 
اسلامدة؟ 
فاحاب الدكتوں سليم العوا بقوله انه كان من اول من 
ردد يت ااا سصطفي مشهور امرشد العا 
بخوان امسلمين., واشسار إلي انه کب في ص 
الوفد مالا مشهورا عنوانه دل الجزبة في دمة التاريخ؛ 
ويعد ذلك تم عقد سلسلة من الندوات في | أنظمة المصرية 
لقوق الإنسان تحدث فيها دد من روز الشيار 
الإسلامي مذهم فهمى هو يدي ومحمد عمارة بيان خط 


مسي حي ت 
مشرو القانون الأمردكي.. ودحن هن قف في 
خندة الدضاع عن حقو الإنسان ايا كان هذا الإنسان 
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للنشر واأخد ت الصحفية والفعلو مات التاريخ : 
ولس عن حسقوق ابناء دين سعان.. فصوقف التيار 
الإسلدمي هو الذي قلته لك 

ويعد ذلك توجه مقدم البرنامج بالسؤال ET‏ 


نجيب في مونتريال بكندا: هل من باب الصدفة أن 
م ار مع بوادر عدم رضي اصریکي 
السياسة المحسرية يما تعلق بعملية السلام 
والقضايا العربية عموماً؛ 
وقبل ان يرد سكرثير عام الحا اقباط الجر علي 
السؤال طلب من مقدم البرنامج ان درد اولا علي دحضل 
ما ذكره الدکتور سلدم العوا فقال: اني أريد ان احیل 
الزمدل الدكتور الحوا إلي عض التقارير الصادرة من 
منفلسات ممبرنة لحقوق الإنسان وهي منطمات ليست 
(مريكية او إسراليلية أو في المهجر.. ومن الضروری ان 


بكون قد الع علي هذه التقارير.. وذكر انه متها 

سيبل املال لا الحص. التقردر السذوي الرايع لسذ 
۷ حول وقائع ندوة الاقباط التي مها مركز ابن 
خلدون برئاسة الدكتور سه الدين إبرأهيم.. وتقردر 


واستطرد نجيب محةبا علي كلام الدكتور سليم العو! 
الذي تعلق بان هذاك قيود! علي يذاء المساجد وقال: لا 
اعتقل ان هثاك . في مصر ۔ شروطا عشرة ليئاء المساجد 
مثلما هو الحال مع الكئيسة ولا يمكن ان نتصور ان من 
ا 
جدرانه والا يكن بجواره كنيسة إلي آخر الشروط الت 
I‏ 


ويألنسبة إلى رفض الدكتور الوا لغكرة الغا خان 
الديانة في البطاقات الشخصية قال لجيب: ان الإئسان 


یدن بدینه في قلبه سواء مسلما آو مسیحبا.. فانا 
مؤمن بالله والمسلم مؤمن بالله وايماناه في قلبه بینه 
وان ريه وليس لذلك دخل في الإوراق الرسسمسسة أو 
البطاقات (و اوراق التوظبف وغسيرها من الأوراق 
الرسمدة.. ولا يبوجد بد اخر في العالم يكس الديانة في 
الآورأق اترسمبة لأبناثه. 

وتدخل مقدم الدرنامج معترضا کلام لیم تجیب 
الذي ذكر فيه مما أحد نكر اضطهاد ألاقباط في مص.. 
وقال ان من يطالع الصحف المصرية اليومية ويما فيها 
اقلم الاقباط ورمون الاقداط تؤكد وتسانكر وتندد يمقولة 
الإضطهان ايا كان الامر فما الذي يخولكن التحدث نيابة 
عن الاقباط وائت تقدم خأرج مصرة 

وفكر نجيب قليلاً قبل أن درد علي هذا السؤال وقال؛ 
برض عض ( س الخعترضان.. آنا قبطي دما وقلبا 
ومصریا دما وقلبا.. احب مص بلدي التي ولدت بها 
وعشت بها وسوف اموت مصري صميما وقبطيا صمدها 
ولا بستطیع احد مهما کان من منصبه او مرکزه ان یخلی 
عني هذه الصفة التي تحري في عروقی وفي دمي وهذا 
رد ئي الذين بتقولون باننا خونة نحن لسدا خونة نحن 
اكثر وطنبة من كثيرين من الذين ينشنجون. 

وتدخل مقدم البرنامج مرة ثائية قائلا: وباي وجه حق 
تقوم دولة منفردة بفرض ذوغ من الوصساية علي بقية 
دول العالم؟ 


چ صر 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


نجيب رده السابق قائلا: هذه السياسة العليا 
لولابات المتحدة لا اتدخل فيها .. فساله مال کامل: 
ولكنك هل تؤيدها في هذا | ام لاا نطلب نجيب ان 
دکرر سؤاله مرة اخري وعندما کر السؤال ساله نجیب: 
تقصد صدور القانون. . فاجابه مقدم البرناصح: تحم. 
فاجاب نجیفب اؤيدها فهذا قانون بتماشي مع 
الموائيق الدولية لحقوق الإنسان. ولا دضتلف عنها.. 
فسساله مسرة اخري؛: هل يعفل حماية الاقباط بفرض 
عقوبات جماعية علي سجمل الشعب المصري تمس 


الاقباط وغير الاقبآطه 


فقال نجیب: نعم تمس الجميع. . ونحن ترفض قطع 
معونة HN‏ ء يمس الاقباط او يمس المسلمين لان ما 
يمس القبطي والحسلم يمس في النهاية يمصس. . ونحن. 
کما قلت لادخل السياسة العلياً. . أما موضوع 
حقوق الإنسان فاعتقد ان الدكتور سليم الحوا وهو احد 
علماءع القانون جید ان E RE‏ لم 
تعد شانا داخلياً لکل بلد علي حدة بل هي من شان جمدم 
الأعضاء الموثقين علي المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.. 
ومصر احد الموقعان علي هذه المواثيق التي سحب ان 
تلتزم باحترامها.. وتساعل: إذن اين يكون دور المنظمات 
الدولدة والعائية لحقوق الإنسان؟ 

و بعد ذلك توجه مقدم البرنامج بسؤال إلي الدكتور 


سليم العسوا تمر بيروت الذي عقد مؤخرا 
برلاسته افريق الحوار الغربي الإسلامي المسيحي من 
أجل التصدي للقانون الأامريكي فما ذا تقرر في هذا 


الأحتماع؟ وما" الخطوات القادمة؟ 
فاجاب: د. العوا قائلاء نحن ضد القانون الامريكي 
الذي قاله دشجيب القاضي في مونتریال بان هذا القانون 
بتفق مع الموأثيق الدولية ذا کلام مسر صسحیح.. 
ويالنسبة لشروط بذاء المساجد فإن هذاك قانون صادرا 
من عام تقريبا ینظم هذه العملية. ويبدو ان اقاصة 
الداكتور SS‏ لايتابع القوانين 
الصادرة 
اما فما يتعلق بمؤتمر بیروت فقد قرر المشارکون ان 
يكون عمل فريق الحوار في مواجهة كل محاولة للتدخل 
ادر شل للل لسري تفرش هيمنة ا 
سيطرة اجئيية بادعاء حماية طائفة ديئية لان هذا 
بخالف قوق آلسيادة ویخالف ايضا حقوق المواطنين 
أذ 4 ونحن ذعر نعرف اقباطتا مص یدءا من قدادتهم 
من البابا شنودة الثالث إلي آي فد يمشي في الشارع 


المصري.. إذا سالته: هل تقبل ان يحمدك الامريكان؟ كان 
ابر شی بنفرم ویفضبه ان ينهم بانه پطلب تحمابة 


POE jT e e‏ عن الالية 
الدولية التي ذكرها د. نجيب و قال د. سليم العوا: يجب 
ان تفرق بين الية متمثلة في وجود المنظمات الدولبة 
وبين الدة تقوم EFE ET‏ العسكرية 
ودمعوتتها الاقتصادية ويسياسا تھا في شون دوت 
اخري وهذا شيء اخ ر بختلف تماما یتحدث عنه 
الدكتور سليم نصيب وهذا عمل لا يتفق د مع القائون 
الدولي ولا مع. الخلق السياسي ولا مع الوذا الذي ناود 
بين ابذاء الشحب الوأحد. . وهذا ليس مو وحدي 
وآئما هو مسوقف فرق الحسوان العريي الإسسلامي 

المسيحى. 


الست س نرد مت صم ۱ 


وتدخل الدكتور نجدب طالبا الرد علي نقطة وصفها 
انها قائوئية في غاية الأهمدة وبعد أن سمح له مد 
HORAN‏ هذاك فرق شاسع يبن الشدة 


ششوؤن دلادنا مصر کا المعروف قدب 
E‏ جير فيد اندي غفا عليه الزن الي شير 
. وبين القاء الإاضواء المصارسات التي تحالف 
امواثىق الدولية لحقوق الإنسان وهنا احشرم الحسوار 
RS‏ اصوات الضدفين بعد ان قاطعه الدكتور العوا 


ا انو مريكية علي مجلس الامن 
لفرض عقوبات اقتصادية علي العرأق ولدببا والسودان 
وباکستان وعلي کل دولة لا تعجب آمریکا؟ هل هذا دمثل 
سيطرة اجئبية وتدخلا و بالحديد والذار ١‏ م انه تم 
بدعوي حمابة حقوق الإنسان؟ لابد أن يكون الح 
معقولا. . فرد عليه د. سليم نجيب معاتبا اسمح لي انا لم 
اقاطعك في كلامك فقال د. . سليم العوا: اننی متاسف ا 
قاطعتك و غضبان لبلدي.. فقاطعه نجيب وانا 
انضا غضبان ي لانها لا تحترم حقوق الإنسان 
للأقباط. . وقد سبق لمصر نفسها ان مارست حقها هذا في 
مناسبات عدة وعبرت في اکثر من مو موقف عن قلقها ازاء 
انتهاكات حقوق الإنسان في مناطق مختلفة من العالم 
وعندما حاول د. العوا مقاطعته ليوضح الفارق بين 
اصدار قانون وبين التعبيبر عن القلق ازاء ممارسة 
بعسينها قال له سليم تجسيب: اروك لا تقاطعني., 
E E‏ وكان موقف مصر يعد امراً 
مشرو RR‏ 1 
الشئون الداخلبة لادول الأخري أو دعتبره البعض تا 
للراي العام العا ضد هذه | فما قام به اقباط 
المهجر هو امر مشروع قانونيا و دوليا وإلا ما كانت 
هناك حاجة منلمات دولنة وموافيق دولية. 

وتساعل دللا کلامه: هل توجد دولة عىرييهة 
واحدة لم تلجا للتاثير الدولي. RSS‏ 
لحل مشكلة تواجهها؟ 

فاجسابه د. العوا: ان التاثير الدولي شيء وفرض 
العقودات شيء اخر.. فقال نجيب: والله ل ال 

القوانين فاد د.ألغوا قائلاً: : کنا نتمي آن 

تكوئوا انت الذين تسذون القوانن ن فقال نجبب: ودحن 
ایض نتسدنی ذلك ولکن جب اول ان فعطو! الاقياط 
الحق في سن القو بلدنا. . وطلب تلجيب ان 
RPUATREE PAD O‏ 
هصس. . وا وقرا فقرات من مقال كتبه البابا 
«الكرازة» في بوم ١١‏ اکتوبر عام ۱۹۸۰ BFE‏ 
«التغطبات لا تحل المشكلات» حبث جاء في هذا المقال: ان 
سياسة التغطبة لا تحل مشكلة ولا ثهد ET EE‏ 
کا ان یاس الشھودن من کل حادت 9 صسورة 
لي من الواقع الال وتر ا ن و 
المعاش ليس هو ما تقدمه تقارير مضالة وليس عيبا 
PIRT ETE AT‏ الخطية ها 
العيب الحقيقي لانها تطمس | الاس اذن نحتاج 
لي 'صراحة ومواجهة شجاعة والا ستتعقد آلامور 
بومیا بعد يوم e‏ . انزلوا اذن إ إلي الشارع AFR‏ 
وادظروا E‏ قباط في حب وعدل.. هذا 
کته البا نود ونالره في اانه مجلا الكرازة مام 
۱4A‏ 

وتدخل د . سليم الحوا قائلاً: اسمح 1 
المثال کان عام ۱۹۸١‏ ولكننا الآن عام ٨۹۹۸‏ اي هذاك فارق 


i ANS التاريخ‎ 


لانشر والخدمات الصحفية والفعلو مات 


زمنی مدته ۱۸ عاماً ثم ان هذا المفال جاء وقت الازسة 
التي كانت بين البابا شئودة والرئيس السادات والتي 
انتهت بتحدند اقأمة الباباً وتشكدل لجنة لإدارة الشئون 
الكنسبة بامشالفة للقانون ولخاها القضاء المصري بحكم 


لمحكمة القضاء الإداري بعد ذلك. 


واضاف د. العوا أن كلام البابا شنودة عام 


۹A 


بنبغي ان يراجع الوم وارجو ان تتصلوا به وتسالوه 
هَل رانه السوم هو نفس رابه سنة ۱۹۸۰ آم تغير؟ وإذا 
قال ان راه الیوم هو نفس رایه عام ۱۹۸۰ يكون لنا 
حدیث اخر اما إِذا قال آن رايه قذ تغير فهذا استشهاد 


e a 


ان دٺهي ۱ اناع کمال کامل دزنامجه اعرب عن 


امله في ان کون هناك 


ء قريب مع الدابا شنودة حول 


هذا الموضوع.. وقال: تحضرني عبارة مأثورة للبابا يعبر 
فيها عن لسان حال جميع الاقباط في مصر يقوله ان 
مصر لیست مجرد وطن نعيش فیها بل وطن یعیش فینا. 


E r. 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


بعد فتوی الجهاد في لندن ونجریه توقبرالسلامالوطني الأمریکي 
RES EA SI AROS‏ 


مطلرب مجم لدی ادل کات 
تعايش المي لى اشرب 


نهمی‌هوپدي . 


الوطنى للرلايات المتحدة؛ 
رآيي ان السرال سخيف, وما کان ينبغي ان يطرح أصلاء لکن 

الذى حدث انه طرح؛ وان اجايته التى جچاءت فی فتوی إحدئ الجماعات 
الاسلامية بالولايات المتحدة ان ذلك الوقرف غير جائز «شرعا»ء كيف 
ولاذا؟ إليك القصة. 

فی شهر مارس (آذار) من عام 1996 رفض لاعب كرة السلة الامريكي 
الإاسود محمود عبدالرؤوف الوقوف أثناء عزف السلام الوطني لبلاده. وحين 
سثل عن السبب فى ذلك قال انه يعتبر ان الوقوف في هذه الحالة بؤذي 
مشاعره كمسلم, لان السلام في نظره يعد رمزا تاريخ من القهر والاستعباد 
للامريكيين السود. المنحدرين من أصل افريقي. 

ولا كان عبدالرؤوف ملزما باللعب مع فريقه وفق شروط واردة في عقد 
يرتب عليه واجبات معيئة. فان اتحاد لعبة كرة السلة اعتبر مسلكه اخلالا 
بالعقد. ومن ثم فقد أصدر قرارا بوقفه عن اللعب غير أن عبدالرؤوف تراجم 
عن قراره بعد أربع وعشرين ساعة, واستأنف اللعب مع فريقه. 

وإذ بدا ان المسالة انتهت من الناحية العمليةء فانها استمرت على صعيد 
ومنهم من عارضه, الأولون قالوا ان الولايات المتحدة بلد «كافر» تورط في 
أو ثأدية التحية لعلمها. أما معارضوه فقد احتجوا بأانه لا شيء في الاسلام 
یمنم الملسلمين من الوقوف تعبيرا عن الإحترام السلام الوطني في بلدانهم؛ 
فضلا عن انه من الرياء أن ينعم المرء بالعيش في الولايات المتحدة؛ وفي 
الوقت ذاته يابى اظهار الاحترام لرمز من رموزها الوطنية. ٠‏ 


فقر في الرواية والدراية 


بينما الجدل دائر حورل المسألة بين المؤيدين والمعارضين؛ بثت «جماعة أنصار 
السنة» عبر شبكة الانترنت «فتوى» في الموضوع لافتة للنظر أحلت مسألة 
رفض الوقوف السلام الومطلني ورفض تحية العلم الامريكيء هذه الفتوى 


الز e‏ . , . . 
لذي یدرس الفقه الاسلامي بجامعة «تکساس»» ف فیها ق وناق 
الاسانيد الشرعية التى اعتمدت عليها. ا 
في «الفثوی» أوردت الجمعية المذكورة عدة ثقاط مذها: 
® ان الوقوف احتراما لأي شخص من المحرمات وفقا السئة النبوية. 
كتاب «الترغيب والترهيب» للحافظ الترمذى. : 
® ان غير المؤمنين لا يستحقون الولاء وما ان الوقوف لشخص أو 


اا ممم 


E ٩ ONPG التارب سخ‎ 


انش والخدصات الصحفية والمعلو مات التاريع: E‏ 


EL TT 
أحسن ا ان لم يکن حراما!‎ 
ا ا‎ 
«أنصار السذة» والتدليل على فساد اسستدلالهم وبطلان فتواهم غير انني‎ 
اعتبرت صدور فتوى من ذلك القبيل ليس فقط من علامات قلة العلم» ولكنه‎ 
أيضا من آيات الفراغ الثقافي والخلل الفكريء ولهذا استبقت فى البداية‎ 
ووصفت بالسخف مبدا التساؤل عن الوقوف للسلام الوطني الامريكي من‎ 
علمه.‎ 

هو من علامات قلة العلم لان النصوص والررايات التي تم الاعتماد 
ف سودت ی ا ده وني اکن ار رکا اا ا 
a TE‏ ت 
المع آي برق في ست ب ماهو شرید وا یس نك یدق ب 
له من الله سبحانه وتعالی. رکزشیس درلا ای قاشن في مثازعات اهلها أو 
قائد لجيش أو رب أسسرة...إلخ» » وقد ذهب الأصوليون الى ان ما هو ملزم 
من السنة النبوية مقصور على ما صدر عنه عليه الصلاة والسلام بوصفه 
نيا ومبلغا عن الله, اما ما صد عنه في غير تلك الصفة, فانه يقدر ويحترم 
لا ريب لكنه لا يلزم المسلمين فی شیء. 

أما کو ن الفتوى من علامآت الفراغ الشقافي والخلل الفكري» فلانها 
تتجاهل حقيقة بسيطة الغاية وهي أن السلم حين يعيش في بلد غير مسام 
محرم شرعاء وحق الاقامة الذي اكتسبه. أي حن المواظنة الذي بتمتم به هي 
بمثابة «عهد» مشروط صضمنا باحترا م النظام العام والقانون للبلد. 

فضلا عن هذا وذاكه تال ماه الفتري كم عن تورف لري 
والادراك لانها تدعو السلمين الى مفاضلة المجتمعات التي بون قا 
الجتمحات دست ولکن من شانه أيضا ان يعطل عملية «التبليغ» التي 
يفترض ان ينهض بها المسلمون بالحكمة والموعطة الحسنة, إذ كيف يمكن 
ان يبلغ المرء أناسا بينما يحقر رموزهم الوطنيةء ويخاصمهم ويظهر البغض 
لهم؛ ويصتبر انهم غير جدیرین بالجاملة أو الاحترام وأین «الحكمة» في 
ذللی؟ 

وہدلا من ان يتصرف للمرء في مجتمعه كمواطن صسالح يحترم نظم 
المجتمم وقوائينهء ويقدم نموذجاأ متحضرا للمسلم الذي يتمسك بهويته 
ویبادل من حوله المودة والتو‌قیر, فیشرف دینه ویقدمه نموذجا پحبب غیره 

في الاسبلام» بدلا من ذلك كله يدعي المسلمون بمثل هذه الفتوى الى 
اوقم رالاغاء والعيش في «چيتوه خاص به. 

ثم اين الموازنة بينءالمصلحة والمفسدة في ذلك كله؟, اعني انه حتى اذا 

الكركنا ان شا كرجا جعم الوقو ت لاعت ان الانحناء لإلد (علما بان 
النبي عليه الصلاة والسلام وقف توقيرا لجنازة عابرة وعندما قيل له ان 
ميث يهودي؛ فانه رد مستنکرا: الست نفسا؟)؛ حين يکون الأمر كذلك. 
يتبين في ظرف معين ان الاستثال لذلك التوجيه من شانه ان بلحق ضررا 
أكبر بشخص المسلم أ بسمعة المسلمين ومصالحهم فلماذا لا تطرح في 
هذه الحالة فكرة ترجيح الملصلحة على المفسدة؛ وهو ميدأ مقرر شرعيا 
وأصوليا. 

N 
عل حن مواق واعتلر ععا بدر مث للد امین میق مگمیزة کان‎ 
الامريكي وتحسين صورة المسلمين وهي حضور يكتسب أهمية خاصة في‎ 
ظروف التعبئة السابية المعادية للاسلام والمسلمين فى الاعلام الامريكى.‎ 

E La 
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مع مجرياته على نحو بتحرى مصالح المسلمين. 


بث بالجهاد في لندن 


پحسبانه زعيم جماعة «المهاجرين»» وفي حدقل 
۲ اذ 


ابناء شبه القارة الهندية. 


فاعتدوا عليه بمٹل ما اعتدی علیکم». 


النكراء». 


وحين سئل عن احتمال اتخان احراءات صده من چراء 
موقغه ذأك قال: Yh‏ تهملی تلك الاجراءات. نحن نطیع الله 


فى التقرير المنشرر ب«الشرق الاوسط» قال بكري ان 
باط امخابرات البريطانية هددوا باعتقاله اذا استمر في 
اصسدار فثاراه التي اعتبر وها مهددة بالعنف واثارة الرأي 
العام وحينئذ رد عليهم قاثلا: «ائنا في حالة حرب معكم, 
ولكننا لا يمكن أن نخرج عن حالة العهد بيننا وبينكم بحمل 
السلاح ضسدكم وذلك لا يمنعنا من المعارضة بالقول 


NAA EOS et التارر بخ‎ 


ما نريد أن نقرله ان الفتوى كانت مغلوطة في مضسمونها وفي 
حساباتهاء الأم الذي يسوغ لنا ان تزعم ان الذين اصدروها لم يحالفهم 
التوفيق سواء في الرواية أو الدراية. بمعنى انهم لم يتمكنوا من التعامل مع 
اللصوص بمنهح أصولي متينء كما انهم لم يحسذوا فهم الواقع والتعامل 


بحضرني في هذا السپاق نموذج آخر من انجلترا ذلك انه حبن تصاعدت 
الإزمة بين الولايات المتحدة والعراق خلال شهر فبراير (شباط) الماضي 
بسبب مسالة تفتيش القمسور الرئاسية وبدا ان الولايات المتحدة بصسدد 
الاهداد لضربة عسكربة طد العراق؛ مؤيدة من جائب ہريطانياء آنذاك أصدر 
أحد السلمين فی المملكة المتحدة عدة «فتا و ی» اثارت 


قلقا کبيرا هناك. 

علمی فانه أصلا کان من 
راستقطب مجموعات من 
الشباب المسلم الذين يعانون من الغربة في الجتمع البريطاني؛ وأكثرهم من 


اليد بكری افتى بضرورة اعلان «الجهاد» ضد بريطانيا والولايات 
المتحدة فى حالة وقوع العدوان على العراق, وقال فيما نقلته عنه «الشرق 
الاوسط» فى 2/22: «لقد طالنا المسلمين في بريطانياء اذا 
اشتعلت الحرب ضد العراق بالحضور الى المساجد لمقابلة 
اخوانهم «المجاهدين»؛ لاداء الواجب الشرعى تجاه العدوأن»؛ 
واستشهد فى ذلك بالآية القرآنية: «فمن اعهشدى عليكم 


فوض الافتاء 
في‌القسرب 
تسییء للاسلام 
وتصسيق على 
السلمبن 


من الشاب ولا تمثل مسلمی بريطانيا بحال وبصرف النظر عن درافع 
الأضواء واحداث أكبر قدر 


ل الجهاد ضد بريطانيا (الحكومة أو المجدمع ليس معروفا بالضبطا). 
وتطالب المسلمين بالتيجه الى املساجد للقاء «المجاهدين الآخرين» لأداء 
اواج الشرعم الفترهن, وفي الوقت ذاته تقرر انه في حالة وقوع العدوان 
فإن جماعة «الهاجرين» سستعتېر فسپا فی «حالة حرب» ضد بریطانیاء 
ومن م فلها أن ترد العدران عملا بالاية القرآئية: « فمن أعتدى علیکم...» 
على صحید خر وجدنا السيد بكري في التقرير ذاته بتحدث عن حالة العهد 
بنا وبينهم»ء. ويشير الى مجرد امعارضة بالقول واللسان! 

رغم التناقص الظاهر بين الفتوى والكلام عن المحارضة بالقول, فالشاهد 
ان الاعاام البريطاني رکز على الفتوى المزعومة؛ وأخذها على محمل الجد 


ونشرت المصسحف أن اجهزة الأمن اتخذت ترتيبات عدة لمواجسهة آثار 


اس سی نیت 
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«الجهاد» الذى دعا صاحدنا الى أعلانه. 

صصح أن شیا من ذلك کله لم یحدٹ لکن القدر المتيقن ان «الىفتوى» 
التي ارسلت بهذه 
المسلمين المقيمين في بريطانياء ومن ثم عمقت من 
تماما كما فعل «مفتی» آخر فى السابق حين دعا مسلمي بریطائیا الى 
الامتناع عن دفم الضرائب 
الكثير ولم 


الوقف السلبي إزاءهمء 


للدولة «الكافرة»؛ فأضسر ولم يصلح؛ وأفسد 


بحقق شیا ذا بال. 


بسهولة. ورېما لاحظت انه عدل عنه 
مسألة «الحهد» واختزل الموقف فى 


مجرد المعارضة باللسان, فقد نصب نفسه سلطة متحدثة باسم السلمين 


بریطانیاء واستشهد بالايه: «فمن اعتدی علیکم ۰٠۰‏ وذلك حق رید به باطل» 
وضع للأية في غير موضعهاء لأنها نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام 
کی تحثه على رد عدوان المشرکین, وان المسلمون قد ظلوا يتحملون منهم 
فر صبر صنوف العذاب والأذى» وحين طال بهم الاجل واشتدت المعاناة 
زل الآية ودعتهم الى الخروج عن صمتهم أي أن الأية ليست خطابا 


موجها لكل فرد وإلا صار الأمر فوضى, ولكنها دعرة موجهة الى دولة 
تأسست ولها رئيس وجیش...إلخ. 

بالمثل لا يخطر على بال صاحب الفتسوى ان يزن آثر هذا الكلام. 
ويفاضل بين المفاسد والمصالع المترتبة عليه وكفة المفاسد ارجح بامتيان من 
حیٹث انا اثارت شكوكا كثيرة في المسلمين الانجليز وثبتت بحقهم أنهم 
عناصر مهددة للأمن. وقنابل موقوتة مهياة للائفجار في أي وقت وهر 
الانطباع الذي يبذل اعداء الاسلام جهدا کبيرا لاشاعته فجاء نفر من 
الملسلمين وحتقوا لهم مرادهم بالمجان! 


فقه التعايش بحاجة إلى تأصيل 


هذان النموذجان يثيران قضية أكبر يعاني منها المسلمون في الغرب, الذين 
أصبحوا جزء! من مجتمعاته» وصاروا بحاجة ملحة الى نسح علاقة تعايش 


وتفاعل مناسبة, تسمح لهم ولأجيالهم التالية بالاستقرار 
في أمان هناك والمشاركة في بناء تلك الجتمعات ومن تم 
غرس بذرة الاسلام في تربتها. 

المشكلة التى اعنيها يمكن أن نطلق عليها مشكلة 
فوضى الافتاء في تلك البلدانء فكل من قرا كلمتين في 
الاسلام وحفظ بعض الآيات. واستثمر الفراغ الراهن في 
شغل وظيفة مؤذن أو امام مسجد جامع نصب من نفسه 
مفتيا واماما فى المنطقة التي يعيش فيها ولان فقه 
الأقليات لم یستقر بعد فإن الفتاوی تتضارب في شان 
نڏ . علاقات المسلمين بالمجتمع؛ كما تتض ارب فی شان 
العلاقة مع السلطة أو الحكومة, وينسحب ذلك التضارب 
أيضا على العلاقات الأسرية بين المسلمين أنقسهم. 

تمة فتاروی هديدة تتراوح بين O‏ الدوائر الثلاث لکن 
والسلطة كذلك. وتلك التى تمنم المسلمين من المشاركة في 
الانتخابات العامة (رغم آن أصواتهم كبيرة ومشاركتهم 


بمكن أن تحقق الكثير على صعيد مصالح وتقاليد العمل الاسلامي).؛ ودين 
المفتين من يستبیح أموال «الكفار»» ومنهم من يدعو الى مقاطعة المجتمعات 
التى يعيشون فیهاء بل وعدم إلقاء السلام أو مودة أنياء تلك المجتمعات. 

وهناك من يمارس تعدد الزوجات المحظور قانوناء فيقع تحت طائلة 
العقاب» ومنهم من يرفض توثيق الزواج الأمر الذي يهدر حق أمرأة في 


a ٩ NOL RRs: التاريخ‎ 
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ا ست ن 


الميراث أو الذفقة, ومنهم من يوقم الطلاق دون أن بسجله...إلخ ومن المفتين 
من يحرم الاقتراض من المصارف المحلية لشراء سكن أو سيارة بحجة 
ويصملهم مشقات جمة في الحياة علما بأن الأمر يمكن حله اذأ نظر إليه 
بحسبانه «ضرور5» دبیح المحظور. 

لقد دعوت من قبل الى تأسيس فقه للأقليات المسلمة. بحدد التكاليف 
اليوم أضيف ان انشاء مجمم فقهي لبحث قضايا الأقلبات الاسلامية أصبح 
أمرا ملحا للغاية, ليس فقط لحل مشكلات أبناء تلك الاقليات. ولكن أيضا 
لتمثيل المجتمعات الاسلامية أمام الحكومات المختلفة ومن ثم لقطع الطريق 
على الادعياء وانصاف المتعلمين الذين یتصدون للافتاء وعلی غيرهم من 
دعاة الاثارة الذين يشوهون صسورة الاسلام ويقدمسون لاع دائه ”وهم 
كثيرون في الغرب- نموذجا ينفر الناس من الاسلام ويحول بينهم وبينه. 

هذا المجمم الفقهي المنشود لن يكتب له النجاح في مهمته إلا اذا قام على 
أرض الراقه الذي يعيش فيه المسلمون الغربيون» وكان جل أعضائه ان لم 
يكن كلهم من علماء اولئك المسلمين, الذين هم أدرى من غيرهم بشحاب 
مجتمعاتهم ما اذا فرضنا عليهم تفكيرنا ورؤيتنا فإنهم لن يتقدموا خطوة 
الى الأمام! 8ط 
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الأصول الإسلامسبة فى ميزان ا اق 


هناك كثير من سوء الفهم. E‏ من جانب بعض المستشرقين 
لحقاثق ومنها حقيتا حقيقة امول الاسلام ار اطارها من 
ویعااج بادا بحب رار 

ومما لاشك فيه ان الاسلام كعقيدة وشريعة ليس فيه مايجعل الانسان يخجل 
منا او پخفپه, او یتحفظ فی اثارت او بلغیه؛ فالاسلام دین شامل یقدس 
ماسقا من اديان ويعتبر اختلاف العقائد من قبيل المسلمات بل من ضرورات نظرية الدفع ومن ثم التعايش والتقدم» والاسلام 

دين التوثيق العقدى للهدي الألهى لذا فإنه لايؤمن بالله من لايؤمن بجانب القرآن بكافة كتب الله المنزلة على رسله؛ ومن هنا فإن 

الاسلام لايعادى احدا حتى وان عاداه هؤلاء الأحاد, ولاينتقص من كرامة احد حتى ولن ناطحه هؤلاء الآحاد. ولعل ثراء , 
الاسلام فى فكره وتصوراته ومغاهيمه عن الانسان والكون والحياة. ومايجعله نمونجا عظيما لقبول الجدل والنقاش والرد على 

کل مایٹار حوله. 


ويمكن الاشسارة الان الى فكر 
استشراقى ضد الاسلام وفكر 

التمٹيل للاول بفكر اجناس جود 

العاصر دی باسكريه. 

فعند جود تسیهر «نحن لاتهرف 

اللين .. سجردا وخالصا مما قد 

یحیط به من ظروف تاريخية محددة 

معينة: بل انه لیظهر فی اشکاله 

العالية العمبقة قليلا اوكثيرا 

بواسحلة ظواهر وضسعية تختلف 

باختلاف الاحوال اللجتماعية» ولازم 

هذا القول انه ليس هناك تصسور 

مجرد للاديان والمقائد ولن الدين 

لاينفك عن الظروف المحيطة بهء وانه 

یلزم تفسیرہ من خلالها حتی یمکن 

فهم حقیقته عم اختلاط کل منهما 

بالاخر. 

ولو صدق هذا لكان من المستحيل 

القول برجو اديان الهية ولكانت 

مسالة العقيدة برمتها مسالة وضعية 

للقيم الدينية ولذا فإننا نجد أن 
مستشرقین آخرین مسل دی 

باسكوية يدرس الاسلام كدين الهى 

جرد عن کل تصسور وضسعی؛ 

ويبحث حقاتق الاسلام كحقائق الهية لا كافكار 
بشرية لو ممزوجة بالتصورات البشرية رهكنا 
كانت نظرية دى باسكويه الانتقادية نظرية محل 
اهتمام كثير من الدلرسين فى مجال الديانات 
للقارئة. ومن هذا المنطق بالذات فإن امسول 
الدین تعنی فی فکر جولد تسیھر مجرد عادات 
الاقدمين وسايترتب على ذلك من اهدار كلى 
لمصادر التشريع وألعقيدة والدين. ولاشك ان 
لكل انان الحق فى ان يقول ولكن ليس من 


التارر سخ E‏ 1 ا 


المصدر : N‏ الجمهوري. 
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حق ای انسان الزام الاخرین ما يقول, واکن 
الراضع ان جواد سیر لایكتض بالقول, بل 
قوم بتخطئة من لایتمسکون ہما يېدیه من قول 
مثل قوله أن السنة فى هذا الاطارء وفى حقيقة 
الاسلام, لاتعدو ان تكون عاطفة تقوم مقام 
غيرها وهذا اقتباس لاقوال سبتسر الجردة من 
کل تور عقدی؛ اطرح په چولد تسی ھر کل 
امكائية للمناقشة وسد به كل باب للحوار والجم 
به كما یقول كل من لايصدق أن امسلمين سيدو 
«المشور من ا والاقوال رالاقعال التی كانت 
م وج وة عند اقدم جيل من اچیال ۱ : 
توچ يب والاراء التي صح عندهم انها من 
yy‏ 
ویضعونها فی للحل الارل, لر تك التى صحت 
عن الصحابة. ويضعرنها هى امحل الٹانی. رلم 
يعنوا بالنظر في الاعمال اذا کائت فى ذاتها 
مسسالحة قسويمة لاغبار عليهاء عذاية 

بالبسحث عما قاله الئبى «صلى الله عليه 
وسلم» واصحابه «رضسوان الله علیهم» ای فعلوه 
فی ظروف تماثلهاء وهم لذلك یترارٹون سنة 
الذبی والصحابة ویدابون (صلى الله عليه 
وسسلم). علی الاشتداء بم فیهاء على اعتبار 
أن هذه السنة هي الطريةة اللثلى للت فكيسر 
' المسنحيح والعمل الصالع. فهذا القرل من جود 


سيهر فيه سفالطة 
کبری 


N EEE E E E المصسدر‎ 


منذ سقو ط المنظومة الماركسيسةء ومعسكرها الاشتراكىء وانخراط 
مجتمعاتها ف إطار الليبرالية الغربية » عادت الوحدة للنموذج الاجتماعى 
الغربى - بعد انقسامه سبعين عاماً -.. وأخذت الحضارة الخربية القائة 
عل «فلسفة الصراع» تبحٹ لھا عن عدو جدید ؛ پزکی ل مجتمعاتها غرائز 
التحمدى والصراع!. وكما تقول مجلسة «ششون دولية» -التى تصدر ق 
«كمبردج» - : لقد كان الإسلام جاهزا ليتخذه الغرب العحدو البديل.. وذلك 
لاسباب كثيرة .. مذها أن الأمة الإسلامية » رغم حالة الاستضعاف تشهد حا 
من اليقظة » وإن نكن همذه اليقظة لا تزال ل سرحلة المخاض.. وهذه اليقظة 
الإسلامية لا يخشى الخرب من صلاتها وصيامها وطرقها الصوفية ء وإنما 
يخشى من تحريرها لامة يبلغ تعدادها المليسار وربع للبار ء تعيش ف وطن 
يمتد من «غانة» إلى «فرغانة» , ومن حوض نهر الفولجا إلى خط الاستواءء وف 
هذا الوطن اغب المواد الخام لاعظم ثروات الدنيا.. ولهذه الأمة كل مقومات 
الوحدة : العقيدة .. والشريعة ء والحضارة .. التي جعلتها العالم الأول على 
ظهر هذا الكوكب لاكثر من عشرة قرون.. بينما عم الاستيلاء الغربى لا 
يتجاوز القرنين .. وأمريكا لم تكن موحدة حتى عهد الخديو إسماعيل!!.. 

بتخذ الغرب الإسلام عدوا ء لأثه يخشى إبقاظه للامة » وانتزاعه أكبر لقمة 
ل فم الاستغلال الغربي .. 

ولان الإسلام - كما تقول مجلة «ششون دولية» - يمتلك نموذجه الخاص 
للنهضة والتجديد؛ فهو مستعصى على «العلمنة» ؛ أى التقليد للتموذج 
الغربى لذلك انشغلت مسراكز الأبحاث ف الغرب - وامتداداتها الس طائية ف 
بلادنا - وكذلك مراكز صئع القرار بالحديث - المعلن ف كثير من الأحيان - 
عن أن الإسلام هو العدو الذى حل محل الخطر الشيوعى .. 

ولان الصهبوئية هى «قفاز » الفرب و«قاعدته» و«سمساره» ف قلب 
وطنذا؛ رأيناها تعسزف نفس النغمات .. ففى احتفالها هذا العام بالمشوية' 
الأول لإئشاء الحركة الصهيوذية الحديثة - ف مدينة «يازل» سنة ۱۸۹۷م - 
خطب «إبراهام ورج» - رئيس المئظمة الصهيونبة والثاثب العمال السايق 
يقول : «إن السبيل الوحيد كى نبقى ف الشرق الأوسط » نواجه إمبراطورية 
الشر المتمثلة ف الأصسولية الإسلامية ؛ هو أن بقوم اثتلاف بين كل الانغلمة 
العقلائية ل الشرق الأوسط .. يجب على هذه الأنظمة أن تتعاون سويا لإقامة 
ائتلاف إيجابى جدا يمتد من مصر إلى الكويت إل الإمارات إل لمملكة العربية 
السعوديسة إلى الأردن إلى الدولة الفلسطينية إلى إسرائيسل ولبذان وسوريا 
وتركياء وذلك من اجل شرق اوسط يواجه إمبراطورية الشن - الأصولية 
الإسلامية»].. 
فالرسلام هو عدوهم . صلیبیین کسانوا آم صهیو نین .. لیکو دیین کانوا آم 


من العمال! ٤‏ 
د. محمد عمارة 


س 


OE OE) ا لمصسدر‎ 


2 اأخد سات 9E ١‏ 8 8 9 
للنسر : خد لصحشية والمعلو مات التاربخ E‏ 


الحركة الإسلامية.. 
صرکة فير طساب 


الإسلام دين غير طاثفى. والحركة الإسلامية المعاصرة بالضرورة غير 
طاثفية لأنها تستمد قيمها وأسلوب عملها من الإسلام» وتقصد بالحركة 
الإسلامية اللعاصرة حركة النفسال الإسلامى خد الاستعمار؛ 
والصهيونبة والتخلف والاستبداد وهى متمثلة ابتداء من حركة السيد 
جمالرالدين الأفعانى إلى الشورة العرابيةء حركة مصطفى كامل- محمد 
فرید «الحزب الوطنى» حركة الإخوان المسلمين «حسن البذا» حركة محصم 
الفثاة «أحمد حسين». 
فالسيد جمال الدین الافغخانی وهو زعیم |سلامی کبیر استجاب له 
ويۇكىد أيضا أن المسيحى الشرقى يؤمن بالانتماء إلى الإسلام كثقافة 
وکحضارة وکوطن. 
الثورة العرابية - وهى ثورة والإمام الشهيد حسن البنا مثلا هى مؤسس وزعيم جماعة الإخوان المسلمين 
CS‏ : يك الاتماء التبا إل الإسلام كقافة وكرمان. قاد عن بوت شاوی 
وسلكت تفس السلوك لأنها بقام: - حتمية الحل الإسلامى- الطبعة الشالثة مل ١١-الجزء‏ الأول يقول حسن , 
مختد من مفكاة اللوم الف البنا: «هذا الشعب» شعب وادى التيل كله ف الشمال وف الجنوب يدين بهذا الدين | 
E OE‏ د, متحملك الحنيف والاقلية غير المسلمة من هذا الشعب تعلم تمام العلم كيف تجد الام 
للسيد جمال الدين الافغسانىء مورو والاقلیه غير من هذا الشعب تعلم تمام العلم كيف تجد الأامن 


يد العدالة والمساواة التامة ل كل 3 
وانحساز إلى عرابی ف إطار تلك 8 التامة ل كل تعاليمه واحكامه ويعتبرون الإسلام معنى من 
الثورة كل من ينتمى إلى الإسلام 


ولان الاقباط ينتمون إلى الإسلام كثقافة وكو ملسن لم يجدوا أى حساسية ف 
٠‏ شعارات الإخوان امسلمين رلا ممارساتهم الإسسلاميةء بل وقفوا معهاء ويحكى 
الامام الشهيد حسن البا ف مذكرات الدعوة والداعية «أن أحد السيحيين قدم 
عريضسة ضده تتهسه بالتعصب, إلا ان وفدا مسيحيا برثاسة راعى الكئيسة 


نشال : : .ب الارثوذكسية بالإسمامليية قد رد عنه هذه التهمةء واعلن استنكاره لما حدث» 
وك إطار النضال ضد الاستعمار البريطانى بعد عام ۲ م من خلال مذكرات الدعرة والداعية ص ۸۸. i‏ لتهمة وأعلن ره ےا حل 


الحزب الوطنى- وه حزب إسلامى التىجه والأساليب- لمحت أسماء 
لأقباط کانوا قیادات ذلك الحزب مگل: ویصا وأاصف» ومرقص حا 


وغیرهما. 
ق 


كث افة وكحضسارة وكوطن ف مواجهة الذين انحازو! إلى الاستعما 
والحضارة الأوربية فوجدنا مشلا فى خندق الشورة علماء الإسلا 
وبطريرك الأقباط ووقعوا جميعاعلى قرار المجاس العرف بعزل الخد 


وف إطار مصر الفتاة «احمد مسين لعب الاق ن خلال هذ 
1 ر مصر الفتاة «احمد حسين» لعب الأقباط دورا مهما من خلال هذا 

5 کان ا ق نه والنخ ن‎ 3 u n ok 
س اكور‎ NY وهى شورة إسلامية البواعث والجماهيرء وان کاند ر‎ ۱۹١۹ ل ثورة‎ 
دا پا جورج دار شعبه ممير‎ 


العلمائية قد قت ڈمارها واضہاعتھا- ت الشعب المصرى بمسلميا 2 

0 نہ رها ق esa‏ 7 0 الفتاة ا ۴ ۳ 8 ER GRE‏ 
وأقباطه على قاعدة الانثماء إا الإسلام كثقافة وکحضسارة وکوطن 3 | 0 3 e‏ كعضسو ل لجنة الحزب التنفيذية وعرف من 
مسواجهة الاستعمار الانجلیڑى الذى پمٹل المشارة الغسربيا ل اجرب يضا پشری بباوی؛ ولبیب خلیل؛ وحنا معوض غطاس وحنا 


الاستعمارية. 


خمیسة؛ ولبیب دانیال وموریس شهاد. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 

منك ان ظهر نجم الحضارة الاسلاهية كحضصارة 
عظي مه تحمل فیا کريمة رتسي 
وتسقيق مجتمع العدل وا لحر 
المستضعمين منك ان ظهرت تلك الحضارة وهي في 
حالة صراع دائم ومستمرضد القوي الشيطانية 
المتربصة بها. وعلي رأ س تاك القوي / 
الحسضارة الاوروبية التي لم تترك جريمة ا 


الصراع يبن الجصارةالإسلاميه 


الحضارة الاسلامية بما تتسم به من عدل 
وتسامح وحرية هي التي انتجت امثال عمر 
ابن عب دالفمزيز الذي أمر بهدم جزء من 
المسجد ورده الى الكئيسة وحتي ف لحطات 
ضعف الحضسارة الاسلامية 8 رجلا 
مثل الامير عبدالقادر الجزائرى وهر الذى 
عاني شخصیا وعانت معه بلاده آلجزائر من 
المسليبي -الفرنسي نجده هى تفسه يحمي 
تصاري لبنان اثناء فيه في دمشق سنة 
٠‏ فيما عرف بطوشة النصاري. 

الحضارة التي انتجت امثال الشيخ 

الباجرري شيخ الازمر في عهد عباس اشا 
الارل ذلك الشيخ رفض الافتاء بنفي بعض 
التصارى الى السودان عندما طلب عباس 
الارل ذلك وقد قال الشيغ الجاع انه لم 
يطرا علي ذمة الاسلام طارئ ولم يستول 

اما الحضارة الاررويية المصليبية ذ 
حهضبارة مجرمة., البست هي التي ابادت 
الهنود الحمر قي امريكا؟ اليست هي التي 
مارست عمليات الخطف والاستعباد 
والاسترقاق لاهالي افريقياء وقتلت مهم ٤٥‏ 
ملیوتا یوم ان کان سکان انجلترا مثلا ثلاثة 
ملایین؟ 

اليست هي الحضارة التي ڏذبحت خمسة 
ملايين جزائري في فترة الاجتلال الفرنسي 
للجسزائر AY AY.‏ اليسست هي 
الحشارة التي زرعت الكيان الصسدهيوني في 
قلسطين؟ 

الحضارة الارروبية حضارة مجرمة بكل 
افرازاتها السياسية والفكرية. الراسمالية 
رالاشتراكية. اللكية والجمهورية. الليبرالية 
والاشتراكية الديموقراطية. 

فعلي سبيل المثال ماني شعب الجزائر 
معاناة شديدة علي يد الملكيين والجسهوردين 


السراء. علي يد المحافظين والليبرالييين 
الفرنسيين علي السواء بل كانت معاناته 
تصل الي روتها في فترات المكم 
الاشتراكي في فرنسا. 
سنة ۱۹٤۰١‏ متلا نفدت السلطات 
الفرنسية مذيحة كبيرة في اهالي الجزائر 
AEE‏ 


0 
اكثر من ٤١‏ الفا 


سییر پم م سے 


لاسحاد البشر 
والاتحيازالي 


لشيطانية كانت الروح 


x 


بل وقسام الطيران الفرتسي بصرق قري 
جزائرية كاملة. وكان يحكم فرنسا في ذلك 
الوقت الاشتراكيون الديموقراطيون. بل ان 
وزير الطيران الذي امر بدك القري الجزائرية 
واحراقھا کان وزیرا شیںعیا . 

وهكذا فان الحضبارة الغريية الارروبية 
الصليبية لم تفرن الا كل ما هى حقير ومجرم. 
الم تفرز الشيوعية والفاشية والتازية؟ بل ان 
كل هذه الافرازات السياسية والمدارس 
الفكرية الختلفة تتناسي خلافاتها 
الايديواوجية والسياسية والغكرية وتظهر علي 
الاسر خاصا بالعالم الاسلامي اى احد 


واذا كانت الراسمالية والشيومية قد 
الغاية فان المشقفين المفتريين في بلادذ 
يحاولون الآن E E‏ الحضارة 
الغريية وترويج بضامتها لديتا عن طريق 
التبشير باحدي افرازاتها وهي الاشتراكية 
الديموقراطية. 

ووصل الامر الي عقد احد مؤتمرات هذه 
الاشتراكية الديموقراطية في مصسر ٠۹۹۰‏ 
ويتناسي هؤلاء ان الافعي لالد الا ثعبانا. بل 


المصسدر : ee‏ الخ سما 


NAAN a : التاريخ‎ 


وارتكبتها في سق البشرية. بدءا من قهرالانسان 
وقمعه» وانتهاء انهبه وسلب شثرواتا. 

الحضارة الاوروبية حضارة اغريقية وشنية ذات 
قشرة مسيحية وقد انتجت هذه الخاطة الحجيبة بين 
الوثنية الاغريقية وبين القشرة امسيحية انتجت 
الصليبية الي تتسم بها الحضارة الأوروبية في 
مواجهة الام الاسلاميةك 


والجضارةالاوروبيه 


ان حقائق التاريخ القريب تزكد ان بلادنا 
عانت اكثر المعاناة علي يد هذه الاشتراكية 
الديموقراطية بالتحديد. 

الم تقم حكومة فرنسا الاشتراكية 
الديموقراطية بابشع المذابح م الجزاثر؟ بل 
الديموقراطية الفرنسية اشم اشكال التعذيب 
والاستنطاق في السجون الجزائرية بل 
وابتكررا اساليب شديدة الهمجية سجلت 
قارورة زجاجية مكسورة؛ وغيرها من وسائل 
التعتيب الىحشدة. 

الم تلق اسرائيل الدعم دائما وابدا من 
الاشتراكية الديموقراطية الدرليةء بل ان 
حكومة اسرائيل فى معظم الفترات تنثمي ١‏ 
حزب العمل e PT‏ 
في الاشتراكية الديموقراطية. 
ثلاث شارکت فيه ثلاث حكرمات اشتراكية 
هي حكرمة السمال البريطائيةء رحكرمة 
الحزب الاشتراكي الفرنسيء وحكرمة حزب 
العمل الاسرائيلي. 

يخطئ من يظن ان الحروب الصليبية هي 
۸م وحتي ۱۲۹١‏ پل المقيقة ان 
الصراع مع اورويا الصايبية امتد في الزمان 
والمكان قبل ذلك ويعد ذلك. 

قفي بلاد المغرب العربي أمتد الصراع قبل 
مستمراء بل ان الجزائريين يطلقون عليه ] 
حرب الالف عام. حرب استمرت بین 
اورويا الصليبية «البرتغال -اسبانيا- 
انجلترا- فرنسا- المانياء» وبين بلاد لغرب 
العريي وخاصة الجزائر بن كروفر الي ان 
انتهت باحتلال الجزائر سنة 1۸۳۰. 


SSE GT EDENE 1K SSE Ki‏ ا( 


للنشر والخدمات الصحفية والهعلو مات 


ف الشرق کانت ترکيا تخوض حروب 
الاسام سد اورويا الصليبية وفي قلب 
اوںریا ذاتھاء واستطاعت ان تخضع معظم 
القارة الاوروبية لانفوذ الاسلامي التركي الي 
ان ادت اورویا فاستطاعات أن تحليك 
المزامرات ضد الخلافة العثمائية ونجحت في 

قاطها سنة .۱۹۲١‏ 

E‏ اورونا الصايبية في 
صراعها مع الحضارة الاسلامية في المرحلة 
الاخضيرة عددا من التكتيكات والاساليب 
الشيطانية في سبيل السيطرة علي الامة 
الاسلامية وتدمير الحضارة الاسلامية منها 
التطويق البحري عن طريق الكشوف 
الجغرافية, ومنها إرساليات التبشير المسيحية 
الارربية. 

ومذها زرع مدارس الفكر الارروبي 
والغضربي في بلادنا عن طریق مؤسسات 


واحزاب وصحف رمراكز اعلامية, ومنها 
الاحتلال العسكري وهي ذات الخطة التي 
رسمها لريس التاسع اثناء سجنه في 
المنصورة ابان الحملات الصليبية. 

رفي الحقيقة فسان الهدف الاوروبي 
الصليبي في القضساء علي الحصضارة 
الاسلامية يتضمن ايضا القضاء 
کنائس الشرق باعتبارها جزءا لا يتجزا من 
الحضارة الاسلامية وخاصة القضاء علي 
الكئيسة القبطية الملصرية باعتبارها جزءا 


اصيیلا من الترات الحضاري والشقافي 
الاسلاميء وياعتبارها كنيسة متميزة 


ومستفلة من الكنائس الاوروبية. 
اذا فالحديث هنا عتدما نقرل ان هناك 
تعمصبا اوروپيا مصليبيا ضد الحضارة 
الاسلامية وضد الثقافة الاسلامية وشسد 
الراقع ان ذلك امر بديهي یزکده اتفاق جميعم 
الاتجاهات السياسية الاررربية من ملكية 
رجمهوريةء وراسمالية راشتراكية. محافظة 
1 فاشية رنازية وديموقراطية. اتفاقها 
التعصب المبليبي والحقد علي الاسلا 
وحضارته رنقافته. علي 
اتن عندما يتهدث الزعماء والمفكروء 
الوطنيون في مصر او غيرها عن التعصب 
الانروبي الصليبي. فان هزلاء لاإيعكسرن 
تعصبا أسلاميا. بل هم يقررون واقعا مرثيا 
لکل ڏي عينين. بل هژلاء الذين يت چاهلون 
الحقائق هم الذين يخفرن تعصبهم ولکن 
هؤلاء الذين يصفون الراقع كما هن ليسوا 
ا اذ لی كارا متعصبين لحارلوا 
نعم عندما يتحدث الافغاني اى النديم أو 
عرابي او مصطفي کامل ار محمد فرید او 
حسن البنا او اي زيم وطني عن الد 
الارروبي الصليبي. 


الا ر اله 


وعندما يدعون الي التمسك بالثقافة 
والحضارة الاسلامية وعندما یح 
الجماهير لراجهة الغزوة الاوروبية علي 
بلادنا فانهم في الحقيقة يداقفعون عن 
الكنيسة القبطية ايضا وعن التراث الق 
ايضا ١‏ لان الكنيسة القبطية تتتمى | 
الحضارة الاسلامية ولان التراث الق 
جزء لايتجزا من الثقافة الاسلامية واذا 
كانت ارساليات التبشير تستهدف تنصير 
السلمين. اى زرع انماط التفكير القربي في 
بلادتا او العمل كطابور خامس لصالح 
الاستعمار واذا كانت ارساليات التبشير قد 
ارتبطت بالاستعمار ايما ارتباط فهي اما 
موقفه ونشر اهدافه والعمل على تهيئة 
الاجواء لصالع المشررع الاستعماري. فانها 
ايضا استهدفت تذويب الكنيسة القبطية ‏ 
مصر وتبشير ابتاتها رمحاولة تجويلهم الي 
الكنائس الاورويية البروتس-تانتية 
والكاثوليكية. وم حاولة اختراق المجتمع عن 
طريق التلويع بالمشروع الحضاري الغربي 
للاقباط 

1 ان تلك 'المحاولات وجدت من یتصدی 
لها من الاقباط وخاصة البابا كيرلس 
علي شبهات ومحاولات ارساليات التبشير 
بين الاقباط بل ودعا الي مقاطعة المدارس 
التابعة لارساليات التبشيرء واعتبر كل من 
يدعم تلك المدارس خارجا علي الكنيسة 
القبطية. 
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لاشك ل أن التجارب النررية 
الباكستانية قد اصسابت الهند بسالحزن, 
والامسریکان والاوروبيين -وىكىذلك 
الأسيويين- بالقلق الشديد, ل الرقت الذى 
ابتهج فی الباکستائیون, ولكن آن يفرح 
السب ويستبشروا خيرا لدرجة تہادل 
التهئثة بينهم فهذا لا يتفق مم ا متلق فما 
سبب تلك الفرحة العربية؟ مع العلم بأنه لا 
يسو چسد أدنى أمل لأن تكون القنبلة 
الباكستائيبة ضمن موازين السرب فتلك 
القنبلة هسدفها إقامة التوازن بين الهند 
والہساکستان ل صراعهما على منطقةة 
کشمیر فهل فشرحة المرب هی تعب عن 
اساس عمیق بالعجز, آم هی رد فعل عربی 
۵ الإطار اانظ ري ضد الارساتة النورية 
للوقفها انحا لإسرائيل؟! لاشك أن الحالة 
العري بية تجاه التجارب البساكستانية هی كل 
تلك المشاعر مجتمعة. ای انیا ل إلا ر 
الفعل النفسى والنظرى للإنسان العساجز 
عن الفعل وسط فلروف مترديةء ول ضوء 
راقع سیاسی دول یستید فيه التوی على 
الضعيف باسم الحرية وحقوق الإنسان 
من خلال المؤسسات الندولية ومسسسة 
التجارة العسالمية.. وكل هسذا تحت شعار 
الاستعمار الجديد (العى. ٠‏ ولا غرابة ولا 
عمجب ل ضوء مبدا القوة أن تنحان امريكا 
اڑزسرائیل فتفرح وتسر لإسرائیل لامتلاکھا 
اکٹر مسن مائتی راس بصسواریخهاء وتقلق 
اتجارب الهند وباکستان حيث انپا 
درلتان عالم ثالث ف قائمة المسغارء فكيف 
يتطاولان بالوقوف تمل العتبة النورية! 
وعلى ضسوء ذلك لا يغلو استقبال العرب 


التجارب الباكسثانية من زهو حقيقی ببلد . 


مثل باكستان, فهى دولة إسلامية وتربطها 
ملاقات ہامریکا مٹل جمیع ائبلاد العربيةء 


ولكن الفسرق بين باكستان وبين الائظلمة 
العربية آن ہاکستان حافت ووازنت بين 
تلك الملاشة وبين کرامتھا القسومية 
المخابرات الأمريكية غير مهددة ب 
المعوئة الامريكية اللعونة.. فهل هذا الموتف 
الباکستانی لا يسعد العرب؟! ما ل إطارى 
الفعل النفلرى للعاجز فپذه التجسارب قل 
اراحت العرب ف مواجهة الترسانة النورية 
الإسرائيليسة, تلك الارسسانة الثى تجعل 
إسرائیل تتعسالی وتام وتتغطسرس على 
المرب وعلى أمسريكاء وسا الموقف المؤسف 
الأن من عملية السلام رى نثيجة حتمية 
وطبيعية للك القوى الذرية الإسرائيلية. 
وعلى للك لا أعلم لمانا الانسزعساج وتاك 
الإثارة من مسمس القنبلة الإسلامية والتى 
اطلفھا سابقا ذو الفقساں بوتسو. نعم نحن 
نؤمن بان السلاح لا دين له ولكن الراقعم 
السياسى العالمى -خامسة بعد نظرية 


« هاجتو “û‏ وها يسەس ہمراع 
الحضسارات -جعل الخانعين يخافين من 
كلمة إسسلاميةء خاصة أن الاستعمار الآن 
يحاول ان بلصسق بالسلام کل نقيصسة؛ 
وهنا نرید آن نقسول: هل يمكن ان تفصل 
القسوة النورية الإسراثيلية عن المعتقد 
اليهسودى؛ خاصة أن الفكرة الرئيسيسة 
والعتقد الرثيسى لقيام الحركة المسهيرنية 
وإنشاء دولة اراشا يعتمدان ن اقام 
الأول على فكرة توراتية ديثية. وهي أن 
اليهود مم شعب الله المختا. إذن العقيدة 
الله ودية ى الى تشكل العمود الفقرى 
للمسهيونية وهى التى تجمع اليهسىد فى 
العالم وهى التى تجعل السوبى الصهيونى 
يخضم الإدارة الامريكية لأهواء إسرائيل 
أما لغرب والأمريكان فلا نستطيع أن تقول 
إن هناك دولة مسيحية أو أن هؤلاء يعنيهم 
الدين السیحی, ولکن هل يمكن ان غفل ل 
هذا الإطار الجماعات المسيحية المهيونية 
والٹی اصبح لھا دور خطیر ومسو شر ف 
االجتمع الأمسريكى من خلال الاختراق 
المهيونى للمسيحبة ل وربا رمدي 
يقوم به ريدعمه اللوبى الصسهيونيء معا 
ل ثرا من الامریکان يؤمنون بان قيام 
إسراثیل وہشاء یکل سلیمان هسو تثفيذ 


لنبؤات إنجبليةء مما يجعلهم مسؤمنين 
پاسراٹیل اکشں من إپمانھم باسریکا ذاتها.. 
وهنا نقرل: اليس كل ذلك يجعل الأسلحصة 
تاخذ شکلا عقائدیا حتی ولو بطریق غير 
پار 
LN‏ 

ثم إذا کان هانٹنجتون دعو ویبشر بان 
المراع سیکسون بین دیانات الغسرب 
وإذا کان الشرب يمك الأسلحة النورية 
سسواء آمسریکا واورپا «مسیحپین» او 
إسراثیل «یهود “فالا یعتر امتسلاك 
المسلمين للاسلمة الثووية تحصيل حاصسل 
رحق حمق طبیعی ونتيجة منطقية U‏ یحدٹ؟ 
وهل الخوف من إنتساج قنبلسة إسلامية 
سیمٹع امریکا وإسراٹیسل من تهدید العرب 
والمسلمين ومن سلبهم حقسوقهم ومن 
الاستيلاء على مقدراتثهم وكذلك تقزيم 
ادرارهم. آم ان الحل هس إنتاج القئبلة 
الإسلامية بل أقول القنبلة العسربية. لن 
من پاب آنئی قد أصہت بلوثة حب الحرب 
والخراب» ولا من منطلق آئئى ضد السلام 
الحقيقى. . ولکن من منطلق إيمان اكيد بان 
العالم الأن لا يعرف غير القوة ولا يسع 
لغير القادرينء فإنتاج القنبلة الإسلامية 


e u 


العربية ليس حبا ف الحرب والدمار ولكن 
لکی يون هناك توازن استراتیجی يمفظ 
الحقوق ويصون الكرامة ويحمى العرض. 

والتعنت الإسراثيلى الآن ليس إلا صورة 
لإحساسها بالقوة لانا تملك السلاح 
النسووى والشوازن النووى اثنماء الحرب 
الباردة. وكذلك التوازن الذى حسدت الآن 
بین الهتمد وباکستان والذی سیردی إلى 
عدم قیام حرب تووية بینهما.. ذلك الترازن 
هو ذاته الذی يدع ونا لان نقرل: لابد من 
إنتاج القنبلة الإسلامية العربيةء وقلق 
أمريكا والغرب من باكستان وتدمير القدرة 
العسكرية العراقية والرعب من إنتاج إيران 
للاسلحة النووية خير دليل على أن الغرب 
يريد ان يظل العرب والمسلمين ف حالة 
ضعف وخنسوع وذل لكى يسود الضسرب 
علیهم. فهل پمکن ان نفکر بلا خوف وأن 
نعمل بإيمان بالله وبانفسشاء وان نجعل 
مستقبل تلك الأمة العظليمة ومستقبل 
الأجيال القسادمة اهم واجل الأهداف؛ لكى 
نقول لھانتنجتون: ذا كنت ترد صراع 
حفسارات» فشن أعسرق الحضارات وإذا 
کنت ترید صراع أديان فالدين للهء فهل 
تستعد بادوات المراع ايا كان المسمی؟ 
نٿمنی هذا. 
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حاوره : على القماش 


هذا الحوار ثم إجراؤه مع فضيلة الشيخ 

الشعراوى “رحمة الله قبل وفاته ولم 
يئشر..الحوار يحمل إنذارا على يد فضيلته إلى 
أعداء الصحوة الإسلامية بلغة وأاضحة: او 
کما قال: «قل لهم الشعراوی بقول؛ نت إيه 
وبتخدم مين وعقيدتك إيه وہتاخد فلوس من 
مين؟!.. كل كاتب ضد الحركة الإسلامية 
یجب ان یعلن هویته... إل آی مہدا پنتمی 
وہای عقيدة یلتزم وبأاى مال يتحرك .. 
فالشعراوی - رحمه الله . يؤكد أن الإسلام 
دين ودولة ويسرد عل ادعاءات وافتراءات 
أعداء الإسلام ... ويرد على من يصفون 
الإسلام بالجمود... وعلى المستوى الدول 
يرسم فضيلته الطريق إلى الترابط الإسلامى 
المقيقى بالعمل لا بالشعارات, 

8 يدعى البعض أن الحكم الإسلامي 
بتسم بالجمود وان طبسائع الأشياء 
وتطلعأت العصر ضد الجمود؟ 

ص ۵ الرصف بالجمود ینصرف إلى رأی 
الاشخاص ولا ينصرف ابدا إلى شريعة الله .. 
الجمود معناه آذك عرفت شيئا وغابت عنك 
اشياء ... فكان ان قنن الإنسان الآن على ما 
یعرف وغاب منه مالا یعرف.. پاتی الزمن 
بالنسبة للإله فيختلف .. فكل ما راه الإله 
یعرف مسساره ولا یمکن ان يستدرك عليه 


سي ۰۰۴ 

ص إذن اذا بتعثسر تقذان الشردعسة 
الاإسلامية؟ 1 

« تقنين الشريعة الإسلامية بتعثر لاننا 
اذ رأى البشر فى منهج الله والمهم هس 

« هل من حق الحكام والمسئولن أن 
يستفتوا ف الحكم بالشريحة من عدمه؟ 

ص ۵ ماد منا امنا بانها شريعة الله فلا رأى 
لاحد ولكن يمکن إجراء الاستفتاء سول 
تطبيق الشريعةء نحن هنالا نستفتيهم ل 
احكام الشريعة بل ف مسائل تطبيقها. 

يزعم البعض انه إذا تول 
الإسلاميون الحكم فإذهم سدلجاون 
للدكتاتورية» ويضربون الأمثله 
بالحجاج وغره من الطغاة, متخذينها 
ذريعة الدعوة إلى فصل الدين عن الدولة. 


سس 


هه ابحث عن هوْية أمسحاب هذا الاتهام 
وکل من يهاجمون الإسلام. وستجل 
الإجابة. إن العيبليس ف الإسلام أو الدعرة 
الإسلامية وهم يعرفون ذلك وهؤلاء 
المغرضون انسبهم إلى واقعهم امسك ورقة 
وقاما واعمل قائمة واکشف أسماءهم.. قل 
للربص والافتراء على الإسلام أبحث ھن 
هوي کل واحد من هسؤلاء .. تجده تبیعا ل 
رآبه.. ی 


فالاسلام دين قسويم .. والإسلام دين 
ودوله .. ودين الفطرة ودين العدل ٠.‏ ودين 
الحق.. ومن يريد فصل الدين عن الدولة * 
يعرف حقيقة الدين الإسلامى .. والعيب ابدا 
لن يكون ف الإسلام وإن اخطا حاكم هنا أر 
هناك. 


تقوم الحكام 

ھ وماذا عن هؤلاء الحكسام السذين 
انحرفوا وهم يدعون الحكم بالاسلام؟ 
DERS‏ خاب هذا السؤال 
للمسلمين فقال: ماذا تقولون لو ملت برأسی 
مكذا .. فقال واحد من المسلمين : واللله لى 
راینا فيك اع‌جاجا لقومناه ہسیوفنا.. فقال 
همر : الحمد لله الذى جعل فى أمة عمر من 


بقومه بسیفه. 

کما آن سیدنا آبا بكر رضی الله عنه قال : 
اطليعوننى ما اعت ألله ورسوله فيكم فإن 
عصيته فلا طاعة لى علیکم .. ومعنی هذا آن 
الحاكم الإسسلامى اللذى يبايع على أنه 
إسلامى تصبح مهمة الشعب بالنسبة له هى 
مراقبته .. وذلك للسوقوف على ما إذا كان 
سيثطذ حكم الله آم لا .. وعليه فيجب أن 
یبایع الناس المرء الذى يعتقدون أنه سیاتزم 
ويكون حكمه وفق تشريع الله.. وبذلك لا 
يضعون هذه الثقة إلا فيمن يأتمونه على 
مصالحهم ودیذهم. 

الصحوة الإسلامية 

۾ هل تسرى فضدلتكم أن تلك الحملة 
مل ااا د قعل للصحوة الإسلامية 
الحالية؟ 
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للنشر و الخد مات الصحفية والمعلو مات 


© انفعل فضسيلته قائلا:؛ قل للذين 
يكتبون ضد الإسلام والحيوية الإسلامية 
الموجسودة الأن أنهم يجب أن يبحٹوا عن 
هوینهم .. وما العقائد التى يخدمونها .. وما 
الدول الثی پسيرون ف فلكها.. ومن آى مال 
بنفقون .. قل لهم الشعسراوى يقول لكل 

,واحد مئكم ؛ نت إيه وبتخدم مين.. وعقيدتك 
إيه ٠.‏ وہتاخد فلوس من مين.. 

ص على المستوى الدولى وما نراه من 
تفكك وهوان .۰ ER‏ إلى تسرابط 
المسلمن من حه نظر فضدلتکم؟ 

ف ولارن نجل کل دول إسلامیع 
ا : N‏ اول 
.. شم يعلن مهآآن هذه الدولة دستورهاء 
حقيقيا ومطبقا بالفعل ولیس شعار 

ص هل لو نجحت الدعوة إلى إنشساء 
جامعة الشعوب الإسلامية.. هل كان ذلك 
من شانسه ان بعيند اللحفة إل العالم 
الإسلامی 

۵۵ تاطعنی فضیلته قائلا: اجيب عن 
سالك بتساؤل أخر: هل الجامعة التى 
سبقت فكرة الجامعة الإسلامية أدت مهمتها 

بحيث تكرن مشجعة لا .. وماذا اضافت .. 
الا تسرجد جسامعة عربية؟ المسالة ليست 
مسالة چامعات أوتشکيلات اجعل کل دولة 
إسلامية تعترف بإسلامية دولتها .. ثم تعلن 
يكون إسلاما حقيقيا ومطلبقا وسوف نجد 
الترابط ... 
الخريطة الإسلامية 

® ما تمصسور فضدلتكم لحل مشكلة 
الاقليات امسلمة املضطهدة فى بعض 
بلدا العالم؟! 

۵ ۵ مؤلاء محكو مسون بالنظام الہشرى 
فالذی پستطیع ان پعیش وھ مطمثن عل 
أداء فراثض دیذه فلیمکٹ .. والذى لا يطمئن 
الله, إلى أن يطمئن ملى سلامة دينه وتأدیته 

دات. 

أما عن الدول التى تجاهد لإنقاذ المسلمين 
ويعانون لانهم بلا مسانده حقيقية .. فالذى 
یستطیع أن یعین بجسده فیذهب لیحارپب 
فليعين, والسذى يستطيم أن يعين بمالسه 
فلیعین» والدذی يستطیع آن یعین بريه 
فليعين» وحسبهم انتصارا أن يصمدوا رغم 
کل هذه الخلررف. 

« ولكن مساذا عن الاستعانسة بغار 
المسلمان لالزام المسلمين؟ 

ھ ھ الحروب الثى تدور رحاهسا بين 
السلمين وبعضهم البعض فالقاعدة « وإن 

ملائفتان من المؤمنين اقتتل وا فاصلهوا 


بينهما فإن بغت إحداهما على الاخرى 
فقاتلوا التی تبغی حتى تفىء إلى مر الله 
فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل» 

ای أن تاتی طائفة ثالثة «مسلمة» لتقاتل 
البساغی منهما ولگن ان يووا جميعا 
مسلمين 


وعمو ما الحرب بين الحق والحق لا تكاد 
أن تبسدا فتنتهى .. والحرب بين الحق.. 
وألباطل لا تسدوم كثيرا فينتصم الحق.. 
والجرب التى تسدور بين البساطل والباطل 
تستمر وتسدوم وثراق فيها الدماء لانهما 
یتناطحان إلى أن يتحطما! 


إسرائيل ليست العدو الأول! 


# هل تسرى فضسيلتكم إن العدو الأول 
للإسلام هو إسرائيل؟ 

ê 6‏ إسرائيل ليست الد الأول 
للإسلام.. العسدى الأول هم المسلمون الذين 
لم يلتزموا بالاسلام .. الذين يتكلمرن شد 
الإسلام وهم ينتسبون إليه ويحملون أسمه 


العدو الظاهر فليس على نفس الدرجة من 
الخطورة. 
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ريما كائت إشكالية الديمقراطية, من أحطر التحديات التى تواجه الإسلاميين 
وعلى الرغم من مجادلات تعض قادتهم ومتطلريهم. حول الفروق الفاصلة بين الشورى 
والديمقراطية: حفاطا على إرث يحسبونه قاطعاء فى التميين بينهم وبين سواهم من 
الحركات السياسسية؛ والزمر الفكرية إلا أنه يمير واحدا من عوامل القطيعة 
والاغتراب. عن مد يفرض نفسه- بإلحاح- على المحتمعات ويقتصى- من ثم- لعة 
خطاب تستجيب لصيرورته العارقة. رتتعامل معه بمنطقه وقوانينه الداخلية. 

من هنا! أهمية الحوار مع الأستاذ فيمی هويدى حول ما تثيره مواقف فريق من 
الإسلاميين تجاه الديمقراطية من مخارف. 

وقد بدا هویدی بتاكيد اتفاقه مع د. سعيد النجار على أن هذا موضوع دقبق 
وحهساس,. ولكه طالب بالنظر إلى الخطر على الديموقراطية-؛ ليس حفقط من اى 
استبداد إسلامیء ولکن من ای استبداد إسلامی کان, او عیر اسلامی 
تبدا بتحرير الملصطلح؛ حتى نتفق على موضوع الحوار؛ أو على قضيته. ونحن نتحدث 
الآنء عن شئ اسمه الإسلاميون. وعن شىء اسمه الديموقراطية ) 

من هم۰ 

واشار إلى ائه أثير حول مرصوع الإسلاميي. جدل كثير (ولست من المتحمسي 
للاشتباك حرل المحسطلح هل هم إسلاميرن؛ أم إسلامويون؛.. أم متاسلمون؟ . ام انهم 
مستطرفون؟. ام أصسوليون.. أو.. او أر . إلغ . غير أئنى اسستطيع ان اعرف 
الإسلامسيين الذين أقصدهم آنا والذين أحسب أنئى حينما دعيث للحديث فى 
الموضوع, فانا اتهدث عنهم, بأنهم فة من الناس الذين يحتكمون إلى المرجعبة 
الإسلامية. ويتجاوزرن حالة التدين الذاتى؛ ويرؤن فى الإسلام, ليس -فقط عبادة 
ولكن نظام حياة؛ وقيم مجتمع؛ وسشروع نهضة. وبالتالي, هذه المسالة ليست لها 
علاقة؛ بان هؤلاء متديئون؛ أو غير مستدينين.. أو أنهم افضل من المسلمي او ان 
المسلمين افضل منهم؛. 

وأضاف: (إننا لائتحدث -هنا- عن معيار فى التفضيل؛ ولكن نتحدث عن معيار فى 
التصييز. ومن ثم قد يكون هناك من غير الإسلاميين. اناس افضل من الإسلاميين 
بكثبر. وذلك -بالقطع- صحیی؛ لامراء فیه. ویترتب عليه -ہالتالى- ان مسالة التدين 
ليست وأردة بحال. وإنما يمسى التركيز منصباً على؛ كيفية الخروج من الهم الخاص؛ 
أى من العلاقة الدينية الخاصة بالله حسبهانه رتعالى- ورالدين. وتحويله من عبادة 
فقطء إلى نظام حياة؛ وقيم وتصرر وسرجمبة فى النهضة, التي يطمح إليها المجتمع 
وهؤلاء» هم الإسلاميون الذين أقمسدهم. وهؤلاء. إما ان يكونوا جماعات وإما ان 
يكونوا أفراداً. طبعاً, المسميات متداولة فى مصر. ومروف من يفعل مانا١..‏ 

ویتعین ان يكون واضحاًء اننا عندما نتحدث عن الإسلاميين, فنهن لانتحدث عن 
شىء واحد. وإنما من اشياء متعددة؛ وعن مفاهيم مختلفة. وعن مدارك متمايزة تتباین 
ليس -فقط” من بلد إلى أخر, ولكن داخل البلد الراحد ايضسا. وبالتالى؛ فنحن 
لائتمدث عن كيان واحد!؛ ولا عن چسم واحد. وان کنا نتحدث عن مرجحية وأاحدة 
تضتلف المدارك فى استيعابها لها وفى التعبير عنهاء وفى تلقيها. 

إن . التمايزات داخل المجتمع تحدو بنا إلى سهم الفروق والحدود الفاصلة بين 
الإسلاميين فى مصر ونظائرهم فى السعودية, وفى تركياء وفى الجزائر.. إلخ. غير 
ننا یجب ان نفهم کیف تتحدد الخلانات پینهم؟. رفی آی ضرء نراها وندركها* ) 

من اس جاعوا* 

ورای هويدى أن مايميز تجمعاً إسلامياً عن أخر؛ هو الثقافة أى المعرهة.. او الخبرة 

الإئسائية, أو البيئة. 
< 
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ولغت النظار إلى أن الإسلاميين ليسرا قسادمین أو مابطین م السماء ولكذهم 
خارجون من الأرض. بمعنى أن البيئة مهمة جدأ فى تشكيل إدراك الإسلاميين. ثم 
هرج على التاريخ' (حيث نجد شيوع مدرسة "اهل الحديث او النص" فى الحجار. لآن 
الجتمع المسحراوى الجاف كان التصاقه بالذص شديدا.. فخياله لم يكن ليسمح له 
بتجاوز حدود النص. أما الجتمعات الزراعية (مثل مصر والشام والعراق) فقد سادت 
فيها مدارس الراى, لذلك عندما ريد -احيانا- ان نيم فكراً إسلاميا, فلابد ان تضم 
فی معاپير التقبيم ما التربة الٹى خرح مئها هذا الفکر؟. ولم پوجد فكر فى بلد واحد. 
يولد تطرفاً وعنفاً وتعصباًء فى الوقت الذى يعمل فيه هذا الفكرء فى البلد ذاته ومی 
طور اخر؛ على إشاعة التسامح والحوار؟.). 

ثم راي أن (كل مجتمع بفرز المعارضة التي يستحقها. بسعنى أن هناك مجتمعا 
متسامحأً؛ يرب الناس على التسامح وعلى الاختلاف. وعلى القبول بالأخر رإلى أن 
هناك مجتمعاً قمعباً يلقن الناس كل يوم دروساً فى القمع. ولهذا؛ كان التراط الشديد 
بين الفكرة والبيئة. أمراأً مهما للغاية وعلينا أن نرصد؛ خصوصاً فى التجرىة اللصرية. 
تطور الفكر الإسلامى فى مسر ونقيسه على تطور الأوضساع السياسية فى مصر. 
ائری متى كانت الناس مستعدة لتقبل بعضها البعض'.. ومتى كانت أكتر صرامة 
وتجهماً راشتباكا. ومتى تطورت الأمرر. حثى بلغت خد العثف والإرهاب؛ ) 

وقال إنه (حينسا قحلت الخلامة سلة ۱١١١‏ واستشعر المجتمم الإستلامى. أن 


هناك راغا فى الساحة. ظهرت حركة الإخوان السلمين. سنة 1۹۲۷ التي كائت 
بمشابة الجسم الذي حارل أن يملا هذا الضراغ. ففى بداية القرن, طهر المقل أو 
الراس وفى الربع الأول من القرن, ظهر الجسم. وفى وقت لاحق؛ وفى ظروف القمعم 
التى عرفتها مصر فى الخمسيئيات. فصاعداء هرت الأفافر والائياب 
نحن إدن- بصدد جسم یئشکل, ویستجیب -إلی حد کبیر- لواقم وسرلا الدین 
مارسسو) الأئشطة المشتلفة. أسهم الواقع السياسى والفكرى الساند؛ فى تشكيل 
حرکتهم ومدارگهم ولهذا -من الهم أن نلاحظ أنه كلما اتس الهامش الديمرقراطلى, 
كانت فرصة التسامع السياسى آگبر. وکانت اجواء الامتدال الإسلامی كبر ) 
رعرج على التجربة التركية مشيرا إلى أن [أحزب الرفاد ‏ ولاحقا حر العصسيلة 
عندما جل الانتحانان ونجح؛ بعد حصسوله على نسبة معينة ولكن طبقاً لقواعد اللبة 
اسحابية. حرج ودحل -مرة ثانیة- واقصی؛ وحوکم, وہدا فی تشکیل حزب جدید 
وبذلك دخل عملية التدارل, دالاخذ والرد؛ دون اشتباك. لان هناك قيما -لاشك- فى 
امحتمح, استقرت واسھمت بدورھا۔ فی توفیں اچوا کان من شانها. ان تر 
الإنسان السياسى, ار الحياة السياسية, فی ضوئها؛ ویالتالی؛ مسبم من امیکی علی 
الحركة الإسلامية. أن تتجاوب مع هذه القيم؛ فى الأخذ والرد. وفى القبرل والرفض ) 
وأكد أن أصل المشكلة فی (ماحدٹ فی ترکیاء کان إقصاء تعسفیا, ولکن بادرات 
ديمرقراطية: لدا خرجوا. اما ماحدث فى الجزائر, فقد كان إقصاء بالدبابات ولاك 
حدث رد الفعل؛ من جائب الإسلاميين. بالشكل الذى رصدئاه. من هذا؛ أهمية إدراك 
ما للفعل من صدى؛ احيائا: نتيجة لهذا التطور. والجرية الوجردة فى تركياء رني 
الجزائر, تكد هذا بجلاء.). واشار إلى أن الشئ الهام فى المشاركة, انها ثشيع في 
المجتمم قیما؛ تئہت للکافة. ان هذه التوى سوجودة.. وفاعلة. وتمارس ماهی مئويلة به 
من ادوار فالتربية “هنا مهمة جداً. ولهذا انا ازعم أن التش.خيص المسميع 
ششکلاتنا فى مصمر؛ ليس أن الإسلاصيين لهم مسشكلة مع الديموقراطية. بل إن 
للديمرقراطية مشكلة مع الجميع. بمعنى أنى استطيع أن اقبل منطق أن بين الإسلاميين 
من پقېل دمن يرفض,؛ وفيهم كل الوان الطيف المقولة فى اية جمامة سياسية, ولكن 
يست هذه هي المشكلة. فالمشكلة رقم واحدء دیا ديموقراطية منقوسسة؛ لاتربي الناس 
على قيم التسامع. والتداول؛ والقبول بالآخر. وانا لا استطيع -متلا- ان اقول إن 
اإسلاميين فى مسر لايقبلون بالآخر. فهذه مسسالة مفهومة. أي استطيع أن أتفهمها 
غير آننی اطرح سالا مفاده: ومن فى مصر بقبل بالأخر المختلف.. أرونا -اول- ذلك 
الذي قد قبل بالآخر. حتى نأخد على الإسلاميين موقفهم المعادى للأخر ونعدهم -من 
ثم تسيجا مخلفا عن المجتمع لكن إذا كائت ثقافة الجتمع هى ثقافة رفض الآخر. 
فلماذا خضب من الإسلاميين إذن؟.) واضساف؛ انا هنا ١‏ ادافع عن مرقف, اکى 
احاول تفسيره بكل تأكيد, ليس دفاعاً عن موقف الإسلاميين, بيد ائه تمسك بقيمة 
الديموقراطية وأنا لايشسفلنى كيرا أن يكون الإسلاسيون فى السلطة, أو خارج 
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' السلطة, فالأهم من هذا عندى» ترسيخ الديموقراطية وإعلاؤها ولذلك قبل أن نتحدث 
عن موضوع الإسسلاميين والديموقراطية؛ كان الأجدر سنا أن نطرح -ابتداء سوال 
محدداً هو. اين الديموقراطية التي نتشاجر علييا هذه».. اليس الأزلى والخليق. ان 
تكون هناك ديموقراطية اول ثم نتساءل بعد ذلك هل هم مشاركون أم لا؟.. وقد حدثت 
فى تونس تجربة. عندما تولى الرئيس زين العادين بن على الحكم حپث قام بإلقاء 
القبض على كرادر وأعضاء "حزب النهضة ‏ واتهمهم بأنهم يهددون الديموقراطية, منذ 
اثنتى عشرة سنة وقد كتبت -وقتذاك~ مقالا مى 'الشرق الأوسط قلت فيه مامؤداد, 
فلتقہضرا على هؤلاء ولتلفوهم؛ ولكنُ بشرط أن تقيمرا الديموقراطية؛ وان تحافظوا 
عليها فى المجتمع أما ان تحبسوهم؛ وتكبلوهم؛ ثم لاتبالون بالديموقراطية بعد ذلك 
فهذه مسسالة -لاشك“ أذھا شیر ذات معنى أو موضوعغ فإذا كان هؤلاء مم عقبة 
الديموقراملية. فقد تخلصسا منهم إذن؛ غير ان من حقنا ان تقول لهم أين الديموقراطية 
التى يخشون عليها“ . اذا لم تقيموها بريكم؛ . أحباناً لاتكرن المشكلة من طرف واحد, 
ولك تكون المشكلة صدى لمشلكة أعمق,؛ خلقها وضسع سياسى أسّس قيم احتكار 
السللة 

ليسوا وحدهم ! 
وعلق على قول د سعيد النجار' إن الإسلاميين إذا قدموا إلى الساطة, فسوف 
يطہقون نطاماً شمرليا . وقال هذا صحیح -الی حد کبیر حداأ- عير آننی لا آوادق 
عليه, باعتباره قاعدة! لسبب بسيط هو. ومَنٌ غيرهم جاء إلى الحكم. وأئشأ نظاماً 
دیموقراطیا یعتد به اصلا؛ 
وانا اتمنى ححقيقة- ان تكرن لنا حياة سياسية, تصمًب المسالة على آى ديكتاتور. 

إسلامياً كان او غير إسلامى إنما أن تصبع الأمور سهلة هكذا باستمرار! ليصنع 
مايشاء بناء ق البلديات. وقی التعاوتيأت؛ وقی النقابات. وشی الأحزاب فهذا وضع 
يتعين بحثه ودرسه وبالمناسبة؛ من فى رأيكم- يعد المسئول عن تعطيل تطورنا 
الديموقراعلى*. ولاذا نلقى القبض على أناس لاذئب لهم ولاجريرة. ولائنهض إلا بمهعة 
سحاكمتهم فقط. الأمر الذى يفرض علينا الآن أن تكرن قضينتنا الأساسيةء هي أن 
نئشغل ہہناء دیموقراطی ان ننشغل بتاسيس مجتمع قوى» يجعل الاستبداد. عملية 


باهظلة الشمن عبلية مكلفة فلا يسحق الئاس فى البلديات. ار فى الانتخابات البلدية. 
او فی الانتخابات الثيابية, أو فى النقابات المهئية, ويصبحون عاجزين عن الردء أو 
إبداء الرفض. رمن الطبيعى,؛ اني لوجت إلى السلطة. فی ظل هذا المناح القمعي. 
فساکوں حاکماً مستبداً وجائراً. ہل ریما کان ذلك شیئا لطیقاً جداً. اما ما پترتب على 
ذلك من تداعيات أو اثار, بالنسبة إلى البلد أو العائلة, فهذا شىء مختلف 

رلهذا:؛ فان فكرة ان نسلط مسوا على الإسلاسيين وحدهم فهذا -لاشك- شىء 
مهم غير انه ليس كافياً. بل ازعم أن الأهم منه. هو الديمرقراطية؛ قبل الإسلاميين. 
لان تاسيس هذا الواقع الديموقراملى.. تأسيس هذا المجتمع القوى. هو الذى يشكل 
کابحا يكلف ای دیکتاتور ثمناً باهظاً. 


ودما مویدی إلى ان تكون صيغة السؤال -احياناً- هى : هل مجتمعنا ضعيف آم 


غیر ضعیف.. دلا من أن يجسء على النحو الثالى: هل الإسلاميون مع الديموقراطية 
ام ضد الديمرقراملية؟.. وقال: (كنث اناقش مع الاستاذ الدكتثور سعيد النجار ¬ 


اثفراد-“ ساحدث فی آندوئيسياء التى أعدها مجتمعماً قوياً. وعلى الرغم من ذلك خرج 
الطلبة بعظاهرات عارمة, واعتصموا فى الجامعة؛ وفى البرلان؛ فى ظل نظام سياسى 
دام انين وثلاثين عاماً متصطلة, واكنه لم بستطم أن بثبت ويصمد. إذن.. هذا مجتمع 
فيه بعض الحياة. ونحن نريد ان نر الروح.. ان ُعيد الحياة إلى مجتمعنا هذا. هذه 


هى القضية التى يجب أن تشغلنا لا موضوع الإسلاميين. 


0 


رفی رایی؛ ان هناك شيثاً مهما ينبغى الالتفات إليه, فى الساحة الإسلاميةء على 
الرغم من إيمانى بضرورة الاهتمام بساحة المجتمع على إطلاقه» ولكن تطوراً هاماً فى 
الاح الاسلامية. رض نفسه بقوة الا وهو ان الفكر الإسلامي سبق الحالة 
السياسية الإسلامية إلى حد كبير, بمعئى أن الحالة السياسية الإسلامية. متمظة فى 
جماعات ومنظلمات محطلورة ومصبادرة؛ لسبب أو لآخں؛ مث عام ٤٩۱۹؛‏ أى مئذ خمس 
راربدان سئة, ون كانت لها تجليات أو تصرفات على هذا النحو أي ذاك. إلا انيا 
رست لور جدیداً لایمکن إغفاله او تجامله, بتمل فی تذامی مانسمیه بق 
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التعايش'٠‏ رالتداول والتعدد. ولول مرة؛ هى العالم الإسلامى, تظهر فترى متعلقة 
بالدپموقراطبة تحدیدا, يصدرها الدکتور يوسف القرضاوی, قال فيها تعبيرا مهما 
أو التجربة الإسلامية عرفت المذاهب الفقهية, على مدار تاريخها؛ وان هذه المذاهب, 
کانت احزابا فى الدين. فما الذى يمئم مَنْ أن تصبع الأحزاب» مذاهب فى السياسةه 
بمعنى انه إذا جاز لئاء واحتمات التجربة الإسلامية, والثقافة الإسلامية, تعددا فى 
شون الدين. فليس هناك ما يمنع من تعدد فى رؤية مناه الإصلاح السياسي ومن 
هئاء جاء تأاسيس فقه الاختلاف. واعتار الأحزاب السياسية, من أدرات الأمر 
بالمعروف؛ والذهى عن المئكر.). راشار مويدى إلى(ابتذال الأمر بالممروف, والنهى عن 
المنكرء فى ظروف انحسار الثقافة الإسلامية؛ وانهيار البناء الإسلامى.). ولكنه دافم 
فى الوقت تفسه عن مدا الأمر بالمعروف؛ والئهي عن المنكر؛ من منظور أنه (قيمة 
تأسست للدفاع عن المجتمعات التى تواجه الحكم الظالم فالمنكر الأكبر هى الاستبداد 
والخظلم أما إدا كان هناك من أخذ هذه القيمةء واستخدمها فى موضوع اخر صغير؛ 
فتلك مسالة اخرى. إن فكرة الأحزاب.. تشكيلها.. جماعاتها التى تتأسس الدفاع عن 
مالع الأمة, فهو ما يمكن أن يتمثل فى قيمة الأمر بالمعروف وكل عوج أو شرور فى 
الأمة, هو المنكر الذى يتعين دفعه. أو معارضته.) 
اجتهادات جديدة 

هسال- آذن- فی رأی هويدى (تطور هام فى ساحة الذكر الإسلامى» تباولنا طرفا 
منه. من خلال فتوى الشيغ الترضاوى المهمة حقيقة. وكذلك ماقاله فضيلة الشيغ 
الغزالى- رحمة الله عليه- فى هذا الصدد, ركثيرا ما عالجوا امورا شتى؛ فى الفقه 
وفى الشررى؛ وفى الديمقراطية. تمد إسيامات جادة على الطريق.. وأنا لى كتاب 
بسيط عن الإسلام والديمقراطية. صدر منذ عدة سنوات. وهكذا دواليك. 

أما بالئسبة إلى موضوع الشورى والديمقراطية, فأنا كثيرا ما أقرل, إن هذه 
معركة مفتعلة. لانن كثيرا ما نخرض معارك ونثير اشتباكات بين الاثئين. فلا نظذر 
بشوری؛ ولا بديمقراطية. وإن کان رأيى الحاص واقتئاعاتى الشخصية. أن الشررى 
هى اعلى مراحل الديمقراطية وان الديمقراطية أن يكرن لك صوت, بينما الشورى ان 
يكون لك راى. والفرق بين الصرت رالرأى؛ هر أن الصوت تلقى به مرة؛ ثم تغيب أرنع 
ار ەس سنرات الى أن تسنجد انتخانات. فتفير رأيك ینا الشرری- کا 
آفما ٠‏ هى الرأى باستمرار وآبا اعتبر أن التحربة السويسرية هى نموذج للشررى. 
واساتذتنا يعلمون انه ليس هناك قرار يتخذ فى المحتمم هباك إلا بموافقة الناس. 
وهذہ ھی الشوری ان یکرن للناس رای فی کل شیء 

وهذه الدرجة العلياء لا تتحقق إلا فى ظل الديمفراطية. فانت لا تستطيع أن تدفعم 
المجتمع إلی ان یکرن له رای فی کل شىء إلا إذا كان له- فى الأصل- صوت. رانا لا 
اريد أن ازايد. وأقول: نحن لا نريد الديمقراطية؛ ونقتصر على الشورى فقط؛ لكذئى 
أقول: نحن لا نستطيع أن نصل إلى الشورى, | إذا كانت لدينا ديمقراطية حقيقية 
اى لاہد ان تدا المسالة. بان يكون للناس سوت له صدىء» فى تحريك الواقع, وثى 


صسناعة الحاضر والمستقبل, ولهذا؛ كانت قضية الشررى والديمقراملية, عند مدد قليل 
من ا الإسلاميين فى مصر,؛ ولدى الفكرين, قضية محسومة وليست مثار 
جدل. 

اما اذا جاء امرؤ, وقال لی: إن طالبا فی معهد دینی باسیوط قال: گیت.. وگیت.. 
فذلك آمر لا یهمنی ولا یلزمنی بشیء. ونحن تعلم؛ ان کل سجتمع لا یخلی من الآراء 
الشاذة. وهذه هی أمریکا؛ مازالت تعج بآراء غريبة ضد الحضارة. والتلیفزیرن. ولکن. 
ما حجمها بالنسبة إلى المجتمم؛ فى النباية؛. 

ولذلك ار أن التطررات الحادثة. وربما حتى حالة العنف التى سادت المجتمع 
الصری؛ ہشکل خاص,» كانت حافزا قوياء شجى عدا غير قليل من الباحثين, على ان 
يتعاملوا مع قضية القبول بالآخر ووضع غير المسلمين, والتعددية, والتدارل, بمنطق 
جدید؛ وبروج جدیدة. 

وانتقد هريدى الساحة الإملامية. واعتبرها غير عاكسة بشكل صادق حقيقة 
تفاعلات الراقع الثقافى المصرى. ومن هنا؛ نجد أن هذا الشق من التطورات الهامة. 
فى مجال التعايش؛ والقبول بالآخر, والتسامع, لم يحظ بالامتمام الكافی؛ رغال 
مسکوتا عئه پاستمرار, 
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ولذا؛ نسستطيع ان نقول, إن هذا التطور الهام فى الحياة الفكرية, ليس مرئيا- 
بشكل كاف من الإعلام» وليس مبلورا- بشكل كاف- فى الراقع السياسى؛ وذلك 
لسبب بسیط مفاده؛ ان ليس هئاك شیء حقیتی متبلور فى واقعنا السياسى المعيش, 
في اتجاهات القوى السياسية, على هذا النحو أو ذاك. ربالتالى. يخال مجموعة رؤى. 

واختتم همريدى حديثه بالإشارة إلى أمرين: احدهما: خاص بتجربة حزب الوسط 
التی رای فيها شيئا جديرا بالاهتمام؛ باعتبارها البلورة المهمة! ليس- فقطہ لأن لها 
فكراء اخلن أنه متقدم كثيراء على فكر الحالة الإسلامية؛ ولكن لان الذين اسسوا هذا 
الحزب, هم الذين تشكلوا مى النقابات, ودخلوا تجربة الانتضابات. آى أن الذين ايح 
لهم ان بتفاءلرا مم الواقع؛ وان یحتکرا به ران يمارسوا, قد انضجت التجربة- دون 
شك“ مداركهم؛ ورؤاهم» إلى الحد الذى سمح لهم أن يطرحوا رؤية مقبولة إلى حد 
كہير. تترجم شينا فيه من التوجه الوطنى؛ الذى ينطلق من القاعدة الحصضارية 
الإسلامية ويحترم كل التمايزات الموجودة فى المجتمع. الشىء الكثير. 

أما النقطة الأخضرى؛ فتتعلق بضرورة اعتراضا؛ بأن كل القيم قابلة للائتهاك بمعلى 
أن کل امرئ يستطيع أن ينتيك. سا نتحدث عنه من قيم فى الإسلام» خاصة باحترام 
حقرق الإنسان؛ وبالتسددية, والقبول بالآخر.. إلخ كذاك جرى للديمقراطية انتهال 
كثير؛ وقد عرفنا أنياب الديمقراطية واسنان الديمقراطية...إلخ. إذن. ليست هناك قيمة 
معصومة من الانتهاك. غير ان هناك فرقا بين أن يکون هناك مجتمع قرى. يحول دون 
التمادى فى انتهاك قيمه الأساسية؛ هذه نقطة. والنقطة الأخرى؛ وجود مرجعية ثابتة 
يمكن القياس عليها. فإذا قال قائل ليس من حق غير المسلمين, المشاركة فى المجتمع. 
أو فى الصياة السياسسية. فأنا أقبل هذا منطقا. بيد أنه من حقي أن اأسالهء عن 
المرجعية التى استند إليها. فقد يكرن لديه تفسير معين لنصوص ماء فنحتكم- عندنذ- 
إلى اولئك المتبمرين فى هذه المسسالة. أيا كان رضعهم المؤسسى فى امجتمع, ثم 
نخاص إلى الننيجة التى يرتضبها أهل النظر فى هذا الموضرع 

أن العماصم أو الكابع الذى يمكن الاحتكام البه. عند انتهاك القيم الإسلامية. هر 
ثبات المرجعية مثله فى ذلك مثل اى مشروع فكرى. لجا عند الاختلاف معهء إلى 
الدستور أو إلى القانون. للاحتكام إلى اى منهما. 

من هنا!؛ كان تفاوت التفسسيرات. وتفاوت الاجتهادات فى النطر الإسلامي وأنا 
اعرف ان هناك اجتپادات كثيرة. بعضپا شاذ؛ وعضها مقبول؛ وبعضها غير مقبول؛ 
غير انه يمكن الاحتكام فى حسمها إلى المرجعية الأساسية, التى تتمثل في النصوص 
القطعية (وهي القران ١‏ أو السلة المحيحة). 

وعقب أ. احمد عزالعرب: معبرا عن اختلافه مع هويدى فى نقطة البدءء التى قال 
ادا یجب أن تحسم: (هل الإسلام دين ينظطم العلاقة بين المرء وربه؛ ویتضمن قیما 
اخلاقية...و... ام انه دين ونظام حكم؟, إن الإسلام- فى رأيى- دين يئلم ملاقة المرء 
لما كان هناك ما يمنعه من ذلك قبل وفاته. ولو كانت الائفلمة الديمقراطية- معروفة 
دون الاتفاق على أن تكون الحاكمية فى العالم. للإسلام الذى تركه رسولنا العظيم. 

والخلافة لیسن نظاما دپنیا, کما لا یوجد~ قط نظام حکم إسلامی. فما رايكم في 
هذا*.). 

وأضافت أ.عصمت رشدى' (لقد تسبب الكثيرون من الإسلاميين فى تشويه صورة 
الإسلام وعده يئا منفرا. ولو كان كل الإسلاميين مثل فهمى هريدى» لامسسى 
لالإسلام شان كبير بعد ان أصبع الطرج الإسلامى المتاسلم المعاصر شيا مزعجا 
وردینا.). 

أعداد: أسامة عرابی 
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«لقد اصبح لذا رسالة»- عبارة 


امغبرة بن شعبة ف وجه القائد 


ل حقا كانت 


لهذهالرسالة حضور. _ 
علو الومة من الإيمان «حديت 
تبوی شریف» ویحب الله معا 
الاموں لا سفسافھا «حدیٹ نبوی 
شریف» لاارید لامتی ان تکون 
e‏ 


اقراء اول کلمے ن القران تحمل 


ینا یقت يقتمر ا eT‏ 
الحضارى الإسلامى ف منظومة وعينا 
وكتوامة ترضم مع حضارتنا من مثهل 
فیمی وأحد. 

هل وعينا بهذه التواسة سليم ام 
زائف مېبعثر متعثر؟ 

کیف لاء والحضاری پسؤسس 
السياسى» وعلى السياسى أن يذجز 
المفسارى؛ إذ السياسى فيزياء 
الحشاری وصياغته وتقنيته ليس إلا 
وغير ذلك يعنى الغربةء الهجنةء 
الاستلاب. 

بقول بوتول: حضارة الوم 
سياسة الغدء وهذا هى خطاب هنتنجثن 
السس على الحمضاری» ثم خطاب 
بار ییسسل «الشرق الأوسط الجديسسل»» 


س م وس س ست ی س ت مع 


المحمول على الثقافة التلمودية المفعمة 
بالجبروت القومی. 

الدولة حضارة بأسرهاء استجمعت 
قواها العقلية فافصحت عن تفسها فى 
مؤسسات (ریمون بولان). 

ما هو خطابتا العالمى المعاصر؟.. هل 
على القوميين العرب أن يكونوأ ضمير 
هذا الوعى باعتبارهم الشعبى الأالصق 
ہوجداننا الجمعى. 

ماموقف المتمر من ظهير الأامةء 
عمقها التاريخى الجغسرافء الروحى؛ 
الدائرة الحضارية العمرائية 
الإسلامية؟ 

عبد التاصر يقول ف فلسفة الثورة: 
إنها دائرة إخوان العقيدة يتجهون معنا 
إلى قبلة واحدةء وتهمس شف اههم 
بصلوات وأحدة. 

الحج عند عبد النامر ليس جر 3 
لدخول الجنة فحسب, بل مؤتمرا 
سياسيا يسوج بالعلماء والمفكرين 
والسياسيين يجتمعصون خاشعين. 


أقویاء مؤمنین, بأن لهم مکانا تحت 
الشمس. 

الحديث -ہحقائق بشوابت التاريخ؛ 
بميزان الجغرافية الطبيعية؛ البشرية. 
السيساسية- عن مستقبل السداثرة 
العسربية» هس الحديث عن مستقيل 
الداثرة الإسلاميةء وتجديد هذه رهين 
بتجديد تلك ومن ثم فتجديد الإسلام 
رهين باسيا «تهم ثقل المسلمين ف 
العسالم»» وتجديد أفسريقيسا رهين 
بالإسلام «محظم سکانها مسلموین»» 
وتجديد الرابطة الحربية رهين بأفريقيا 
«ثقل العمروہة ف أفريقيساء وتجديد 
المشرق العسرسى رهين بالسروبة. 
والعسروبة والإسسلام قلبا اسيا 
وافربقيا. 


داثرة العروبة -استجابة للماضى 
والمستقبل وللتكورين الاجتماعى 
التاريخى؛ وسياج الامن والوجود- 
هى الأم؛ يعقبهاء يعززها حزامهاء 
الداثرة الإسلامية, مالا عمقا أرحب 
تتجه -بالثقافة بالشرورة بالمصلحة- 
إليه السواعد والعقول,؛ إنه البيت 
الطبيعى للعحالم الشالث الوريث 
المىضسوعى لاء يشكل -وهو الحذام 
المحيط- دائرة كبرى؛ وحسسسسدة 
موضوعية اقتصادية اجتماعية 
حضارية, صنعها الماضى المشترك 
بامم وشعوب تنوعت قرمياء لكنها 
تمهورت على جذر حضاری واحد! 

هسذه الداثرة الإسلامية هى التى 
وقفت حديثا ف وجه الموجة الغفربية 
الاستعماريسة «على يد الدولة التركية 
العثمانية, الصفوية الفارسية, الماليك 
ث مص ممالك الزنج الإسلامية ل 
أفريقياء المغول ف الهندهء وهى تتلقى 
الآن ضربات الشمال الجبارة (العراق“ 
ليبيا- السيدان- سوريا- الجزائر- 


فلسطین- تر کیا «اربکان» ۔ إیران). 
ق کان بانىدونج (نام- نهرو 
الجثوب العالم الثالث, وف قلبه الداثرة 
الإسلامية الاكثر تالقا ف اسيا 
وأفريقياء وف قلب القلب العروبة. 
الدائرة الملتهبة بالإسلام «الکوشرانی». 
لقد جهد.باندینج لان یکرن حسدا 
وأسياء وهكذا كان مؤتمر القاهرة عام 
۷ الذى تترجم عن جائزة أفريقيا 
وآسیا -علی غرار جائزة نوہل ولینین“ 
أملا ف إنجاز السياسى للحفسارى؛ 
وتاسيس السياسى على الحضارى. 
لقد جمع المؤتمران (بساندونع- 
القاهرة) كل مقومسات ثورة العالم 
الشالث إلا شرط إطللاق الشرارة 
الحضارية لإضرام السياسى (مالك بن 


ام کسی و 
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نبی)» وهنا كان المصرع؛ وعلى المثتفين 
العرب -استثنافا لمسبرة المهمشين ف 
دائرة الجنوب- أن يكوذوا تلك الشرارة 
الفكرية. 

خاطب أحد مسئولى دولة إسلامية 
سفير دولة عسربية قائلا: نطرنا إليكم 
فو چمدناکم تنظرون إلى غیرناء نظرتم 
إليناء فى جدتمونا ننظر إلى غيركم. 
فمتی تلتقی العیون؟! 

لقد استطاع المؤتمر القومى العربى 
ان يجمع العيون السدافئة, فكان لقاؤه 
الأول والشانى مع التيار الإسلامى 
القومى الإسلامى ل بيروث) مسالة 
السداثرة الحضارية لأمتنا العربية. 
مؤكدا على الماضى الحضارى المشترك 
الذى تداخلت وتوحدت فيه مصالح 
الشعوب الإسسلامية بحكوماتهاء وما 
ادى إليه التفاعل الخلاق من بتاء 
حضارى متميز أثرى الحضارة 
وأسهم بنصیب وافسر ل تقسدم 
الإنسائية. 

لاذا لايكون للدائرة الحضارية 
العربية وتوامتها الإسلامية هويتهما 
السياسينة المعبرة عن عمرانهماء اليس 
ذلك أجدى لعالمنا على قاعدة الزهور 
تتفتع ثم التبارى» وقاعدة (فليتنافس 
المتنافسون- قرآن كريم). 

ألم تتأسس وربا على الحضارة 
اليسونانية والرومانية وعلى الفكر 


المسيمى؟ الم تفجر شرارة الإصلاح 


الدينى ف اوربا الثورة الصناعية 
الكبرى «فيبر»؟ ثم الم تنطلق النهضدة 
اليابانية من تراث الشنتو وتتاصل 
الشورة الصينية الحديثة على الجذر 
الكونفوشيوسية؟ 

ومع ذلك فإذا کنا جنوبیین» وکنا ل 
الهم شرق «شوقی» فاا لایعنی 
الاستعلاء المنكفىء والمحاجزة مع 
الغرب على قاعمدة الشرق شرق والغرب 
غرب» ولن يلتقيا «كبلينك». 

وهکذا علینا ان نتكلم على رياح 
الشرق؛ وليس (ريح الشرق -مقسولة 
د.انور عبد الملك), بحيث تحمل هذه 
الرياح العطاء الخلاق, فالغرب ليس 
كتلة صماء» بل هنالك القفح والذؤان. 
ونحن نتمٹل مجلوباته»ونصب عليها 
العصارة الياضمة «عبد النامس» من 
لاتتصادم (خعلاب الغسرب بلسان 
هنتنجتن)؛ بل التصادم بين اصحاب 
الأنياب وألأظافر. 
إذا كان الغرب يسعى إلى ترويض 


ا 


ا ری پس ہا ہے س ر کر سک میں م م اا 


العالم الإسلامى الجبار واقتلاعه 
(خطاب فوکویاما وهنتنجتن وبیریز 
وسواهم), فباستطاعة هذا العالم أن 
کون چبارا -ہمکونات الدور- لیس 
بالكمرنء بل بالفعل والية ذلك محاصرة 
الحصار, ثم التكامل والعمل المشترك. 

أما الآمة العربية -أمة الهمىم- 
فعلیها آن تجترح ثورات وشورات 
لصالح الشرط البشرى كبريائه 
حقوقه الاجتماعية والسياسية. 
حسرياته. محورته الأخلاقية. 
شرارثه الإلاهيةء قيمه الروحية 
النابعة من الأدياانء تجدده 
الحضسارى؛ وف مطل تلك الشورة 
الأم؛ الوحدة مطمح رنق وأشواق 
الجماهير. 

لقد كان لهذه الأمة متذ ولادتها 
ف المدينة مشروعها الکونیء هو 
الإسلام وكان ذلك مسوغ نشاتها 
على الأرجح وماكان ممكنا عملقة 
وجوهرة أمتنا لولا ذلك المشروع» 
الذى كان يدفعها دائما لتجاوز 
الذات من خلال دعوة تعتمسد على 
الدمع الاجتماعى لا الفتح» وتعطى 
الأولوية لالإنسسان والمجتمع لا 
الدولةء وبالتالى فما كان هذا الدمج 
ممكنالولا مساهمة الشعوب 
المغلوبة فل ذلك المشروع. 

ومشروع (لتعارفوا إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم) يفسر أيضا الفكرة 
الاساراتيجية المعاصرة لأمتنا ف 
مطلب الوحدة ثم الالتفاف الكبير 
استثنافا لمشاركتنا ف الكونى من 
خلال التماريخى تجاوزا للواقعية 
المبتذلة. وللمفهوم الأوربى للقومية. 

أمتنا ليست عرقا أو اثنية أو 
قبيلة؛ بل صيرورة تساريخية تعتمد 
على الاستیعاب» وکانت تختار -عند 
المواجهة بين القومى والكونيا- 
الأخير ولو کان على حساب موقع 


المرب ف السلطة (الفضل شلق . 


-مجلة الاجتهاد بيروت- الحددان 


e AAs التاريخ‎ 


چ * + 
د. برهان زریق 
لقد تجاوبت الجماهير العربية مع 
مشروع عبد النامر المساواتى 
وهی مستعدة لنمرة کل مشررع 
یدبع من تاریخهاء وترقض کل 
مشرو ع قسری سنسواء آقیم على 
العرق آم الدين. م 
وإذا كان الملسلمسون ف العالم 
يؤمنون بدين العرب» فمن حقذا 
التعامل معه كجزء من ماهيتناء 
طبيعى يساهم ف القاعدة التربوبة 
لاسيما أن العسرب هم الأبرز ف 
اانسق الإسلامى العام (إنه لذكر 
لك ولقىومك ولوف تسالسون) 
«قرآن کریم». 


٭ محام ومفکر سوری 


ار ال ك 


0 والخد سات ا والمعلو صات التاري يخ :. E e‏ 


rya 


انها من الهيكل الشدي,.. لبنس بها اليكل 
سالك 


ريجان آمد البهود بالسلاح السووى لبحققوا 
لبوءات النوراة.. والستنوطنون بهدمون اخرم.. 
ول الور ل اسو ب حر ب عظمس 
الرئيس لاسریکی کلیفلاند آرسل البودی 
شنراوس فى محاولسسة لشراء أرض فاسطين.. 

ومر دخاي دعا الوليان المحدة إلى مساعدة فوم 


هل تعنيك «القدس»؟ 

ذا كانت تعذيك فلا كتف بالقراءة 
وان لم تکن, فلا داعی للقراءة! 

والواشع أئنا نباد ف هذه السلسلة 
ER‏ نماول أن 3 ق کلماتنا 
أخداثه. فقد أعلنا ف الحلقة السابقة فة أننا 
سنقسدم عرضا لکتاب شفيق مقار 
«المسيحية والحرب». عازمین على أن 
نبا ہہ «القدس» قلب ٻپ الصراع بين 
الصهيونية والإنسانية ۈمجور هد 5 
بقسرار د ضم المستوطنات اليهودية إلى 
القدس يصدر قبل نشر الحلا بالقرار 
معنذاه أن کیانات غير شرعیة 
تعبیر اوداق sn‏ ان 
ا قتلاء وف مسجدها اا 
المبارك هدما وتدذ 

وماکان لاسراثیل أن تچرق عل 
اتخاذ هذا القرار لولاامساندة 
الأمريكية غير المحسدودة ولا المشروطة 
الد خقدم 
ولا کان لامریگا آن تدعم هذا 

القرار الإجرامى لولا رهانهاعلى 
تفاهة رد الفعل العربى والإسلامي. 

وسیخرنا شفو مقار -حالا أن 
قراں ضم المستوطنات إلى آلقدس» وهو 
توطئة لهدم المسجد الاقصي 
وتهوید لديشةء هو رة خطة ملوب 
الإجل راهنت عل غفلتناء وکسبن ما 

هی القدس تضيم جھارا ا 
القدس تلوث وآنتم تغسلون شوب 
الأامسريكى پمسمرق الغسيل 
الإسرائیل. 

هی القہدس: عروس عسروبتکم, 
وليست أبداً «زجاجة حمر وسلة تين». 

مانا بقول کتاب الملسيحية 
والحرب؟! أو بالاحری: ile:‏ بقول 
الصهاينة عن مخططهم لتدئيس آلدينة 
المقدسة؟ 

لنتعسرف ل البداية على أحد هؤلاء 
لنتعرف ل واجد من السفاحهينء الذين 
يسمونهم بالمستوطنین؛ بدعی بې 
برارن» وهو آمریکی من بروکلین جا 
ليمتل «الخليلء. م انه لم یکتف با 
شرب من د ماع واستیاح من حرمات 
فطلم إلى استباحة الفسدس غير مبال 
بنشرب خرب کیری پسیپب تطلعه هذاء 
حیث بقول: 
الهیکل مکانسه سیشعل یران صرب 
کبری؛ فلیکن, ف الہدایة عندما جنا ]لی 
هنا وأاستخدمنا تکتیکسات حسرپ 


REE e 
مشراء كنذا الان تشر الل فنحن‎ 
مسلحون ٿ » ونشعر أن‎ 
ETE USE 
لأرشناء فالمرء لا يسرى صسورة‎ 
لأورشليم إلا ويرى فيها ذلك المسجد‎ 
ولذا یجب آن سزال؛ ولسوف نېنی‎ 
وحن يجب أن نفعل ذكك لنجعل العرب‎ 
رون ولنجعل العالم کله پری اننا‎ 
أمسجساب ب السيسادة على أورشليم,.‎ 
وأصمساب السيادة على كل ارش‎ 
إسراثيل».‎ 
إن «السيد» يشعر باللل؛ وافضل‎ 
تسلية تشفى امثاله هى المزيد من دماء‎ 
الشعب الفلسطينى, ذلك الشعب الذي‎ 


الصهاينة بانه ليس موجور 
TE‏ 


پلا شعب» 


اا aE eR‏ 
الصهاينة i ۴ e‏ عاقل ف 
أن يعترفوا ب (حقوقه)؟! 

محاوله شراء القدس 

يبقي أن الغرض من احتلال القدس 

فھو -کما قلذا “ثمرة د اة صضهنونة 
E‏ ولأنها خطة متعددة المرأاخل 
فهى متعددة البدايات, ويمكن أن 
ترصد إحدى بدایاتها ى هذه المحاولة 
«المسيحية والحرب عن الرششس 
الامریکی «سٹیفن جروفر کلیفلاند» 
الذى تسول الرئاسة مسرتین )۱۸۸° 
AAV IAAT NAA‏ 

«ظل کلیفلاند, ککل من دخلوا البیت 
الأبيض بعده؛ يبرهن على ذلك الولاء 
(لليهود) المرة تلو المرة فاخثار أحد 
هود سويورك ن مبعوڈشا 
دبلوماسیا للولايات المتحدة إلى اليلد 
الإسلامي, «ترکیا» وکان ذلك بمثأبة 
اعاراف ضمنى بأن الأيدى اليهردية 
هى التسى بات من المتعين أن تحرك 
الخيرط حمن خلال الولایات المتحدة 
والتها الدبلوماسية -سعيا إلى اخذ 
فلسطبن؛ فالیهودی «شتراوس» ارسل 
إلى العثمانيين ليلتقط الخيط الذى كان 
الصنهيسسوثى اي «واردر 
کریسین» قد ضط لإسقاطة من يده 
قبل ذلك ہاکثر من نميف قسرن؛ عندما 
القدس شه بدا اتصالات بالعشمانيين 


بغية شراء فلسطين منهم لليهود». 

وإذا شنا التسرف عل جلذور 
محاولة الشراء هذه يمكذنا العودة إلى 
la‏ م ۱۸٤ ٤‏ وفیه القی مردخسای نروح 
(باودی امونکی میٹ ازن :جب 
مادیسون» ق ف توئس) مماضرة 
ف معد یهودی بذیویورك قال فیها: 
«إنی مؤمن عن يقين بأن اليهود سوف 
E E RE‏ 

ف یس ودی ۵ اناا ذا 

ا العظيم, أى إستعادة ا 
فإنی أعتہر أن واجبی یما على أن أدعو 
شعب هذا اليلد ا الولاباث المتحدة, 
إلى تشد يم العون إلينا نحن اليهود ف 
جهودنا ا لرام إل د تحفین «الحدث 


ویقول شفیق مقار عن مردخای إِنه 
بلور الموقف الصهيونى الذى ساد 
الولايات المتحدة «قبل هرتزل بأکثر 
من نصف قرن». 
ولهذا لن نعجب حين نتق دم إلى 
الأمام» لثقرا بعد سبعة عقود تقريبا 
«مسحا أجرته المنظمة الحسهيونية ف 
آلامریکیین, بشان وعد بلفور, ونشره 
«راوبين فيئك» سنه ۱۹۱۹ وبين آن 
٩‏ من أعضاء مجلس الشیوغ و۲۲۹ 
من الضاء مجلس التراب اج ابرا عل 
ال 
الصهيسونية ف ذلكا 0 
چمیعاء بلا استثناء NR‏ 
عاں وعد بلفور وتاپیدهم له 
BET‏ 
E E‏ النديمقسراطيين 
والأعضاء الجمهوریين. كما أنه لم يكن 
هثاك آى دليل على أن أا من أعضساء 
الكونجرس أولئك کان متاٹرآً ق اتخاذه 
لموقف التأیید بی جود ناخہین يهود ى 
دائرته» بحیٹ یمکن إرجاع موقفه إل 
ما يدعى بنقوذ الأصوات اليهودية». 
وقد عبر أعضاء الكونجرس عن 
ف أن تهب الجكومة الأمريكية 
اتخ التدابير التى تتلاءم مم وعد 
بلغور» قال احدهم: 
«تما کما تاد موسی ہنی اسرائیل 
فأاخر+ :من العبوديةء يسترد | 
الان «يهودا» من أيدى التركي (السلم) 
البشع واضعين بذلك نهاية مجدودة 
للهرب العالمية الثائية... رحكرمة 
الولايات المتحدة الاأمريكية پچب أن 
تستخدم کل ما لها من نفوذ ف العمل 
على إنشاء تلك الدرلسة اليهودية كيما 
تشع منها على العسالم تعاليم الدين 


للنشر والخد صات 


اليهودى ومبادؤه السامية». 

هذه هی الولایات المتحدة التى رأينا 
البعض یناشدها ألا ستخد م «الفيتو» 
یقات قباد اماون ق استصداره من 
الحسهيوئية لتدئيس القدسر' 

هذه هی امر را یگا: (الشريا 1 الكامل) فى 

عملية (السلام)! 

هذه ھی آمریکا الٹی بارکت عملية 

اغتصاب فلسطين 


وسسوریا ولیبیا ولبنان وسوریاء 
واضسعة مبررات توراتبة لهذا الإجرا 

هذه هی امیا بلا مواربة. وان کان 
ما ا هسو الخلفية التاريخية 

للدعم الأمريكى لاغتمصساب فلسطين. 
فإننا سنرى ف السعلور التالية باقى 
خطوات الدعم الأمريكى لاغتمساب 
الس 


ارتساط عضوى 
يقول السناتور الأمريكى «هذري 
کاہوت لودي» فل خطبة القاها ف 


«بوسطن» پوثیی ۲۲ ۱۹: 

«ضاق صدری دائماً وعیل صبری 
کلما فکسرت ف وجسود أورشليم وکل 
فلسطين ف أيسدى المحمسديين... وف أن 
أورشليم وفلسطين المقدستين عسل 


الصحفية والمعلو صات 


عر کل مراحلهاء الصهی ونی ب 

3 سٹری ۸ «اليهسوده وا 

حلقة تالية آنها محمد القدوسی الشرب اليما 

تبارك اغتصاب وهر تحدید دقدق› 
ڌ بع مسن 


المطلق- لا آمل لها ف الصعسود مع 


عميقة ة للغاية لدی 1 مم الغرب المسيحية 
العثليمة یمکن آن تظل ف آیدی اترك 
(المسلمين) فذلك شىء طالما بدا لى؛ مذذ 
سنین عدیدة؛ كوصمة من الوصمات 
الكيرى ف وجه الحضارة؛ وهى وصمة 
ینبغی آن تزال». 
«السئاتوں» -إضافة 5T‏ موقفها او 
من القدس وفلسطین- هسق تحدید 


المسهيرئية بجنساحيها: اليهودى 
والمسيحى الاصول الفسربى. إلى 
الشرقيين (والملونين بصفة عامة, بل 
وغير الغربيين بالمعنى الضيق لكلمة 


المسيح ال السماء أو الحياة ق فردوس 
آرشضی. 

يقسول شفيق مقار ف كتايه 
«المسيحيسة والتوراة»: Yh:‏ سبیل إل 
الإدعاء بعدم و جود علاقة إلهية قائمة 
عل الدين بين المسلمين والقدس وأرضس 
فلسطين؛ لسببين شديدى الخطررة 
ماين عل أرض الراقع لا مختلقين ن 
وٹانیهما الشعن الة 

فکیف تزا الحقبت ان من الارض: 
فیما یخص الوجي د الإسلامی يعتبر 
الحرم الشريف e‏ شالت د امان 


e nue mayewe TTR pags ARKH etat tenn 
rete 


اشر ا 


والافعل تجسيدا لذلك.. ولثاخذ الحر 
الشريف اول والحر EEE‏ 
للإیمان ن الديني الأصلولى الأمريكي, لك 
مكان له على الأرض المقدسة. بل ولا 
مکان ل «المجمدیين» أفسهم کبشر! 

پقسول «جربس هالسیل» ف کتابه 
«الذدوءة والسياسة: 

ن الله لا ينظر إلى كل خليقشه من 
البشر بالمنظار نفس فهو يرى البشر 
مقسمين إلى فئتين: البهسيود وغیرهم 
«الجوييم» و لذلك فان الله 0 
خطلتان: خحلة أرضية لليهسود. وخطة 
أخرى سماوية للمسيحيين المولودين 
ثائية ما المسلمسون؛ والبسو ذيسرن؛ 
واتبساع الديانات الأخضرى بل 
والمسيحيون غير الولودين شانية, فلا 


سیپعتون نى للمسیح 
(عليه السلام ذلك النبى لنبی العظیم الذى 
نؤمن بانه اسمی واجل من أکاذیب 
الكذابن). فيسسللهی أن المسيحيين 
الغربيين ! E al E‏ 
المولودون ثائية. وأن مسيحيى ی اش 
لن يولدوا ثاثيةء ولذلك أبأح منظرو 
المسيحية الصسهيوذية دمساء هسیحیی 
فلسطين مادا 0 شرورة ا 


دغامنات دة لبناء 
اليكل الحديد! 


وق I‏ 
لنضع حجرا ل E E‏ 
وانقضی فحسب, بل لنتعرف عن 
ا 
الأخبرة على طريق هسدم المسجسد 
الأقمسى واغتصاب القدس. 

بقول شفیق مقار: ول سنة ۱۹۸٩‏ 
نشرت مجلة «ڌ شحتٹ 
عمنوان «هل أن اران ن تساه ميکل 
جدید؟»وکان لوم العنوان باعتا هل 
فيط فحت ذلك لتس ال رضعت 
المجلة عنوانا فرعيا بلغة الكلام المزدرج 
التي يجي دها كتبة الإعلام ا 
الت كلماته: إن اليهود التقليديين 
(المتدينين الطيبين) ياملون (بدلاً من 
يخططون) ف تشبيد بناثهم المقدس 
(ومن ذا الذی يعترض على تشييد بذاء 
مقدس؟) لکن مسجدا وقرو تا من 
الحداء تقف ف طريقهم!!» 

ون تحقبقها قالت المجلة إن إعادة 
بناء الهيكل لم تكن قضية مثار (کذبوا 


الصحغية والمعلو مات 


والله) إلى أن استولت إسرائيل ف سنة 
۷ على تل الهيكل (مكذا!) والمدينة 
القديمةء وآن «إسرأئيل» نظرا لحرصها 
على صون السلام (هكذا.. مرة اخری!) 
واصلت السماح للمسلمين بإدارة 
الوقع غير أن المسلمين لا يسمحسون 
الصلاة علنا على آلارضں ا المقدسة لذلك 
الل یا عیب السو )£ يددو! 
EET‏ السا 0 
معحبد ډهودی أو كديس (لاحظ انهم 
سر ددین البنساء داخل المسچد) فأقل 
e‏ موضس إعسادة بناء 
تثير أستفظاع اتباع الذبى الذين 
0 العزم 3 , صر با أحد 
مسثولى المسجد الاتصى. ا الدفاع 
عن الأماكن الإسلامية المقدسة إلى خر 
قطرة من دمائهم. 
واضافت المجلة: إن التراث الديثي 
اليهسودى مستقر على أن أمر الله فى 
العهد القديم ببناء الهيكل أمر لا رجعة 
فیسه. وان عدة منظمات يهودية ف 
القدس تعتبر مسالة بناء الهيكل مسالة 
E‏ وأن تلك المنظمات أخذة ف 
الإعداد لبناء آلهيكل الث الث حماس 
الغحس الإسلامي العسارم وقالت 
الجلة: إن تلك المنطمات اليهلودية 
توضح ما الذى ينبغى عمله بشان 
أسمته ب «الأاشرحة» الإسلامية التى 
الأرض المقدسة (يقصدون 
1 الشريف! 
وقالت 7 ا إعادة بثاء اليكل ل 
ا ن بحرفية ألحهد لقدي. راشم 
جدید شی 


ET N RETR EE 


امؤأمرة واضسحة إذن؛ والخطة تقوم 
على كذبة تطلق ہلا خجل, مدعية أن 


و«تل الهیکل» هذا لي : 
وبالمصادفة) عليه بذاء هى الحرم 
الشريف» ومعنی السماح ناء ی 
شيء أن نهد م المسجد ae‏ اول 
وبوضوح تقرر المجلة أن لا رجعة 
عن ناء الهیكل لا من جائب اليهود, ولا 
من جانب المسيحيين الأصوليين ف 
امریا والغرت قاتا بقل السلعرن 
ومسيهيی الشرق؟ 
ماذا نفعل وقد مرت أربع محاولات 


Seeman 


على الأقل لنسف المسجد الاقسى 
(۷۹ ۱۹و ۱۹۸۰ و۱۹۹۸( عدا 
محاولات الحرق والتشويه؟ 

مادا تفعل وجماعات «مسؤمٹی 
الهيكل» اليهودية العاملة ف القدس 
لبهم الدینی واا الحرم ریف 
ی ل 
الهيكل الثانى الذى e‏ ومان 

ہیما «پهودا آتسزيوڻ» منظلر الد 
الصهي ونی يعد -عمليا -لبناء lL‏ 
ا «الهيكل الشالث» ف نشا 
e‏ من e‏ ال س سنة 
وخزئت انتظارا لاستخدامها 2 
لتكون بين دعامات الهيكل الجديد. 
الذى يعرض المزمنون نموذجه المأصغر 
الأن ن إحدی قاعات فندق «الأرأاضى 
المقدسة» بسالقىدس» € الذى تعسك 
«مۇسىسە الهيكل» برئاسة الحاخام 
در ایل آریل» رسومه الهندسية 


a‏ فقل شارت مجلة »ا 
إل لن الخاخاء ارب کان ن ارائ 
المظليين الاسرایلين. «الذين أنزلرا 
فاحتلوا «تل الپيكل» سثة ۱۹۹۷ء 
وأوردت قول مدير المعهد «زيف 
جرلان؛ القادم من ن امریکا ùl:‏ 
النهرض بقشىية الهیكل NT‏ 
لبتاته لا الاکتفاء بالتكلم عنه؛ كما 
اوزدت قول كبر الحاخاسات السابق 
شلومسق جورین الذی يراس منظمة 
اليكل إنه «لا يستطيم أن يفارق هذا 
دون أن يؤمن لليهود الصلاة 

مجددا على تل الهيكل»» وف الئهاية 
أشارت المجلة الأمريكية إلى ا 
الیهودی ديفيد سلومون «إن کل يى 
یمر على الیهود دون أن ا ا 
الهيكل يعتبر وصمة عار فى جلين الأمة 
اليهودية». 

انٹھی کلام «تسایم» عما پسمیه 
الأاصسوليسون الأمسريكيسون «تطهير 
المىقعم» آى إزالة المسجد الاقصى من 
الوجودء وهي العملية التى بدأت ت فعا 
ق فلسطين الحتلسة 0 ال سبق 
ا النووى من ا 

ومازال لدی شفیق مقار ما یقوله ی 
«المسيحية والحرب». 


LORE 


للذبن آمنوا -ف التاثير على كذ من السدول بان 
تعادى الإشلام والحركات الإسلامية. فقد مكنت 
إنجلترا لهم فى أرض فلسطان ثم تبنتهم أمسريكا 
وساندتهم بکل ما یریدون تحت تاثیر اللوبی 
البهودی فی أمريكاء حتى بمكنوا لكبانهم من النيل 
إلى الفرات» وسخروا الإعنلام والكتاب والأجهزة 
الحدبثة لتشويه صورة الإسلام ووصفه 
بالإرهاب والعنف ويسرت لهم أمريكا استعمال 
الإنترنت ف الإساءة للإسلام والقران, وأذاعوا 
سور زائفة؛ ونسبوهاللقشرآن باسم منظمة 
(امريكا على الخط) وتجد (صمويل منتنجتون) 
صاحب مقال (صراع الحضارات) يؤكد أن الصراع 


القادم هو صراع الحضارات بين أمسريكا والقوى , 


التى تمثل حضسارات ذات شان ومذها الإسلام.. 
وقول کساتب أمرىكى آخر «إن التطرف الإسلامى 


المسلح على وشك ان يحل محل الشيوعية كعدو 


لامربكاوالخرب». 
تأاخذ شكلها الصريح السافر دون غموض وبدأت 
امریکا تتعامل مع الإسلام والصحوة الإسلامية کعدی 
خطیر یجب مواچهتسه وتصفبته واحتواءه وہدأت 
الاتهامات الأمريكية توجه للتيار الإسلامى تحت 
مسمى الأصولية وتحت بند الإرهاب إضافة إلى بنود 
أى حقوق للمرأة وغير ذلك من الإساءات والتشريه 
لحقيقة الإسلام. 

فنجسد تاك المنظمة الامريكية باسم (القلم يواجه 
السیف) تاخذ مکانها ف الإنترنت باسم (مراچعات فى 
الإسلام) ونجد لها مقالات كثيرة مترجمة بالانجليزية 
والفرنسية والعربية والاسبانيةء كما نجد أمريكا تثير 
قضية الأقباط ف مصر بأنيم مضطهدون وهذا بإيعاز 
من اللسوبى اليهودى.. وتصدر قانون الاضطهاد 
الدينى وتعطى نفسها حق التدخل فى شثون غيرها نع 
هذا الاضطھاں. کما نجد امریکا تصنف حرکة حماس 
الفلسطينية ضمن الحركات المتطرفة الإرهابية. 

والملاحظ ان امریكا تساند الحكم العسكرى ف كثير 
من بلادنا الإسلامية وتوعز إليه بضرب الحركات 
الإسلامية لأنها تخشى أن تؤدى الديمقراطية إلى قيام 
حكومة إسلامية تطبق الإسلام فتثبت عمليا روعة 


انی پنسا ست 


لکد تجح الدهپود“ الذين هم أشد النساس عداوة 


Taser nna maaan amarante AT aan 


الإسلام واصالنة 
من افتراءات. 
فالإسلام ينظم كل شون الحياة أجمل تنظيم لأنه 
من عند الله خالق البشر الذى يعلم ما ينفعهم وها 
یضرهم وما ي وما يفسدهم. 
وقد غفل هؤلاء الأعداء أن الإسلام لیس دیٹا جدیداء 
بل هو دين كل الأنبياء والرسل» قنجد سيدتا إبراهيم. 
وسيدنا يعقوب عليهما السلام يوصيان أبتاءهما 
فيقولان (إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون). وقد ذشر رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم -هي والمسلمون فى كثير من البلاد وسعد ب 
الناس ف حياتهم, فھو لا یامر إلا یکل خیر ولا ینھی إلا 
عن كل شر وقد تعرض المسلمون لحملات سابقة بل 
وحروب طاحنة ولكن الله نصرهم. 
فليعلم الذين بحاربون الإسلام بالدعايات المغرضة 
والافتراءات الكاذبة أنهم لن ينالو من جمال الإسلام 
وروعته, ولن يضعفوا من شوكة المسلمين» بل تزيدهم 
هذه الدعايات الباطلة تمسكا بدينهم وتدقعهم إلى 
الدفاع عنه والدعوة إليه بالحكمة والميعظة الحسنة. 
کما أمرهم الله ولن ببادلوهم إساءاث وهکذا فعل 
رسول الله “صل الله عليه وسلم -مع المشركين 
حینما اذوه وکان یصبر علیهم ویدعو الله أن بهدیهم. 


| 
ونقول لأمريكا واليهوذ | 
ومن سار عل خطهم. | 


إتكم بهذه الحرب وهذا الكيد والمداء تفقدون 
مصداقيتكم وستبدو أمسريكا رغم زعامتها الحالية 
وكأن حفنة من اللوبى اليهسودى هم الذين يحركونها 
ویو رطونها ف مواقف خاطئة تکسب بها عداوة 
الشعوب الإسلامية كلها بسبب مساندتها لالدو 
والمسجد الأقصى» وستفقد مصالحها المادية والأدبية 
لدی هذه الشعوب والبلاد الإسلامية ولن تستعیدها 
بالقوة ولن بنفعها حينئذ المدو الصهيونى. ‏ _ | 
ان موقف امريكا الأخير هى وإسرائيل ف هيئة الأمم ١‏ 


ی د ہیی یسید ایر سیپس سید 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


بمصارضتهما لقرار إعطاء فلسطين الصفة الدولية 
(رغم موافقة الاغلبية الكاسحة) يعطى دلالة أنها تابعة 
لإسرأشيل ومخالفة لدول الصالم. وقد تجرا نتنياهي 
وقال؛ إن معارهنة امريكا لقرار زيادة مساحة اليهود 
ف القدس أمر مفسحك. 


ونقول للمسلمين والدعاة إلى الله 


استعيذوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورٹها من 
يشاء من عباده والعاقبة للمتقين وان ما يصیبكم من 


محن وابثلاءات من الأعداء بطسریق مبساشی أو غير . 


مباشر يزيدكم مسلابة وعزماء وابعشوا الأمل ف 
النفسوس. إن المستقبل لاإسلام رغم ائتفاش الباطل 
ولکن بشرط أن تکونوا مؤمنين حقاء وکما يقول الإمام 
البنا رحمه الله: (نحن نريد نفوسا حية قوية فتية 
وقلوبا جديدة خفاقة ومشاعر غيورة ملتهبة متاچجة 
وارواحا طموحة متعالعة متوثبة ومثلا عليا وأهدافا 
ساب ا نحوها وتتطلع إلیها ٹم تصل إلیها) 


ا یام السا ا 
يقضون عليه مهما كانت قوتهم وصدق الله العظيم إذ 
يقول: (إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن 
سبيل الله فسينفقونها ثم تكسون عليهم حسرة ثم 
یغلبون والذین کفروا إلى جهنم يحشرون) كما يقول 
سېحانه (هو الذی أرسل رسوله بالهدی ودين الحق 
لیظلهره على الدین کله ولو كره المشركون). 

شم نجده سېحانه پرة معشويات المؤمنين ف فترة 
الاستضعاف فيقول: : رل تهنوا ولا تمزنوا وانتم 
الأعلون إن کنتم مؤمنين؛ إن ي قرح فقد مس 
القوم قرح مثله وتلك الايام تداولها بين الناس وليعلم 
الله الذين منوا ويتخذ مثكم شهداء واللسه لا يحب 
الظالمين). 


واجب الدول اا 


على الدول الإسلامية الا تستهين بهذه الحمسلات 
المعادية للإسلام E TEE‏ 
الغعطلرسسة من العدى ف القدس وفلسطين وما تحركه 
الاسلامية فه ذه القضية قضيتهم جميعا فلتعمل 
الحكومات على تربية شسابها تربية ربائية وبدنية 
وعلمية ف عسدة المشتقبل» وان تعمل على تطهیر مناخ 
بلادها من كل وسائل الفساد والإفساد التى غزانا 
لغسربي دف إيعان السلمين عن جور ديتام 
ومحاو لات تچفیف منابع دیننا وتدمیر مؤسسان 
اليساريين أن يهاجموا دين الدولة والداعين إلى الله. 

ونقول: إن استمرار هذه الحال من العداء من أمريكا 
رغطرسة العدي وتصرفانه إلشانة حار تود 


a AAA PLA. اتاخ‎ 


اا ما استدلعتم من وة والرسول -صلى 
-یقول لنا: (لا ت ا العدى ولكن 
E‏ يتوا واعلموا أن الجنة تحت فللا 
ل مثزلة الشهداء. 
حکامنا TRE NTE‏ 
ا تکون إلا بتمسکنا بتعساليم دیننا وبإطلاق 
الحريان ورفم الظلم وأن تقيم الديمقراطية وتداول 
السلطة وأن تتفادى الحكم العسكرى الذى تثبت الأيام 
والأحداث النهايات المرسغة له كما نری ف أندونيسيا 
ونيجيريا. والله يقول الجق وه يهدى السبيل ألا هل 
بلخت اللهم فاشهد, 
مبشرات 

تفيد البيانات والإحضساءات أنه رغم کل هذه الحروب 
والحملات. سل الإسلام؛ فان عدل المسلمين ف نماء مستمں 
ف كل القارات» لانه دين الفطرة التى فط الله الناس عليها. 

كما أن العصر عصر العلم وحيثما يقوم الختصسون من 
المسلم بإبراز الإعجان العلمى للقران ف مجالات الحياة 
والدلسوم ويترجم إل اللغسات الحية وينشر ف الإنترنت 
فسيكون له أثره الفعال ف اقتناع غير السلمين بان هذا 
القرآن من صسنم الله وليس من صسئع بشر فيس منمون؛ 
وید خلون ف دين الله أفواجا. 


eka marg ta n tera 11 


۳ 


ھک 


إذا كانت مشكلات «الأقليات» تشغل العالم المعاصمء بالحق حينا 
وبالباطل ف كثير من الأحايين» وهى قد عادت -كما كانت إبان المد 
الاستعمارى الغربى ف القرن التاسع عشر- «كلمة حق يراد بها باطل».. 
وبابا لتدخل قسوى الهيمنة العظمى لاختراق السيادة الوطنية, وتقليص 
مساحة سلطان الدولة القومية على شعوبها وأوطانها وأمنها 
وخصوصياتهاء فإن الحاجة مساسة لينشغل العقل الوطنى والعربى 
الأقليات والأغلبيات, ولعل المسلمين ‏ قبل غيرهم- أن يكونوا أولى الناس 
بالاهتمام بموضوع الأتليات» فتعداد المسلمين ف العالم يزيد على ايار 
وشلٹ اللیار- ۱,۳۸٤,۸۰۰‏ ملیونا-أی -/۲١‏ من سكان العالم- ومن 
هولاء المسلمين ۳1۹4 ملیسو نا“ آی ۲۳ یعیشون کاقلیات فی مجتمعات 
يزيد فيها تعداد غير المسلمين على ../٠‏ بل إن الأقلية المسلمة الهندية 
وحدها يبلغ تعدادها قرابة ٠١١‏ مليوناء.. على حين لا يتجاون عدد 
امسيحيين العرب- من المحيط إلى الخليج -سبعة ملايين ونصف المليون!.. 

فامسلمون -بحكم المعايير العامة والمصالع الخاصة- يجب أن يكونوا 
الأقليات الإسلامية من ناحيةء ولمعاناة الأقليات الإسلامية أكثر من غيرها“ 
ولأن الأوطان الإسلامية -قبل غبرها- هى المستهدفة بالتدخل والاختراق 
عار تغرات الاقليات!.. وإذا كان الله هى خالق الجميع- أقلیات وأغلبيات- 
ومن أسلماثه -سبحائه- «العدل» فان العالم يدعو إلى الاتفاق على كلمة 
سواء فما تعلق بعلاقات الأقليات بسالأغلبيات: وذلك طلبا لتحقيق «العدل 
والإنصساف» بين الاس كل النساس- لأن تخقيق هذا العدل من المنظور 
الإسلامى «فريضة» وأيس مجرد «حق» يمكن التنازل عته او التفريط فيه.. 
إنه فريضة حتى مع من نره بل وختى مع الأعداء.. وذلك فضلا عن 
المواطئين الذين يمثلون خيوطا أصيلة ف النسيج الوطنى للشعب الواحد.. 
وأيضا لأن العدل أقصر الطرق وأنجحها ف كشف وإفشال مخططات 
الأعداء الذين يريدون تحويل الأقليات -الدينية والقومية.. المسلمة- وغير 
المسلمة- إلى «ٹخسرات» لاختراق الأمن الوطنى والقومی والحضساری؛ بدلا 
من أن تكون هذه الأقليات «لبنات» ف جدار هذا الأمن الوطنى والقومى 


د. محمد عمارة 


E ASA MLSs التاريخ‎ 


ا 


للنشر والخد مات الصحغية والمعلو 


1 لمصسدر meme‏ الت 


ARM} e : القارر يخ‎ 


کتب روبرت فريدمان ف مسحيفة 
(بالتيمور صن )1/١١‏ يتهم عرفات 
بالتعامل تكتيكيا مع اتفاقبة اوسلو, وأنه ن 
ذلك «لا يختلف عن التبى محمد الذى عقد 
اتفاقیات تكتيكية مع قباثل يهود شبه 
الجزيرة العربية ثم نقضها فور أن توافرت 
له اسباب القوة» هذه الفرية رددها أيضا 
منذ عسامین مورتیمر زوكران ل (یو |س 
نيوز) حول مسالة اخرى استفلها للإساءة 
إلى رسولنا عليه الصلاة والسلام. 

هذه عينة. مما يجرى لى صحافة الغرب 
بصفة مستمرة مسن سز ف الإسلام 
وتشسویه تساریخځه والافتراء على نېیه. وما 
يشم ل الصحافة لا يقسارن بمايعرض على 
شساشات التليفزيون والسينمامن افلام 


ثسلية واخرى تسجيلية وبرامج «وثائقية» ' 


وقد ظهر الإنترنت أخيرا كاأحدث وسيلسة 
إملامية جاری استغلالها لیژکد ان الحرب 
على الوسلام شاملة لا هسوادة فيهاء وأن ما 


يعتمل ل المسدور من حقد وضغينة ضد 
الإسلام واهله 1 نهاية ولا خلا یل له 


ل الشبكة الدرلية ما يصعب حصره من 
المواقع المسيئة لاإسسلام وهى إا 
مخصصة فقط للعدوان على ديئناء وإما 
تهاجمه بطریق غیر مباشر من خلال 
الترويح لاباطيل خصوم المسلمين؛ ومن 
امظة ذلك المراقم المنهيوئية رالصربية 
والهندوسية. وكنت قد القيت ذظرة سريعة 
على حوالى عشرة مواقم من الصف الأرل» 
ولم يتسع الوقت إلا لتصفح موقعين مليثين 


بالکذب والبذاءة ف حق الإسلام وقرآنه 
ورسوله» وتملا محتویاتهما ۲ صفحة 
من المطع الكبير. 

الموقع الأول يتبع منظمة يقول عنها 
آمسریکی ون من اصسل شرق أوسطی. 
هدفناالبحث عن الحقيقسة وتقديمها إلى 
القسراء بكل حب وتواضعح,؛ وذلك بفض 
الغفلاف الجذاب السذى يخفى حقيقة 
الإسلام؛ وكشف بعض تعاليسه الممجوبة 
حت يكتسب القارىء رؤية راقعية لحال 
من بعيش-ون ل ظل هذه التسماليم» 
ویستخسدم الکاتب أ ہسالاصسح جيش 
الكتاب اسما وهمیا شن «عد الله العربي»؛ 
وتحت هذا الاسم شرت هذه المنخلمة كتابا( 
امتئع عن ذکر عوانه کما امتنعت عن ذکر 
اسم المنظمة) هى عبارة عن ترديد للمنشور 
ف المىقع. من امثلة التخاريف الثى يروجها 
هؤلاء «المسیحیرن» ان القرأن بامر أتباعه 
بإرهساب غير المسلمين والفتك بهم وأن 
الإسلام المقدم للغرب هسو «واجهة خداعة, 
تختلف هما رأينسساه ف الشرق الأوسط, 
يفرضها المسلمون بخبث لأنهم يفتقدون 
القوة وعاجزون عن غزو الغرب بالسيف 
كما فعلسوا ل الماضى» وف النهاية وتثحت 
عشوان «إنقذرا أمریکاء يؤکد الكساتب أن 
الإسلام «ديائة عنصرية تهتقر السسود» 
ويحذر من المى السريع للإسلام ف امريكا 
لانه «إذا تمكن هذا الدين فلن يكون امام 
الامريكيين غير خيارين: اعتناق الإسلام أو 


المرت كمايآمر القرآن». 

اما الموقم الثانى فهو تابع مؤسسة 
«تعايمية بحثية» يقسول اصحابها إنهم 
«باحثون عن الحقيقة». ونقرا فيها للمدعو 
«ر وبرت موری» أن «مؤهلات محمد للذبرة 
والذی ادل ف روعه انه نبی کان 

«ورقة بن نوفل»ء, ولذلك عندماكان 
ردود فعلهم؛ فإذا رأهم غير مقتنعين قام 
بإلغاء الايات أو تعديلها أو استبدالها 
پاخسری.. لم یسمع محەسد المسلمين إل 
بارہع ز وجات بینما لڏفسه ب۲۷ 
زر جة إحداهن کان عمرها ست سنوات» 

يقول المثل إن معظم الذسارمن مستصغر 
الشررء والمؤكد أن هناك ممن يقراون هذا 
المقال من سيقسول: (من يمكن أن يمدق 
تختلط جميع الألوان والأعراق؛ والعنمرية 
وباء لا تعرفه أى من بلدان المسلمين. ولا 
يوج د ما يدعوناللرد على هذه الأہاطيل 
والسفاهات.دعهم ينبحصرن) إن اخطسر 
أسلسوب نتعامل به مغ تلك الحرب على 
الإسلام هو الاستخفاف بهاء فالواقع أن 
هناك جهلا لا مثیل له ف الغرب بشعصوب 
المسلمين وديذهم. والأسلسوب الذى يعتمد 
عليه خصومنا هو نفسه الذى نجع به 


الصهاينسة ل امتلاك آمريكا سياسيا 
وإعلاميا وتحويل «الهولوكوست» من 
حادشة مشكوك ل تفاصيلها إلى عقيدة لا 
یشو بها باطل ومقدس لا یجرؤ أحد على 
التعسرضص له ہسوء: اختراع أكذوبة 
وتردیدها مرات ومرات حتی تترسخ (ف 
خلل الجيل المخلط له) ل عقول العوام 
وتصسبع حقيقة من حقائق التساريخ. وكما 
تهزْم الكثرة الشجاعة ففى عالم ألحقائق 
والاكاذيب يتغلب البساطل على الحق المذى 
تکاسل آهله عن نصرته وتځاذلو|ا ف الذرد 
عنه. 
لقد اثيرت ف مصر مثذ أسابيع زوبعة 
حول کتاپ «محمد» للمستشرق الفرنسى 
مكسيم رودنسون؛ وائتهت الزوبعة 
بمصادرة الكتاب یدشر رد عا أدعاءاته من 
فضيلة المفتى ن المصحافة الممرية. 
واستكان الناس إلى هذه الاجراءات ويا دار 
ما دخلك شر. وهذا السلرك لا يختلف كثيرا 
عن سلوك النعامة التى تخفى راسها 
معتقدة آنها ذلك أبعدت الث عذهاء 

إننا ل مواجهة المرب الشرسة الموجهة 
ضد الإسسلام (الدين الرحيد المستباح ف 
الغرب) لى حاجة إلى آن نواجه الخصم على 
ارض المسركة التى يستصرذ عليها وهى 
عقل المواطن الغربى «وليس عمقل المواطن 
المصرى» باستخدام نفس السلا وهسق 
الإنترئت والصسمافة الغربية (وليس 
الصسحافة الممرية التى ليس لها اى صدى 
ل الخارج) رنفس السذخيرة الإنجليزية 
«وليس العربية». وقبل كل هذا نحن ل 
حاجة إلى جيش من فادة متخصصين ل 
علوم الإسلام (تساريخ وفقه وشريعة 


لانشر والخد مات الدعحفية والمعلو مات التاريخ :.. 


وتفسير وحديث) ومجندين من طلبة 
وخسريجى الجامحات المصرية الممصنين 
إسلاميا والمتمكنين ل اللغة الإنجليزية 
والاقرب لفهم الأسلوب الأمشل لمخاطبة 
العقلية الغربية. 

إن مصسادرة کتساب رودنسسون حل 
مسكن لا يغنى عن الدواء ولايعنى زرال 
الفط والسدواء كما هسو دائما لى جميعم 
أزماتنا هو أن نتوقف عن ردود الفعل 
العقيمة, ونبادر بالفعل المنظم والمخطط له 
بعناية. فارض المعركة التى تركناها طويلا 
لكى يعربد فيها الحاقدون؛ ويغسلسون 
بسمومهم أدمغسة شعوب الغفرب, لا تزال 
مفتوحة لاستعادة بعض التوازن عليها. 
الصهاينة ف توظيفه لتحويل أمسريكا إلى 
دولة صخری أمام إسرائيل. 

لقد طالب كثيرون بقيام الازهر بإنشاء 
موقم له عل الإنترنت بساللغة الإنجليزية. 
ولكن لم نسمع عن أى خطلوة جادة تم 
اتخاذها ف هذا الصسدد. ولكن اذا لا تاخذ 
أى من المراكز الإسلامية البحثية الأخرىء 
مثل المعهد العالمى الفكر الإسسلامى؛ زمام 
المبادرة؟ إن صسمتنا وتخاذلنا عن الذود عن 
للجميع ليس لسه ما يبرره. المطلسسوب 
باختصار أن يقرم المؤهلون علميا بالبمث 
عن المؤهلين لغويا من الغيورين على دينهم 
من شباہنا لتكرين فرق يخاطب الخصوم 
بلغتهم ويغزوهم بالحقسائق والبراهين ل 
عقر دارهم إما عبر الإنرئت أي من خلال 
البريد الإلكترونى المىجه لمحف الشرب 
ومؤسساته الإعلامية. 


sw‏ 2 2 + + ر جهھ ۾ 
طارق البشری.. مو سسه ذات نمع عام 
لا اتذکں۔ علی وجه التحدید ۔ الظروف التی تعرفت فيها على امستشار 
«طارق الہشرى... ولکن ذلك حدث غالبا فی النصف الأرل من الستینيات.. 
وريما كانت البدايةء مقالا فى التاريخ كتبته على صفحات جريدة «المساء». أو 
رأياً فى الموضوع نفسه»ء نشره على صفحة الرأى ب «الأهرام» فقد كانت إعادة 
قراءة - وكتابة - التاريخ أحد هموما الفكرية فى تلك السئوات, حين بدا أن 
هناك نوعا من القطم الغاثر فى الذاكرة الوطنية, ران المسئولين عن الإعلام 
والدعىايةء فى نظم الحكم الثوربة, التى انتشرت - انذاك - على خريطة الأمة 
يصرون على اشاعة الاعتقاد بان التاريخ يبدأ برصول تلك النظم إلى سد 
الحكم؛ وان .كل ما سبقها لم يكن تاريخاء لان الأمة لم تكن فيه شىء مذكور. 
ولاننا كنا نحسن الظن بهذه النظمء ونؤيد أهدافها العامة فى السعى لتحرير 
الرطن, وتنمية اقتصادياتهء وتوحيد الأمةء والليوض بهاء وإقامة قواعد العدل 
والحرية والمساراة بين أبناثهاء فقد كنا ندرك - على نحو ما ان افتعال الخصام 
بين الماضى والحاضر,؛ يظلم احدهماء ويفسد الآخر ويهدد مسسيرة الثورة 
ویعرض مصیر الوطن رالامة لافدح الأخطار. 
وحين لقيته لأول مر بدا لی «طارق البشرى» فى الصورة التى لايزال عليها 
حتی الآن: شاب (باعتبار ما کان) هادی» رصین فيه حیاء وتواضع؛ يتكلم 
بصسوت خافت, لايسبق لسانه قله كلف بالقاء الأسثلة, اكثر مماهى مندفع إلى 
القاء الاجابات, مپموم دائما بقضایا کبری» مشغول ہما هی حولهء ویما يدور فى 
وطنه وأمته وعالمه, أكثر مماهو مشغول بنفسه.. وقضلاً عن ذلك. فهو من النوع 
الذى يرفع النقاش معه «مستوى القعدة” عقلياً وروحياًء فلاتهبط إلى تميمة. 
ولاتنحدر إلى غيبة تشفى أحقاد الصدور بالطعن على الآخرين, بل تبدا وتنتهى, 
جلستة ودودة. تحرك العقل والوجدان؛ وتثير فى الإنسان أفضل مأفيه.. 
ولم اتتبه حينذاك. وربما لم یتنېه هو نفسه إلى ان انشفاله بالبحث فی تاریخ 
الفترة بین عامی ٠۹١۴ ٠۹٤١‏ هى اهتمام بالبحث عن اصول المسالة الثوريةء أو 
ہمعئی ادق عن جذور الاثقلاب السیاسی الذی رقع فی مصر فی ۲۳۲ پوليو 
۲, وېسېقه وتلاه انقلاہات مماثلة فی أقطار اخرى من الوطن العربىء ليس 
فقط لكى يفهم الحاضر الذى يعيشهء واكن - كذلك ‏ لكى ينصف الماضىء الذى 
کان بتعرض آئذاك لحمل تشویه مقصودۃ یقودھا إعلام ساذج؛ تٹوں ۔ نفاقا | 
جلا اں کیھما - ان تمجیدہ ٹورة یولیں, یتطلب تشویها کاما/ ومسا شاملا 
المراحل السابقة علیها.. وکان مصر لم تولد إلا صباح یوم ۲۳ يوليى ۱۹١١‏ وهو 
ما أساء إلى الثورة ذاتها ووضعها فى صنورة الظاهرة غير المبررةء ألتى نتنجت 
من فراغ؛ وليس باغتبارهاء كما هى فى الواقع؛ إمتدادا لتاريخ الوطن رلنضال 
الشعب و اشاع الاعتقاب بأنها حدث استتنائى فى التاريخ؛ ترتبط حياته» بوجود 
صناعة على قيد الحياةء ولأنه بلا ماض؛ فهو بلا مستقبل! 
ولعلها مجرد مصادفة؛ أن «طارق الہشری» قد انتھی من بحثه فی اسول 
المسالة الشزريةء فى الوقت الذى كانت فيه هذه المسالة. قد وصلت إلى سأزق 
بسبب هزيضة ۷ المروعنةء التى لايتصور أحد حتى الآنء مدى التأثير الذى 
يکد ينتهى من كتابه الهام الأول «الحركة السياسية فى مصسر بين ٠۹٤١‏ 
من الدراسات بدا ششرها فی عام ۰ ۔ تحت عنوان «مصر الحديثة: أحمد 
والمسنيع» وظل يستكملهاء ويرأنجعهاء ويتأمل فى منهع كتابتهاء لمدة عشر 
سئئوات, إلى أن صندرت - عام ۱۹۸٠‏ . فى كتابه الهام الثانى «الأقباط والمسلمون 
فى اطار الجماعة الوطنية... 


ا تسن او 


وكان «طارق البشرى» قد تنبه غلال تلك الفترة إلى أن هداك عنصراً ذاتيا 
يربحط بين امرخ وموضوعه؛ وبين الزمن الذى يزرخ فيه والزمن الذى يؤرخ له, 
وإن التاريخ ‏ بالنسبة. لأسثاله من المؤرخين - هى نوع من الحوار بين الحاضر 
والماضي» يعکس حاجة کل عص للعودة إلى الماضى بجا عن اصرل المسائل, 
وإجابات الأسئلةء وكما كان دافعه الاساسى لتاليف كتابه الأول هى الكشف عن 
الاصول التاريخية السياسات الوطنيةء قبل ۔ ویعد - ۲٢‏ يولي ١١۹٠ء‏ والظروف 
التى دفعت هذه الثورة للابتعاد عن النمط المالوف قبلهاء للديمقراطية السياسية, 
فقد کانت هھزیمة ۱۹۹۷ء ہما کشفت عنه من حقائق» وماطرحته من اسئلة هی 
التى دفعته لاختيار العلاقة بين المسلمين والاقباطء موضوما للكتابه الثائى. 

فى هذه المرة كان دافعه لاختيار الموضوع واضما تماما فقد توقع أن تترك 
الهزيمة ظلالها على قوة التماسك فى المجتمع المسرى؛ ران تفت من صلابته 
واستنتع ببمميرة ئافذة أن العذر سيركز على تفتيت تماسك الجماعة الوطنية. 
-وافبسالم قواها, وازکاء الصراعات بير الانٹماءات الثانوية. وخاصبة الطائفية 
والدينيةء وبذلك تتحول الامة إلى شراذم تنشغل بالصراع قيما بيثها على المرب 
معه, استردادا ما سلبه من ارض؛ وما اغتاله من حقرق؛ فیضمن الا یکرن 
انتصاره مؤقتاء وألا تكون هريمتنا أمراً عارضاً. 

لكن البحث الذى قدر «طارق البشسری» آنه سوف پقتصر على ثلاث دراسات 
قحسيرة؛ مالہٹ أن توسع؛ ليس فقط بسب .غزارة المادة التاريخية التى عثر عليهاء 
ی بسبب انشخاله ببحوث أخری؛ أي حرصه على القيام باعباء عمله القضائى. 
الذى كان شديد الحب له والكلف بهء ولكن - كنذلك . لان لامع الزمن الذى 
يؤرخ فیهء کانت قد أخذت فى التغيرء وبدأت تطرح أسئلة جديدة. کان لابد من 
رضعها فی الاعتبار عند تثاول الزمن الذى يؤرخ له.. 

ولانه - منذ تفتح وعيه ووجدانه فى نهاية الأربعينيات - كان انا للمشروع 
القرمى: الاستقلال الوطنى؛ بأعمق وأشمل معانيه. هى أنتمازه الأصيل, ره الذي 
تفرعت عنه انتماءاته الأخرى؛ من الديمقراطية إلى الاشتراكيةء رمن رفض التبعية 
إلى الاستقلال الاقتصادى؛ ومن التنمية الاقتصادية إلى الوحدة العربية, فقد كان 
طبيعياء أن يتوقف «طارق البشرى» أمام سلامع تراجم المشروع القرمى بعد 
هزیمة یونیو ۱۹۹۷ء وان ینشغل ‏ مثل کٹثیرین ممن تأبى ضمانرهم اليقظة ان 
ينشغلوا بانفسهم عن همرم امتهم زمستقبل شعویهم - بالبحٹ عن سبيل لاحياء 
هذا المشروع أو تطويره؛ أو اكتشاف بديل له يستطيم أن يقود خطى الوطن والامة 
إلى نهضة حديدةء تواصل تحقیق الأهداف فسهاء وتضمن للشعب ما يسشحقه 
هن حرية وكرامة وعدل.. 

وهكذا بدا «طارق البشرى» فى مراجعة الأسس العامة لتفكيره؛ وقاده البحث 
هن أصل الهزيمةء إلى أن يدرر بفكره دورة كبيرة, انتهى منها إلى أن حركة 
التاريخ لا تاتى فحسب من الصسرأع بين الحركة الوطنية والاستعمار ولامن 
الصرأع الاجتماعى بين الطبقات ذأت المصالع المتباينة. ولكنها تتواد _ كذلك ‏ 
المراع؛ هى ساس مساالة الاستقلال الوطنىء رأصل المشكلة الحضارية 
فالموررٹ الديثي الإسلامىء وامتداداته الحضاريةء الذى شنا شی طلله ہہ مسلمين 
ومسیحیین - ثلائة عشر قرناء هو هریتنا وتميزنا وانتماؤنا وقد ظل ‏ كذلك ۔ إلى 
ومدونات تقنین؛ لکی یزرع نفسه فینا ویخلق بیننا وپینه رابطة تبقی احتلاله لاء 
حتی بعد ان تزحل جيوشه التى احتلت أراضسينا.. فالمعركة ليست محركة على 
أرض؛ والعرب ليسوا طرفا فى صراع مع الاستعمار, لكنهم - كجماعة بشرية ‏ 
هم موضوع هذا الصراع» وليس المطلوب هى احتلال أرضهم فقط بل احتلال 
إرادتهم؛ وإذابة کیانهم وألقضاء على تمیزهم.. 

وقاد هذا التحليل «طارق البشرى» إلى الحكم بان تجربة الاستقلال الوطنى 
التی بدات فی الخمسیئیات قد هزمت فی يوثيو ۱۹١۷‏ لانها على الرغم من كل 
حذرها من الغرب وصسدقها فى الاستقلال عنه, قد أقامت مشروع نهضتها على 


للنشر والخد سات الصحفية والمعلو مات 


manen 


AAA AA ald 


الوافد من هذا الغرب» سواء كان رأسماليا أو اشتراكياء فاحتوت بذلك عناصر 
هزيمتها فى داخلهاء وانتهى منه إلى أن العدى يدرك أن انتصاره الحقيقى 
لايتحقق إلا بتفتيت الجماعة الرطنية باثارة النعرات الديئية والمذهبية بين السلمين 
والاقباط ليس فقط لأن هذا الشفتيت سوف يمولنا إلى شراذم تنشغل عنه 
بالصراع فیما ٻینهاء بل لانه سوف يمكنه من استيعاب تلك الشرانم فى إطار 
انتماء صرری یرسم هو حدوده. فتتوحد فيه وتخضم لهیمنته. ویالتالی فإن اية 
حركة لقارمة العدو لاتستند إلى تميين لنا فى الهوية والانتماء وتفوم على موروٹنا 
الفکری والمضاری» لیس من شانها أن توجد أو تلمو.. 

ولم یکن «طارق البشری» هو الوحيد الذى دفسعته هزيمة يوني ۷ إلى 
مراجعة الاسس العامة لتفكيره والانتقال من اللشروع القومى إلى المشروع 
الإسلامی؛ ولكنه كان واحدا من قليلينء لم يكتفوا بإعلان الانتقالء بل حرصوا 
كذلك على اعلان اسبابهء وعلى التأريغ العملية الفكرية التى أسفرت عه وعلى 
نقد مايستحق النقد من أرائهء إنطلاقا من إيمانه بقول الإمام الشافعى «إنى 
لأتدين ٻالرجوع عما گنت آری. إلى ما رأيته الحق» وهی مافعله فی دراسة نادرةہ 
قدم بها للطبعة الثائية من كتابه الأولء اعاد فيها شراءته. وكانه ليس كاتبهء فأاشار 
من کتابه الأرل, وما أخطأ فى تفسيرهء بتواضع العلماء. وشموخ الباحثين عن 
العدل.. الحريصين على الاتصاف.. 

ثم انه لم يكتف بذلك. بل أجتهد فى تأسيس موقفه الفكرى الجديد بالبحث 
عن حلول فقهية كثير من المشاكل التى تعترض سبيل المشروع الإسلامى 
للنهضةء بهدف التوفيق بين الجامعة العربية والجامعة الإسلامية وبين اقامة 
الدرلة ألدينيةء وحقرق المواطنة لغير المسلمين وبين الموروث والوافد إنطلاقا من 
رژية سستيرة تعتب أن الأول هو الاصل وان العثور على الصالع للامة من 
الوافد؛ آو مایقرب منه. فی ٹنایا الموروٹ أمرا لیس مسشهیلا إذا فتح یاب 
الاجتهاد. 

والحقيقة آنٹی لم ادهش حين غير «طارق البشري» موقفه الفكرى؛ وتلشیت 
الأمر ببساطة آدهشته هو نفسه؛ فقد کنت ۔ ومازلت ۔ ارى أن حرية الإنسان فى 
الاجتهاد فى شئرن وطنه وأمته, هى أبسط حقوق الإنسان, وكذت اثق فى أنه لم 
يفعل ذلك انسياعا لغوايةء ولم یأخذه مأخذا سسهلاء وأنه تأمله ودرسه؛ ولص 
آسانیده ولأننی عرشته» رجلا ممن يسرهم الله لنفم عباده فقد أیقئت ائه 
سيكون نافعا للتيار الذى انتقل إليهء وسيكون اضافة كيفية له تساهم فى 
تصویب مساره» وضېط خطواته. واستنارة افکاره. ليشارك مع غیره فی النهوض 
بالامة. 

وفى بداية الشهر الماضى وبعد ٤٤‏ عاما انتيت ولاية «طارق الشرى» للقضاء. 
التى بدأت عام ٠۹١١‏ وهو مندوب بمجلس الدولةء وانتهت ؤهن ناثب أول لرئيسه 
ومع آننی شعرت بأسف غير قليل» لان القضاء قد حرم من قاض مجتهد ونزيه 
فقد أسعدنى على نحو ما أن أراه يتحرر من القيود التى تحيط بولاية القتضاء, 
وهو مایتیح له أن يلعب دورا اوسع فی العمل العام - السیاسی والفکری ۔ كما 
یلیق برجل» کان طول حیاته مؤسسة ذات نفع عام.. 
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آقاام عرببه 
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إل أن جمسيع الشواهد تدل على ان عملية الامسلاح 


الاجتماعى المعتمدة على النص الديئى غالبا ما 
تنطلق خارج فضاء النص المقدس بسد ان تسام من 
القسود التى «يخترعها» رجل الدين باعتباره محنکرا 
لسلطا تاويل النص, ورافضا لمن يحاول القسيام 
بعملية اعادة التفكير فى هذا التاويل بما يتناسب 
ومصلحة المجتمع سواء من خلال إعادة تشكيل 
القاعدة او الحكم الدينى او إيشافه وفقا للظروف 
الزمائية والمكانية الإمر الذى يؤدى إلى تشدد الحركة 
الدينية تجاه المجتمع.. وهذا يفرض علينا القساؤل: 
هل يمكن القول ان الحركة الدينية.. حركة اصلاحية. 
تعد التجربة الدينية الاسلامية على المستوى 
الاجتماعى العام اقصر التجارب البشرية اذا اخذنا 
بعين الاعتبار حقبقة اقتصار تطبيقها بشكل متكامل 
وحقيقى فى الخلافة الراشدة التى لم تستمر سوى 
ثمائية عشر عاماء ثم تبع ذلك الفوضسى والاغتيالات 
والحكم الوراثى؛ فى مقابل اعتبار التجرية الديئية 
المسيحية اطول التجارب البشرية فى مجال الحكم 
الديئى لأئها استمرت قرابة عشرة قرون. ومن 
المفارقات اللطيفة ان الحركة الدينية في المحتمعات 
المسلمة فشلت فى استعادة المشال والنصوذج على 
ارض الواقع؛ باعتبار ان الخلافة الراشدة هى المشال 
فى حين استطاعت المجتمعات الغربية ان تنطلق 
خسارج النطاق الدينى المتخلف (عصر القرون 
الوسطى) محققة تطورأ فكريا وعلمياً هاثلاً تعدى 
نطاق المجتمع الإوروبى إلى المجتمع العالمى. 
ويمكن تفسير اخفاق المسلمین وفشلهم فی مقابل 
نجاح الغربيين إلى عامل مشترك هو العقل. ففى حن 
رفض المسلمون (التيار الدينى) استخدام العقل فى 
الدين خشية غلبة العقل للنقل (النقل هو النم الدينى 
نجد الخربيين يقبلون العقل باعتباره معياراً صجيحاً 
وسليماً لوصول إلى الحقيقة حتى ولو كانت دينية. 
دراسة الشاريخ الإجشماعى لدار الاسلام قديما 
والدول المسلمة حديشاً تدل دلالة قاطعة على ان 
الصركة الديئية لا يمكن ان تكون حركة امسلاحيسة 
بمعنى قدرتهاً على تغيير امجتمع نحو الافضل 
وحتى لا تلتيس الامور ويلجا البعض إلى خوض 
لحاهم فى الاء العكر.. بصراحة إحذا مو ناقصين 
نقسول - ونصسر على ذلك - ان الدين ليس هو 
الحسركة الديئيسة.. لأن الدين نص.. ولكن ينطق به 
الرجال.. و «نطقء رجل الدين مثذ القديم حتى العصر 
الحديث ليس فى صالع المجتمع بشكل عام كما تدل 
الشسواهد التاريخية الكثيرة. هذا «النطقء» الذى هر 
خلال الكثير من التيارات اوالجماعات الدينية التى 
یدعی کل منھا انها تمثل الاسلام 
قديما كان لدينا الارجاء (المرجئة) الموالون للسلطة 
والرافضون خضوعها للمحاسبة والمراقبة والخوارج 
المسارضون للسلطة, وعلى اختلاف فرقهم كالازارقة 
وغيرهشم والشبعة وفرقهم وتعددت هذه الجماعات 
حتى فاقت الحصر ووضعت كتب المل والنحل لتعدادها 
ووضفهاء شم جام المحتزلة والفقهاء أهل النصوص, 
وشسهد التاريخ الاسلامى صسراع العقل والنقل حتى 
هلكت الامة وهلك معها المجتمع ولم تنجع الحركة 
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الدينية النقلية على الرغم من انتصارهاء فى تقطوير 
ورقي المجتمع كما هو معروف فى كتب التاريخ. 
بذلك تمكدت الصركة الديئية النقلسة صن هدم 
الحضسارة العقلية التى صدحها الفلاسسفة والأدياء 
والحلماء ولم تتمكن هذه الحركة من تقديم حضارة 
بديلة, کما انها فشلت فی تقدیم فکر حضاری جدید, 
فكان الوضع شبيها بحالة قبائل الوندال والهون . 
حين اجتاحت الامبراطورية الرومانية وعجزت عن 
تقدیم بديل للحضسارة الرومانية الراقية, وكسانت 
النتيجة سيادة الفكر الدينى امسيحى التى سجذت 
المجتمع الغربى فى ظلام العصور الوسطى. فدولة 
أو دول المصاليك شم الامبراطورية العتمانية فشلت 
جميحها فى استعادة تلك الحضارة بسبب هيمنة 
الفكر الديني كما تجسد فى عقلية الفقهاء الجامدة 
والجركات الصوفية, 
الانبعاث الدينى من خلال الحركات الوهابية 

والسنوسية والمهدية, ايضا لم يمكن المسلمين من 
استحادة تلك الحضارة, وجميع هذه الحركات فشلت 
فى اقاصة الدولة الاسلامية النموذجية على غرار 
الخلاقة الراشسدة. حتى جاءت حركة الإضوان 
الاين وثکبر وتنتشر وها هی الآن بعد مرور 


حقيقىء بل تعيش على حساب الانظمة الساسينة 
العالة على الغرب فى كل شي. ٠‏ 
ماذا فعلت حركة الإخوان المسلمين بالمحتمعات 
المسلمة طوال هذه السبعين عاما؟ هل يمكن القول 
انها كانت ولا تزال حركة إصلاحرة واقع الصال 
یقول ویشبت انها کانت ولا تزال وستظل حرکه 
تدميرية للأخلاق والفكر والمجتمع بشكل عام. 


أن تكاثر الجمصاعسات الددنية بدءأ من جساعة 

الاخضوان المسلمين فالتكفير والهجرة ثم تنظيم 
الجهاد وانتشار مختلف الجماعات الدينية التى 
اخذت تتذاثر مثل الفط المسموم على امتداد ساحة 
العالم الاسلامى ثم الغربى ليس دليل صحة كما 
بعتقد البعض او يتوهم. وحاليا نجد التناشر لدى 
الجماعة السلفية من سلفية نصية إلى سلفية علمية. 
وسا ندری اذا ستسحمل لنا الإيام من سسوم 
الجماعات الدينية! 

لم تشمكن كل هذه الجماعات التى تتخذ من الدين 
مدخلا لطرح فكرها المعبر عن مصالحها واهدافها, 
من تحقيق الاصلاح, بقدر ما حملت معها من بذور 
التفكك والتشرذم والايذاء للمجتمع وللقافة وللفكر 
وللدین ذاته ايضاء ولیس من مسجسال لتحمدید كل 
مجالات الائى التي اصابت المجتمعان المسلمة 
المعاصرة سواء منها العربية وغير الحربية ولكن 
سذطرح بعض الامثلة على سبيل المثال لا الحصر. 

-١‏ لقسد أدی قيام هذه الجماعسات إلى ادخال 
المجمتمع فى ممستاهة التفكدس الذى ثوج بالارهاب 
الفكرى والعنفه والمجستمع الذى لم يصسه شواظ 
التفجير والاغتيالات كما هو حال مصر والجزائر كان 
نصيبه الارهاب الفكرى لمشقفيه؛ وما الدعوة لقضايا 


المحار : 
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االحسسبة وتنسددد العقويات ضد الياحثين والمفكرين 
الا مجرد امثلة. 

~~ - تقسيم المجتمع الي متدين وعلمائي أو ملحد. 
واصبح معروفاً ان کل مفکر او مشقف لا یقف مع 
التسار الدينى؛ يوصف بانه ضد الدين, وتبدا تهم 
العلمانية. 

فى السابق كانت الشيوعية او الالحاد هى التهمة 
التى توجه إليهم. وقد ادى ذلك إلى انقسام المجتمع 
بدوره إلى لسرائح مسخستلفة بسسبب قوة تائيسر 
الجماعمات الدبذية مل خلال الجمعبات والاموال 
وارتباطات المصسالح المختلفة وقد ساعد هذا علی 
تفكك التضامن الاجتماعى 

~٣‏ قوة تفوذ الجماعات الديتية ساتسدت علی 
تشسرذم الإسسرة من خلال الوسسائل الإعلائية التى 
تملكها هذه الجماعات ويمساعدة الدولة, ف الإدعاء 
بان الاسرة المتدينة اکسٹر تماسكا ومجافظة على 
الاخلاق من الاسرة غير المتدينة, وليس من مجال 
لتجاهل تاثير مثل هذه الدعاوى الباطلة على المجتمع 
والاسرة. ويمكن ان نضيف إلى ذلك ان انتماء احد 
اهراد الاسرة العادية إلى احدى الجماعات الدينية 
فاليا ما دؤدى الى احداث شرځ فی جدار التضامن 
الاسرى. 

~٤‏ سسعى الجساعات الديذية لاعاقة التطور 
الديمقراطى من خلال تشريب العمل البر1خائى 
وخلخلة التماسك القانونى الدولة من خلال التدخل 
فى التشردعات والادعاء بحدم اسلاميتهاء وادخال 
التشكيك فى نفس المواطن تجاه القسوائين التى 
تحكمهء اضافة إلى محاولة زعزعة النظام الدستورى 
دالادعاء ان الدستوردة والديمقراطية فكرة كافرة. 

-١‏ السعى لتضريب يل وازالة الدولة القومصية او 
الوطنية, بالدعوة لاقامة الدولة الاسلامية والتى لم يحدث 
ابداً ان قامت فى التاري الاسلامى من دون ان بهتم اتباع 
هذه الجماعات بمفاهيم الوطذية والدولة الدستورية. 

اہ التفرقة بين ايناء الودلن الواحد بالنمییز بین 
المسلم وغير المسيلم والدعوة لايذاء غير المحسلمين من 
المواطشن فى عباداتهم والحديت عن الجزية او كل ما 
من شانه ان دهز اركان الوحدة الوطنية. 

۷ عجز هذه الجماعات عن تقدیم آی اسهام فکری او 
ثقافی حقيقى لتطوير مفاهيم وقيم المجتمع المدئی, وعلی 
خلاف المجتمحات المدنية تسعى هذه الجماعات لاقامة 
المجتمع الدينى المتخلف حيث تنحصر حياة الانسان فى 
اطار الفاهيم الديذية التى تفرضها هذه الجماعات. 

لقد قامت الجماعات الدينية بتخریب المجتمعات 
التى قامت فى فثرة ما دعد الجرب الحالمية الثائية من 
دون (ی احسساس او وازع من ضمیر .لم تهتم مطلقاً 
للتداعيات السليية الذاجمة عن دعاواها باقامة 
امجتمع الديشى على انقاضش المجتمع المدذى واقامة 
الدولة الديئية على انقاضصس الدوللة الدسستسوريةء 
وتدخلت فى كل شئ تخريباً وتدمير حتي وصلت الى 
«غرف نوم» المسلمين بالحصديث عن كيفية ارضاء 
الزوجة لزوجها جنسياً. وبذلك تكون الجساعات 
الديئية قد دمرت حقيقة وفعلا اس استاس الاسرة 
الحربية المسلمة» ولا تزال تصارس هذا الدور المشرب 
للحلاقة الزوجبة. ولا ننسى اضافة الحلاقة الطردية 
بين تنامى التزمت والتشدد الدينى مع تنامى انتشار 
المخدرات والسكرات. 

د. أحمد اليشدادى 


السياسة الكويتية . 
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أنصر طريفة لحاربة لدي 
جنس فى الغظام العلمانسى العالى 


هتم النظام العلمانى العالمى بالجنس على أنه ا 


سهل وسدلة مصاريسة الأديان 


السماوية» لأن من أهم أهداف العلمانية الوقوف ف وجه الإسلام والمسيحدة .. وفصل 


الدين عن الدولة .. فالعلمائية معناها «اللادينية» » 
دستور عام ۱۹۲۲ إلى بومنا هذا.. ولقد حرصت | 


ومصی دولة علمانبة منذ أن طهر 
لقوى الحالمية على إبعساد الإسلام 


خاصة عن أنظمة الحكم ن الدول الإسلامية جميعها بما يطلق عليه الآن اسم النظام 
العا مى الجديد.. والويل للدولة التى تطبق الشريعة الإسلامية كاملة. 


ولقد أهتم العلمانيون بالجنس باعتباره أقصر وسيلة 
لابعاد الشباب عن الدين وسخرت الصهيونية العالية 
قواهسا لمحاربة المسيحية ف آمريكا وأوروبا ونجحت 
ئجاحا منقطع التخلير ف إبعاد شعوب تلك الدول عن 
الدذيانة المسيحية تماما .. حتى أصبحت الكنائس عندهم 
وكانها مبان أنشئت التعارف ومقابلة 
الشباب يوم الأحسد أو ليحضر فيها 


تكون وسيلة لتعارف الشباب. 

ولقد لحب الجنس دورا کبررا جا ن 2581004 
إبعاد الدين عن الدولة .. وإبعاد الشباب عن معرفة 
الزيد عن عقيدته دينه . فأغرق الصهاينة الفتيان 
والغتيات الصغيرات ف سن المراهقة بالكتب الجنسية, 
والمجسلات المملوءة بالصور الفاضحة, ثم هتما 
بالافلام السينماثية ومنها أفعلام الفيدين الجنسية 
الوضيعة › وأنشأوا لهم النرادى اللبلية والمراقص 
والملاهى ودور اللهسى بجميع أشكسالها والسوانها 
واشسوانها. 

وخر جت الفتاة . باسم الحرية والديمقراطية ‏ مم 
فتاه يقضميان الليالى الحمراء الماجنة بلا قيود أو تعاليم 
ديئية تنهيهم عن ذلك .. إنها الحرية الطلقة التى لأ 
يمكن أن تتحقق إلا ف عالم الحيران .. وظهرت الرأة- 
باسم التقدم والمدئية الحديثة لتقف ف أندية العراة .. 
عارية تماما كما ولدتها أمهسا.. ويقف الرجل بجوارها 
بصرية ب مطلقة - يمارسان الألعاب السرياضية 
والنشاطات الإجتماعية .. حيث أصبع العرى ف هذه 
الائدية عادة وليس عيبا.. 

وتمادت الجمعيات الصهيونية ف دفع الشباب 


حفل زاف او تابين ومن اليا كأامل الشرقا 
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المسيحى ف أوروبا وأمريكا متحدية تعاليم الكئيسة إلى 
شزاطىء الحسراة ليستمتعوا بشمس الشواطیء تغطی 
أجسادهم عارية تماما كما ولدتهم أمهاتهم .. وف الليل 
يقضسون أوقساتهم ف بيوت الهسو والمجسون المهيأة 
لاستقبالهم بکل وسائل المتعة والفساد . فهددھ كوس 
الخمر تتلالا أمام أعينهم من مختلف أنواع الخمصور 


وی لتچارة الخمورء ورويدا رويدا أصيسع الزواج ‏ موضدة 


قديمة- فإن لکل شاب فثاة .. فهو البوى فرند .. وهى 
الجیرل فرند .. وله حق معاشرتها جنسيا بعد أن امترف 


ويعترف المجتمع ف جميع دول أور وبا وأسريكا بهذا 
a‏ 

وظهر نتيجة لذلك شباب أحس باللل من الحياة 

الطبيعية فهجرها إلى حياة غرببة .. إلى الشذوذ الجنسى 

وانتشرت العلاقات الجنسية الشاذة بين الشباب 

وبعضهم .. وبين الفتيات وبعضهن .. 

وتكونت جمعيات لمحماية الشواذ 

جنسيا وأبيح لهم السدخول ف الجيش 

واعترفت السدول الأوروبية المتقدمة 

جا !! ومعھسا أمریکا بالشسدذوذ 

الجنسى .. الذى هى وصنمة عار ف جين إنسان القرن 

الحشرين. لقد انحطت كرامة الإئسسان إل أسفل 

السافلين .. فمنذ عهد لوط . عليه السلام لم تظهر فى 

تاريخ الإنسان نقطة سوداء ف حياته ہمثل ما توصل 

إليه العسالم العلمانى للعالمى الان بإباحة الشسذون 
الچشسی . 

خرج الشباب ف أور وبا وأمريكا منساقا لا تملبه عليه 


% 
الع‎ 
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للنشر والند سات الصحضة والمعلو سات اتخ ASA‏ 


وسائل الإعلام التى هى ف أيدى عمبلاء الصهيوئية 
الحالمية فأاصبح صيدا سهلاء ينساق بسهولة إلى ما 
يراه ف الأفلام السينمائية أو الصحافة أي التليفزيون .. 
لقد بعد عن تعاليم الدين التى تتهاه عن كل ذلك.. 

أما ف عمله فهو عبد ذليل للمادة .. عبد ذليل لقوانين 
العمل الصارمة التى تجعله يكد ويعمل بجد واجتهاد 
لزيد من أرباح أسياده اليهود أصحاب اللصانم 
وا مؤسسات والشركات الكبرى والمتاجر العظمى. 

لقد ظهسرت شركات ومؤسسات عالية لإنتاج كل 
وساثل الجنس» بل خصصت لذلك قنوات فضائية 
تغطى سطح الكسرة الأرضية بأحط مسا كان يتجنبه 
الأفلام الجنسية المنحطة .. ويتيه العالم الأن مع إعلام 
«النظام العلمانى العالمى» الجديد ظنا منه أن ذلك تي 
للتقدم العلمى .. ولكن الحقيقة أن كل ماحدث هى نتيجة 
ابتعاد الناس عن التعاليم الدينية التى تبعد الشباب عن 
الانحلال الخلقى وتنهيه عن فشر الفساد ف الأرض.. و 
تاره بالنهى عن المنكر والاہتعاد عن کل وسسائل 
الإعلام الصهيونبة الى تبث السموم ف عقول الشباب 
والفتيات. 


*مهندس استشاری 
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للنشر والخه مات اأسففشية والمعلي مات: 
ن او 3 


الإسلام مسرتبط فى الاد اكسرة الأو روبية بالرو ح انقتالسة و شر يضة 

إسرائيل فى الوطن العربي استهد فر E‏ 
العرب للاند لس ووصولهم إلى مشارف أوروباء 
ومذ اهب منافسة مشل البهائية والقاديانية 
ہمساند ته کان أول مادعت إلبه.. إبطال الجهاد. 
ولكن هذه الملل والنبحل المختلفة لم تجد فول ولا انشا 
تصمد أسام منافسته. 


وشجع الاستعمار هاده العصابات..' 
واوت اوروبا وانجلترا! وامریکا قیادات 
هذه الجماعات وفتحت لها الحسابات 
السخية فى بنزكها وترلى الإعلام 
النرہی آبراز نشاطہا الإرهابى واختار . 
ليجعل مذها احداث الساعة.. رحادث 
الاقحس.. وحوادٹ الجزائر أمثلة قريبة. 

وان من السهل بعد ذلك أن يوصم 
الجهاد الإسلامى على المجرمين المرتزقة 
ران بُنظر إلی کل ما هو إسلامی على 
انه توحش وبدائية وإجرام.. وقد عشنا 
هذه الحملات من التشويه وتابعثاها فى 
المسحف رفى الفضائيات التى جعلت 
من الهجرم على الإسلام ركا ٹاتا فى 
برام جپها وقد استعملت امريكا 
الجاهدين الافغان لتحارب بهم الجيش 
فيتنام جديدة اغرقت روسيا فى 
ارحالپا.. ٹم کان لابد لها من ان تشوه 
هذه البحلولات فتح ولت لشساح هذه 

الكتائب الافخائية رتحرضها لتقاتل 
بعضها بعضسا وتغریبا بالامرال وتفوف 
كل فريق من الآخر لتشتبك جميعها فى 
حرب إبادة.. وكان نتيجة هذا الإفساد 
ان غرقت الردح الفدائيسة فی اوهام 
الرياسة والمجد الشسخصى رتحرلت 
الجيوش الاننائية إلى يلان تأكل 
پعکمس پا ب بعضسا واقتتل إخوة الأمس 
رہائی وحکمتیار وسیاف وعبدالرشید 
دوستم ودمروا افسسهم وبلدهم.. 
وحینما أفاقرا من هذا الجنون راوشكوا 
عاي الصلع دفعت باكستان بفريق 
الطالبان بتشجيم من امريكا إلى الحلبة 
اتسار الجحيم من چدید. واندفم 
١‏ الحلالہان* وسم طلہة شسريعة نار 
السن حخلهم من الفقه قليل وقسد 
تصسرروا ان الإسلام الحق هر اقمسى 
التعارف.. واغدقت باکستان عليهم من 
الامسرال رالأاسلحة الامريكية والذخائر 


فاحاارا کاہول إلى ارض خراب وزرعوا . 


_ 


التى اسنها الاستعمار البريطائی والتشرت ٠‏ 


الالغام فی کل شہر. وکان ما یجری فی 
تلك اللملية المشتعلة بالنار والدمار يذاع 
فی جمیع الفضائیات وینشر فی کل 
الصحف على آثه هو الإسلام رالجهاد 
فى سبيل الله والدعوة إلى الله بالمفهرم 
الإسلامى.. وكان هذا الإعلام الذكى 
يمزق صورة الإسلام بمخلب ماكر طول 
الوقت.. وكانما يقرل للمشاهدين.. 
انفلروا هكذا سوف يكون حسالكم إذا 
تول الحكم في بلادكم إلى حكم 
إسلامی. وفی ترکیا جری التامر على 
الإسلام بأسلوب خر فقد جاء كمال 
اتاتورك وهو من اليهود الدرنمة الذين 
فروا من اسبانیا ودخلوا إلى تركيا بعد 
سسقوط دولة الأندلس بدعوى انهم من ' 
المسلمين.. واشعلوا الثررة التركية 
العلمائية. وزرع البهود الدونمة بزعامة 
كمال أتاتورك «العلمائية» فى البلية 
الاجتماعية التركية.. واغلق كمال 
اتاتورك المعاهد الدينية وكتاتيب تحفيل 
التران وسجن السلماء واستاصل اللفة 
العربية وكتب اللفة التركية بالصرف 
اللاتينى ومنم لبس العمامة وفرض لبس 
القبعة واغلق المساجد.. واستولى 
اليسهرد الدرنمة على جميم قيادات 
الجيش التركى وحكموا البلاد نظام 
دکتاتوری صارم. وفی ترکیا الآن اربع 
محطات فضائية تذيع على شباہها 
العملية الجئسية عارية بجميع أرضاعها 


طرال الليل.. إلحاح إعلامى يتكرر كل 


ليلة لينتزع ما تبةى من عفة ردين عند 
الشباب. وفى منطلقة الفليج والعراق 
والکریت کان اقری الاستعمار مكر من 
نوع اخر.. فقد استدرجت امريكا 
صدام سین وأخرته بالهجرم على 
الكريت راعطته الور الأخضس عن طريق 

أي تھا «ابریل چااسپی ۰.۲ واہتلی 
صسدام حسين الطعم الذى وجده 
مستماشیا مم اطماعه وحشد دباباته 
وملائراته وجيوشه.. رجاءت الفرصة 
الذهبية لجورج برش ليزلب جميوش 
المالم كله وليجمم الصرب وراءه فى 


recast hatna tvs ts aa! 


به بالرو والدین زرعوا 
ااقتلاع هذه الرو جح القتالية التي مازالت تؤرقهم مندغزو 


را ومالبشت ان توارت أمام الإسلام ولم : 
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ورج ملا الاستدمار الجديد بحيلة جديدة هى خلط الأوراق وتبنى التمارات الإسلامية 
لسر لى تند عسو إلى العف وا حسستسس فسان الفكر الإرهابس اينما كسان. ك سهسطفی 


حسرب النجدة للكريت التى سماها ب 
«عاصفة الصحراء... وما کانت نخدة 
الكريت هدفا أمريكيا رإنما كان الهدف ' 
ادمقيقى هو الاستيلاء على منابع 
لبترول وخنضن أسعاره وسحق الجيش 
العراقى الذى كان يمثل الخطر الأكبر 
على إسرائیل.. وکان هدف جورج ہوش 
فی الحقيقة هو ما قاله بنص خطاہه.. 
إن آمریکا الآن هس طليعة الحضارة 
السيحبة اليهردية.. Ch18-‏ 0ال 
tian CivilisaflOnga i4‏ 
دورها التاريضى.. أن تقود العالم. ہا 
أسمته النظام العالى الجديد. ولم أت 
صمويل هنتجتون الفيلسوف الامريكى 
بضیال من عنده حیئما کتب کشابه 
صراع الحضارات.. ولم يكن نيكسون 
هذى î‏ قال فی اخر ایامه.. لقد 
نشت الشيوعية ولم يبق لنا عدو سوي 
الإسلام. e‏ ينطاق پاسم 
الاستعمار الأمريكى ويتحد من رسالة 
آمریگا کراس حربة عليها ان تتعامل مع 
هذا العدى المنتظر رتخدلط للقضاء على" 
وکان صمویل هنتجتون يفكر بالعقلية 
پالعقلي 
وسا شاهدناه علی ارض الراقہ ز 
آوروبا من احداٹث ا 
أعلنتپا درلة الصسرب على مسلمی 
البوسنة وما جری ذیها من اتاب 
للنساء وقتل بالجملة للاسرى ودفذهم 
فى قر جماعية.. واكام الجساجم 
والهياكل التي مشر علی ا مشتبررة.. 
E‏ بمن فیها.. کل مذا 
ن شاهدا على مشاعر أوروبا ذ 
الإسسسلام واهله. وما تراه الان ا 
الحسرب التى تفرض ها الجيوش 
الصربية فى قرى كوسوفا وقتلها 
الالبان المسلمين العزل وحرق مساكنهم 
وقراهم.. هو استمرار مؤلم للمأساة, 
وأوروبا تتفرج على ما بجری کانما 


پد واسریکا ش 


دهدد بالتدخل ولا یتددل.. ۾ -» 
زليه اا دل فی ایل 
ا يجري في السسودان الآن من 
یا ہین جنوپه وش ماله ؤ 
فری بدانیة یون اطفالھا من الي س 
ومن قبل ذلك حرب لبنان الاملية ا" 
سمرت ست عسشرة سنة وال 
ا المكاند ١‏ ى 
وبين لواف الموارنة 
مر رالیساہس وثزلت بٻالليرة 
شباب لبذار لحضبيض وقتلت خيرة 


دالآن.. رفى هذه الايام., ڀة 


الاضطلهاد الدينى الذي تشرعه أمريكا 
فوق روسنا.. تما اضدلهاد مسلمی 
مصر للاقباط. التی تحرکھا امریکا فی 


محاولة لإشعال فثيل حرب اهلية اخرى ' 


فی بلادنا. وکلھا فتن وصراعات وحررب 
عقائدية تتخذ من الإسلام والمسلمين 
هدفا فی مسلسل تاریشی هسوی لم 
بتوقفی وکسائت اخسری حم اقات هذا 
المسلسل ضرب السودان وافغانستان 
بالصواريخ الأمريكية ہدعوى انيما من 
مراكز الإرهاب. وقد افصسحت النيات عن 
وجا القبيح رفلهرت على حقيقتها. 

ونحن الأن بصدد الحلقة الاخيرة فى 
هذه السلسلة الجهنمية ربصدد الختام.. 
الواجهة المسكرية التي تعدما إسرائيل 
والتى تكدس فيها كل صنوف الأسلحة.. 
من ترسانات نووية وكيمياثية وبيولوجية 
وميكروبية.. وغسواصسات ومقاتلات 
وصواریخ راسلحة لیزر.. تحت سستار 
لام وهصسی ومفارض ات هزلیا مع شعب 
فلسلینی مکسور ومحللوب منه ان يتحول 
إلى شرطة امن لحراسة السادة اليهود 
اشتحات الارن 

ولا تکتفی إسرائیل بكل هذا بل تؤلب 
السالم الفربى كله.. انجلترا رفرنسا 
واسسبائيا والمائيا وأمريكا لتقف مسعها 
وتساندها فى معركة أحزاب جديدة وقد 
تخندق المسلمرن فى خندق سلام وهەس. 

وتكاد تتحول إسرائيل إلى رة 
صسديدية يستدم فيها الصراع ليئفجر فى 
حسمى من الكراهية تشمل المالم كله 
وتستفز كل الجبهات إلى الحرب معيا 
لاقستلاع الإسلام مس الأرض. ویوشك 
التاريخ أن يكرر نفسه. 

وتسود إلى الذاكرة مشاهد مسعركة 
الاحزاب الأرلى واليهرد يؤلبرن القہائل 
على محمد عليه الصلاة والسلام 
وبجەمىور الاعران ویسفشدرن الاحلاف 
ليميارا على جيوش المسلمين ميلة واحدة 
ويستأصدلوا شسافتىهم. والمسلمرن قد 
تضندةرا وتراصوا بقلوب واجفة وقد 
احاملا بهم جنود الأحزاب ودرا عليهم 
السسبل, واذکر مسا قال ربنا فى قرانه 
مذكرا بهذا السرم الخالد: 


تصريصات خارية., وحلف الارلان ” 


والمعلو مات 


«يا ايها الذين امنوا إذكرو| نعمة الله 
علیکم إذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم 
ریحا وجنودا لم ٽتروها وکسان الله ہما 
تصملون بصسپرا.. إِذ جاءركم من فرق 
ومن اسسفل منم وإذ RTE‏ 
وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله 


يقول القران: 
,ورد الله الذين كفروا بفيظهم لم ينالوا 
خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله 
قويا عزيزا وانزل الذين ظاهروهم من 
اهل الكتاب من صياصيهم وقذف فى 
قلوبهم الرعب فريقا تقستلون وتأسسررن 
فریقا وآورٹکم ارضیم ودیارهم واموالهم 
وأرضا لم تماؤوها وگان الله على کل شیء 
قدیرا» والمقصود باهل الكتاب اليهود. لقد ' 
كان الفضل الإلهى والمعونة الإلهية هما 
السبيل إلى نصر المسلمين ونجدتهم من 
هذا التجمم الحاشد الذى جاء لإبادتهم. 
واحسب أن المعركة القسادمة بين 
إسرائيل والدرل العربية على اواب القدس 
ستکون تكرارا لما حدث يوم الاحزاب. 
ولقد جاء الله باليهود من اقطار الأرض 
لهذا اليوم. فإذا جاء وعد الأخرة جثنا بكم 
(یا معشسر پيهود) لفيفا (اخلاطا من كل 
الأمم). ولقد چاء بهم کما وعد فی کتابه 
وحشرهم في الشدس وحولها وارتفعت 
جلہتهم وعلا صپاحهم وکٹر أعوانهم من 
الأمريكان رالدول الاوروبيسة وامتلكوا 
القنابل الذرية والترسانات الكيميائية 
والميكروبية والغواصات النووية والبوارج 
والطائرات المقادلة وأزرتهم اصرات الدرل 
الأعضاء فی الامم التحدة.. واصرات 
الكونجرس فى امريكا.. وعلوا علوا 
کارا 
ورقف المسلمون أسام كل هذا الجمع 
اللحتشد من القرى المعادية ضعافا 
معزولیل.. وقد اختلت الكفة.. واقدشي 
وعد الله لامته أن يمدها بمدده وينجدها 
وسوف نئتصر كما انتصرنا فی أيام 
الخندق.. فالنجدة الإلهية تأتى دائما كلما 
اختلت الكفة.. رلقد ارسل الله الحلير 
الابابيل على افيال ابرهة وجلوده حينما 
جاءت لتدك الكعبة ولم يكن عبدالطلب 
بلك فی مراجهتها إلا غنماته.. فاختلت 
الكفة راقتضس الام رحمة الرحيم ولجدة 
الكريم. 
القدس التى قرذها الله برعد الآخرة 
سرف يكرن الت جلى الاعظم لفسضله 
ولعمته على خاصة اهله ختاما للتاريخ 
وفاتحة للقيامة والبعث والحشسر 


والحساب.. والله اعلم. 

«فإذا جاء وعد الآخرة جنا بكم 
لفيغاه. 

چاء هم من أجل ماذا؟!! 


المصدر ...الاس سق ا ١‏ 


القاریخ :سس4 


راية.. وهم مازالوا يتسةاتلون ويذبح 


egeran my 4 ama 


من أجل كلمة الختام.. ومن أجل 
الطامة الکبری الٹی یعود بها کل شىء 
کما ہدا. 

کما ہدانا أول خلق نعیده. 

وعدا ملینا إنا كنا فاعلين. 
«فاذا جاء وعد الأخرة... وقرن هذه 
الصفم الختامية باقتراب وعد الآخرة.. 
ثم إنه أمدهم فى هذه امعركة بوسائل 
دمار کبری لیکون فی مقدورهم اقتراف 
الجرم الذى لا جرم بعده.. ليحق علييم 
النكال الذى لا نكال مثله. 

تری هل نحن على اواب هسذه 
المراجهة؟؟ 

وهل اقترب الوعد..؟؟ 

اعتقد آنه اقترب. 

وإذا كات الكفة قد اختلت فلان الله 
قد احتسب الإيمان سلاحا في مقابل كل 
الاسلحة.. وکاتما اراد أن بقول لنا.. إن 
الإيمان إذا صدق يرجحها جميعا.. وإن 
الله من وراء كل الثيات وإئه هي الحاكم 
وحسده.. وإنه إذا وعد لا تملك قوة أن ترد 
وعده. والقضية قضية إيمانية فى المقام 
بیننا وبين إسرائيل نص حق ولا نصف 
باملل نلتقی عنده.. ولا محسالح تجدی 
فيا التنازلات فإن مراد إسرائيل 
وحلفائها هو القضاء على هويتنا 
والاستيلاء على ارضسنا ونهب ٹرواتنا 
وهدم مقدساتنا. والجرافات التى تهدم 
ہیوت الفلسطينيي امام أعيننا تقرل 
هذا.. والمسجد الأقصى ينتظر دوره. 

وقد تثازل الفاسدليثيون عن الكذير 
وساوموا بالکثیر وقبلوا أنصساف الحلرل 
وارباع الحلول ثم لم يبق لهم شی.. 


لم يبق إلا الطرفان. 
ویقولون ستی هذا الحلوفان.. اسامكم 
ألف سن ليجثم م للعرب كلمة وبلتئم 


للمسلمين شمل وتتاألف من شظاياهم 
شعلة. رهل اجتمعت لمسلمى افغانستان 


بعضهم بعضا. وقبائل شمال السودان.. 
واحزاب الخرطرم. والعراق والکریت 
رسوریا . وپیذهم من الخلافات اضعاف 
تابن إرائيل والفلسطيتيي رة 
تحولرا إلى شرطة أمن لإسرائيل. 
ال ودان وأفغانستان وتنفجر القٺابل فى 
چسام الأبرياء وفى اقواتهم وفی بیرتهم 
وفی آکواخهم. 

رالخطة هى إفقار المنطقة حتى لا يعود 
لاهلها حلم سوى اللقمة وشربة الماء.. 
وتسرل المعونات.. منْ'اليد الامريكية. 


a n 
HST? PN! 


للنشر والخد مات الحسحضية والمسلو مات 


امصسدر ...الا سسس اھ 


ولكن الصواريخ الامريكية سوف توقذل 
الموتی من قبورهم رسوف تجمع الاشتات 
وس وف تبٹ الردح فى الإبدان التى 
ترهلت وفى القلوب التى تبلدت. 

وسوف يصحر الصسنير والكبير 
والحساكم والمحكوم وأهل اليمين رأهل 
اليسار ورفاق كوينهاجن ورفاق 
اوسلق.. على رعب الضتام.. نكون اى لا 
نکون؟؟ 

نعم الصحورة قادمة.. ودوام الحال 
من المحال. والتوقيت عند ربنا مبدل 
الأحوال الذى يغير ولا يتغير.. والذى 
یقول هنه قرانه: « کل يوم هو فی شأن». 

فقمل عنده شرط واحد.. فهو لا یفیر ما 
بقوم حتی یعیروا ما بأنفسهم. 

فھل سنغیر ما بأنفسنا؟! 

رهل سنلتقى على كلمة واحدة؟! 

صم سوف نعل راغمان.. امام 
صبولة المرت الذى لا يرد له طلب. 

وإیمانى دائما.. أن عندنا بقية من 


ولكن «الميقات» عند الله لأثه وحسدذه 
العليم صاحب العلم الكامل.. وليس 
لأحد منا هذا العلم.. وكل دورنا يقم 
تحت أمره سبحانه: 

«واعدوا».. 

« وأاعدوا لہم ما | : ستطعتم من فوة».. 
يقول.. ما استطعتم.. ولم يقل قوة 
ذووية وقسابل ذرية.. وصواريخ فرق 
صوتية.. وإنما كل المطلوب هو أقمى 
املستطاع.. الإخلاص فى البسذل 
وحسسب.. وإرادة الله هى التي تصن 
التاريخ رليست القنابل. 


التاريع سه ا4ك 


عن دو رالتبار التوئيقي 
في النهضة العربية... ومصيره 


غازي التوبة + 


#ا كان هناك احتكاك وتفاعل بين الحضارتين الإسلامية 
والغربية في القرن التاسع عشر وضن الطبيعي ان تکون 
اسطنبول مقر الضلافة مركزأً من مراكز التفاعل داك 0 
يعد ان اقام محمد علي باشا دولته في مصر في مطلع القرن 
التاسع عشسر اصبحت مصر مركزا آخر من مراكز التفاعل مع 
الحضارة الغريية نتيحة العلاقات الخاصة الثي اقامها 
محمد علي مع فرنسا التي استفاد منها في انشاء دولة 
عصرية تلعب دورا اقليميا واسعاء ونذحن سنرصد صورة 
التفاعل في هذدن المركزين وتطوراته. 
في مطلع القرن التاسع عشر برز في اسطنبول تيار 
توفيقي بصب في اتجاء التفاعل مع معطيات الحضارة 
الغربية وقام هذا التيار باجراءات منها: الخاء الجيش 
الانكشاري وإحلال جيش نظامي مكانه وقد حدث ذلك عام 
٦ء‏ ثم اتبعه باصدار خط كلخانه الذي صدر في الثالث 
من تشرين الثاني (نوفمبر) عام ۸۳١‏ والذي يعتبر بمثابة 
اعلان حقوق الانسان في الدولة العمثمانية؛ ثم اصدار الخط 
الهمابوني في ۱۸ شباط (فبرادر) 1۸٥١‏ الذي ألحق الخلافة 
العثمانية باقتصاد السوقء ثم جساعت ذروة القرارات 
التشريعية اصدار دستور للخلافة العثمائية في عام ٠۸۷١‏ 
على غرار الدساتير الغربية. ولم تكن جهود التيار التوفيقي 
مع الحضارة الغريية محصورة في مجال واحد بل تعدته الى 
مجالات اخرى منها التعليم. فقد انشا هذا التيار وزارة 
للتعليم على غرار الشعليم الضربي سميت وزارة المعارفه 
فطبقت المدارس التابعة لوزارة المعارف المنهج الفرنسي 
ونظام الادارة الفرنسية ووصل تاثير التيار التوفيقي الي الى 
القوانين والمحاكم فصدرت قوانين تجارية تنظم المحاكم 
التجارية التي ادمجت في المحاكم المخذلفة. 
اختلف الدارسون حول هذه الاصلاحات هل جاعت نتيجة 
حاجات داخلية وقرار داخلي ام انها جاعت نتيجة.ضغوط 
الدول الغريية وثدخل سفاراتها في الشؤون العثمانية 
1 والحقيقة ان الاصلاحات جاعت نتيجة الامسرين: القرار 
الداخلي والضغوط الغربيةء ولقيت تلك الإصلاحات معارضة 
واسعة من شرائح مختلفة من المجتمع الاسلامي انذاك ولكن 
امكن تجاوز' تلك المعحارضة وذلك لحتمدة التفاعل بين 
re‏ الغفريسة والاسلامية من جهة ولانها المسار 
الذي يجب ان تسير فيه الامور كي تتوصل الاأمة 
PE‏ اشكالية التعامل مع الحصضارة الغربية من جهة 
ثائية. ولکن حدثت وقائع ادت الى الغاء هذا التيار التوفيقي 
وفرضت سبلا آخر هو نقل الحضاة الغفريبة برمتهاء ولدر ما 
حدث وما نتائجه. 
جاع اتاتورك الى الحكم بعد الحرب العالمية الأولى وألغى 
كل التيار التوفيقي وخطواته» واتخذ خطوات جذرية لنقل 
الحضارة الخريية يكل حذافيرهاء فألغى الخلافة الاسلامية 
واعلن الذنظام الجمهوري» وطبق العلمائيةء وفصل بين و 
والدولة. وقطع كل ما بصل تركيا بتاريخها الاسلامي» فكتب 


ي 
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١‏ اللخة التركية بالحرف اللاتيذي بعد ن کانٹ تکثب بالحرف 
العسربيء ويعث التاريخ التركي الطوراني السسابق على 
الاسلام وربط الأتراك به ووجسه المجستسمع الى العسادات 
والتقاليد الغربية فاجبر المراة على خلع الحجاب, وعم 
لبس القبعة بدلا من الطربوش» وغير الاسماء الاسلامية الى 
اسماء ترکية. وجعل الآذان بالتركية بدلا من العربية هذا عدا 
التشريعات الاجتماعية التي كانت نقلاً حرفياً عن التشريعات 
الخرديةء وقد اعتبر الجيش نفسه حاميا لکل ٹعلیمات 
اتاتورك وبالفعل قامت انقلابات بعد مماثه منذ الستينذات 
وكانت كلها من اجل مواجهة القوىی الاجتماعية المناوفة ما 
فرضه كمال اتاتورك على الشعب التركي» فماذا كانت حصيلة 
ذلك؛ هل هضم الشعب التركي الحضارة الغربية؟ هل تواءم 
معها؛ هل كدف ذاته حسب معطياتها؟ المتأامل لوضع ثركدا 
الآن والناظر لصسعود التبار الاسلامي مئذ الستيذات 
والتغيير الحستمر للافتات التي تقوده من حزب السلامة الى 
حزب الرفاه الى حزب الفضيلةء وحصول حزب الرفاه بالذات 
في انتضابات عام ۱۹۹١‏ على الاكشرية النسسبيةء وتوقع 
حصول حزب الفضيلة على اكثرية نسبية في انتخابات عام 
٩,؛,‏ بتبين دى التململ الذي يعيشه المجتمع التركي؛ 
وعدم هضمه للحضارة الغربيةء وربما كان بعود ذلك في 
جانب كبير منه الى فرض كمال اتاتورك الحضارة الغربية ' 
على المجتمع التركي والى الخائه للتيار التوفيقي الذي تفاعل 
بشکل مع الحضارة الغريية في القرن التاسع غشر 
' وترك نتائج مهمة في كل الدوائر العثمانية: السداسية 
والقانونيةء والاجتماعيةء والتعليمية والاقتصادية. .. ال 
وسترى ذلك بصورة أوضح عذدما ننظر الى تيار توفبقي 
ا 
تولي محمد علي باشا لحكمها في مطلع القرن التاسع عشر 
بدا محمد علي باشا اصلاحه بالجیش فاوکل قیادته 
لضابط فرنسي هو جوزيف سيف تعاونه هيئة ارکان مكونة 
من ضباط فرنسيين وغير فرنسيين, وقد نّم اتياع سان 
سيمون وزارة التعليم العام في مصر, كما اشرف الكاهن دوم 
رافائيل على مطبعة بولاق عام 1 فنشرت کتبا عريية 
العسكرية الى فرنسا وهتاك عاد بنظرياته في التوفيق. 
وصور تجربته في باريس في کتاب «تخليص الإبریز في 
تلخيص باريز» كما دعا الى تعليم الينين والبنات في كشايه 
«المرشسد الأمين في تعليم البنات والبنين» ثم ظهسر التيار 
التوفيقي بصورة اأوضح بمحمد عيده وتلاميذه وابرزهم 
رشيد رضا الذي اكمل تفسير المذار الذي بدأه محمد عبده 
والذي ارسى فيه منهجه في التقريب بين محطيات الدين 
والحضسارة الخريية. وحاء التطور الاهم الذي مر به هذا 
التيار التوفيقي على يد حسن البنا الذي نقله من تيار نخبة 
وصفوة تجصعها حلقات علمية الى تيار شحبي هادرء يجمع 
صفوته مختلف طبقات المجتمع: الوسطى والفقيرة 
امتعلمة والجاهلة, المدنية والريفيةء مما جعل كثيرين ممن 
كانوا منحازين الى الحضارة الغربية دتسترضون هذا التيار 
الشحبي ببعض الكتابات كما فعل طه حسين عندما كتب 
«على هامش السيرة» و«الشبخان» و«الفئنة الكبرى» و«مراة 
الاسلام» بخض النظر عن الأاهداف التي قصدها في تلك 
الكثابات. ىكن هذا التيار التوفيقي تعرض ها تعحرض له تيار 
اسطذبول التوفيقي فجاء الفكر القومي العحربي بحد الحرب 
العالمية الثانية ايلي التيار التوقيقي ويعتمد نقل الحضارة 
الغريية وسبب ذلك ان الفكر القومي لساطع الحصري هو 
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الفكر الذي تيدام جمال عبد التاصار بعد تبلمه جكم محر عام 
1404 وهو فكر علماني لا يعتېر الدين الاسلامي عنصرا من 
عذاصر القومية. وقد انتقل فهم جمال عبدالناصر للقومية 
العربية الى معظم الدول العردية الاخرى التي كانت تدور في 
فلکه ومعحظم الاحزاب والحركات القومدة إلفاعلة في الساحة 
العريية آنذاك. ثم تبنى جمال عبدالناصر الاشتراكية في 
مرحلة الستينات, وكان هذا التطور اساسيا في احداث 
القطدعة الكاملة مع التيار التوفيىقي وفي تعميق معاداة 
التيار القومي للتيار الديني حبث راجت التحليلات الماركسية 
التي تربط التخلف والرجعية والجمود والتحجر بالدين 
الاسلاميء وتدعو الى هدم التراث كله. وانتقلت الطروحات 
الاشتراكية الى حركات وأحزاب كانت مغالية في قوميتها 
كحركة القوميين الحرب فغاب الطابع القودي العريي ايدرز 
طابع مار صارخ وكانت النتيجة الطبيعية ثل 
التطورات هي الغاء التيار التوفيقي وإخفات ا 
والقضاء على نتائجه التي توصل البها. 

هل يحق لنا ان نتساعل بعد هذا العرض السريع لأحداث 
المنطفقة عن دور الفكر القومي العلماني: التركي والعردي في 
الغاء التيار التوفيقي وبالتالي عرقلة قيام النهضة؟ اظن انه 
لايحق لذا فقط ان دتساعل بل ذقرر. 
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منذ ان ظهر نجم الحضارة الاسلامية 
كحضارة عظيمة تحمل قیما كريمة وتسعی 
لاسعاب اليش وتحقيق مجتممع العدل 
والحرية والانحيان الى المستضعفين. 

مد ان ظهرت تلك الحضارة وهي فى 
الشيطانية آلتربصة بها. وعلى راس تلك 
القرى الشيطانية كانت الحضارة الاررويية 
التي لم تترك جريمة الا وارتکبتها فى حق 
البشرية. بدا من قهن الائسان وقمعا 
وانتهاء بنهبه وسلب ثرواته. 

الحضارة الاوروبية حضارة اغريقية 
وثئية ذات قشرة مسيحية وقد انتجت هذه 
الخلطة العجيبة بين الوثنية الاغريقية وبين 
القشرة السيحية انتجت الررح الصليبية 
بها الحضارة الاررويية فى 
مواجهة الامة الاسلامية. 

الحضارة الاسلامية بيا تتسم به من 
مدل وتسامع وحرية هى التي انتجت 
امٹال عمر ہن عبدالعزيز الذى امر بهدم 
جز من السجد ورده الى الكئيسة. رحتي 
فی لحظات عف الحضارة الاسلامية 
ند ان رجلا مثل الامير عبدالقادر 
الجزانرى وهن الڎڈی عانى شخصسیاء 
رالجاز والنهب والقمع الاستعمارى 
نمساری ینان اثناء نفيه فى دمشق سنة 
۰ فیما عرف بطوشة النمسارى وهى 
الحضسارة التي انتجت امٹال الشسيخ 
الباجرری شيخ الازهر فى عهد عباس 
باشا الارل ذلك الشيخ الذى رفض الافتاء 
بثفى بعض النصمارى الى السودان عندما 
طلب عباس الارل ذلك وقد قال الشيخ 
الشجاع «أنه لم یطرا على ذمة الاسلام 
طارئ. ولم ستول علیها خالء وهم فی 


أل ا 


a e LR ee yeta uma an: 


ذمته الى اليرم الاخر». 

اما الحضارة الارروبية الصليبية فهى 
حضبارة مچرمة»؛ اليست ھی التى أبادٹ 
الهنود الحمر فی امریکا؟ اليست هى التى 
مار ست عمليات الخطف رالاستعباد 
والاسترقاق لاهالى افريقياء وقتلت منهم 
٥‏ ملیونا يوم ان کان سکان انجلترا مثلا 
ثلاتة ملایین؟ 

اليست هى الحضارة الثى ذبحت خمسة 
ملایین جزائری فی فتر ة الاحتلال 
الفرتسى للجزائر ۱۸۳۰- ۱۹٦۲‏ اليست 


هى الح شارة التى زرعت الكيسان 
الصهيونى فى فلسطين؟ 


الحضارة ألاررويية حضارة مجرمة بكل 
افرازاتها السياسية والفكرية. الرأسمالية 
والاشتراكية. اللكية والجمهوريةء الليبرالية 
والاشتراكية الديموقراطية. 

فعلى سبيل المثال عانى شعب الجزاثر 
مع ااة شديدة على يد الملكيين 
وال جم هوريين على السواء على يد 
الحافظين وااليبراليين الفرنسيين على 
فی فترات الحكم الاشتراكى فى فرنسا. 

زف سنة ٠۹٤١‏ مشلا نفدت السلطات 
الفرنسبة مذبحة كبيرة فى اهالى الجزائى 
وقتلت منهم فى يوم واحد اکثر من £ الا 


جزاثرية كاملة. وکان يحكم فرنسا فى ذلك 
الوقت الاشتراكيون الديموقراطيون. بل ان 
وزير الطيران الذى امس بدك القرى 
الجزائرية واحراقها كان رزيرا شيوعيا. 
رهكذا فان الحضسارة الغربية الارروبية 
الملبيبية لم تفرز الا كل ما هي حقيل 
وسجرم. ألم تفر الشيومية والفاشية 
والنازية؟ بل ان كل هذه الانرازات 
السياسية والدارس الفكرية المختلفة 


تتناسى خلافاتها الايديولوجية 
والسياسية والفكرية وتظهر على حقيقتها 
تظهر روحها الصلببية عندما يكون الامر 
خاصا بالعالم الاسلامی اى احد شعويه. 

واذا كانت الراسمالية والشيوعية قد 
سيئثة للغاية فان اللقفين المغتربين في 
الحضارة الغربية وترويج بضاعتها لدينا 
عن طریق التہشیر باحد افرازاتها وهی 
الاشتراكية الديموقراطية. 

ووسل الام الى عقد احد مؤتمرات 
هذه الاشترآكية الديموقراطية فى مصر 
۰ ویتناسی هؤلاء إن الافعی لالد الا 
عبانا, بل ان حقائق التاريخ القريب تؤكد 
إن بلادنا عانت اكثر المعائاة على يد هذه 
الاشتراكية الديمقراطية بالتحديد. 

الم تقم حكومة فر نسا الاشتراكية 
الديموقراطية بابشع المذابح فى الجزائر؟ 
بل ومارس مؤلاء المنتمون آلى الاشتراكية 
الديموقراطية الفرنسية'ابشع اشكال 
التعذيب والاستنطاق فى السجون 
الجزائرية بل وابتكروا اساليب شديدة 
اليمجية سجلت براءة اختراعها باسمهم 
مل الاقعاد هلى قارورة زجاجية مكسورة 
وغيرها من وسائل التعذيب المحشية. 

الم تتلق اسرائيل الدعم دائما رأبدا من 


الاشتراكية الديموقراطية الدولية بل ان 


الى حزب العمل الاسرائيلى وهو العضر 
الذشط فى الاشتراكية الديموقراطية. 
الم تتعرض مص سنة ٠۹١٩‏ الى 
ثلائی شارکت فيه ثلاث حکومات 
شتراکیة هی العمال البريطائية 
TEEN‏ 
وحكومة حزب العمل الاسرائيلى. 


للنشر والخد سات العحفية والمعلو مات 


المصسدر : mese‏ الاق 


یخطلئ من يظن ان الحصروب الصليبية 
الحقبتة الصر اع ا الصليبية 
امتد ی الزمان والكان قبل ذلك وبع ذلك 

ففى بلاد المرب العربى امثد الصسراع 
قبل ذلك واستمر اکشر من الف“ م 
ومازال مستمرا ٠‏ بل ان الجزاثريين يطلقو 
علی ھا حرب الف عا م۰ ھی سرب 
أسثمرت بین أوروبا الصلية -البرتغال~ 
اسبانیا۔ انجلترا- فرنسا۔ الانيا وبين 
بلاد المغرب العريى وخاصة الجزاثر بين 
كروفر الى ان انتهت باحتلال الجزائر سنة 

A 

وفی الشرق کانت ترکیا تخوض حروب 

الاسلام ضد اوروبا الصليبية وفى قلب 
أورویا تھا واستطاعت ان ت معظم 
القارة الاررربية للنفوذ الاسلامى آلتر ترکی 
ألى أن عادت آورویا فاستطاعت أن تحيك 
المؤامرات ضد الخلافة العثمائية ونثجحت 
فی اسقاطها سنة ۱۹۲۲. 
صراعیا مم المشسارة لاملا ةل 
المرحلة الاخيرة عددا من التكتيكات 
والاساليب الشيطانية فى سبيل السيطرة 
على الامة الاسلامية وتدمسير الحضارة 
الاسلامية. منها التطريق البحرى عن 
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طريق الكشسوف الجغرافضية ومنها 
ارساليات التبشير المسيحية الارردبيا. 

ومنها زرع مدارس الفكر الارروبى 
والغربی فی بلادنا عن طریق مؤسسات 
وأحزاب وصسحفشا ومراکز أعلامية ومثها 
الاحتلال العسكرى وهى ذات الخطة التى 
رسمها لويس التاسع اثناء سجنه فى 
المنصررة اپان او المنليبية. : 
الصليبى فى القضاء على الحضارة 
الاسلامية يثضسمن ايضا القضاء على 
کنائس الشرق باعتہارها جز لايتجزا 
من الحضارة الاسلامية وخاصة القضاء 
على الكنيسة القبطية المصرية باعتبارها 
جز أ صسیلا من الترأث ١‏ لحضاری 
والشقافی الاسلامی ویاعتہارها گنیس 
متميزة ومستقلة عن الكنائس الارروبية. 

اذن فالحديث هنا عندما تقول أن هناك 
تعصسبا اوروپیا صلیبیا خد الحضبارة 
الاسلامية رضد الثقافة الاسلامية وشد 
الامة الاسلامية فاننا لا نتجارن الحقيقة 
ہل الواقم ان ذاك مر بدیھی یؤکدہ اتفاق 
جعيم الأتجاهات السياسية الاررويية من 
ملكي وجمهن ية راسمالية واشتراكية 
محافظة وليبرالية فاشسية ونازية 
واجقراطية اتقاقها جن ااقحصب 
الصليبى رالحقد على الاسلام وحضارته 
رٹقافته. 

اذن عندما يتحدث الزمساء والمفكرون 
الوطنيون فى مصسر او شيرها عن 
لايعکسون تعصبا اسلامیا بل هم يقررون 
وأاقعا رئيا لکل ذی عینین. N‏ 
الذين يتجاهلون الحقائق هم الذين يخفون 
تعصبهم ولكن هؤلاء الذين يصفون الواقع 


متعصبين لحاولو! اخفاء تعصب 

نعم عندما یتحدث الافغاثى 0 النديم ای 
عرابی او مصطفی کامل أو محنمد فرید 
او سن الہنا او اى زعيم وطنى عن 

وعثدما یدعون الى التمسك بالثقافة 
والحضارة الاسلامية وبمندما يحشدون 
الجماهير لمواجهة الغزوة الارربية على 
بلادنا فانهم فى الحقيقة يدافعون هن 
الكنيسة القبطية ايضسا ومن التراث 
القبطى ايضا لان الكنيسة القبطية تنتمى 
الى المضارة الاسلامية ولان التراث 
القبطى جزء لايتجزا من الثقافة 
الاسلامية. 

واڈا کانت ارسالیات التبشير تستهدف 
تنصير المسلمين. أي زرع انماط التفكير 
الخسریی فی بلادتا ای العمل کطاپور 
خامس لصالع الاستعمان واذا كانت 
ارساليات التبشير قد ارتبطت بالاستعمار 
ایما ارتباط. فھی اما تکون طلائی له ای 
تاتی فی رکابه لتدعيم موقفه ونشر 
أهداقه والعمل على تهيئة الاجراء لصالح 
المشروع الاستعمارى فانها ايضا 
مصر وتبشير ابنائها ومحاولة تحويلهم 
الى الكنائس الارروبية البررتستانتية 
والكاثوليكيةء ومحاولة اختراق المجتعع 
عن طريق التلويح بالمشروع الحضارى 
الغربى للاقباط. 

1 ان تلك المحارلات وجدت من یتصسدی 
لہا من الاتباط وخاصة البابا کیرلس 
على شبهاأات وسحاولات ارسالیات 
التبشير بين الاقباط بل ودعا الى مقاطعة 
المدارس التابعة لارساليات التبشين 
واعتبر کل من يدعم تلك المدارس خارجا' 
على الكنيسة القبطية. 


للنشر والخدسات الصحفية والمسلومات التاريخ +434 


سادا بخان الغرب . .ل اسلام ؟ 


يمر المجتمم الاسلامى اليوم - شأن بقية المجتمعات ان یسیطر على ما aE‏ 
بمرحلة انتقال خطيرة غير ان الذى يمين هذا انه بالاضافة الى ما سبق أن الاسلام فى سلوبه 
المجتمم ان اعضاءه پواجهون الحياة الع ية الحديث يشترك فى وضوح مع بقية عالم اليرم غير 


انه یتمیز باعتبارات خاصة تخصه وحده وشذه 
العوامل النوعية او الخاصة يرى الغرب انها لم 
يجب مرضها بعناية وما توليه الازمة الحالية من 
اعتبار. 
انما الغرب وهو يشيع ذلك عن الاسلام یری آنه فی 
حاجة الى فهم شامل وواضح لاهية الاسلام 
وماهية الحياة العصرية التى تعيشها الجتمعات 
الاسلاميةء فهو كما يرى ان الاسلام قوة وفى 
التاريخى بوجه غام يعتبر خاهسا بالنسبة للاسلام. 
ووجهة نظر الدارسين للاسلام فى الغرب: ان فى 
الاسلام قسدرات فائقة على التطور وهذا يمكن 
بقر سس الحديث ان القول بان الاسلام دين هذا القول 
ن الكة اجر مما قد يد احد ادراکه 
د. مخجد ارايم الفیومی بی الک راک ا د ي 


ا الاعلى مسعناه انه يمل النقطة التى يلثقى عندها المزمن 

ا E‏ 5 خلال ركام التىقاليد والاعراف بأبدية الله وهي 
للشنون !¥ سلاميةه الوسيلة المثلى التي بها آمن الانسان بالله ومهسا 
اختلف المسلمون عقا او سطحية 


بحيرتها وفرصسها بوصفهم ورثة 
تراث دينى فريد كذلك وهذا المجتمع 
المجتمحات الائسائيةء فضبلا عن 
اشتراکه فی خصائص هی: ایمان. 
اسلام» ماض عظيم. 

«مسىلم» وهذه الخاصية كما يراها 
الاستشراق او الغرب: هى أهم ما 
يميز عالم الجنوب وانها لتعنى 
الكثير مما يتصدل بالتاريخ الحديث 
من وحدة. وايمان وعقيدة؛ وتوجه 


نحو الارتباط بالماضى الذى يشحن 
النفوس بالتطلع الى المستقبل 
المشتركة مهما اختلف العالم 
الاسلامى فيما بینه وتباینت 
مرامیه. 1 

ويظهر لنا من خلال اهتمام الغرب 
التقافى بالاسلام انه يهدف.الى 
توجيه الانتباه الى أن ددر 
الاسلام فى تحول ویحث «مما کان 


الى ما سيكون» غير ان الغرب يرى انه من الصعب اعوجاجا او استقامة أثما او طهرا 
ان ينبا بما سيكون عليه الحال فى المستقبل؛ ولكن فالاسلام هو الحياة الذينية لكل فرد 
فى الوقت نفسه يستطيع ان يرقب مرحلة التطرر متهم ., 
المعاصرة والتى يتكون فى اطواثها الغد المرتقب لذلك.لأيكفى لعرفنة الالام الالام 
يستحيل فيها تراث الماضى الى بشير المستقبل بنظمه وانماطه وتاریخه بل یجب 
ومما يلفت النظرفى شان «الغرب والاسلام» ان لدی معتنقیه. 

فكرة التطور تصدق على كل مراحل التاريخ فلماذا وواضح ان الاسلام وان اشترك مع 
يعتبرها شيا خاصا بالاسلام ویچعل تحوله غيره من الاديان السمساوية غير انه 
مرحلة تحول خطير يسبب قلقا لغرب .. تمي بالمرونة وملائمته لظروف الحياة 
يعرب الغرب وهو بصدد الاجابة على هذا السزال وقدرات الافراد وامانيهم المختلفة. 
انه من المتفق عليه ان كل شىء فى العالم موضوع وهن عقيدة حية تتجدد كل صباح فى 
التغير المستمر الا ان الذى يميز هذا المصر قلوب المسلمين والاسلام عند المسلم 
a‏ دين الله وهذا يغنى اشياء كثيرة 
الارلى : ان التحول يتم بسرعة كيفا وكما من بينها انه لم يبدا فى القرن 
® الثانية : ان هذا التحول او التطور يتم على السابع الميلادى بل بدأ مع الخليقة 
نطاق واسع وبشکل واع. تقسها. او هو ساہق عليها. 

وعلی الانسان ان يعيش حليف التحول سواء اكان ومما يمين الاسلام ان المسلمين 


قد 
الى احسن ام الى اسوء وكما يرى الغرب ان عليه 
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يضتلفون فيما بينهم الا ان هذا 

الضلاف لم يكن يتسصل باهسول 

الدين وانما فى الغالب كان حول 
طرق ممارسته» والمسلم الصالح هى الذى يستطيع 
أن يعبر عن اعتقاده تعبيرا عمليا يتفق والقانون أو 
الشريعة. 
وان نواحى النزاع الاساسية فى الاسلام تنمسب 
اساسا على الاتجاه الذى يأخذه التطور التاريخى 
الاسلامى. 
والفكرة الاساسية التى تحكم المجتمع الاسلامى فى 
حركة التطور هو أن الفرد يجب الا يشذ عن المجموع 
بان رتد عن عقیدته. 
وان تكون القيادة فيه مسئولة عن ضعزفة المجموع 
للطريق القويم واتباعهم اياه وفى سبيل هذه المعرفة 
يوجد العالم والمفتى وقدوة الاتباع وارتبطت الخلافة 
بالامامة فالحقيقة الدينية التى هى وليدة الايمان لدى 
المسلم متعادلة والحقيقة التاريخية. 
وتاريخ الاسلام على الارض يمتاز فى قرونه الاولى 
بالعظمة والابداع سسواء من الناحية الدنيوية او 
الناحية الروحية امتلا بالغزر والفتح وهوت امامه 
امبراطورية الفرس وامبراطورية الرومان حتى فاقت 
ولم تكن المساألة مجرد جيوش منتصرة ومعارك 
رحسب وانما كائت هذه الجيوش تحمل معها مدنية 
وألادب والتشريم والادارة والتجارة الى غير ذلك من 
ضروب التقدم والرقی. لقد کان فتجا وبناء تمخض 
عن مجتمع عظيم جديد اكتملت فيه عناصر القرة 
والمجد. 
وكان من عوامل النجاح ذلك الموار الثقافى الذي 
عقده المسلمون مع غيرهم من شعوب الارض 
وثقافاتها كالاغريق والثقافات السامية المنحدرة من 
الشرق الادنى والقديم وايران والهند وعمل المسلمون 
على مزج هذه العناصر الثقافية مزجا متجانسا ثم 
ساروا بها فی تقدمهم وقد طبع الاسلام كل نوأاحى 
الحياة فی هذه العمسور بظابعه. وکان التشريم 

الدينى مركز القوة المىحدة التى تولت تنظيم كل 

شىء فی الحياة فأضفى التشريم بذلك وحدة على 
العالم الاسلامى من اقصاه الى اقصاه فكانت مهمة 
وٹقافی واقتصادی من اول ما نزل. 
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کاب وبرت کل نال اران 


٠‏ فقه التاريخ ضرورة لكل امة تريد ان يكون لها دور متميز فى التاريخ وهو بالنسبةلامتنا الاسلامية شرط مر 
شروط وجودها ولقد تساءل الضميرالاسلامى وكان من واجبه ا ل الإسباب التى وصلث به الى هذا 
المنحدر وكيف استطاعت الحضارة الاوروبية فى غفلة منه ان تصل ألى ما وصلت اليه؟ وبالتالى: ما العوامل التى 
اغفلها والطرق التى اهملها حتى اتسعت الشقة بينه وبين خصومه الحضاريين؟ 

ولقد تصدى للاجابة على هذه الاسئلة كشبرون مخلصون ودعنا من غير آلمخلصين الذين سرقتهم الحضارة 
الاوروبية او ذايوا فيها فهؤلاء لا بهمنا امرهم ولكن هؤلاء الإخلصدن انقسموا الى فرىقين: 


فريق رافض لاحضارة الاررربية 


الام يزين الاي 


بالجملة.. یشجبہا کها ولا یری فیها 
خيرا دون ان تکون لديه رؤية ابداعية 
نقدية تعرف حدود الاخذ والرفض. 

راما الفريق الثانى من الخلصين فهم 
تلك القلة المبدعة التى تحمل هم 
الحضبارة الاسلامية على عماتقها 
رارت ا ا د 
الفسروع فهى تعد الطرف الى الآمة 
الاسلامية عبرالزمان واكان وترى انه 
لابد من ا ستئناف دورها فى التساريخ 
ران ذلك ان يتحقق الا بالاجابة الواعية 
لليجدان الاسلامى وصولا الى وضع 
القطار فرق القضبان المسحيحة. 
فلایمکن مهما نبغ النابغرن فی بعض 
العلوم والجزنيات ان تقوم حضارة الا 
الاجتماعية والكونية وكانت هناك رؤية 
شاملة وغايات عليا ولن تسستطيع 
المعارف المتناثرة ان تؤدى دورها ألا اذا 
توافرت لها شروط التوظيف الحضارى 
المزدية للف اعلية والبناء.. ومن هذه 


الشروط 

أ ان تفهم الجماعة الاسلامية 
تفسها وسوقعها فى المضارة 
ومسئوليتها نحو التاريخ والبشرية. 


-٣‏ ان تفقه الجماعبة اى الامة دينيا 
رطبیعتها الامتدادية والحضارية. 
الاسلامية العليا وان تكون مسسئولية 
الامة نحو التاريغ رالحضارة مشروسة 
فی وجددان کل ہاحث وعامل وعالم 
فشیها کان ای طبیبا او هناسا 
اومزارعا او مفسرا أومحدٹا او تاجرا. 

-٤‏ ان تزرل الحسواجز بين العلرم 
المسماة بالدينية والمعساشية.. فكل ما 
ينفع هو دين ودنيا وکل ما ضسر هر 
من الدين فكل العلوم فرض عين أذا 
تحددت باشخاص وفرض کفاية على 
مجموع الامة. ۰ 


-١‏ ان يدود المسلمون الى الارتبا 
بالسنن الكنية وفقه قرانين الحضارة 
وعمیی رويام للتجارب التاريخية التى 
سردها القرآن وللتجربة النموذجية التى 
قدمها الرسول صلی الله عليه وسلم“ 
ا ا کا ری ر 
قرنا e‏ ولتجارب الامم من 

حولم ريمون بلا ريب ائنهم لن 
يستطيعوا القفز فرق السنن لهي رر 
يشودوا الحضارة الا بمزهلات القيادة 


وفی ظل مناخ یچب ان يسعرا لتهیته 
م 4 ادرة على العطاء هة i‏ 
الازسة المضسارية ET‏ 
الاتسان المسلم مندما التقى بخبرله 
ورمساحه ووسائله البدائية مع مدافع 
اروروبا رمطابمها وواجه سیطرتها 
بسهولة على خريطة العالم الاسلامى 
أتجه البحث الى محاولة الوقوف على 
اسباب تأخر المسلمين واسباب تقدم 
مسجموهة من الكتب والدراسات ويدأ 
اتجاه ديد يشق طريقه فى الكشابة 
التاريخية. 
ويرصد الدكتور عبدالحاب 
ا 


للخص بعض جوانبه فى النقاط الاتية. 


- الايعان باهمية درر الامة الاسلامية 
وقدرتها على العطاء واستنناف دررها 
فى التاريخ. فالحضارة الاررربية ليست 
الرحلة الأخيرة فى رحلة الحضارة بل 
اتھا تحتری فی داخاپا علی ضروب من 
الخلل القاتل وليس للمسامين ان 
ينتظروا حتى تتدأعى هذه المضارة 
آليا فهم مطالبون بالعمل ليس لاسقاط 
الحضارة الارروبية فهذه ليست 
تضيتهم بل لتقديم حضارة بديلة تتناغم 
مع الصياغة الاسلامية للحياة. 
- ان ضسعف المسلمين وتفرقيم هما 
أكبر خدمة يقدمها المسلمون لاعدائهم . 
وكل صور الغزو الخارجية السياسية 
والاقتصادية والعسكرية مرجعها الى 
خلال في البناء الداخلى للامة الاسلامية 
نشا من الاتفصال بين حياة المسامين 
وبين شريعتهم واصولهم الحضارية. 
د هتاك فرق بين التحديث الذى هى 
امتلاك كل الاساليب الصحية النافعة 
لدی الخصم الحضارى وبين التغفريب 
التفريب يعتى تبعية الغالب للمغلوب, 
- الحضارة لا تستورد ولا تشترى 
فهي محاناة ورقی وليست الحضارة هى 
الآلات والمنجزرات المادية بل ھی مرگب 
مكون من الفكر والعقيدة والانسان 
والتراب والوقت. 


ایی 


س ت 


û 
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للنشر والخد سات السحضية و المعلو صات التاريخ : Bs‏ کت 2 4 N eye A‏ 


- لا صراع فى الحياة الا بين الحق 
والباطل. . فلا صراع بین الطبقات ولا 
صسراع بين الملاك والممال رلا بين 
الرجال والنساء ولا بين الاجيال ولا بين 
الفرد والمجتمع ولا بين الانسسان 
والطبیحة بل هو تگامل حتمی حتی وار 
لېس د سرب التتافس, هنا صراع وأاحد 
بين قسوى الضير والشسر فى الكرن 
والحياة وکیف نتصور ان يكرن هناك 
صراع خارج هذا المجال بينما لا غ 
للمالك عن العامل او العكس ولا للرجل 
عن المرأة اي العكس ولا للانسان عن 
الطبيعة ار العكس. 

يڙمن النظر الاسلامى للتاريخ بدرر 
القيادة والبطولة والاقلية المبدعة أذ ليس 
فی الامکان ان یون کل التاس عمر بن 

الخطاب او صلاح الدين الاأيربى وفى 

تفس الوقت لن تستطيع الجموع ان 
تسير فى طريقها الصحيع الا ا 
الراعية :الفكرة .المبدعة وهذه القيادة 
دورها الذى هیاها له ووفر لپا وسائله. 

حضارة الاسلام حضارة دعرة 
حملها التجار ا والزهاد ولیس 
العئق سبيل الاسلام الا عندما توصد 
کل الابواب وفی عهد عمر بن عبدالعزيز 
الذى لا يزيد على عامين الا قليلا دخل 
0 دين الله ere‏ الذين دخلوا 
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للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 
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AAs التماريسخ‎ 


خماسية ) جمال النا.. حصاد ربع قرن؛ 


الاسلاموحردهالمكر 


ريع قرن من المذاداة بالحريةء لم 
يذهب هباء ولعل الكاثب جمال البنا 
کان حى تماما أنه بنطلق فى مساحة 
صزدحما بالغام وافكار ممبتة تراكمت 
عدر أكثر من ألف عسام؛ وأصبح لها 
قدسبة کبری» وانصار ومریدون فجاء 
هو وقرر العسودة إلى القرآن الذى 
يسمع للانسان بعلاقة قوية ملؤها 
الحب بين الخلق والخالقء وللمخلوق 
حق الإيمان أو الكفر أو الردةء دون أن 
یمارس عليه أحد أى ضخوط أو 

الإسلام فى رأى جمال البنا دين متين. 
اقوی بکٹیر مما یظن محترفو الفتاری 
والوعطا والإرشاد, ولان هذا الدين قو فلا 
یؤثر فيه ارتداد مرتد. 1 
والحق فى صالحناء وصالع جمال البنا 
الذى يؤمن بأن قضنية حرية الفكر من أهم 
سبيلها كل واحد لديه أدئى معرفة عن 
أسباب تقدم الأمم والشعوب فالحرية هى 
الفرديةء وهى التى تظهر الابعاد المتعددة في 
کل قضية فی حین لا يستطيع الفرد سوى 
رؤيآ بعد واحد. والحرية هى التى تسمح 
بالنقد وا كتشاف الأخطاء مذذ أن تظهر 
وبهسذا یحسال بینها وپین أن تتضاقم 


وتستشرى.. بل إن الإيمان الدينى نفسه 
يزدهر وينمو ويثمر فى مناخ الحريةء بينما 
يأسن ویتوثن عندما تنعدم. 

ولا يقل عن هذا أن الحرية هى التى تحول 
دون استبداد الحكم واستعلالهم للجماهير 
وإذلال الفرد وسسجن الابرياء وتمذيبهم 
بحیث ينتف الأمان ويعيش الناس فى خوف 
ورعب من انتظار طارق الفجر.. الذى 
يأخذهم إلى ما وراء التمس.. 

عندما تتحقق الحرية يظهر الكتشفون 
وا د لخترعون وا لشسعر اء والأدياء وتتطلق 
الفنون والآداب ريت شجم رجال المال 
والصناعة لاستثمار أموالهم وتحقيق 
طسوحهم فى بناء الصناعة والنهضة 
بالتجارة والزراعة. ويفسح المجال أمام 
المرأة والفئات المهمشة للمشاركة فى عمل 
المجتمم. 

رعندما تنحقق الحرية تتكون النقابات 
التى تدافم عن حقرق العمال والجمعيات 
الخيرية ومؤسسات المجتممع المدنى كما 
تظهر الأحزاب والجمعبات السياسية التى 
تكشف فساد الحكم أو زيف الائتخابات أو 
بيروقراطية الإدارة. وتضم هذه الهيشات 
كلها قوی الشحب بحيث تسهم هذه القوى 
إسهاما عملياً حقيقا نابعا عن الألايمان 
الفكر. 

وهى الحرية التى قال عنها المؤلف فى 


دار الفکر الإسسلامی۔ «اِنٰ الحسرية شی 
الإسلام تنبع من الحق. ولكن هناك حرية 
شةل الجن قاب لیا نا هی 
الوسيلة لاتحرف على الحق وضبطه ء هى 
حرية الفكر. 

وللأسف الشديد فإن الحرية هى أول ما 
یعنیالبعض باضطهادها وکہتها فی بلادناء 
وتوسشلوا إلى ذلك بمشتلف الطرق وكنائت 
حارب عدد من حكامه الحرية. 

لهذه الاممية الإيجابية والسلبية الإيجابية 
بمعنى قوى الدفع والتقدم والسلبية بمعنى 
الحيلولة دون الاستبداد والتأخر. كسان 
موضوع الحرية من القضايا الملحة. 
المحوريةء التى ل تنازل عنها 

وقد انطلق الكاتب من تفنید دعوی وجود 
حد للمرتد لأن هذا الادعاء متمكن بطريقة 
فخت اوک مک کی الما ان 
يرشضسوة, إذ حل مجل الإجشاع من كل ألمة 
المذاهب الآرنعة وأستند على بضع أحاديث 
زعم صحتها ولانه إذا سلم به قيمكن أن 
ستل اقبت حر النكی واضطهاد گل 
م 
ويضم الكتاب خمسة كت صدرت للكاتب 
عبر نحو ربع قرن. 

رل «الإسلام وحرية الاعثقاد» فند فيه 
دعری حد الردة وندد أشد التنديد پاعتزام 
المسثولين إصدار قانون عن الردة ۔ كما 


ھی ا و ر س مر ر ر م ی ری یی مدای میں ترم u‏ 
n ah e eter‏ 0 
na r emen‏ 


للنشر والخد سات الصحفية والمسلو مات 


تعرض لتنفيذ شبهه أن الإسلام اندشر 
بالسيف ووضسعنا تضسية الجهاد فى 
موضعها السليم. 

لاالثانى «قضسية الحرية فى الإسلام» 
الذى عالج فيه قضية الحرية ككل دون 
تركيز على حد الردة. 

الثالت «الإسلام والعلمانية.. 

تارابع «الإسسلام رحرية الفكر 
والاعتقاد» أثبت فيه بأدلة داصغة من القرأن 
الكريم ومن عمل الرسول ومن ممارسات 
الصحابة عدم توقيع عقوبة على المرتد. 

الخامس «مشهج الإسلام فی تقریر حقرق 
الإنسان» وفيه إشارة إلى أن أبرز الكتاب 
السلمين قد تحفظرا على الادة ٠۸‏ وهى 
خاصة بتغبير المعتقد وكان منهم الدکترر 
کد غسازة والد کور کی فان 
آورد کلامهم ثم رد علیه؛ وأخيرا أدمج 
سلیم العحوا عن الردة فى كتابه «فى النظام 
الجنائى الاسلامى» وعقب عليه 

إن المرية هي حامية الحفرق ۔ فإذا انتفت 
الحرية انتفت الحقوق رانتفى الأمن. رانتفت 
الكرامة, فلیعرف هذا کل من يحاج أو 
بماحك از يستهين: إن تاريخ العالم باسره 
جامعا وشاملا لاهم ساکتب عن هذا 


الموضوع بحیث يعد مرجعا لا يستخنى عنه ' 


کل مسلم. 
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المصسدر :اهر اح المسساك > 


اجتماعية. لکن ماذا نعنی من الاجتهاں؛ 


هو النخلر من جديد شى أدلة الإحكام الشرعية 
أحكام» ويعنى النظر فى الادلة والقواعد زيادة إ 


أمنع للضررء أو أرفع للحرج. 
والدوافع إليه مخئلفةء أهمها ما يثيره 


الغرب ضد الإسلام وما تفرضه هیمذنه على . 


العالم الإسلامى, 

والصراع بين الخرب والإسلام قديم منذ ان 
عصف الإسلام بالإمبراطورية الرومائية. ومن 
يومئذ والخرب بدرك عناصر القوة الكأمئة فى 
الحسضارى الذي اتحدر إلية ذلك العالم 
الإسلامى. تطلب ذلك من الغضرب التوغل فى 


عمق الإسسلام لضرب قونه الكامئة فده . 


فاستحدث منهجا جديدا لا ينر إلى الإسلام 
کماض حضاری متفوق؛ او حاضر مهزوم بل 
كتهديد كامن لن يعلمدن إليه الغرب إلا بعد 
التخلضص منه. 

وکان الغرب يرى أن إلضاء الضلافة ليس 
سوی مدخل إلى إتمام سيحلرة الاستعمار 
الغربي على العالم الإسلامی, إذ كان برى ان 
سقوط الخلافة تسقط هالة العالم الإسلامى 
وتصسبح المجالات مفتوحة امام الغرب لكى 
يحول آلامة الإسلامية الواحدة إلى اتات 
مستدالرق وتصسبح من خلالها مسال عزل 
الشريعا فريبة المنالء وبذلك يسهل خضوعه 

ل 
يدول شكدب أرسلان: وكان إلغاء الخلافة 
کان إشارة السدء لتحولات عمسف الجذور فى 
كيان الامة الإسلامية خلهاء.إذا أنتقلت العدوى 
رویدا رویدا من ترکسیا إلى سسائش البسلاد. 
واقتفت الرها فى معغلم الفرارات. وإن لم تكن 
بقرارات رسمية. فشد تمت عن طردق التقليد 
والمصاكخاة, 

واسهم العف السیاسی الاستصماری على 
فرض سياسا التجزئة فى عزل الشسريعك. 
وقيام دول علمسانية على جلة الشريعة 
الإسلامياة تستلهم النمط الغربى وتناقض 
الشربحااء وتسعى فى استمرارها على مدا 
«الفوة المادية» التى شى محبودة الغربين. 

فستسراهم يشكرون فى تهيدة الأسسبساب 
لاستئصال کل ما يخشون وقوفه فی وجه 
صاربهم السبشة من دينء ولسان, وقومية 


دعبت إلى ندوة أقامتها الهيئة القبطية , مركز حوار 
موضوع «إشكاليات التجديد الدينى والفكر الحضا 
EEN‏ طارق البشرى ود. حسن حنفیء» والاستاد سید يسین» ونضبة من المفکرین. وکانت ندوة 
خصبة اثارت كلبرا من الإشكاليات حملتنى على كتابة تلك النظرات فى الإصلاح الدينى تجاوبا مع 
ما أثارته الندوة من فكر. والموضوع ليس بالهين ولا باليسير إذما يعتبر ضرورة دينية وضرورة 


الحضارات مهندس نيدل صموئدل . تحت 
ری» شارك فيها نخبة من المفکرین مذل: 


والقواعد الأصولية والفقهية لاستنباط ما جد من 
٠‏ : : لتفصيل او ترجيح احد الحكمين على الآخر بوجه 
من وجوه الترجيع من حيث علو إسناد الحديثء أو مشتملا علی زیادة أو کونه أحوط فی باب 
الحمقوق او ادرا فی باب الحسدود أو یسر فی باب التكاليف والعسادات» أو أسد فی الذراتع» أو 


Converted by Tiff Combine - 


ووطندة. 
وكات اهم النقاط التى اثارها الاستشراق 
بعد سوط الخلافة: أن الشروط التى وضعها 
علماء الإسسلام عير ت بيقهاء لسصبد 
للاجتهاد شروط دقبقة لكشها جاءت مبالغاً 
فيها مما بقف فى وجه حرية الراى والعمل 
به فاځذ عبد قوله: إن الإجتهاد ألغى نشسه. 
تلك قضبة مغلوطة إذ يقرر علماء الإسلام أن 
الاجتهاد هو عمل منوط بالعقل الواعي لكثاب 
الله وسشته؛ مع مواصفات شرعبة وذشافية 
وأخلاقية. وقصد المصلحة العامة وتلك 
مصادر سنها الششقهاع ولیس لکل إنسان ان 
بجتهد دون تلك المؤهلات لأن الاجستهاد له 
شروط لا بصسح بدونهاء ولیس لكل إئسان أن 
يجتهد وأن يستنبط أحكاما شرعية. وقد کان 
السلف يقولون: اعرفوا عصن تاخذون دینکم 
وكان هدفهم من ذسهم الاجتهاد رميهم 
الشسربعحة بالجمود. وانها لا تسع جمسيع 
الحسوآدث وبائها تضالف المصلحة وقد 
يبضطر المسلمون إلى ترك المصلحة من اجلها. 
سر اننا ذرى أن E ETR‏ 
أمسام دراسسة الضقه الإسلامى وأصوله وهو 
العلم الذى ارتبطت اصوله بالمصالح العامة 
فقولهم: العرف قاض والصادة مسحكمسة 
الوقت اتسع وما رأه المسلمون حسذا فهو 
عشد الله حسسسن» والمذاهب الأربعسة وغسرها 
كلير أجازوا العمل بالمصالح المرسلاةء ذلك ما 
بدبغى عاس المتعنت إدراكه. 
ولا ينسهب جسصود بمض الفةسساء وشدة 
تعصبهم لذاهبهم على الشريعة ومصادرها. 
والرأى صحيح مالم يمسادم نصا من 
الکتاب او دیا صسصیحا؛ ومادام الكتاب 9 
يامر إلا يما فيه المصلصة ولا يصمل على 
الضررء فهو لا بصادم الرآى ولا بعوقه. 


التجديد والبدعة: صراع الترأث مع التراث؛ 
وكائت كل ممارسة من قبل رجال الشسجديد 
خارجة عن التراث ترفض باسم المبدعة. وقد 
سوغ الفقهاء الذين كانوا يحافظون على 


للنشر والخد مات SN‏ مات التاريخ 


لفقا المذهبى وكاذوا يشسددون ١‏ 
TEER‏ 
محاریدهم لاآراء الجديدة اسم مهاري البدع 
دف حمانة العقأئد. . وهم بسعتقدون أن 
التراث ينبخى ان يتغلب على كل بدعا. وکان 
يشعارض مع النصس." وهی الدع السيشة فلحل 
التى تحذل بالخراشات وتجسد الحذل» وتصدب 


الركون إلى الاراء السقيمة. 
وفى صرحلة الفتوح الإسلامية للشعوب 
الجديدة التي اعتنقت الدين الجديد رای 


الشقهاء ممن اجل سبادة القائون الديئى شی . 
مواجهة الهوسات الشافية لتلك الشحوب أن . 


بد هضوا امام تلك الهوبآت الشقاشية بالقيام 
دوصيع علوم دة لحصاية هویتهاً الشقافدهة 
الإساامبك م تسرب عناصر أجدبية إليهاً.. 
ولو انهم خافوا من و وصف عملهم بالسدعة 
لهددت تلك الهوسات اللقافية سس الإسلام 
ذاتد بالائحاال. 
محارية التجديد اسم البدعة» وزوال 
الخلافة الإسلامسة أمسحت المانية الإسلامية 
ضعيفة ومقلصة' ومنكفئة على يعض 
المعاشد الحلمسا, 
وی الشرن الشسامن ع شر سويت يعض 
المذاشب فى يحض أركان العالم الإسلامى 
راحت تنشط لشصارب المجتهدين واصحاب 
النغلرات التجديدي بل وزادت وفق ميولها 
الستاسيا ان نشطت خركة «صراع التراث مع 
الترآث» فجعلت اين تيمية وابن ا 
شسا وحدشما الاذاة الصضالحة لفهم الفكر 
الإسلامى. 
من شنا بدات العحلاقة بسنهما وبان التراث 
علاقة جدلنة, فحاربوا مذاهب السناا بالترآث. 
وسالتالی تلسددوا شکبرهم لى اليدعة آى 
مناشعح الإمصسلاح الدينى | ذا لم يمكن من 
منخلور سلفی. 
ثم قويت روح المجتمع الإسلامى لمحاربة 
البدع مع الهدمنة الاستعمارية زاد النذضال 
ضسد البدع, ۽ شما زاد الشضال ضبد الحادات 
المشروضاة ٠‏ من لدل الغرب وسيله لحماية 
الهوبا الإسلامسيسةك شم بدات تاخسد شسکل 
الإدانا. 
سا أن بدات الهيمنل الإلستصماريا تخف 
وعلاتها عن صر الأمة العربية الإسلاميك 
حتى بدا الودج القوصى إحياء القوميات 
الإتليمبة. وهو نموذج تاريخى من الغرب 
استعارته البلدان الإسلامية من القومبات 
الور التى نشات وبتلورت فى الشرن 


لشاسع عشر. 

وسسدو أن القضساء المفاجي على دول 
الخاافة السحية عام ۸ عفرما ډخل الخزاة 
المغول إلى بغداد. 

ند حاول العد مانيون بعث الضلافة من 
جديد بصفتها سلطة مركزية تمارس دورها 
على الدولا الإسلامية. . لكذهم لم يجرؤو! على 


استعادة لقنب الخلبفة, ول حتى للب الإصامء ' 


وإنما اكتدوا بلقب السلطان والسلطنة التى 
الغاها اتاتورك عام ۱۹۲۳. 


امسر li ٢‏ الاهسسرام 


مع القوميات استيقفل خحلر اللهودات 


واا ا 


إن الدول العربية الإسلامية وجدت فسا 
بن آمرین: من شوق إلى بوث ماضى الإسلام 
الذی نبت عنه منذ زمن لويل» وبين سحس 
الدمسوذج الضربى. فلشد دات لهضدتها بعد 
سروب القهرن الول وال راء مات 
الاستعمار تستعير تفس النموذج القومی 
ml E TT‏ غ في النظم من 
مفاهيم الخلافة والإمامة الک أللغيت منذذ 
زمن.. . وكذلك يندا الصراع شلد من مسالة 
التوافق بن القادة السا والذشبة 
المثقلة من أجل فرض النموذج ااوروبي على 


الدول العربية الاسلامية حديشة الاستقلا 


ورفض إجراء اى تصحيح او تحديل عليه. 
ولاشك أن الحلم بوحدة الأمسة الإسلامية 
مسازال دراودها من خلال محاولة المنخلماآت 

الإسلاميسة كسمنخلمة المۇتمس الإسسلامى» 

والجامعة الإسلامية, وهذه الفكرة الوحدوية 

تیر دائما اصداء واسعهة وعمبقة لدى الامة 

الإسلامية وتجصعلها ذاث مصداقية لكن دون ' 

جدوی. 
ومسازالت هذه الشحوب تطالب بإيجساد 

وسائل للتعبير الديمقراطى عن نفسهاء لكنذا 

نلاحظ أن انفجارات الغضب الشعبى سرعان 
ما تقمع من قبل الانظمة الموجودةء ثم تحثقر 
وتتهم بالخبانة للقضسسة القومية لأنها 
مشسغفولة فقط بمسالة استمراريتهاً » وأقهر 
الطرق إلى الإصلاح لو شيرت الجامعة 

العربية من ميداقها لشفرد بجناحيها على 1 

دول العالم الإسلامى لكان أفضل وأحسن وإن 

رفض الىضرب. 
أما الجسانب النشانى من التسجسديد وهو 


اخقلاف مصادر الاقايمية الإسلامية فى السئة 
النبوية: فاهل السنة يجعلون الإمام البخارى 
(۲۵۹ه) والامسام متسلم (۱١۲ه)‏ من اهم 
مصبادر األسنة. 

والشبعة الإنا عشرية لها الكافى فى عام 
الديني الكليشي (۳۲۸ھ)ء وقد اکمل ایو ضیف 
إلبسه مجسمسوعسة ابن بابويه سنة A۳۸‏ 
والحلوسی ١١٤ه.‏ 

والخوارج يعنمدون على الجامع اليج 
للربیع بن حبيب نهاية, القرن الاول. 

واختلافات هذه الفرق الللاثة واضحة حول 
مهوم الخملافة والسلطة والفيادف وكل 
واحسدڈ منها تعشبر مجموعات الحددث لدي 
الطائفتين الأخريين صزورة او مختافة وذلك 
مما يزيد حدة التعصب ويوق بذاء وحدة 
إسلامية ودجسعل من حركة الإصلاح الديشى 
غهسدرة, ونطلب من الذين شخصصوا سی نشد 
الحديث من المحدثين ان بقوموا وفق علم نقد 
الحسديث اى التحسقق الىتىاربىشى من مسحه 
الإسناد والمتن بعد مراجعة كل اتجاه على 
حدة فسهناك من راجح السفساری بداية من 


a AA ١ ا‎ f Et 


للنشى و الخد مات الصحفية والهعلو مات 


اليسخسارى نشك وشناك من راح مسسلم, 
وشذاك من راجع المسسائيسد. ت لکن لنم 
بحصل حتی البوم ان روجحت مصاد الحدیٹ 
مراجعة شاملة لكل مجموعات الحديث, وهى 
لا تحتاج إلى وضع دراسة نقدية اي لا تشكل 
دراسة علمية حول احوضوع ای صرضوع 
الحديث» وإن كسائث تشكل مصادة للدراسة 
العلمبا بحد ذاشها؛ ای أن علماء ذش الهديث 
(مصعلل الحديث) شدصو! مداهچهم شدر أننا 
للم تسستفسد مها بالشدر الكافى.. إنماً اتی 
الاسسلت فاده إذا حسصلت مصراحعة شاملة 
لمجموعات الحديث وإسناداته من أجل إعادة 
الشلر بمساللة الصنحاة بواسطة الوسسائل 
الحسديثة لليبحث والتشفحص العلمى» و شد 
سسه لت ہوسسائل الهس اى العسقسول 
الإليكتسرونيسة ثم بواسطلة علوم النقسد 
الثاريخى للحديث. 
ونود أن تحخلى الدراسات النقدية للحديث 
من رجال الحديث وعلومه بالرعاية التطبيقية 
بشكل شامل. ونحن نطم ان مثل تلك الدغوة 
تتعلق بنقحلة حساسة وشی مراحم الحددث 
الذبوى» ماود الاذرفض بعنف لائ لا أطلب من 
احد سس رجال الحديث انفسهم من خلال ما 
درسود من قواعد النقد أن يقوموا يئقودم 
سلاسل الرواة ودراسة شسشصیتهم جرحا 
وتعديلا وتدليساء ثم سراجعة امان ذاق 
وتحديد ناد الاخثلاف حول الرواة من خلال 
ما ترخه الاوائل من الرصبد التاريخى عئهم, 
وكا سو مدون فى علم الطلبقات ومعصرفة 
منيح القدماء فى الحكم على الشخصس. ولاذا 
کان مجرحا عذد البخاری؛ ولیس مجرحا عند 
مسلم أو اللسائى او مالك. إلخ. 
لا دزال كذلك تى ننصف رجال إلروإية.. 
ونصطلئع منهجا يساعد على المعرفة الحلمية 
الدقيفة من خلال ما لدينا من رصيد شقافى 
مبعشر ونستطيع تضزين الحديث برؤبة 
معاصرة فى العقول الإلبختروئية لتسهل 
المراجع وتعم الفائدة. وينيسفى ألا درثكن 
جهدنا إلى النقد الذى أجراه البخارى ومسلم 
ممفاد على صجدحدهما. وهو کاف لاشك لکده 
ليس نهائيسا دشدوين القران.. فإن الامة 
الإسلاميا مجمعة على أن القران المصدر الأول 
شی کل شسیء وان وجسود کتب اخسری 
البضارى ومسلم ليعنى بشكل اكبيد ان المسالة 
تحستاج إلى صراجصعهة وذلك ليس لتفهسيل 
دیع عای صحیح) أو مسد على مسند آو 
سان على سان إنما اود من تلاك الدعوة دعوة 
إعسادة النظر لشصنيف مراتب الحسديث من 
خادل النظلرة الجديدة. فقد تتساوئ أحاديث 


فى الصحتك وقد تضعف أحاديث من خلال 
a‏ الرواة. فلو ان المحدثين قد فنعسوا 
مجموعات الحديث الثى عرفت بالمسائيد أو 
السان إنما وجودها بيننا ليدحض الزعم 
القائل إن i eae‏ 
نهائيا ومغلقا کالقرآن. . 

و کنا نقول إن غلق باب ل 
عصور الضعف والاشحلال ومناقض تما 
مدا السلام الذي هتم بالتدييس دان من 
القران ذاته, فاولى ينا أن تعمل ان تلك 
العمسور التي مرت بالامة الإسلامية قد 
رسخت وخلعت خلع التقديس والاستكانة 


العلهية فى تفوس ذوى الأهلية من العلماء 
كما أن النظلم السياسية لم تكن تقسدم لهم 
الضمان الكافى لحردة الكر. 


ال ا فر ا 
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اشر والخد سات الصحفية والمعلو مات 


| لمصسدر : eae‏ سسس سن( 


الدكتوريوسف القرضاوى ؛: 


اسراب اتيش ى فسن تسد يمة 


ويخسوهم أن اله 


اكد الدكتور يوسف القرضاوي ان الثقافة الإسلامية 
ھی الشقافة التى تبسر عن روح الأسة وضميرها 
ووسطی تھسا لانها خقافةلهاخصائصها 
ومقوماتهاوضوابطها. 


ودعا الى حماية الثقافة الإسلامية مما يهددها سواء. 


من داخل ديار الاسلام او من خارجها من خلال التكامل 
بين المؤسسات الثقافية والفكرية والتربوية والدينية. 

وشار الى ضرورة تحصن الفرد المسلم ضسد 
محاولات الهيمنة وطمس الهوية لان هذا الفرد هو خط 
الدفاع الأخير ضد جميع محاولات الأختراق. 

وقال ان الصحوة الإسلامية استطاعت ان ترد الاإرض 
التى سلبت منها. 

واكد ان الأمة الاسلامية موجودة ولن تموت حتى ولو 
اصيبت ببعض الامراض لان عوامل الحيودة والتجديد 
موجودة باستمرار فى كيان الامة. 

وأضاف ان الغرب يعيش فى عقد قديمة لذلك يبخاف 
من الاسلام ویحاول تشوبه صورته مؤكدا أن الاسلام 
لاخطر فيه لاه دين الرحمة لكل العالم كما أشار الى ذلك 
القران الكريم. 

© تتعرض الشقافة الاسلامية لفقدان هويتها يسبب 
الشقافات الوافدة من الخارج وعوامل الهدم على ايد 
السعض فى الداخل كيف نستطيع حماية الشقآفة 
الاسلامية من كل ذلك؟ 

8 علينا الاهتمام بدقافتنا داخل ديارنا اولك لانها 
ينسبون اليها من ابنائها ان تقافتنا الحقبقية هى 
الشقافة العربية الاسلامية فهى الثقافة التى تعبر عن 
روح الاما وعن ضميرها وعن وسطيتها ولس للامة 
ثقافة غبرها وهى ثقافة ذات خصائص معيئة منذها 
العالمياتوالانسائية والتسامح والتنوع والشمول وهذا لا 
يعنى انها تحارب الدقافات الاخرى ولكن تاخذ منها 
وتدع وفق معابيرها الضاصة وخصائصها الذاتية 
ومقوماتهاوضوآبطها وقل البحث عن حمابة ثقافتنا 
من البث المباشر وغيره يجب ان نحمى شقافتنا مما 
یهددها داخل دبار الاسلام وهذا لا بون إلا بعمل كبير 
تتعاون وتتكامل فيه الاحهزة والمحؤسسات الشقافية 
والفكربة والتربوية والديئية بحيث لا تبئى مؤسسنة 


وتهدم اخری. 
البث المباشر 

۵ لکن كيف نواجه البث المباشر؛ 

8# الهدم فى عصسرنا لبس بالفاس والمعول لكذه 
بالالغام المرمسرة وهذا فى عالم الماديات وعالم المعذوبات 
والثقافات والافكار ولواجهة مخاطر البث المباشر علينا 
ان نحصن الفرد ١‏ من السموم التى توضع له فى 
الدسم أو توجه له مباشرة وان نصب فى عروق المسلم 


ark sae rd ten ren! 


الأمسة الإسلاسية لن 
نموت والصجوة استردت 
الأرض التى سلبت منها 


مناعة ضد هذا الوباء الوافد انجديد او الإيدز الثقافى 
الذى يريد ان يفقد الانسان مناعته وصصائته ويذاء 
الشرد ياء متكاملا من الناحية الروحية والخلقية 
والعقلية بحدث يرفض الدخيل وما لا يتلاءم معه. 

من تأحيةآخرى علينا ان نتكامل مع بعضنا البعحض 


لنقدم البددل ولنقف ضد هذا البث لكن بعد فترة سيكون 
جهاز التلفاز كالراديو يعرض جميع القنوات والمحطات 
اذن لايد من الحصصانة ولابد من تقديم البديل وتقديم 
الاخبار الصادقة ل الزائفة او المبالع فيها وتقدده 
اريه الجيد وليس الترفيه الذى يتعامل مع سباك 


لتذاکر, 
١‏ الازهر 
® ومسا الدور الذى يمكن ان يقوم به الأزهر في هذا 
المجال؛ 


6 الازهر بقرم بدور الرقابة ودور الفستوى لكن 
تقديم البديل آلذى تحدثت عنه يبحتاج الى تعاون اهل 
الفكر والأدب والحوار والاخراج والتمثيل والتنفيذ 
والتصودر هذه الأحهزةالمتنوعة والمتكاملة هی التی 
تستطيع المواجهة والأزهر ينبغى ان يكون له الحق فى 


2 NAAN SSls التاريخ‎ 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


ان ول هذا چون او لا يجوز ولیس كما بريد البعض 
ن یحص دور الازھر وتحاصره بحیٹ لا یستطع ار 
یقول هذا حلال وهذا حرام : 


العلمائية 
مسا تاثير الدعسوات العلمسائية على الشقافة 
اليسلامية؛ ٤‏ 
0 الشقافة العلمانية او تقافة التغريب بشة 
الليسبرالى والمارکسی کانت فی وقت من آلأوقات هى 
المنفردة بالتوجيه والتاثير وكانت هى المسيطرة على 


الجامعات وعلى اجهزة الإعلام وعلی آهل الفکر والرای 
لكن الصحوة الاسلامية فى الوقت الحالى استطاعت ان 
تستىرد الأرض التى سلبت منها وأاصبحت الشقافة 
الاسلامية هى الثقافة المؤثرة والموجهة لكثير من ابناء 
الامة في الجامعات والنقابات وجمهور الضريجين 
والمتقفين واصبحت هى الاكثر عددا والارسخ قدما, 

وهل للحرکات الأاسلامية الموجودة فى الفترة 
الحالية دور قى توجبه الثقافة الأسلامية؟ 

8 بالقطع لها دور كبير بمدارسها المختلفة 
واجنحتها المتعددة ايضا هناك آفراد لا ينتسبون الى 
حركة معینة لهم دورهم فی التوجیه کانشیخ الشعراوی 


الامة الاسلامية 
© هل الامة الاسلامية لها وجود؟ وكيف نعيد اليها 
تھا 

8 القول بان الامة الاسلامية معدومة او مغيبة 
نتشاؤم ذرفضه وهذه الأمة موجودة ولا تموت قد تمرض 
وقد تصيبها الاوجاع والاسقام لكنها لا تموت فالاسلام 
بطبیعته يعمل على احیائها من موات وايقاظها من 
سبات فعوامل الحبوية والتجديد موجودة باستمرار 
في كيان الأمة وهذا ما إشار اليه الحديث الشريف: دان 
الله يبعت لهذه الامة على راس كل مائة سنة من يجدد 
لها دينهاء فالامة الاسلامية حقبقة لا وهم بمنطق الدين 
والجغرافيا والتاريخ والواقع والعصر ويبمنطق الإعداء 
انفسهم فالاعداء ينظرون لهده الامة على نها موجودة 
ولا يتعاملون معها كاملة من اجل ذلك يقفون ضد 
البوسنة والهرسك لانهم يخافون ان تكون مقدمة 
للزحف الاسلامى فهم يعيشون فى عقد قديمة ويسمون 
الاسلام الخطر الإخضس القادم وبالطبع الاسام ليس 
خطرا وانما هو رحمة العالمين هو خطر على الإلضاد 
والفساد والاستیداد والمسلصسون دسالمون من الهم 
ويعادون من عساداهم وعلى هؤلاء ان يتعاملوا مع 
الإسلام والمسلمين على هذا الاساس. 

الشرف أوسطية 

# كيف يكون موقف المسلم من الشمرق اوسطية ومن 
محاولات التطبيع مع اسرائيل؟ 

6 موقف الفرد المسلم فى المرجلة القادمة مهم جدا 
لانه هو خط الدفاع الاخير إذا ما سقط الحكام وتهاوت 
الأنظمة وظهر ضعفها امام محاولات الد لتطبيع لسیاسی 
والاقتصادی والثقافی ونحن نريد من المسلم ان يقف في 
مواجهة ذلك كسا وقف الشعب المصرى وقفة مشرفة 
ورفض مسحاولات التطبسيع مع اسرائيل ذريد من 
الشعوب العربية والاسلامية ان نعل ذلك لكن للأسف 


حوار؛ - أحمد عطي 


باذهان 


لإسراتیاییں 


نلاحظ ان بعضها بدات تهرول نحو 
اسرائیل بعد توقیم م اسموه 
اتفاق السلام واسرائدل تريد محو 
كلمة الامة العربية والأمة الاسلامية 


بنبة ان نۀ غ نحن انف ذا من 


earan 


د. عمبدالصبورشاهین: 
الأمة الا سلامية تقواجه 
الغرب 
خار جیا والعلمانيسة 
د جلا 


ا¥سلامی العحديد من 
e‏ جيةوالداخلية العالم. للاسلام وی حقیقتهاهی 
لاون نمثات فى ازدواجيةتعامل وتمثل التحدى الان ىقى رش خطرأ على الاسلام 
ر الايا الإسلامية جود تيارت فكرية باليس تضصل بين الدين والحياق 
e‏ د حول ماتتعرض له منداخلالحالمالاسلات ‏ وتعلن افكارأشاذة مخالفة 
1 2 فی شتی اتجاء تؤكسد انهسا تنتسسب إلى للشريعة الغرای 


للنشر والخد مات الصحفبة والمعلو مات 


ولهذا كان الحديث مع الدكنتور 
عبدالصبور شساهين - المفكر الإسلامى 
. المعسسروف . والذى رصسسد هذه 
التحديات, وكبفية التغلب عليهاء 
وقضایا إسلامية اخری, جاءت فی 
الحوار التالى: 

واقع المسلمین 

8 كيف تنظرون إلى واقع المسلمين 
اليوم» فى ضوء التسحددات التى 
تواجههم من وقت لآخر؟ 

8 لا احد دنكر ان العوامل الداخلية 
فى العالم الإسلامى تساعد وتتكامل 
مع الحسوامل الخارحية لتكوين 
الصورة الراهنة للعالم الإسلامى فلا 
یمکن ان یبقی فى العالم مكان يخلو 
کون لدی المسلمين قوة ذاتية 
NR‏ سهم فان عجزوا وام 
دحدوا هذه اكلڌ 
e‏ لقوة اكلتهم الصوامل 
ولاشك ان احسوال المسلمين اليسوم 
لاتسر نفسا مسلمةء فهم يحانون فرقة 
كبيرة ليس فقط على المستویى 
الفكرىء ولكن على مستوي الدول 
الإسلامية وسياساتها ايضاً فنجد 
الخضلافات يسنهسا تتسسع إلى حسد 
التزاعات المسلحة بين بعضهاء الأمر 
الذى يعمق الخلاشات بينهاء وكان 
یدیلا عن ذلك ان توحد الامة أهدافها 
واستراتيجيتها والا تتقاعس عن 
مواجهة الاعداء فى الخارج الذين 


یحتلون الإرض المسلمة وينكلون ٠‏ 


' بالشعب المسلم فى كوسوفا والفلبين. 
ثم لإنتحرك لنصرتهم فهذا ولاشك 
واقع اليم يعيشه المسلمون. 

® ولكن كيف يمكن مواجهة هذه 
التلحديات والتغلب لاستعادة 
التضسامن الإسسلامى الذى كسان 
موجوداً فى فترة من الفترات؛ 
68 بالطيع الحضارة الإسلامية 


شسادرة على احستواء مشكلاثنا 
الفكرية والاقتصادية والاجتماعية 
بدلا من اللجسوء إلى الحلول 
المستوردة ويمكن للمنظمات 
والهيئات الاسلامية ان تلعب دوراً 
فى هذا الشان؛ وان دستفيد المسلمون 
من المحن التى سبق ان تعرضوا لهاء 
فلایمکن اعتمادهم على غیرهم لان 
الغيسر لن يكون حريصا على 
مصاتحهم اکٹر من حرصنا نحن - 
المشلمعن - علي مصالحنا. 

وفى هذا السياق, ماهو المطلوبا 
لمواجهة الثيارات الفكرية التى تحدث 
اضطراباً فكرداً بين المسلمين, لسر 
الافكار العلمانية والدخيلة على 
الإسلام؟. 

6 ارى ان العلمسانيين فى العالم 
الإسلامى فريقان: الأول يؤمن بالله 
ولكذه يرفض الدينء فهم يشبتون 
الخلق وينكرون التدبير ويرفضون 
ان نكون فى معية الله عزوجل, فهم 

ن العلاقة بين الئاس 
كالعلاقة بين الساعة 


وخا 0 . 

وصانعهاء صنعها وترکها تدورء 

وهذا انكار مسا علم من الديسن 

بالضرورة؛ لان كل امور نشساتنا 
حداتنا ومماتنا بيد الله سبصانه, 

وحده «الا له الخلق والامر» اما النوع 


الثائى: ةذ الذسن دنكرون وجسود 
الخالق اصلاً وهم الماركسيون فهؤلاء 
قد حسموا القضدة من البدايةء ولم 
بقفوا موقف النفاق مثلما وقف 
الصف الاولء وهؤلاء اشد خطرا 
على الإسلام والمسلمين من الكفار 
انفسهم لان هؤلاء يزعمون معرفتهم 
بالله وایمانهم به ولکنهم یحساربؤن 
الایمان وسلوکیاته ویقولون عنه: انه 
تخلف ولايصلح لتسيير امور 


المجتمع الإسلامى فى هذا الحعصس 
ولقد حذرنا النبى ‏ صلى الله عليه 
وسلم ۔ فقال «انی لا اخاف على امتی 
مؤمنا ولامشركاء اما المؤمن فيحجزه 
ايمانهء واما المشرك فيقمعه کفره 
ولکن اخاف علد منافقاعليم 
الان بقول مالا لعرفون ويعمل 


واتصور ان افعال العلمانيين شذه 
ماهى الا امتداد لمحاولات الضرب 
ومؤتمراته لاساد المسلصين» 
وافعالهم هذه لم تظهر بشدة ألا بعد 
سنقوظ المازركسية, لان الماركسية كانت 
رداء برتدیه هؤلاء فی هجومهم على 
الإسسلام: ولكن دد ان انکشف 
غطاؤهم وسقط الرداء بحثوا عن 
غطاء آخر دسترهم فقالوا تصن 
علمانينون واعتبروا العلمائية هي 
القشة التى تنقذون نها انقضهم من 
الاختفاء ملع أن الاحطرى بهم ان 
بشهروا افلاسهم الفكرى مع سقوط 
الماركسبة فى العالم!. 

کیل بمکیالین 

6 وفى المقابل, ماتفسيركم موقف . 
الغرب الصامت ازاء مسادحسدت 
للمسسلمین فی اورواء ثم يکيل 
بمكيالين قى تعاملهم المسامت مع 
الاقليات المسلمة وبين فرض سطوته 
على دول كالعراق, لييداء السودان؟ 

60 الواضح أن قوة العالم الغريى 
هى قوة طاغية تتحكم فى العالم بكل 
اساليب المكر والخداع والقهر وبقية 
الشعوب التى.تقيع تحت الموائد 
وتحاول أن تظهر فى الصورة إلى 
جانب الاقوياءء ولكن بلا فائدة وبلا 
أهمبة. 

ان مايحدث للفسلمين فى امساكن 
كثيرة من العالم على ايدى غسيس 
المسلمنن انما هو موقف ضسسل 
الحضارة وضد الإئسائية. اضافة 
إلى كل ذلك فهى ازدواجبة يعيشها 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


العالم من حولناء فالعالم الذى يسشي 
نفسه متحضراً ترك شعب البوسنة 
المسلم يذب بايدى مجرمى الصرب. 
بعد ان فرض حظر التسلي ويكرر 
فعلته هذه ازاء مایحدثٹ فی کوسوفاء 
للك فان الحسديك عن المثل العليا 
الاخلاقية التى يضطلع بها النظا 
العالمى ERR‏ الآ ذز للرماد 8 
وهی مسحض افستراءات 


الإسلامدة ان تقيم ملاقة متوازنة 
الغرب خاصة بعد ان امح ا 
هلی ألساحة العامية قضدة الحوار 
مع الغرب؟. 
68 اری انه حین يهم المسلصون 
بعتهم فهما سليما وينفدون 
تعاليمها بدقة ویاخذون باسباب 
التسقسدم الذى سار علد الأولون؛ 
واولها العلم؛ فستتوهج حضارتنا 
وغدره وقد نتفوق عله كما کان من 


0 


قبل لكن المشكلة اننا لم تفسهم 
الشريعة وتركنا الأمم RT‏ 
حضارتهم علی 


نا هذه 


التقلسدى 

الغرب بيحث عن عدو 

اليه فوته واحلافة السياسد 
والاقتصادية والعسكر ية قلم جد الا 
الإسسلام الذى اصسيح شیحا يهدد 
الرب من وجهة تظرهم فامسيح 
الصراع الان بين الغرب وبين العالم 
الإسلاسى هو الصسراع الحسددد على 

. الساحةء 


نعم 


۱ لمفصسدر : anne‏ الإ توا 


للنشر والخد ما ات الحعحفية والفعلو مات التاريخ e AAAs:‏ 
__المطكرالإسلامى د. محمد عمارة: 


الخنصبر مخطط اناري ولاعلافة لي 
بالنصر اة كذ 
لاخترانالامنالقوی 


للنشر والخد سات الصحفية والمعلومات التاريح a AAAs‏ 


تردد فى الارنة الاخيرة دعارى كثيرة كلها تيدف للذيل س 
الإسلام كدين رتسعى لوصم المسامين بانهم اصوليون ورجعيون 
ومتخلفرن فى حين أن الحضارة الإسلامية هى اسمى الحضارات 
وارقاها وقد شيد بذلك اعمداء الإسلام انشسهم فلم يوجد دين 
تعامل مع الائسان بكراهة كما تعامل معه الإسلام؛ ويسعى البعض 
لاتهام الإسلام بانه يلتقص من حقوق المرأاة ويفرق بيذها رين 
الرجل مخالفين للحقيقة التى شرمها الإسلام حيث ائه حرر المراة 
من رق العبودية وجعلما حرة تختار بارادة ووعی كاملين بين ما 
يضرها وماينفعهاء؛ وكذلك يعارل بعض المفرضنن اثارة قضية 
الاقليات فى الدرل المسلمة على انها تلقى معاملة سيئة من قبل 
المسلمین کما اٹپر اخیراً فی مصر فی حین پتناسی هزلاء مایحدٹ 
للاقايات المسلمة فى شتى بقاع العالم فيل الإسلام كذلك رمل 
يقرم المسامون بالممارسة الخأطئة للإسلام اما هناك مخطلطات 

تهدف لذلك بغية تحقيق اهداف سياسية هذه الاسئلة ملرحثاها على 
المفكر الإسلامى الدكتور محمد عمارة يتهدث البعض عن وجود 
تناقض بين الوطنية والقومية والإسلام فما تعليقكم على هذا؟. 
قضية التناقض بين الومانية والقومية والإسلام هى قضية مفتعلة 
سببها الذين ارادرا ان يجعلرا مفهوم الرحطئية عنصريا ار مفهوما 
للقرمية عنصريا علمانيا يتناقض مح الإسلام والاسلام يغرس فى 
نوس ابذائه الاعتزاز بالوطن لان الرطن جزء من امة الإسلام 
والوطنية والفومية باللسبة للإسلام درجات فى سلم الصرح 
الإسلامی يدعم بعضها بعضاً ولیس ينها تناتض فرلاؤنا للرطنية 
لايتعارض مم كوننا جزء! من أمة الإسلام؛ رحسن البتا رحمه الله 
وضع فى كتاباته ان الرطنية رالقومية والإسلام درجات فى سلم 
الإسلام ليس بينها تذاتض رقبل البنا كان الحزب الوطنى حزب 
مصطلفى كامل حزب الومطئية الاصسيل يتعزل فى الوطنية الصرية 
وفى نفس الوقت هو حزب الجامعة الإسلاميةء وشوقى الذى قال 
اشعارا خالدة فى توت عنخ امون والآثار الفرعرنية وقدماء 
امصسريين هر نفسه الذى تكلم بعظمة لانهائية عن الخلافة 


الإسلامية. 

يكثر الحديث عن الإسلام باعتباره اصلا للتطرف والإرماب 
فى وسائل الإعلام الغربية وفى كتابات الغرييين فما رايكم فى هذا 
رهل الإسلام فى عداء مع الغرب؟. 

۵ يجب التمیین بين ثلاث شرائع فى الغرب الاتسان الغربى 
وهو ضحية لكب مدرسية واعلام يشوه الإسلام؛ اثما هذا الانسان 
الان رغم حالة المسلمين البائسة يفتع مدره وقليه للإسلام 
رالإسلام ینتشر فی اوروبا بصورة کبيرة ومن ٹم لیس بیننا وبين 

الانسان الغريى مشكلة وكذلك ليس هناك مشكلة بيننا وبين العلم 
الغربی لیس هذا قحسب بل يجب علينا ان نتتلمذ على ايدى العلم 
الفربي ونسعى لنتعلم العلوم الحديثة. رلكن المشكلة بيننا ربين 
عند الجديث من الإسلام فى علاقته مع الغرب نفرق بين الانسان 
والعلم والمشروع» ومطلوب من المسلمين ان يعرضوا على الغرب 
الصررة الحتيقية للإسلام التى تظهر سماحة الإسلام الحقيقية 
وقبوله لكل ما لابتعارض مع منهج الله حتى ولو كان من الغرب ار 
غیره ولكن للاسف المشكلة الحقيقية الان ان بعض المسلمين ممن 
لايفهمون الاسلام فهماً دقيقاً ولاشاملاً يسيئون للإسلام من خلال 
تصرفاتهم مع الاخرين ومن ثم ياخذ الغرب ائطباعاً سيثاً عن 
الإسلام ريشرع اصحاب المشروع الغربى المعادى للإسلام في 
استغلال هذا فى الاساية للرسلام عبر رسائل الإعلام الختلفة 
ويعامل المسلمين على اهم متطرفون وارهابيون والخروج من هذه 
الشكلة لاتكون الا بعرض الإسلام الحقيقى الاصولى المستنير على 
الغرب ولايمكن ان بكرن الإسلام مستئيرا إلا اذا كان اسرابا 
ہمعنی انه مد امرله من القران والسنة وليس به تحريف أو 
ريتعامل مع الجميع درن تفرقة بسبب لون اولغة أا ثسب. 
الاقليات فى درل الإسلام 
# ماهو سر الزويعة الثى يثيرها الغرب فى الخارج والعلمانيرن 
وبعض التيارات السياسية فى الداخل عن اضطهاد السلمين 
للمسيحيين فى مصر؟ 


ہیما پور ت مر ر ت ب کک 


| لمصدر : ei‏ االاھسسسسسسق اك 


هذا ليس بجديد, الاقليات يلعب بها كورقة لاخثراق الام 
عبر التاريع فايام الحروب الصلببية التقى لويس التاسع بالمارونيين 
رقال انتم جزء من الامة الفرئسية ومن يومها يلعب المارينيون نفس 
ا رسائل القناصىل الفرنسيين وهم يتحدثرن عن المادارس التى 
انشارها فى لبان يقرلون نحن نكون من الاسر الاروثية جيشا 
متفانای فی خدمة فرنسا حتى تركع البربرية العربية امام 
أحضارة السيحيز الأرروبية ولذلك فان من جاء الصر من المرارمة 
ارل من نادى باللغة العامية بدلا من اللغة الفصحى أمين شميل 
سنة ١۱۸۸م‏ ورد عليه عبدالله النديم فى مقال «التفريط فى اللغة 
تسليم للذات» وكان النديم مجدداً مجتهداأ, وكذلك فان اول من 


ادى بالعلمانية هم خريجو المدارس الفرنسية هذه فرح انطون اول 
من نادی بالالحاد شبل شميل خريج المدارس نفسها ثم اخذ منهم 
الخيط لويس عوض ثم من بعدهم؛ أذن الاقليات يلعب بها كثغرة 
اختراق ليس فقط الاقليات غير المسلمة, فالبرير وهم مسلمون على 
مذهب الامام مالك ولکن لعب بهم والاکراد مسلمون على مذهب 
الامام الشافعى يلعب بهم رالاسلام امة فيها تنوع دينى واقوام 
واختلاف اللات والاقوام سنة من سان الله واختلاف الشرائع 
كذلك ومن ثم فان الاقليات يجب ان تنظر الها على انا لبنات فى 
جدار لامن القرمى رالحضارى وليس ثغرات فلا المسلمين يريدرن 
ان يصبع النصارى مسلمين ولا النصارى يمكنهم ذلك والقضية 
قديم عبر التاریغ نابليون وهر فى طريقه لاحتلال مصر اعلن انه 
سوف یجند ۲۰۰۰۰ الفا من ابناء الاقلیات کی یکونو] مواطئی قدم 
ودعا اليهرد لمعارنته فى مقابل ان يساعدهم فى تكوين دولة ومن ثم 
فان موضوع الاقليات هو لعبة استعمارية بصتة وليس فى الإسلام 
تفرقة بين الناس على اسأس عرقى أو دينى أو لغة والتعددية هى 
سنة من سنن الله. 

قصور شديد من جانب المسامين فى التعامل مع قضاياهم وترك 
الساحة خالية للاعداء كى يمسرلوا ويجرلوا دون ان يردعهم أحد 
فهم تارة يستخلرن الفراغ الإسلامى الحادث فى الساحة العالمية 
للحديث عن الاصولية الإسلامية والصاق التطرف والإرهاب 
بالإسلام رتارة يتحدثون عن الاضطهاد الدينى للاقباط برصفهم 
اقلية فى مصر ودون دراية ار علم من كثير من المسلمين لايحدث 
أى ردرد فعل على هؤلاء الا بعد أن تكون المشكلة قد استشرت 
رتفاقمت مخالفة الحقيقة والواقع أن الاقباط فى مصر يتمتعون 
بحقوقهم اكثر من المسلمين انفسهم فالكنائس مفثوحة داثماً وهناك 
حراسة لحمايتها وفى المقابل المساجد لاتفتم الا فى اوقات الصلاة 
بل وهناك نظرة مخيضة لمن يحافظ على الصلاة فى المساجد 
والمسيحيين يەتلون الرزارات والمناصب العليا فی البولة ویشارکرن 


فى الجيش والامن ومن ثم فان ذلك دليل على كذب الادعاء بان 
الاقباط مضطهدون فى مصر. 
المرأة والاسلام 

® هناك من ينظر إلى الغرب على انه مجتمع مثالى وثمونجى 
بزعم التحرر من المفاهيم الرجمية الوجردة فى الجثمعات 
الإسلامية خاصة فيما يتعلق بالراة والرجل وعلاقتيما الأسرية؟ 
فما تعلیقكم؟. 

الغرب لايعرف معذى الاستقرار الاسرى ولايشجعون الزراج 
فاذا ارادرا ممارسة الجنس فالامر لديهم مفترح ولا قيود على ذلك 
سواء شذوذ ای غیر شذوذ فانجلترا البلد التی کانوا يسمونها 
محافظة الان يحكمها عصابة من الشواذ رزراء شاذون والغرب 
الان حضارة تتدهور وتتهاوى فهم يصسرفون على الكلاب اذا 
ماقورن بالصروف على التعلیم فی أوروبا وامریکا ترى كارثة ٠١‏ 
ملیار دولار تصرف على الكلاب بيا يصرف على التعليم 1 
مليارات دولار فى العالم وذلك بسبب غياب فطرة الزواج ومن ثم 
يسعى الغربى لاقتناء كلب يؤئس وحدته بدلا من الزوجة وطبعا 
يوجه العناية لكلبه ره دليل على ان هذه الحضارة تتحلل, اما 
الإسلام فانه یحافظ على الاسرة والمجتمع ویجعل العلاقة الزرجية 


ی م می م می ا 


للنشر والخد سات الصحضة والمعلو سات _ اتخ AAA‏ 


المصسدر : sanenu‏ اسه 


ميثاقا غليظا بين المراة والرجل يجب على المسلمين ان يحافظرا 
على الرباط الاسرى لانها اللبنة الارلى فى تكرين اللجتمع اذا 
ضاعت ضاع المجتمع كله رلذلك فان مناك عدراً لدردا للمجتمع 
اللسلم هى المفاهيم المتغرية للأاسرة والرامية انفصام علاقات 
الافراد بہعضهم البعض بحيث يصبحون فى تحلل وانحراف 
ويجب على المسلمين إن قفرا ضد هذه المفاهيم بكل قوة والتصدى 
لها والا تنال من وحدة الاسرة المسلمة رتماسكها فالإسلام اعطى 
الراة حريتها وحقها فى اليش حياة كريمة تماما مثل الرجل وان 
تشأرك الرجل فى كل الائشطة الحياتية شريطة الا يطغى هذا على 
حق الرجل على المرأة فى ان تكون زوجة مطيعة له وان تسعى 
لتحقيق سعادته لا ان تتحلل من رباطها الاسرى معه وقد جعل 
الإسلام المراة فى ذلك مكافاة الجهاد فى سبيل الله كافة تحمل 
السيف وتغزى فى سبيل الله لائها تعين الرجل على هذا والتاريخ 
الإسلامی ملیء پالقصص الكثیرة الٹی طهر من خلالها كيف ان 
المرأة جاهدت فى الغزرات مع الرسول وقامت بالطب رالسياقة وان 
دورها لايقل أهمية عن دور الريجل وإكن الان هناك دعوة خبيثة 
للنيل من الإسلام رمحاولة اظهار أنه رجعى فيما يتعلق بالمراة رهى 
دعوة مقصودها فساد المجتمعات العربية والإسلامية وانهيار 
الحضارة العريقة وانتشار الرئيلة ويجب أن بفهم المسلمون ذلك 
جیداً ریقارموه. 
النصرانية والتنصير 

© هناك محارلات تبشيرية كذيرة تهدف لتنصير المسلمين ومن 
سور ذلك الاستشراق وغيرها من الادوات التبشيرية كيف يمكن 
مراجهة ذلك 

التبشير الان فى العالم حرب معانة لها جيوشها وطائراتها 


وقواعدها فی عام ۱۹۷۸ عقد مؤتمر فی گلورادرا فی الولایات 


التحدة الأمريكية للكنائس الغربية الانجيلية وقد نشرت وثائق هذا 
المزتمر بالائجليزية والعربية ويعد حذف المراضيم ذات الحساسية 
من للمنشور ترى ان هناك خطة لغزو العالم الإسلامى وهي معلنة 
فقد انتقد هذا المؤتمر كل المخطط القديم للتنصير وقالوا انه لم يأت 
بنثيجة مع المسلمين لان المواجية كانت مع اسلام الكتاب والسنة 
وقالوا أن أن الراجهة مم الكتاب رالسنة لافائدة مها ومن ثم جاء 
الخطط الجديد الغزى من الداخل.. التنصير من خلال القران 
بالبحث عن الصطلحات «روح الله» مكلا ووضع التفسير 
النصرائى لها والتنسير من خلال الأقافة الإسلامية ذلك يقترحون 
EBT ST‏ ن تقام 
0 الإسلامية ,و وقد تاب محطة aa‏ لبنان 
ترتل الانجيل على فس طريقة ترتيل القرانء فالشباب الذى يسمم 
ذلك يسال الشيخ الذى كان يرتل ماذا كان يقرا فتاتى الاجابة ا 
كان يرثل الانجيل الشريف ويتم ارسال تسخة لهذا الشباب 
بالریی والانجلیزی وهناك برنامج شعری یحاولون من خلاله 
التاكيد ان دارد كان اشعر شعراء الدئيا من يحتاج نسخة من 
الديران الشعرى لدارد يرسل لنا عنوانه ومن ثم يرسلون اليه 
آلزامير بالعربی والانجليزى ويرمرن بعلباعة الاناجيل ئنس ماريقة 
طبامة الصحف, كما كشف قريباً على الانثرنت تاليف مجموعة 
سور طبعت بلفس طباعة O E‏ 
وان عقابهم الثار خالدين فيها رايضاً هناك وسائل اخری 
من خلال الصورة فى افلام الكارتون والافلام الأجنبية راية 
التنصير بالاعتماد المتبادل مع الكنائس الحلية ومن خلال المرأة 
حيث تعتقد المراة فى | لعفاريت والشياطين ومن ثم يقنعون الراة 
ان المسيع بخرج العفاريت والشياطين 


0 


للنشر والخد مات الصحغية والمعلو مات 


لاء لاد الجمامة الإسلامية!! 


الاسلام دين ودولة. وسن عطاء 
رجلا یخرج من ہین صفرف المؤمنین لا 
يخشى فى الحق لومة لاثم . 

ومن هؤلاء مفكرنا الانسان خالد 
محمد خالد رحمه الله ربحمة واسعة اذ 
أهدى للمكتبة الاسلامية مؤلفات هى 
اليوم مراجم لا غنى عنها لمن يريد ان 
یری صورة الاسلام 1 لحقيقية كما بدت 
فى قرانه الكريم وسنته النبوية المطهرة. 

ومن هذه امژلفات كتابه القيم رجال 
حرل الرسول اذ يتحدث عن المثل 
الاسلامية والمبادىء الرفيعة التى بشر 
بها نبيه الكريم. 

فاذا كنا الأن فى عصر اختلطت 
فكل من أحسن الظن بنفسه بحق 
وبدرن وجه حق يطلب من الئاس اتباعه 
ويسبق أوامره وتعاليمه السامية بذكر 
هکذا قال الله وهکذا تحدث رسوله؛ 
فعلينا ان نعرف الحق والحق سيحررنا 
من ازيم والباطل والاهواء!! 

فلنر كسيف كان قادة الجماهة 
الاسلاميةء حصين كائت الجماعة 
الاسلاميةكلمة حق تهدى للتى هى 
اقرم. : 
فنرى اولهم حذيفة بن السمان 
رجلا صادق الوضوج يسعى لدراسة 
الشسر والاشرار كى يحازرهم وقد 
سمع رسسول الله صلى الله عليه 
وسلم ڀحذر من قوم پستلون ٻغير 
سنت ,.. ۹لا نهتدور. 


سعد بن معال احد الصحابة 
الاجسلاء وهو يشير على الرسول 
بمراجهة الاحزاب جميعا عندما رای 
الرسول مشفقا على اهل المدينة من 
عغبء المسراع فدخل فی مفاوضات مع 
قبيلة غطفان العمل هدنة معهم نظلير 
حصولهم على ثلث ثمار المدينة. فرفض 
امواجهة التی استشید فیها! لیلق ره 
مؤمنا باسلا 
تعلق قابه بالرسول ملي الله مايه 
وسلم وكرس حياته لحفظ الاحاديث 
النبوية فوصف نفسه بانه «كنت أمرها 
مسكينا؛ اكثر مجالسة رس ول الله 
فاحضر اذ! غاب صحابته واحفظ اذا 
نسوا» حتى وصفه الامام الشافعى 
رضسی الله عذه بأنه احفظ من روی 
الحديث في دهره. 

اما هذا فقائد اخر لجماعة المسلمين 


وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم 
فقال عنه: «أعلم امتى بالحسلال 
والحرام» وقال هو عن نفسه: ان لم اجد 
مااقضى به فی كتاب الله وسنة 
رسوله» اجتهد رأیی لا الر. 

وعندما اتی ذکره قال عه عمر 
رضی الله عته: سمعت رسسول الله 
صلی الله عليه وسلم يقول معاذ بن 
جبل امام العلماء يوم القيامة. 

اما معاذ نفسه فتراه يحذر الناس - 
احسذروا زيغ الحكيم واعرفوا الحق 
بالحق, فان للحق تورا!! 

اما آخر من تستضيفهم من قادة 
الجماعة الاسلامية الشرعيين فقد قال 
له رسول الله صلی الله عليه وسلم ويح 
أبن سمية تقتله الفئة الباغية؛ وعندما 
اشتعلت الفتنة الكبرى فى عهد على 
معه فى جيشه وهو ابن الثالثة 
والتسعين, ولا كان رجال معاوة 
یعرفونه فقد حاولوا تجنب اصابته 
ولكنها كلمة سبقت من الله ورسوله 
فقتلوه ساعتها خرج معاوية ليقرل: انما 
قتله من خرجروا به من داره!! 

وبهذا التاويل لقرل رسول الرحمة 
انحرف تاريخ الاسلام ويأمثال هذا 
المنطلق مازال الاسلام يواجه الخطر من 
ابناثه وهم الد الخصام؛ ولي علمواء ذلك 
لربما كضرا اذاهم ولكنهم لا يعلمون 
وتلك مصيہتهم ! 

محمد السيد درونش 


للنشر والخد سات الصحفية والمعلو مات 


أولاد 


الحكم الاسسلامى 
بالكرياج مرفوض! 


اطالب بالحريات العامة كشرط 
اساسى لتحقيق حلم (الإسلام هو الحل) 
على أرض الواقع فی بلادی عن طريق 
إقامة مجتمع مدنى يعمل على تطبيق 
الشسريعة الإسلامية, ما دام تم ذلك 
باختيار ورضاء أغلبية جماهير الشعب. 
وفى الوقت الذى ارذض فيه ٻقوة فصل 
الدين عن الدرلةء لا أرضى آبداأ أن يكرن 
الحكم الإسلامى قوامه الكرياج!! لأن 
ذلك سیؤدی إلى كوارث على مصر, وقبل 

وتوقعت بعدما انتهیت من کلامی أن 
بشید هسدیقی الذى احاوره بما قلته. 
لکننی فوجئت به یقول: یا استان انت 


ماتقوله هو المستحيل بعينه'! ترید أن 
يجتمع الشرق والفرب معا قى نطام 
واحد وهذا ما لایمكن تحقيقه! 1 

نظرت إلى صاحبى فى دهشة قائلا: 
لاذا هذا التشائم الذى يسيطر عليك؟ 
الكادم الذى أقوله معقول وواضح؛ فلماذا 
تسر علی آنه غیر واقعی؟ 


يختار بين تطبيق الشريعة أو الحكم 
الدثى رالحريات العامة وتداول السلطلة 
لکن لا یمکن ان تج مع بين الاثئين فى 
وقت واحد!! 

رالحقيقة أننى انغتظت من هذا الفهم. 
حدرد: هل يمكن ان اساك عن المكم 
آلقائم حالیاء وإلی ای نظام ینتمی؟ 

رد بسرعة قائلاً: هذا خروج على 

لا تدخلنی فی متناهات او مناقشسات 


فرعية! 
قلت له: ارجوك اريد الإجابة لائنى أرى 
هذا الأامر مهما فى مناقشتنا. 


التاريخ 


اجاب: النظام الحاكم عندنا مختلف 
إنه لايدعى اهتمامه بتطبيق الشريعة 
الإسلامية! وفى ذات الوقت لا يمكن 
تصنیفه على انه يعمل على إطلاق 
الحريات العامة وتداول السلطة.. إثئى 
اتفق معك على آنه حکم متخلف ومستبد. 
حاکما مدی حیاته وفوق أي مساعةء 
الأخری ولم تخطیء كثيرا يا استاذ 
مصر الذى يحكمنا منذ سنوات طوال 
قوامه بالروح والدم نفديك يا ريس.. 
لكننى اختلف فى البديل الذى تطرحه.. 
فأنت تريد فى ذات الوقت حكما إسلاميا 
وديمقراطية غربية, وهذا الأمر لا يمكن 
تصسوره. 

قلت له: تفكيرك غریب يا اخى.. لقد 
قلت لك من قبل إننى ارفض بقسوة ان 
تحکم بلادی بالشريعة, لکن بنظام مستبد 
له ذات مواصفات الحكم القائم حالياً 
فالحاکم له سلطات مطلقة. 

قاطعنى قائلاً: اسمع.. لا تضدع. 
نفسك.. آی حكم إسلامى لابد أن يكرن 
للرئیس فيه سلطات کبری؛ وفضرق 
المساللة, وشسيكون وضعه اشد وأنكى 
مما هی موجود حالياً لانه سيتمتع بثوع 
من الحصانة والقداسة باعتباره حاكما 
پاسم الإسلام!! 

قلت له: أخالفك بشدة فيما تقوله.. 
ودخلت مع صاحبی فی نقاش جدید.. 


محمد عبدالقدوس 


را اوہہ رھ و کس ی ییک کد نی و کار ا ی ویک نو می س وو 


اسر الخد سا ا الحقية 


a SN E اضر‎ 


وال معلو مات 


کثیر! ما تلنبس القضايا والشخصبات النراتية فى أذهان معاصريناء 
الإيديولوجى وانطماس الرؤية الكلية لهذه القضية او تلك الشخصية التراثبة: 
ومن هنا تبدا الاغاليط ومنها اغلوطة ابن رشد. 
هو التيلسوف المدلل في كتابات معاصريناء وهو قبل هذا الفقيه المالكى وطبيب السلطان: ابو الوليد محمد بن 
احم بن محمد بن رشید. امروف بابن رشد الحفید تمییزا له عن جده (ابی الولید ابن رشد) الذى كان ايضا: 


فتبها يحمل الكنبة واللقب نفسهما.. ولد سنة ٠۲١‏ هجرية 


وللمعاصرین افتتان بابن رشد. پل فتنة 
وتهويل وتدليل.. فهو عندهم: شهيد 
الفلسفة وأعظم الفلاسفة وأخرهم فى 
تاريخ الإسسلام.. الطبسيب العظيم... 


القلانى الهائل... إلى أخلر هذه 


الخرافات) 
ولاشك فى أن أبن رشد شخصية 


(مسهمة) فى تاريخ الفكر الفلسفى 

الاسسلامی؛ لکته ام یکن بحال شهیدا 

للفلسفة أو شير القلسفة, فقد عاش فی 
کنف الاأمیر أبی یعقوب؛ رمن بعده فى 

كنف ولده الأمسير أبى يوسف يمقرب 

المنصور.. فتولی قضاء قرطبة وصار 
طبیب السلطان؛ وکان له شان کبیر بین 
غير أن المنصور غضب مرة لأنه كان 

یا اخی وهو ما كان السلطان يمتعض 
منه؛ حتی إنه استمع فيه إلى وشايات 
واقتتال ولامجال المماحكات...فامر بثفى 
أبن رسد إلى بلدة اليسان وهي بلدة 
هادئة شريبة من قرطبة أغلب سکانها من 
اليدهود الذين كسانوا أنذاك يشتغلون 
بالعلم, كما أمر السلطان بإحراق تبه - 
التی ھی فی معظمھا شروح على کتب 
ارسطو, وضع هما ابن رش بتکلیف 
سلطائی سابق- فأحرقت نسخ من هذه 
الكثب بقرطبة. فی مشهد مسرحی لایعنی 
أكثر من إظهار غضب المنصور على ابن 
ردا اذ الجميح يعلم أن لهذه الكتب 
من بعدهم إلى زماننا هذاء حيث تمتلىء 
رفوف مکتباتنا ,بنشراتها وتحقیقاتها 
ولم کن اہن رشسد وده فی هذه 


سام سے وی میں سیت مص ا 
وکس ہہ ہا ہی کسی ہی سوہ یھ سیو د کی یمیسد م ۵١‏ ی مو یرو ورو پک مر e‏ 


بقلم: د. یوسف زیدان 


المحنة السارضة وإثما انصب شضب. 
المنصور وقتهاء على جماعة من المفكرين 
والعلماء منهم؛ القاضى أبو عبد الله 
الأصولىء» الشاعر آبى العباس الحافظ 
(ہو جعفس الذهبيء أبو الربيم الكفضيف 
سصمد ین إہرآهیم.. ی بعد سنة وأحدة 
وشمانية أشهر, رضي السلطان على ابن 
رشد وعاد الاخير إلى قرطبة ليتولى 
منصبه السابق فيمسير طبيب البلاط 
حتی توفی؛ فتولی بعده ابه ابو محمد 
عبد الله المتصب نفسه... ويقال؛ إن 
بعض أولاده الأخرين؛ لجنا بعد وفاثه 
إل بلاط هو هنشاوفن (بالائيا) رعاشرا 
هذا! وان اصعب ما مر على شهید 
الفلسفة بحسب شهادته هى التي رواها 
عنه الائمساری ( کاتب سپرته) هي 
پالنص: 

اعظم ما طرا على فى النكبةء أئى 
دخلت آئا ورلدی عپد الله مسجدا 


بقرطبةء وقد حانت صلاة العصس فثار 
لنا بعض سفلة العامة فاشرجونا منه! 

اسا الزعم بان ابن رشسد هو اعظم 
الفلاسفة المسلمين وأخرهم قما هو إلا 
تهویل ومبالغة. 

فقد كان الرجل فيلسوفاء كالأخرين. 
یسعی لتاکید الصلة بين الدين والفلسفة, 
کالاخرین. 

ويجتهد فى بيان أهمية إعمال العقل 
فی کل الامورء کالخرین. ویضع المؤلفات 
ویدیج الفستاوى وينتقد السسابقين. 
کالاخرین... وهی - بالقطع - ليس أخر 
الفلاسفة الإسلاميين والا فاین سنضعم 
نصسير الدين الطوسى واثير الدين 
الأبهسرى وافغضل الدين الضوشجى واین 
النفيس وعضد الدين الإیجى. وغیرهم 


۰ 


لأسياب منها نقص المعلومات والتوجبد 


وتوفی - شیخا - سنه ٥۹٩‏ هجری3. 


وكلهم من أهل القرن السابع الهجري؟ 
(عساش ابن رشسد رتوفى قى القرن' 
السادس اله چري). واین سنضحع 
اللاحقين عليهم من أهل القرون التالية 
أمثال صدرالدين الشيرازى وسعد الدين 
التفتازانى والسيد الشريف الجرجانى... 
وغيرهم, ناهيك عن فلاسفة الصوفية. من 
أمشال أبن عربى وعبد الكريم الجيلى.. 
وغیرهما. 
ولم یگن اہن رشد طبیبا عظیماء وکتابه 
المتداول اليرم «الکلیات» هو محض کلام 
نظری تقلیدی فی الطب لم يرج هما 
کان سائدا من قبل ابن رشد.. فالکتاں 
لایمثل فتحا طبیا ٠‏ ولا اعتمد عليه طبیب 
واحد ممن جاءرا بعد ابن رشدا! ولقد 
أسضسيت السنوات الطوال فى دراسة 
تاريخ الطب العربى الإسلاميء وفهرست 
ألاف المخطوطات, ولم أجد إشارة واحدة 
لاہن رد عل کبار الأطباء اللاحقين 


عليهء ابتداء من موفق الدين البغدادى 
وابن النفيس (القرن السابع الهجرى) 
حتى داود الأنطاكى والقرصونى (القرن 
الحسادى مشر الهجرى).. بل إلى يوم 
والرجل ام يزعم آنه طبیب جظيم. ونما 
ویجد معاصرہ أبن زهر یضع کتابا فی 
المصالجات ومداواة ألأمرأض والأمرر 
الجزئية... قاراد هو أن پستكمله بالكلام 
فی الكليات وکل من درس تاریخ العلوم» 
يعرف أن الطب -وسائر العلوم- كان 
يتقدم عبر التاريخ الإنسانى, بالبحرث 
الجزئية ربالاكتشافات ويالعالجاد.. 
ولیس پالکلام فی الكليات. 

وأخيراء فابن رشد ليس عقلاثيا هائلا 
کا پزعمون... فهو کسائر فلاسفة 
الإسلام يجتفى بالعقلء شير أن يعض 


ا و نی ی کد ا ت ہے جا 


للفشر والخد سات الصحفة والمعلو مات 


ھؤلاء الفلاسفةء ومنهم استاذه ابن؛ 
طفيل تجاوزوا البحث العقلى وقرنوم 
بالذرق والإدراك فرق الحسى وشو مالم 
یفعله ابن رشد... وکلهم امل علم وفلسفة 


وفضل» ولاقىضل لبعضهم على پعض 
بهذه العقلائية الموهومة. 


والرآای عندى؛ أن مبالغة معاصرينا 
فی امسر ابن رشسد: إنما هی عدرى 
أصابتهم لما وجدوا الغرب يحتفى بابن 
رشسد - بسبب أثره اللاتينى وعناية 
الشرپیین په - فراح آهلوناء آى بعض 
أهلينا من الباحثين؛ يسايرون الغربيين 
فی نظرتهم لابن رشد تظرا لحضوره فی 
الاکرینی» وانتهاء بہورخيس... فتابع 
هزلاء الباحثون الغرب» حتى لو اقتضى 
ذلك منهم إهدار السياق الحقيقي 
للفلسفة الإسلاميةء وتضصييم الرؤية 
الواضحة لتاريخنا. 


e O 


د .یوسف القفرصضاوی: 


ااب لر الا أا إالفري 
علي شب إن 


الوحدةالاإسلامية ضرورة لواجهه 
التجديات 


أكد الداعية الاسلامى الشيخ يوسف القرضاوى أن الأمة 
الاسلامية لم تخرح من التاريخ ولم تصل بعد لرحلة 
العدم وإتما هى مريضة تعانى من الالام.. والإسلام يعمل 
دائما على إحياء هذه الأمة مشيرا إلى قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم ,إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 
مائةستة من يجدد لها دينها.. موضحا أن الأمة الاسلاميا 
حقيقةة بمنطق الدين والجغرافيا والتاريخ والواق 
والعصر.. والأمداء أتفسهم ينظرون إلى الأمة على أتها 
موجودةفتجدهم يقفون ضد البوسنة والهرسف 
ويطلقون على الإسلام الخطرالاخضر. E‏ ا 

وحول محاولات التطببع بين ضعفها امام محاولات ان ارق نلاحظ ان بعضها بدت 
العرب وإسرائيل وموقف الفرد السياس ى ر رر تهرول نحو إسرائيل بعد توقبع 
المسلم منها يقول دكتور والشقافى ونحن درد من لمسلم ه اتفاق السلام.. 
القرضاوى: ٠‏ ان بقف فى مواجهة ناك که ا ترید مخو كلمة الاج 

موقف القرد المسلم فى المرحلة وقف الشعب المصرى وقفة العريية والإسلامية من الوجود 
القادمة مهم جدا لأانه هو خط م شرفة ورفض محاولات الال ما بسمی بالشرق 
الدفاع الاخير إذا ما سقط إلتطبيع مع إسزائيل. الأوسط لها وللاسف هناك 
الحكام وتهاوت الانظمة وظهر ردد من ال موب العريبة 


للنشر والخد سات 


الصحفية والمعلو مات 


عض المسسسئسولان العسرب 
والمسلمين يروجون لهذه الفكرة 
غير مدرکن ها تنطوی عليه من 
مخاطر. 


وعلينا أن ندرك أن إسسراشيل 
تحارہنا بالدین.. فإسرائیل لم 
تقم إلا على اسساس العقشيدة 
الدينية فلا ينبغى أن ذفرغ نحن 
انفسسنتا من الددن ونقول هذه 
قومية فى صواجهة قومية 
فالمعركة دينية فى الاساس 
ونحن أصصاب الدين الآقموى 
ویتیسغی على المسلمين أن 
بدركوا ان فكرة إسرائيل الكبرى 
لم تغب عن آذهان المسئولين 


الإسرائيليين لذا علينا ان جند, 


الأمة الإسلامية ونحدها نفسیا 
وفکریا وعقائدا لتحمل مخا 
واعباء المرحلة القادمة. . 
وحول أقضل السيل للحفاظ 
على الهوية الإسلامية بقول: 
علینا الأهتمام بثقافتنا داخل 
دسارنا ولا لانها تتسعسرض 
للتهديد.. بل للاغتيال احبانا 
من بعض من ينسبون إليها من 
آبنائها ان تقافتذا الحقيقية هى 
الثقافة العربية الإسلامية فهی 
الثقافة التى شعبر عن روح الأمة 
وعن ضمیرها وعن وسطيتها 
وليس للامة ثقافة غيرها وهى 
ثقافة ذات خصائص معينة 
منها العالميسة والإنسانية 


والتسامج وألتنوع والشضول 


وهذا لا یعنی انهسا تحسارب 
الشقافات الأضرى ولكن تاخذ 
مهسا وتدع وفق مسعساديرها 
الخاصة وخمائصها الذاتية 


ومقوماتها وضوابطها وقبل 


اليحب عن نة قافشا من 


نحمی ٹقافئذا مما یهددها داخل 
دار الإسلام وهذا لا يكون إلا 
بعمل كبر تتعاون وتتکامل فده 


الأجهزة والمؤسسات الثقافية 


والفكرية التسربوية والدينية 
بحیث لا تبنى مصؤبسسة وتهدم 


آاخري. 


واؤضح ان الهدم فى عصزذا ' 
ليس بالفاس والمعسول لكضشة 
بالالغام المدصرة وهذا قى عالم 
الماددات والمعنويات والثقافات 
والافكار ولواجهة مخاطر البث 
المساشر علينا أن تحصن الفرد 
المسلم من السموم التى توضع 
له في الدسم أو توجسه له 
مباشرة وأن نصب فى عروة 
المسلم مناعة ضد هذا الوياء 
الوافد الجديد او الإيدن الثقافى 
الذى بريد أن بفسقسد الإنسان 
مناعته وحصانته ويذاء الفرد 
یناء مستکامسلا سن الناحية 
أاروحية والخلقية والعقلية 
بحسیٹ برفض الدخسيل ومسالا 
يتلاعم مده. 

من شاحسسة اخری علینا أن 
نتکامل مع بعضنا السعض 
لتقدم السديل حستی نواجسه به 
التجدندات. 


ا و کس د تھ ہہ میا س ب ینید یمور مم ۱ ١‏ و ادر بم رورو میا می 
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لأفشر والخه سات ااه فة والسلو مات 


التاريخ :.. 


2 SAN anole 


آیو العلا ماضی 


رسناان بصم على المباحةافىبعررمالالاجزابا 


خرن للمرة الثانية ترفض ا 


¢ بعد ان ترك تنظيم 
es‏ 


المتتغيرات التى طرات على المجتمعم 
فى العقود الأخيرةويالمناسبة ريا 
یکون ابی العلا ماشى هق الوحيد 
من الاسلاميين الذى يحمل موهلا 


سياسى خاصة انه التيار مؤسسى الوسط ان الاعتدال فى 
الأة الثقافي والائسانى ویستیعب مروره بلحظات صعود وهبوط ومن 


خلال اربعة محاور هی الانتماء لهه 
الحضارة بما فى ذلك أقباط الامة ثم 
وسطية الاعتدال فى الاساليب 
ومناهج العمل فى الحياة وهو ما 


ال الكتب EET FF‏ جسامعة امنيا ومن مواليدها عام دون ابعاد الدين ار التفريط فيه 
| بالمارق الذی حرج عن ۱۹۹۸ کان ماضی ضمن المقہرض نهاثیا .. آی بلا تشدد رامال مم 
الاجماع داخل الجمامة سليهم فى قضسية اغتيال انور معرفة ماهو ابت رما هو متغير 

.. انه المهندس ابو السادات حيث كان مسئولا كبيرا والاعتدال ايضا يدرك اممية الثراث 


18 العلا ماضى الذي قال 


داخل الاخران بالمسعيد أنذاك .. 


وينفى القدر وينظر للمستقبل وما 


ا ر ويينسا يقسم ابو العلا الماضى على يحدث به من تطور فاعل ومهم سلبا 
االاسبوع قبل الاضى أن حزبه السياسى ليست له اية وايجابا .ابو العلا ماضى يؤكد أن 
على الهوأء بقناة لجز علاقة پالاځوان فاته یثفی مته ایضا تیاره لن بياس وسپحاول مثات 
RR‏ بالقواعد الديمقراطية بعد ان ساءت ونفى الرجل نفيا قاطعا ان تكرن 
على المضى فى طريق تشكيل حزب احدهما يكفر الآخر .. وكل متها بالاخران نهائيا. 
سیاسیى صؤكدا انه من حق التيار يحاول اخراجه من الساحة. 8 
المعتدل ‏ الوسط۔ ان یکرن له حزب ‏ ویتصور اہو العلا ماضی ویاقی سيد الخمار 
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الف واحدة! 


ادر أن هدنا جليلا س مذا التبيل بتعذر تحثيقه 
ار نسر شده مطالات فن «مسحبغة وميا خحسرصا 
انها ليست أرل ما كدب فى المرضسيرغ انه من پداية 
التسرل دحتي سانا سحت أمسرات العلعام 
والجسلحمنل ٠‏ من الاشمادى ومحمد عبده إلى الغزالى 
راله ر سار :ی سا ية ای تبیه السافلیں واياط 
النائين, راس فادة روعي الامة الائ راكن من 
الراسسح ان الأسر بحتاح إلى مسزيد من الجيسد 
رالإلحاح. بل بحستاج إلى تخسافر جسپرد مختاضب 
المزسسمات المعسية بتكيل الادراك من إعلام وتطيم 
رتلقيت, دلك انه لا بکد قى التتدم أن يصبح حلم 
مرد أر محمرعة أنراد لانه لکی ينجر لابد أن بصبح 
ىنم رر غ اة ومسجرر سياسة دولة. 

مکذا فان غایا ماتطع إليه ارات الافراد ان 
#تحرل الى اجار ترك الياه الراقدة أر إلى 
شم ع ندسى» العمرل رالمدارك. 


الشكر. الدنشى صبار لك «کرښس»! 


س ادأ ادد فائتى اسسحل u‏ خطاب اسيع 
محمد الرالى بعد نمرذ ا ال يسثال» في العقدين 
ارين حاسة اوي نالك الشمرع راكثرها أصاة 
رهسا رازعم ان العقل الاسلامى ھی سانا کان 
پس ان بحسبع اسل بکٹیر؛ ران التدین کان يمكن 
آں عدر انسح وآرشد لر أن خطانه ذاك عم على 
الاس من لال رسال الإعلام المرئي منها 
و امسر ء. رلم يش متحت ورا على الكتب رالمنالات 
النے انت تشر ماله بعس الحسحك. ررعم أن 
نابانه الم لسررة احدئت تأثيرها الایجابی الذي لا 
نكر علس العتل الاسلامس إلا ان ذلك التأئیر کان 
بہ کی اآں بتدساعف عاد مسرات ار أله تسول إلى 
حماس ااه اجرة الإعلام والارجب الديلى 

لذد اشرت من قل الى ماد من قدائف الهق 

|ااسعببر للشرم العرالن رق كان عنرانا لأحد كتبه) 
انو انر شیهنا السلیل يليا مستيدنا تسف 
e:‏ انكر المتنات رالتدين المغاريل. للش ل استطيع 
سنارمة الرعبة لن اسنعادة مقرلاته النبرة والنذكير 
پا ا 0 مداسبة, 

۸ں ا احذرلات ای رر لات ی راد نتلا 2 کنبه 
(ماستلات فى لري الد عرة الاسلامية) مابلى. 

© ان انر الديس سملن ونما له «كرش» فى نلك 
النحسابا التي أرحدما الذراع ايام الذراغ رماتعود له 

ندنه ا ادا لاهنت مدد اسما واخشفی الشرش؛ 
واشتل المسلمون بطرم الحياة التى ينسغرن بھا 
دیسم امسر ردن 4ا اعداء مترتحين 

9 اكره ا احمل الاستعمار كل هرانسا المادية 
رالاسية ران افر من عات التقجسیر الدی عرقل 
مما من قدیم اننا تج امسلنپن پیا جاتب من 
الاخلاق وراهشليا حوانب دات بال وفنا أي الادہال 
پەخ او بسر بالاننماء الى عغردة ما؛ رالمد او على 
بمباة ها" 


للنشر والخد سات الصحضا 


f 


ء وألمسلو سات 


إذا خلحسنا من مناقشات الإساببع الثلائة الماضسية إلى ان التدين المغلوط اصبح إحدى 
سات مجتسعاتنا المعاحسرة اننا ينبخغي ان نستدعی دون تراځ أو تردد الوثليفة الإجتماعية 
والنضسوبة للدين, فاحسسب انا سنكون بذلك قد خملونا الخطوة الاولى على الطريق 
الحسدبح للتقدم الذى هر بالنسبة لذا رحلة بحلول كذا الف ميل حيث اخدعك ان قلت انها 


ار الله تب الإجسسان على کل شىء وذكاد 
نحن سکرں قد نررنا التتصسیر فی کل شی. وشد 
سسحت س السب وراء هذا الخرابپ الئنسى؛ وهديت 
الى شىء؛ ند يكرن الجق أو بعض الحق. ان المحالاة 
فى تقدير الجانب النيبى من الدين تتم شلى حساب 
الجانب العملى أر الراتعى,؛ رهذا خطا!. 

@ فس امة يكره دينها الأمر القُرط لاذا يتشر 
النسيب فى إدارتها؛ وى اة يبلى فق ها على 


النعلامة. لماذا تنتشر القمامة رالوساخة؛., ان تقاليد ' 


الرياء تقنل الرجال رالئساء فى أكلهم وشسربهم 
رالناس پم رزراجهم واحرالهم كلها أين السسهرلة 
رالإخلاس رالساعلة رديننا اساسه الفطرة؛ 

بن المنديئين للاسف من بعتبر الدساتير بدعة 
موروثة لن بط دراقض الرضسرء أهم عندهم من 
دمسعل العلافة بين الحاكم والمحكرم.. ان لفساد الجر 
السیاسی دخلا کسیرا فی تخلفنا لا ریب ولکن فساد 
الجر الثقافى له فى نخلرى دخل اكبر.. ما تقول فى 


انات بريدرن اشعال معركة من اجل فضايا جزئية 


تتطن ٻاللېہاس رغیره؛ ھی اقرب إلى سنن العامة 
مها إلى سنن العسبادة. وقد تأتى فس ذهاية تلم 
الارلوبات؛ أن دين.الله لايقدر على حسمله ولا على 
حمايته الناشلرن ني مجالات الحضارة الإئسانية 
الكنا. الشرثارون ني عالم الكيب,الخرس فن عا 
الشهادة 

لقد استشسهدت بيده اللترة الاخيرة فى مقال 
سابق, لکنی استعیدها مرة اخری لائپا تعبر بقرة 
عن خطاب الايقانا رالاستنياض الذى تناه الشيخ 
اللزالي, الدى تعتېره طرق نجاة هذه الأمة. وسبیلها 
الوحيد للائعتاق من ربقة التحلف والخذرس فى عالم 
الشهادة؛ على حد تعبيره. 


أزمة غياب الآولويات 


وإذا مانحدثنا عن جهرد ترشيد الفيم أرتصريب 
الرعی, فاننا لا نستدلیح ان نتجامل کتابات الدكترر 
بوسف القرخساری؛ التی نجنزی, مذہا ترکیزه على 
جاج الامة الى نرعين من النقه نفتقدهما بشدة 
سد همسا يتلق «بالمواز ناته والشانى يەس 
ءبالارلریات. وهی ٠ن‏ اادعرات التى استهدفت 
توعية العثل المسام, وتحلي«سسه من حالة التېسيدطل 
ر«الدررشة». التى ثرى الامور اما شرا محضا أو 
حيرا خالصا؛ رلا تفرق فى آلداء بين الأهم والميم 
والأقل أهمية. 

امقصرد دته الرازنات هي المفاصلةبين المصسالع 
بها رہعدں,؛ أو بین المفاسد پمضپا رہیض؛ ار 
الفانسلة بين المصالح والمفاسد اذا تعارضتاء بحيث 
بغرت مت بقدم راسد ة على جلي اة 
وستى تختفر المفسدة من أجل امصلحة وماهر 
الاساس الذى يتم ہمقتضساه الاختيار بين شرين. 


ا 


nsehoanseasrghasnnressnaserpaarneerstmyenanstprnen المصدر‎ 


agg n pte r mre 


۰ 


u 


يستدل فى عدا المقام اة النبى موسي عليه 
السلام واخیه هارون؛ حیثٹ غاب موسی عن تومه 
لبعض الوقت وتركهم فى عهدة اخيهء وحينما عاد 
اکتشف انیم عبدوا العجل من دون الله فهر أخاه 
راشتبك معه على النحر الذى سجله الترآن فى 
سسورة «ظهء ۔ الأية ٤‏ ۔ وکان رد هاررن الد اتم 
به الب موسی عليه السلام i‏ ادوم حن عيدو 
العحل خش ان يحمليم على العردة الى عبادة الله 
فيذشق صفهم وينقرط عقدهمء وعد المرازنة اثر أن 
يبق على رحدتیم والسکوت مؤقتا على نزوعهم الیر 
الشرك. مرج حا المصلحة مى الوحدة على المفسدة 
التي لاحت فى عبادة العجل. 

تذكر أيضا قصة شيخ الاسلام أبى تيعية مع 
جند التتار فى الشام حين مر علييم وعم غارقرن 
فی السکر. فقال له احد اصحابه: الا تنپپم؟ فرد 
اين نيمبة قائلا معنا اتركهم على حالهم لانهم اذا 
أفاقوا روعوا الناس واشسدوا فی الأرض, حيث لم 


يمانم الثقيه الكبير فى تلك اللحظة فى وقرع مغفسدة 


شرب الخمر والسكر حتى يجنب المسلمين مفسدة 
اکېر قد تلحق بهم إذا ما اماقت مجموعة التتار, 

يقول الدكتور القرضاوى إئه من السهل على 
الفقيه أن بنتى بالتلى ار الشعريم ى كل اهر ينتاج 
الى اعمال فكر واجتهاد. ولكن من شأن ذلك ان 
يغلق الكثيز من ابواب السعة والرخمة. زمن خلال 
فقه المرازنات فان هناك سبيلا للمقارئة بين وضم 
ووشدع؛ والمأاضلة ين حال حال والمرازنة بین 
المكاسب والخسائر على ممتلف المستويات 
وتختار بعد ذلك مسائراه ادئی لجاب المصلحة ودرء 
ا مسد ة5« 

إللدلم' اسستلپاما ,ماداق شه المرازئات قلٽ لن 
سالنی فی باريس قبل عدة اسابيم عن الموقف ازاء 
منم الحلالبات المسلمات من ارتداء الحسچاب فى 
بعض المدارس أن المسلمين المقيمسين فى فرئسا 
بنعین علیهم آولا ان پبذلرا عاية جېدهم للدفاع عن 
حق بناتهم فى التعلم بالزى الذى يعبر عن الالذزام 
فليس هناك مايمم من أن تخاع امسلمة ابوا 


عند الدخول الى مدرستهاء لان الضرر الئاشىء دعن 
لك اقل من اسر الترتب على رانا فن 
الد ۰ 

ll‏ الارلريات قعيابه بعلل امج سشتكاات 
التدين المعاصر. كما يرل فقيهنا الكبير, الأامر الذى 
ادى الى التخليط المشسهرد, حين يتم الئاس 
بالفروغ قبل الأصسرل, وبالجرئيات قبل الكليات 
وبالنوافل قبل الفرانض, ربالختلف فيه قبل اقفر 
عليه (لاحظ ان القضبة التى استدعت جديشا كله 
كانت من إفرازات ذلك الخالء وتمثلت فى إسراف 
البحض فى آداء السمرةء وتجاهلهم الأمراض 
الجتمم ومشكلاته). 


عرف الشيح الد رخساري الارلریات بادا صراعاة 
اللسب بين الاعمال والتكاليف الشرعية. فالاعمال 
درجات وكذلك المصسالح؛ وضرب لذلك متلا ہما قاله 
ابن تر بة من ان جس اعمال الجهاد افضل من 
چیں ااال الح (الذی ھر فرینسڌة رركن من 
أرتان الاسلام) الامر الذى جعل اماما مجاهدا مثلم 
سبد الله بن المبارك يكتب من الرباط الى صديقه 
المحسيل بن سياد الزامد الدابد. الذى اثر ان يبقى 
متع,دا ومجاررا للحرسين الشريفين فى مكة والمدينة 
فالا 
یاعاہد الحرمیں لی اہصسرتنا 
لعلمت انك بالعبادة تلعب! 
من کان پجضب خده بدمرعه 
فنحررنا بدمائنا تتخضىب! 
استشھد فق پا بابن القیم حین سئل: آي 
العبادات أفضل الأكار مشقة أو المتعدية النفعم (أى 
التى تفيد الأضرين) فرجع انه لا يوجد أضضل 
بابللاق. وانما لكل وقت عبادة تكرن هى الأافئضل 
بالئسبة له رنى شرحه ذكر انه عند المجاعات يكرن 
علاجپا علاجپا افضل مايتارب به الى الله رمندما 
يتم غزو بلاد المسلمين يكرن الجياد أفضل 
الأعسال, راسداد المجساهدين بالسلاح والمال من 
أفضل الغربات. 
رلنا أن نشیس غلی ذلك راسستدارد؛ قاناین آنه 
baie‏ پيم التلا وتتراجم الأمة حضساریا فان 
النزرع الى التمم نح س بدوره من افضل الاعمال 
وأجل التربات؛ ول مئل ذلك اذا ضربت 
الديسقراطاية ردمسر لر الحريات وإذا حل الغقر أو 
شات الأمية.. الى أخر قائمة أوجاعنا التى تعرف! 


قانمة اسئلة زماننا 
إن شننا أن نذهب إلى أبعد فى المصارحة؛ فثمة 
اعتراف ينبغى أن نسوته ونحن نتحدث عن أوجه 


ازمة التدي فى زمانناء فلابد أن تقر بان أسطاة , 
زماننا لم شل , پا عدرل عامة المتديئين؛ ہما فى ' 


دلك أكثر الجماعات التى ترفع الراية الإسلامية 
وسن أولنك امتديندن من ل یبلعه خېر تلك الاسطلة 
المعاصرة بعد وارلا ا محسطاح «الثررة الثقافية» 
کثر ابتداله وحار حمديحة لکل من شب ودس من 
الصسائعين, لغلت إذها بالضبط ما تريدهء لكى ذز 
العذرل وينذشم السبات والذدول. 

فى القران دة ايات تدأ بكلمة «يسالونك» مرة 
عن ااروح؛ وأحری عن الساعة (یدم القيامة)؛ وتالنة 
ر الأهلةء ورابعة عن دى القرنين؛ وخامسة عن 
لدی ر ارتا شن لير والبصر ان غر 
ذلك من الأمرر التى شغلت مجتمم المسلمين قبل 
أربمة هشر قرنا. رۀي مفارقة مده لا ریب ان 
يلاحال الباحث أن ء تول أغلبية المتديئين مازالت 
تتدرك ڈں ذاب الدرائرء «درجة او آاخرس. فلي لم 
تعادر فاق الديب والمنذرات رالملهارة؛ رهی الامرں 
التى حسمت واستترت, وأصبع متعينا على اجيال 
المسلمين اللاحفة أن لتحاوزها وتطرح اسئلتها 
الجديدة وتنشعل بالإاحابة الحسحيحة عنهاء 

واا جار لنا أن نستهیر لعة الخحلاب القرانى فى 
الحدیث عن شب ون زه‌-انناء سرف نقول: 


للنشر و الخد مات الصحفية والمسلو مات 


ويسالرئك عن التقدم والديمقراملية والشضافية 
وحقرن الإئسان والتئمية.. الخ. 

تحمضرنى فى هذا المسدد ملاحخلة ابداما 
الدکتور بهي الدين عرجون استاد هندسة الطيران 
والفضامء الذى تاٹشنی فيما کتبت مويدا للافکار 
الأساسية التى عرضتهاء وأضاف أن أملنا فى 
التقدم لن يتصق إلا إذا تلور لدينا ما سماه ب 
«فقه الممل وأخلاقياته.. رقال فی هذا الصسدد إن 
الرجعية الإسلامية حافلة بالنصوص رالتعاليم التى 
تحث على العمل والإبداعغ والإتقان والانضہامل 
والوهاء بالوعد واحترام الوقث.. الخ ولكننا بحاجة 
إلى آمرين, أولهما: تجميع وإغناء تلك القيم بحيث 
تصبح حزمة وأحدة يصاغ مذها العقد الفريد الى 
يجود الأداء ويرشده, وتانيهه‌ا: تربية الجتمم 
وناشنته بوجه اخضشس على الالتزام بتلك الشعاليم" 
(باعتبار آنپا من فررض الكفايات). ومن تم اعتبار 
الإخلال بها من المنكرات والفراعش المنهى عذها 
شرعا, الأمسر الذى بسستدعی توسیع مقهرم 
«المنكرات والفراحش» ہحیيٹ ل تقتصر على 
الأخلاق الخاصة, وإنما تشمل أيضا مخثلف القيم 
رالاأغلاق العامة وهو موقف صحیح شرعا. 

روی الداتور بھی أنه حضر مزتمرا حول هندسة 
التكنولوجيا البووية, طالب فيه الباحثون امصسريون 
ل لد لر ی اتی کن لکن ا 
المتحدثين الأرروبيين تحفظ على ذلك رکانت وجهة 
نذاره أن أمن التكنرلرجيا الىرويةء المتملة فى 
المفاعلات, سيكون ميددا إا ما نقلت إلى مصر أو 
غپرها من دول الشرق الأوسط.. وعلل ذلك بان تلك 
القطار ليست ملتزمة بقيم العمل راغلاقياته. لأر 
الذى يفشتح الاب واسعا التسيیب رالإممال؛ وهما 
من الأمور شديدة الحطورة إذا ما ملالت 
التكنرلوجيا النووية. حيط يمكن ان يزدى ذلك ۔ 
متلا . إلى التسریب النروى بكوارته التى لا تخحلر 
نبال 

حین ناقشه الدکتور عرجون فی حجته» قال 
الباحث الأرررس إن قيم العمل البروتستانتية 
المسستسقرة فى أوروباء التى عناها فى خطابه 
أصسبحت تمثل ركا ركينا فى الالترام الاجتماعى 
یرتں إلى رتبة الاعتقاد الدينى؛ وهس تعد أحسد 
السلمة فى الشرق الأوسط تفتةر إلى مثل هذه 
اليم رلذلك يثعذر المغامرة بائتمانها على صناعة 
خحليرة وحساسة مثل المفاعلات النووية! 

لم يكن هثاك سبيل لإقنام الدج بان سل هلم 
القيم مرجودة فی التعاليم؛ ولکنہا ەهملة ومنكررة؛ 
الأمر الذى دفع الدکتور بى الدين عرجون إلى 


تبنى الدعوة إلى إحياء فته العمل واستخلاص ‏ 


/ 
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لو نينا مصسنعا للطائرات 


بین يدی سيل من الرسائل التى تعبر عن التأييد 
والتضسامن؛ وتلح على مواصلة الدعوة الى خلاصس 
المجتمع وتجاون التدين الأنانى أو الكسول. ومن 
أسف أن الحيز المتاح لا يسمح لى باستعراض كل 
ما ظقیته لکن شیر إلى رسال خارلة بعت بيا 
BT‏ مهمود محمد خضر . من علماء 
زهر؛ الذی أنہاتی بأنه ما برح ینبه من على مذ 
الجمعة إلى آن الجمعيات الزراعية التى تدم 
الفلاحين هى أفضبل وأقرب إلى الله من الجمعبان 
التى تشجم الناس على احتراف السفر للحع 
والسمرة. وذکر ئی هذا الجمسدد ان علماء الأرهر 
كثيرا ما نبهوا الناس إلى التطرع بالمال لخدمة 
امجتمع وتمكينه من الخلاص, أفضسل من التطارع 
بالحج والعمرة؛ ولکن موجة ١‏ الوس الدینی» كانت 
أقوى؛ الأمر الذى يتعين مراجيته بهملة قرية 
اللتوعية وتعريف الامة بأولوياتها الففهية والدينية. 
قال الشيخ محمود خضر ايضا إن اللك فيسل . 
رمه الله ببحسيرته وعقله الرشید, تنازل ذات بم 
عن مكانه في الع لصلحة حجاج الفريضمة, ودعاً 
حجاج التعلوع لان پحذوا حذره, ولکن دعرته ذهہت 
هہاء لااسف. ثم تسابل: ماذا يشعل المسلسرن لى ثيل 
لهم إن فقات الح فى عام يمكن أن تقد افريثيا سن 
المجاعة. أو تفيلى تكاليف محو الأمية في العالم 
العمربى والإسلامى؛ أو تروضر قيمة إنتاج مسنم 
للحلائراث يلبى احتياجات امنا المنكسرة والهرزرمة. 
تلشيت رسالة تضامن أخرى من الدكتور عادل 
بو زهرة اسستان العلوم السلوكية. انتقد فيها 


انفسصسال التدين عن الأداء والسلرك. 
وعبر من استیانه من الاثار السلبية 
الناشية عن شیو «التدين الشکلاني 
والمخلہری» كما تلتیت رسال با ىسى 
حواس. رالدكترر شسريف الهجان. 
المهندس الاستشاریى خصص رسالته 
للاحتجاج والرد على الدراويش. وهو 
الموضسوع الذى جاءتنى فيه ۲۷ رسالة 
أخری؛ بالاعتذار عن عدم التفصسيل فى 
مضمرنها ؛ وأنهی ما مندی من کلام 
مباح فى المرضسرع؛ راتحول إلى شان 
اخر بأانن الله. 
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إن احوال العالم العربى والإسلامى لا تسر قريبا أو 
حبیبا؛ ولکذها تسر الإعداء.. فقضية العراق وشعبها 
الضسحية من يوم إعلان الحرب مع إيرانء تلك الحرب 
المستفيد مذها الأعداء بامتصاص اموال دول الخليج ثمثا 
للسلاح على حساب أرواح المسلمين من الشعبين العراقى 
والإیرانی لمدة ثمانی سنوات. 

ثم اجتياح العراق للكويت. ما الدافع ومن المستفيد.. إذها 
لعبة أمريكية لإخسعاف العراق والكويت وامتصاص اموال 
البترول بحجة الدفاع عن الكريت والسعودية من اخطار 
صدام سی وتکون مبررا عل ذلك لإبرام اتفاقیات دفاع 
مع امريكا وإنجلترا لوجود قواتهما فى الكويت والسعردية 
رسمياء وهذا الحصار الاقتصادى على شعب العراق الذى 
امتد سنوات طوالا وتعرض فيه الشعب العراقى إلى الجوع 
والمرض والموت ولجان التفتيش أو التجسس بحجة تطهير 
العراق من الأسلحة شاملة السار حماية للدول العربية. 
وما تم من ضرب العراق بقرات أمريكية وإنجليزية قبل 
رمضان واناه ویعد رمضان وحتی الآن؛ وهذا ارقف 
السلبى من الدول العريية إزاء هذا العدوان بما يذبىء 
بإمكان تكرار هذا الاعتداء على دول عربية اخرى. 
ومايتردد الآن من محارلة إسقاط صدام من الخارج هي 
ادعاء باطل؛ ولكنه مبرر لضرب القوة العسكرية فى العراق 
وإثارة الفتنة بين آبناء الشعب لتفتيته إلى أكراد وسنة 
وشيعة بحيث إذا نجحت يمكن تكرارها فى سوريا وغيرها. 

ورغم سسوم هذه الاحوال رى الدرل العمربية لا تعقد 
مؤتمرا للقمة لتدارس الموقف ومراجهة الخطر مجتمعين لا 


کل کبیر وانه ہالمرصاد ولا یرضی بهذا الخظللم والطغیان,. 
ولكن لاد للعرب والمسلمين من أن يتحركرا ران يتحدرا 
المواجية ران يعدرا اتفسهم باسباب القت رأول الثرة 
سلاح الإيمان وبسلاح الىحدة ويعث الأملء والا يستسلموا 
للمخطط الأمريكى الصهيونى» هذا العدى الذى يعمل لإقامة 
دولته من النيل إلى الفرات بكل الغطرسة والإرهاب والقتل 
والتشريد والتدمير مع عدم تحرك العرب والمسلمين التحرك 
اللائق بهذا المخطط الرهيب ركان القضية تخص 
الفلسطيئيين یحدهم. 

وقد بدا التمكين ذا العدى بالهدنة وإبقاف الحرب.. ثم 
بمرب 1۷ ٹم بکارتة کامب ديفيد حین اعترفت محصسر 
الزعيمة بهذا الكيان المغتصب من ارض لاسلمين رما ترتب 
على ذلك من مخططات صسهيونية للإفساد فى المجالات 
الشعب المصرى للتطبيم مع العدر. 

معاناة بعض الدول العربية والإسلامية 

وإذا القسينا بنظرتنا إلى العالم العمريى والإسلامى 


ایے سے پنسسہا ت مہم سمو ای نے و م وھ مم کہ وی 


ام سے ہیس ی سد یدبا ونس م مسر و 
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الجزائرى الذى تسيل فيه الدماء من داخله منذ أن أوقف 
الجيش الانتخابات التى قد ينجع فيها التيار الإسلامى 
منذ شمانى سنوات» واقسعت دآثرة الاعتقالات والقتل 
ووصل إلى مثات الألوف ويتم هذا القتل بصورة لا إنسانية 
ويلسب إعلاميا إلى جهات إسلامية لينفروا الناس من 
الإسلام.. ولا كان الشعب الجزائرى جزءا من الأمة 
الاسلامية.. فكان الواجب على الحكوسات الإسلامية أن 
تتصرك لانقاذه من هذه امأساة فمن لم يهتم بأمر المسلمين 


EEE‏ هناك اعداء خارجیين يخططون لهذه الماساة 
لضرب التيار الإسلامى خاصة بعد أن اعتبر الأعداء فى 
الغرب أن الإسلام هى العدى المشترك بعد سقوط الشيوعية. 

كما رى العلمانية فى تركيا بعد تآمر اليهود وكمال 
اتاتورك لإسقاط الخلافة ونجد الجيش التركى حاليا يعتبر ' 
الإسلامية ويعزل المتدينين من ضباط الجش ويمنم 
الحجاب. ويغلق المؤسسات الدينية الإسلامية وييرم اتقاقا 
مع العدى المسهيرنى لبلتعاونا فى هسرب الإسلام 
والس ل م هولكن الشءب الټركى المسلم لن يتخلى عن 


عقیدته وسینهض من کبوته ويقاوم هذا التيار العلعانى. 


ايتعرض له شعبهما من بطش الجنود الهندوس'رقتلهم 
اسا واغتصاب النساء المسلمات مثذ عام 1۹٤١‏ 
عندما انقصلت باكستان عن الهندء واکن لم ترچ 
بائفصال جامی وکشمیر. ورغم صدور قرار من هین 2 
باجراء استفتاء للشعب الكشميرى حول انفصاله إو بقائه 
تحت 3 الهند, لكن الحكومة الهندية لم تنفذ هذا 
القرارء لعلمها المسبق بنتيجته ؛ وواجب المسلمين 
يقفا رجانب هذا الشعب المسلم وان يعملوا على إنقاذه من 
هذه المأساة ؛ وإننا لنحیی هذا الشسس الصامد رغم کثرة 
القتلى , وعلى مجلس الأمن أن يعمل على إلزام الهند بترك 


هذا الشعب احتراما القرارات الدرلية. 
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الطريق إلى النجاة من هذه المأاسى 

إن الله خالق هذا الكون قد خلق الناس وهی بهم رژوف 
رحيم» رسم لهم سبل الحياة الكريمة التى يتعاونون فيها 
على الخير بما فيه سعادتهم فى الدنيا والآخرة فقد أرسل 
الرسل وانزل الكتب لتسوضعح الئاس الطريق والمسراط 
المستقيم الذى فيه سعادتهم وضوزهم بجثات الله فى الأخرة 
ونجاتهم من عذاب جهنم » لكن إبليس وأعراثه من الجن 


دالإئس يسعون لإغراء الناس وإبعادهم عن الصراط وإثارة 
وئاس كافة صتی قيام اليساعة یجچعل معصسجچزته الخالدة 
القران الکریم وحفظه من آى تحريف أو تغييں وقد بدا 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- يدع إلى الإسلام وسا 
أمة جاهلية ترتكب كثيرا من المنكرات وتعرضه ومن أمن 
بالنمس والتمكين وتغلبوا على المشركين واليهود والقرس 
والروم؛ وانتشر الإسلام فى أفاق كثيرة وتطهرت من كل 
الوان الفسق والفجور إلى حد كبير. 
وغندما قصر المسلمون فی بعض امور ديٹهم شسعفت 
الشريعة عن الحكم وششروا الفساد والخمر والرباء وعاش 
السلمون مرحلة من الاستضعاف التى يعيشونها الآن. 
وبداية الطريق إلى النجساة من هذه الكبوة أن يلتسزم 
السلمون بتعاليم الإسلام ريقوة الإيمان الذى يربى فيهم 
القرة وألعزة حب الجهاد والاستشهاد کیا يحقق للفرد 
الحياة الآمنة المطمئئة إلى جنب الله كما يحقق للأسرة 
الجتعع مجتمعا قاضلا خاليا من الحقد والبفضساء 
والصدام؛ ويخلى من الجرائم البشعة كالقتل رالاغتصساب 
وغیرهماء ويؤهله للصمرد امام الأعداء. 
والإسلام يجعل من السلمين أمسة واحدة بل وجسدا 
داحداء ومن لم يهتم اسر السلمين فليس مثهم. فعلى 
المسلمين جميعا إن يعملوا على انتشال المسلعين من هذه 
الماسی وان یعیدوا لهم مکانتھم کخیر اة اخرچت للئاس 
دان يعملوا على تصقيق رسالتهم بهداية البشرية إلى 
الإسلام وان يقتدوا برسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
وصمابته ويسلكوا طريقه الذى نصسرهم الله فيه وأقاموا 
دولتهم الأولی. 
ولله فى خلقه سنن لا تتبدل ومنها ( إن الله لا يغير ما 
بقوم حتى يغيروا ما بافسهم) فبداية الطريق إلى النجاة 
أن يتربى المسلمون على تعاليم الإسلام ريجددرا إيمائهم, 
فسلاح الإيمان هو أقوى سلا يتحقق به وعد الله بنصر 
المؤمنين ؛ وسوقف الشرد المسلم فى المرحلة القادمة مهم 
جمد لانه خط الدفاع الأخيس إذا سسقطت الحكوسات 
رضعفت الأنظمة أمام ضفوط الأمداء. 
وعلی کل مسلم أن يدعو غيره إلى طريق الله وإلى وحدة 
المسلمين والتهرض لمواجهة الأعداء. 
وهذا هوالطريق الذى رسمه الإمام الشهيد حسن البنا - 
الطريق من سيرة رسول الله -حصلى الله عليه وسلم- وقد 
سار بالجماعة عشرين عأما ثم استشهد بيد الاعداء 


انتقاما لإرساله مجاهدين لحارية العصابات الصهيرنية 
فى فلسطين » ولكن الجماعة واصلت مسيرتها فى تفس 
الطريق وتعرضصت إلى محلن وأبتلاءات كثبرة وشدیدة 
ولکذها صبرت وثبت رجالها.. وامتدت على الساحة 
وثلهرت بعض ثمارها بهذه الصحوة الإسلامية ألتى بدت 
فى أرجاء مختلفة, ولابد ان نعلم ان الهمة كبيرة وتحتاج 
إلى عمل متواصل وصبر ومصابرة. مع الاطمئئان إلى 0 
ألله لن يتخلى عن عباده المؤمنين وسييدهم بنمسره 
تير امسلمين الآرل مادامرا مصرين على تصرة دين الله 
رداخلنا پاس فالزضن يقاس بعمر الدعرات والامم م إن 
السلمين بتصدرن لكل قوى الباطل الذين اعتبروا الإسلام 
هرالعدى المشترك خامسة بعد انهيار الشيعريةء وعلينا أن 
نبحث الأمل في النفوس قمنحنى الأعداء إلى أذهيار ١‏ 
منحنى الأمة الإسلامية فى صعود وإن كان بطيتا لطبيعة 
الرحلة وهى الأساس, واكننا إذا تدبرنا الآيات التالية 
تبعٹ فینا الامل وتحشنا على السمل (استعينوا بالله 
راصسبروا إن الأرض لله پورٹها من يشاء من عهباده 
والعاقبة للمتقين) (إن الله يدام عن الذين آمنوا) (واله 
العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يەلمون) ا 
جنود السسوات والأرض). فعلينا آن نتواصى بالق 
ويالمبر رالڈبات واللجوء إلى e‏ 
تعرضسون له من ظلم وإيذاءمن بعض ت ن 
الله لا پرشی ا ولکنه بمھل ولا یهمل ویملی 
للظالم» والظلم عاقبته وخيمة ‏ ونقتدى برسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- فقد كان يدعو المشركين إلى الله ديتعرض 
إلى آذاهم ویقول رب أهد قومی فانهم لا علمون. 
وحسبنا الله وتعم الوكيل . نعم المولى ونعم النصير 


للفشر الخد سات الصحفية والمعلو مات 
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تلقيت خطابًا شديد اللهجة بترقيع أخ 
مسلما! وفیه عتاب عذیف لان صاحبه 
الإسلامى والحكم الحالى فى بلادنا.. يقل 
إلكاتب: المقارنة بين النظامين مرفوضة من 
أساسها.. فكيف تكتب وتقول فى مقال لك 
منذ اسابيع قليلة إذا كان الحكم الإسلامى 
الذى نتطلع إليه له ذات مواصفات النظام 
القائم فى مصر حاليا فإننا نرفضه مقدماء 
لاننا لانريد تغسيير الحكم القائم على 
الطوارئ والاستبداد بحکم دیکتاتوری آخر 
ولو ارتدى الزى الإسلامى! وتال صاحب 
الخطاب: عيب أن تقول هذا الكلام» وشريب 
أن تصسدر عنك مثل هذه المقولات انت 
العروف بائتمائك إلى التيار الإسلامى. 
فدع هذه الاباطيل إلى العلماتيين راعداء 
الدين.. فالإسلام هي العذل كله. 

والجزء الثاني من الخطاب فيه هجرم 
صاعق على الحكم القاتم في بلادتا فهر- 
کا یقول الکاتب- جاهلی؛ لانه لا يطبق 
شرم الله وهی نخلام ظالم يبطش با لمژمنين؛ 
بينما يفسح المجال لغيرهم من أعداء 
الدين!!. 

رایسمح لى صاحب الخطاب أن ااقشه 
فی کل ما قاله؛ وقد کنت اٹمئی ان یذکر 
اسمه؛ ولا پتخفی وداء اسم اخ مسلم؛ فهذا 
ليس من الشجاعة فى شىء.. هذه نقطة 
أرلى» راتفق مع الكاتب بالطبع آن الإسلام 
هن العدل كله لكن إذا كسان الحكم 
الإسلامى المنشرد يعطى الحاكم سلطات 
هائلة لیسمکم مدی حسیساته! ویبطش 
بالعارشين؛ ويضيق على اصسحاب الراى 
الأخرء فليس هذا من العدالة فى شىء بل 
هو نسخة من الحكم القائم حاليا ولكن على 
الطريقة الإسلامية! وهن ما أرفضه بقوة.. 

واخطر انواع الظلم ان يتم باسم 
الإسلام فهى إسساءة للدين ذاتهء ويعطى 
للحاكم فى هذه الحالة توعا من القدسية 
لان من يقول له ءلا» يعستبله الحكم 
«الإسلامي» معارضنًا فى هذه الحالة لله 
ورسوله ولل سلسين؛ وليس لشسخص 
الماكم والعدالة يا اخى مرتبطة بالإسلام؛ 


ص پم م 
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لكنها لا تعنى انها مىجودة تلقانيًا فى 
المكومات الإسلامية.. فقد تكتفى هذه 
الانظمة بالشكل والمظاهر وتبتعد عن جوهر 
الإسلام وتعاليمه الحقيقيةء وتكون منحرفة 
بطریشة او بأخری عن تطبيق شرع الله 
وتسیء إلى ديننا آکثر معما تفیده. 

والذی أعترض عليه بشدۂ هو وصف 
كاتب الخطاب للحكم الحالى بأته نظام 
جاملی! وکيف يكون كذلك. والدسترر 
الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع.. 
وفی مادة اخری يؤكد ان الإسلام هو دين 
الدرلة .. يا أخى محمس پلد إسلامي عریق 
والحمد لله لا تجد فی بلادتا مسا تجدہ فی 
دول اخشرى تقوم على النظام العلسانى 
وفصل الدين عن الدولة. والحرب على كل 
مظاهر التدين؛ وفى مقدمتها الحجاب» 
والجاهلية تعنى التكفير, 

رقد عانينا من هذه الافكار والكثير من 
البلا اما وصف الخطاب الحكم القائم 
بانه ظالم؛ فهناك شبه إجماع على ذلك. 
ومطاهر الظلم كثيرة ثل انشہاکات حقرق 
الإنسان وتزوير الانتخابات وما حدث فى 
شسركات توظيف الامسوال وانواع عديدة 
اخرى من المظالم ومهمة المعارضة الشريفة 
التصسدى لها بكل قوة. 


محمد عبدالقدوس 
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ورجاجة الكوكا 

قلت لحسدثى: عندك فكرة 
مسبقة جدا عن نظرة التيار 
الاسلامى الى المرأة » تظن انهم 
ينظرون إليها كمخلوق من 
الدرجة الثانية» وظيفتها خدمة 
الرجلء وانجاب الاطفال له!! يا 
أخى هذه النظرة nF‏ 3 
تتسعارض مع القرآن والسنةء 
وكل تعاليم الآأسلام. وليس من 
امقول أن يكون 
من التزمستين ! وأن يرتبط 
التندين بالتشدد هؤلاء بالقطع 
اقلية 


CEE E 
اخى ان ترجع الى الكتسابات‎ 
ا للشب محمد الخزالى‎ 

رحمه الله عل المرأة فقلت إنه 
«فلتة؛ يعذى أنه أكثر عصرية 
وتقدما من رجال الدين الاخرين 
! فمواقفه تجاه المرأة مختلفة 
عن افكارهم.. طيب ما رأيك في 
كتابات عمر التلمسانى الداعية 
الاسلامى الكبسيسر عليه الف 
رحمة: لا تقل لى إنه فلتة؛ فهو 
الآخر لأنه كان على قمة هرم 


الاخوان ومرشدا لهم مدة تزيد 


دقيقة بعد عودتهم الى الساحة 
السياسية أوائثل السبعينات. 
کان صاحبی صامتا منذ ان 
بدأت کلامی مسعه» لکن ما أن 
ذكرت اسم عمر التلمسانى حتى 


کان جلا طیباء لکنني لم قرا 
بل قرات له 


مازال مالقا بذاکرتی وکأنه حدت 
با مس القريب. كنت مدعوا الى 
فرح حجفيدته 


a 3‏ 3 2 
قاطعنی قائلا راهن ان الفرح 


کان فى مسسجدا! والرجسال 
مفصولين عن النساء تماماء. فرح 


التدينين. 


جامعء والرجال كانوا جالسين 
فی مکان وحلدهم بعسیدا عن 
السيداتء لكن لم يكن هناك 
حاجز بینهم..! ته تقلد 

المرطبات أولا إلى الا قبل 
السيدات» لكن عمر التلمسانى 

رحمه الله رفض هذا التصرف 

بمنتهى الادب واخذ زجاجة 

الكو كاكو لا الخاصة بهء وقام من 

مكانه وذهب الى المكان الخاص 

بالسيدات حيث قدم زجاجة 

الكوكا الى زوجته وسط ذهول . 
الدعوين وكلهم من الإخوان» فلم 

یرض ان یشرب قبل ان تشرب 

هى.. والدرس الى لقنه همسر 

الثلمسانى لنا جميعا بهذه 

اللفتة البسيطة» اراها أكشس 

ٹأثيرا من قراءة عشرات الكتب 

٠‏ سعامل زوجتك 

بالحسنی!! 


فاجانی صاحبی بالقول: لابد 


انها کانت عسروسا جسديدة 
تزو جها وأراد تدلیلها. 

قلٹ له: يا شیچ حرام عليك.. 
إنها امرأة طاعنة في السن کان 


ارد قائلا: یا بختها.. عروس 
بعد إربعين سنة! 


محمد تید اند واس 


۵ قبل ان اتذاول الحديث عن دعوى تجديد الفقه الإسلامى والد 
يتبداها ويروج لها الآن وبقوة العديد من روز الفكر الاس امیا 
العلمانى أرى انه من الأهمية بمكان ان نعيد قراءة كتاب كتبه الامام 
ایو الإاعلى المودودى رحمه الله تحت عنوان «مسوجز تجددد الدين 
وإحيائه» والذى اوضح فيه بعبقريته الفذة الفرق الجوهرى والحد 
الفاصل بين دعوات (التجديد) و(التجدد) تلكما اللتان تعرض لهما 
الأفكر الاسلامى عموما والفقه الاسلامى على وجه الخصوص وبهذا 


الفرق وبتلك القاعدة الحدية وحدها د ان نمز بن دعا 
التجديد الحقيقية ودعاوى التجديد الزائفة E RT‏ 
بعد ذلك ان نكشف عن مدى الجناية التى ارتكبها فى الماضى بعض 
رموز التجديد والعلقائية في الفكر الاسلامى. 
يقول العلامة ابو الأعلى المودودى رجمه الله 
فی الكتاب المذكور أنفا: «لابد لن آراد ان دبحث فى 
حقيقة التجديد ونوعيته ان بحيط خبرا يما جرى 
فى التساريخ من النزاع الفكرى ين الأسسلام 
والجاهلية ذلك بان التجديد فى حقيقته عبارة عن 
«تطهير الاسلام من اناس الجاهلية وجلاء 
دیباجته حتی شرق کالشمس لیس دونها غمام ثم 
دبین بعد ذلك انه لایمکننا بدا ان نحکم على ابه 
دعوی أو ادعاء اتجديد الفكر أو الفقه الاسلامى 
مادام لم يتضح لذا أمر هاتين القوتين المتصارعتين 
وما قد کان ولا دزال یجری دینهما من النذزاع آي آن 
حركة التجديد الفكرى والفقهى كما بينها الودودى 
رحمه الله هى فى حقيقة الأمر صراع مع كل مظلهر 
من مظاهر الجاهلية بانواعها الفلاثة المختلفة 
والتى يرتكز عليها أو على واحدة منها على الاقل 
ای فكر بشرى غي راسلامى فكل الافكار البشرية 
القديمة والمعاصرة مهما تسمت من اسماء او غلفت 
باهداف نبيلة ومعان سامية ومهما رفعت من رايات 
لاد وان تکون قد خرجت من عباءة ای نوع من لد 
'الاتواع الجاهاية الثلاثة وهي اول الجاهلية المادية 
الدنيوية المحضة التي لايؤمن اصحابهاً بوجود 
اله صانع لهذا الكون ولا تؤمن فى ذات ألوقت بوجود اية حكمة تدير 
هذا الكون أو غاية نبيلة تسير دفته وائما يؤمن اتباعهً بعبثية هذه 
الحياة وبالتالى تنبثق من تلك العقيدة العبثية كل الأفكار والمبادىء 
والمذاهب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وألفئدة 
والحلميا والتعليمية ووفى العلاقة بين الرجل والمراة وفي العادات 
والتقاليد وفى كل مناحى الحياة صغيرها وكبيرها وهم فى عصرنا 
هذا غلاة العلمائية والشيوعية والاناحيون المستهترون وثانيا: 
جاهلية الشرك واصحاب هذه الجاهلية يؤمنون بوجود اله خالق لهذا 
الكون ويؤمنون ان هذا الكون لم يخلق عبثا وان وراءه حكمة تديره 
اكنهم لا يؤمنون بالوحدانية بل بالهة متعددة لا بقوم عليها برهان 
حقرقى بل يتوهمون تاك الالهة في الشجر واللائكة والجن والأرواح 
والكواكب وافراد البشر من الأحياء والأموات والحيوان والبحر والبر 
والنار والمصانى المجردة كالحب والجمال والشسهوة وقوة الانشاء 
والابداع والمرض والصرب والهة الشوة والإجسام المركبةالخيالية 
كالانسان الاسد والائسان السمكة والانسان الطائر والجسد ذى آريغة 
رعوس وذی الالف يدى وذى نف كخرطوم الفدل لم دزل كل اولئك كما 
يقول المودودى رحمه الله يحل محل الالهة فى قلوب المشسركن ثم 
بسجون حول هذه الطائفة من الآلهة المزعومة طلسما عجيبا من 
الأوهام والخرافات ثم يقول المودودى : وهذا النوع من الجاهلية قد 
بقى يتورط فيه الانسان بعد الجاهلية المحضة منذ اقدم العصور الى 
يومنا هذا وآما الذين بلغخهم تعليم الأنبياء وامنوا بالوهية الله الواحد 
القهار ققد زال عنهم الاعتقاد بسائر أنواع القهة واكن بقيت الوهية 
الاتيساء والاولياء والشهداء والصالحين والمجائيب والاقطاں 


ل 


والأبدال والعلماء والمشايخ والملوك فصرفتهم تلك الاعتقادات الباطلة 
عن العبودية الحقة لله ثم ثالثا : جاهلية الرهبانية وهى التى تغتقد 


ان الدنيا وهذا الوجود الانسانى المجسد دار غذاب وشقاء للاشان 


وما روح الانسان فى هيكل جسده إلا كالاسير حبس فى السجن جزاء 
ما قدمت دداه وأما اللذات والرغبات وجميع ما يمس الانسان من 
الحوائج لعلاقة روحه بالجسم فهى فى نفس آلامر آغلال هذا السجن 
وسلاسله وتعتقد كذلك بانه كلما ازداد الانسان تعاقا بهذه الدنيا وما 
فبها من متع العيش ولذاته ازداد تلوثا بالرجس والنجس على قدر 
ذلك وهى التى تنتهى بالانسان الى الرهبانية التى لم يرعوها حق 
رعايتها كما أخير المولى عز وجل وهي التى تعزل اهل البر والصلاح 


. من افراد الجماعة الانسانية فتؤسح بذلك الطريق امام أصحاتب 
الجاهليات الأخرى ليعيتوا فى الأض الفساد والافساد وسفك الدماء 
فى مقادل لك كله بات الاسنلاوينظرته العمظنمة ها وراء ! 


ولنكون والانسان ولطبيعة العلاقة بن كل تلك الأطراف اى العلاقة بين 
الله والانسان وبين الانسان واخيه الائنسان ويين الانسان والكون على 
النحو الموضح فى كتاب الله تعالى. 

© أن معرفة هذه الانواع الثلاثة من النظريات الجاهلسة على وجه 


التفصيل ومعرفة الاسلام كنفلرية مواجهة لكل تلك النظريات الجاهلية , 


هو السيدل الوحيد للتمييز بين حركات التجديد التى بداها حامس 
الخلفاء الراشدين عمر بن عبدالعزيز والذى كأد ان بصل فبها الى 
مرتبة المجدد الكامل ثم جاء من بعده الأئمة الأريعة اعلام ثم حجة 
الاسلام الغزالى ومن بعده شيخ الاسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا 
وبين حركات التحدد التى بداها فى عصرنا المحاصر الامام محمد 
عبده ومن بعده خلق كثرر من المتجددين أو أدعياء التجديد. 

فإذا کان التجدید کما اوضحنا هو فی جوهره وحقدقته تطهیر 
الاسلام من ادناس الجاهلية وجلاء ديباجته حتى يشرق كالشمس 
ليس دونه غمام من خلال المصراع الذى بخوضه (المجدد) مع كل 
الأنواع الثلاثة للجاهلية كما اوضسحناها فان (التجدد) هو مسالة 
الجاهلية الحاكمة فى اى من مظاهرها الكثيرة المتعندة والمتجددة هو 
الشخص الذى يحاول ان دصطلح مع تلك الجاهلية بصبيغ الامة 
بصبغة الجاهلية حتى لا يبقى من الاسلام إلا اسمه ومن الدين إلا 


رسمه ونكون مهمه المتجذد هى التجدد فى الدين وليس تجديده ‏ 


فالتجديد كما بقول المونودى لا يكون بالتماس الوسائل مساملة 
الجاهلية ولا هو عبارة كوكثدل من آلاسلام والجاهلية يل التجديد فى 


حقيقته هو تذقية الاسلام من كل جزء من اجزاء الجاهلية فى انواعها ' 


الثلاثة ثم العمل على احيائه خالصا محضاً على قذر الامكان ومن هنا 
يكون المجدد ابعد ما يكونْ عن مصالحة الجاهلية, ولا يكاد يصبر لى 
أن دری اثرا من اثارهاً في آى جزء من الاسلام مهما كان تافها. 
نستطيع الآن بتلك الرؤية الواضحة ان نحكم بذظرة ثاقبة على 
ادعياء التجديد فى عصرذا هذا ونستطيع ان نفهم مثلا سر أهتمام 


العلمانيين والشيوعدين والماديين الشديد والذى يصل الى درجة 
القداسة يافكار رحل مثل الشيخ محمد عبده رحمه الله والشسيخ 
شلتوت وغبرهما فالشيخ صحمد عبده وفقا لما قدمنا لم يكن مجددا 
للاسلام بقدر ما کان متجددا فيه فقد رکز هو ومن اقتفی اثره وکما 
بقول احذ المفكرين الاسلاميين «باضفاء طابع الحداثة على الاسلام 
بدلا من اضفاء الطايع الاسلامى على الحداثة».. حتى انه قبل أن يقدم 
ثنازلات فى بعض جوائب العقبدة واصول الإيمان حينها يتساعل 
مشلا فى بعض كتاباته عن الملائكة والجنة وهل هى كأئنات تتمتم 
بوجود حقدقی ام لا وبالتالى فقد شرع في تفسير الفران الكريم كله 
تفسدرا بتماشی مع الفكر الالحادی المادى الغريى أى انه بمعنى أآخر 
اخذ بتصالح مع الجاهلية الادية الملحدة فى بعش جرأنبها فكان 

نذلك متجددا ولیس مجددا وهذا لاینفی ان يكون 


۶ ۱ 
المصدر :کیل س 


د د محم تمان ۱ الجن 


النشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


فی جوانب اخری قد د ٿطهسیر بعض 
جوائب الاسلام من بعض ادناس الحاهلية لکن 
فكره الأساس كان متجددا اضل الله به كشدرا من 
الخلق لا سيما الذخب العلمانية 
6 وإذا ما نظرنا الى افکار رُعیم آحر ممن یدعی 
التجديد في الدين ٥-شل‏ د . سن حنفی فسوف 
فلمس بوضوح انه کان متجددا بدرجة کبيرة شبه 
كاملة ينها ابی ان يمارس دور المجدد الذى 
يصارع الجاهلية ويقوم بتطهدر الافاظ الايمائية 
والاسلامسية مسقل (لله) ورالر سول و(اسين) 
و(الصسلاة) وغبر ذلك مما یکون قد شابھا من 
أدناس وأفكار الجاهلية وما بكون قد تعلق بها من 
معان مغايرة للمعنی المراد كما كان داب الأنيياء 
##| والصالحين والمجددين ولكنه اعلن استحالة احراء 
مثل تلك العملية التطهبرية للألفاظ. حيث قول 
بالحرف الواحد: (فان قيل: ولم لابتم تطهير 
الألفاظ القديمة حتى تؤدى دورها فى التخاطب 
وفك اسارها من معانيها الشائعة المرفية التى 
علقت بها عبر التاريخ والثقافات الشعبية الموروثة 
بدلا من تجديد اللغة وادخال لغة جديدة بدلامن 
القديمة فيقع الافصال فى الثقافة بين ثقافتين قديمة وجديدة كما انه 
يصعب اسقاط الالفاظ القديمة نظرا لتمسك المحافظان بها حرصا 
على السلفية وتراث القدماء والحقيقة والكلامم ازال الدكتور حسن 
حنفى وليس لزيد او لعمرو ۔ أن تطهدر الالفاظ القديمة من شوائبها 
العرفية على مدى التاروخ الذى قد دصل الى الف عام تتشائك فيه 
الحضارات يكون اشبه بطح فى صخر او تفريغ مياه محيط بكوب 
دمكن ذلك نظرا ولكن بنقضى العمر ويضيع الجهد ولا يتغير شىء من 
شوائب الأفاظ) انتهى. . وهكذا ودلا من ان يتصارع د . حسن حنفی 
كمجدد مع الافكار الجاهلية الثى التصقت بالالفاظ الشرعبة على الرغم 
من ان ذلك المسراع هو جوهر البعث الالهى للانيباء والمرسلين 
والمجددين يعلن عجزه عن تلك المهمة القرائية الوأضحة ويفضل 
عليها الشبام دور المتجدد الذى لا يجد بدا من الاصطلاح مع الجاهلية 
المحضة فى الفاظها الجديدة (القديمة فى الحقىقة. 
® والاستاذ فهمی هویدی علی آلرغم من انه قوم فی احیان کثیرة 
دور المجدد حيذما بصارع 
احبان اخرى دعجز عن التجديد ودلجاً الى التجدد والاصطلاح مع 
تلك الجاهلية فى آى من صورها الذلائة فتراه مشلا فى كشبر من 
الاحبان دقدم الدين كعذوان على الدثيا اكثر من كونه عنوانا على 
الآخرة والأخطر من ذلك انه يجادل فى قضببة كفر أهل الكتاب من 
البهود والنصارى. مثل كثبر غيره . رغم انها من القضايا الايمائية 
المحسومة شرعا وعقلا فثراه بصطلح مع الجاهلية فى تلك القضدة 
ا وفى محاولة لتكديف العلاقة بين الاسلام والأديان الكتابية 
یسوی بینها حميعاً فى الايمان بألله ويسوى بين الولى هنا 
والقديس هناك على الأقل فر الخطاب الاعلامى وكذلك موقفه من 
قضاباً المراة ومن الحجاب نراه بترخص لها فى التنازل عن تغطية 
١‏ من اجل ان تتلقی قسطا من | المدنی.. ولا ندری ماذا 
إذا فرضت مدارس TN‏ الطاليات المسلمات 
ارتداء الملابس القصيرة او الشورت الرياضى أو غير ذلك مما دایاه 
الذوق الإسلامى فضلا عن المعائي والتعاليم الصريحة فى القران. 
فهذا الت رخص لا بسمى تجدددا بل تجسدا .. لانه اصطلاح مع 
الجاهلية.. وموقفها الأخير من مسالة رحلات الحة والعمرة التطوعية 
وتهوينه من شان العبادأت. . وتحريمه الإنفاق على النافلة فى الوقت 
الذى لا بفعل ذلك عذد الانفاق على المباحث أو بمعحنى آخر تحريمه 
الإنفاق على الستاخة "ادن فن اوقت الذى لاأتخرؤ فيه على 
تصريم الانفاق على السياحة الترفيهدة لشرم الشسيخ والغاردقة 
وقبرص وامریکا وادران مثلا. . بل لو افتى بذلك متشدد لتصدی له 
على مفحات الصحف واوجعه تقريعا .. هذا الموقف هو فى 
الحقيقة تجدد وليس تجديدا لانه اصطلاح مع الجاهلية المادية 
الدنيوية. . بالاضافة الى كونها فتوى لا تصمد امام المنطؤ 
السليم. . فالمعتمر لا بلقى بماله فى عرض الشارع. . ولكن هذا امال 
يقدمه المعتمر لشركات السياحة والطيران والتجار.. وكل هؤلاء 


الجاهلية فى صورها الثلاثة.. إلا انه قى , 


الصدر ......الإج ر س 


ET 


14۹44/ ( / ا‎ N uns : التاريغ‎ 


يسصايتسون من تلك الصننا 
1 عه قالسياحة سواء كانت ديتىة زاو 
ا به صناعة يستفيد منها الاف لمواطنين فى الدول كلها ولا تع 
® وما اللستاذ جعال البنا وكل المطالبين بتجديد الفقه.. يل 
جسدید.. يضا مشجددون لاز انما ارا 1 1 
دعوتهم فلك ان بصو مع اتاهیا فی ر ف ا 
الحجاب فكل ما يضايق جمال البنا وبق مضحهة هو حجات 
مع ان | اقرا 
نیاق ت دوا م اوق قرات نع 
: ت ۔ يهقف ودرجع بطر انما ١‏ أراد جمال اليذا 
ان يصطلىح مع الجاهلية فى جزء من نظرتها الاباحية للمراة 
وكذلك اراد جمال البنا كخيره من المتجددين ين.. الاصطلاح مع 
الجاهئية فى الانكار على استتابة المرتد وقتله إن أسى ذلك.. 
دجد سبلا من الافلات من احكام الشريعة إلا بالاجتراء على احكام 
الشريعة والتطاول على فقهاء المسلمين واكاير العلماء يدعوى ان 
اب الاجتهاد مازال مفتوحا وهی كلمة حق آراد بها باطلا اسقط 
كذلك قيمة التراث الفقهى الضخم فى التصدى لمشكلات | 
كا فعل غير وانكر قيمة امتذهب بالمذاهب الفقهية التى وثقتها 
7 المحمدية یه حتی دسهر عليه التجدد في الدين لا اللامذهيية 
اي هو هو مشاهد. ٠‏ هى الطريق الحقيقى الى اللادينية : 
e‏ الالتزام بای حكم شرعى؛ ولهذا حديث 
ل 
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المصدر الک ی 


.وهل دومن الا 
دو جود فقه من الأساس؟ 


ويستكمل محمد شعبان اموجي هجومه العنيف على 


الأفكار الت وردت على لسان المفكر الاسلامس الكبير 
جمال البنا ويشرح من وجهة نظره اسباب هذا الاختلاف 
وخطورته وتداعبانه الحتملة .ويصل الموجى فى هجومه 
الى حد اتهام البنا بأنه لايؤمن بوجود فقه من الاساس 
وبستند الموجى فى ذلك الى فكرة "البراءةالاصلية التى 
.. ولمم يفت الموجى التنويه الى ان حديثه لم بنقطع بعد. مجمدشعبان ا لموجى 


® الذين يزعجهم وجود اريعة مذاهب فقهية «استنفد 
امسحابيا وسعهم فى استباط الاحكام من منابعها الاصلية 
رفى تركيز القواعد الشرعية العامة التى تبنى عليها جزئيات 
اللحكام وفرعيات التكاليف» لايدركون انهم يفتحون الباب امام 
ملايين المذاهب الفقهية التى ريما تنتهى بنا الى رفع شعار 
مذهب لكل مسلم انها الفرضى الفتهية التى يعيش المسلمون 
جزءا من مأاساتها اليوم.. والتى يريد امشال جمال البنا ود. 
عبدالمعطلی بیومی ان ینشروها... ولیعذرنا ھؤلاء لو انتھی بنا 
اجتهادنا واستنباطلنا المباشر من الكتاب رالسئة الى أى نتائع 
لن ترضیهم بکل تأکید وعلی نفسها جنت براقش!! 
#رم رة اخرى نتسامل... لاذ لانمود الى الكتاب والسنة 
مباشرة لتأس بس فقه جديد... يجيب العلامة السورى سعيد 
حوی قائلا: «لوعدنا من جدید لوصل:) بعد مثات السنين الى 
بعض مارصل اليه السابقون» ول"' .ا لانستطيع بحال من 
الاحوال ان نمل الى عشر معشار ما وصلوا اليه r‏ ولذلك 
اسبابه العلمية والتاريخية... فالكتب التى بين ايدينا الان كما 
یقول سعید حوی: ليست کل ماالفه علماء المسلمين.. فنحن 
نعرف كارة بغداد والائدلس ومكتباتها ولذلك فهناك احادیث 
نحكم بضعفها الان لان الكتب التى بين ايدينا ترويها عن طريق 
فسصیف... بینما لو كانت كتب اخرى موجودة لاختلف 
الوضسم... واكبر مثال على ذلك ان هناك احادیث اسانيدما 
ضعيفة رواها الحاكم وغيره لم تعرف هذه الاحاديث انها 
صحيحة الا بعد ان مث على كتاب صحيع ابن خزيمة حيث 
ساق لها اسائيد صحيحة... هذه النقطة المهسة تجعلنا لانتسرع 
'برد حكم امام مجتهد بحجة ان النصوص أ لصحيحة التى بين 
ايدينا تخالفه.. أذ ان هذا الامام اقرب عهدا بالرسول صلى 
الله عليه وسلم وامحابه.. واعرف ما عليه الناس من عمل 
تلقذوه عن السلف المبالح رضران الله عليهم» !! 
وسبب اخر يجعل امتال جمال البنا ود. عبد المعطی بیومى 
جدید ٠.‏ ألا رهو كما يقرر اهل العم العلم باللغة العربية 
کالعرپ انفسهم قبل ان تدخل العجمة لغتهم ليفهموا النصوص 
الدينية من كتاب وسن فهما صحيحا غيرمشوب بكدورة... 
وعلی هذا ینبغی ان يصل الى مسٹوی فی فهم اساليب البيان 
العربی وھ شىء اصبح خارجا عن حيز الامكان" 


الام من ذلك كله... ماالدى يمنع هؤلاء من الاجتهاد فى 
تأسيس فقا ر هل يرندون تصريحا من الازهر الشريف 
ام من وزارة الشثون الاجتماعية... ام ينتظرون قرارا جمهوريا 
یصدر بحقهم ؟؟..ان تأسیس مذهب فقهی... او مایسمی بفقه 
جدید لایاتی بقرأر يتخده الانسان فى ساعة استرخاء عضلى 
ونقبضها الارل... ار ياللا نعمل مذهب فقهى جديد... هيا 
نجدد الفقه الاسلامى... هذا شىء مضحك ومخجل ..الائمة 
الإربعة لم يزعموا يوما من الايام انهم اصحاب مذاهب فقهية,. 


ولم يعلن احدهم انه یرید ان یجتهد او یرید ان يسس مذهبا 


فقهیا... بل ریما لم یخطر ببال احدهم ان يصبع صاحب 
مذهب فقهی يصل اتباعه الى هذا المدى والى تلك الثقة... ولم 
يصدر كذلك فرمان سلطانی بتأسیس هذه اذاهب وغيرها.... 
ولکن كما يقول العلماء... كثرة الاصابات فى مسائل الفقه 
والعلم.. هی التى تخلق الثقة... وھی التی تفرض صاحبہا 
وتتىجه بتاج العلم رالاجتهاد.. لقد کان لکل امام حلقة فی 
مسجد...«وعلی وفرة ھۇلاءالعلماء والفقهاء الا اه لم ينبغ مثهم 
نبوغ الاجتهاد الا عدد قليل لصعوية ارتقاء درجه.. وبلغ 
الغاية فيه».. فقد ایجدوا کما یقول العلامة المودودی» ببصرهم 
الثفان وذكائهم الفذ وفطتنهم النادرة مذاهب للفكر بقيت بقرتها 
رامالتها تنجب الجتهدين فى الامة الاسلامية الى سبعة ار 
ثمانية قرون... ولتطبيق مبادىء الشرع على مسائل الحياة 
العملية... كائت هى المرجع والماخذ فى کل ماحصل فیما بعد 
من ممل الاجتهاد ولاغنى عن مراجعتها كذلك فی کل 
ماسیزاول من ذلك فى الزمان الاتى»! 

@ان اكثر الدامين الى فتع باب الاجتهاد وتجديد الذقه 
الفقهية هى مدارس فكرية تعلم الناس الانغلاق ار التقليد... 
الا قليعلم ھڑلاء ان فی المذاهب الفقهية طبقات على رأسها 
طبقة المجتهدين فى المذهب کأبی یوسف ومجمد وساٹر 
امسحاب ابی حنيشة القادرين على استخراج الاحكام عن 
الادلة حسب القوأعد التى قررها استاذهم وان خالفوه فی 
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والجلوائى . 
الكر n‏ 5 = 5 
اتهم یدرون لى مخالنة الامام لكذهم پستنيطون جس 
(صول قررها... رهتاك امسحاب التىخريع من ین 
القلدين القادرين على التمييز بين الاقوى Eh‏ 
: : ع النادرة ثم بق القلدين میں 
طلاهر الرواية والروايات النادرة ثم طب ن الذين 
لاق ون ملل ماذكر ولايفرشون بين الغث والسمين ولابين 


الشمال راليمين بل يجمعون كحاطب ليل قائويل كل الويل أن 


والتاريخ قد 
لا نمئم آحدا 
وھ يمج 
والفقي الاسلامى E‏ 
ا کل افراده لامتجانات ل 
جمال الہتا فى E‏ 
ٿ پبنی مذهبه 
ار دو الفقیه الى ابعد مدى رلهذا حدیث 
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عن السجالات a‏ في الجنمع اإسلامي التعدد 
صورهد الأخر عير السلم وردوده 
فى الناظرات الكلامية 


للعامل الديني دور مدد في 
العصر الوسيط. ذلك ما يجمع عليه كل 
الباحثين بمختلف تخصصاتهم لهذه 
المرحلة من التاريخ. وسواء طبسقذا 
التقسسيم الخضرييء أو ادخلنا بعض 
التعديل عليه بالتاكيد على خصوصية 
إسلامية ماء في النظر الى هذه المرحلك 
على اعتبار ان ما هو وسیط عند المؤرخ 
الفربي يمثل احظة تاسيسية في 
الزمنية الإسلامية دينا وحضارة 
وتقافة. فإن المتخبدل الجمعي الإسلامي 
یستمد من المرجعية الدينية اأساس 
النظر الى العالم والمجتمع والإنسان. 
صحيح ان المجتمع الإسلامي الجديد 
انطلق من التعدد واحتك بكل اصناف 
الاختلافہ وحاول دمسجها في نسيج 
الجماعة الإسلامية. فضىمك لسورىة 
والعسراق وفارس واسسيا الوسطى 
وافريقيا الشمالبة واطراف واسعة من 
الضف الشسمالية للمتوسط جعل منه 
مجتمعاً متعدداً رغم التوحيد المرجحي 
الدينيء وصبغ ترتيب شؤون الاختلاف 
المتنوعة. 
التاكيد على غلية الحامل الديني في 
هذه المرحلة لا يعذي اخستزاله في 
المستوى الطقسي التعبدي» أو ارجاعه 
الى ماهو اعتقادېي وقدسي فقط لان 
ال غف النبوي التساسيسي مس کل 
مستودات «الواقعة الإسلاصية» لدرجهة 
أصسبح الأمر فيها يتعلق بنوع من 
«الفسينو_ينولوجيا الدينية» تهم 
السياسة والاجتماع والانتاج الرمزي 
وامادي» افرزت عناصر «هوية إسلامية» 
لورت داخل علاقات متوترة - ان لم 
ذقل ضدية - مع الآخر. 
وإذا كان للمتخيل الديني دور 
حاسم في تحسدید مكوذات الرؤية الى 
الذات والى الآخسء فإن المتن القرائي 
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وبعض اتجاهات الفكر الإسلامي التي 
أمحضت عنه فيما بعد, أنتجا «لغة من 
النوع العسقسلاني» تحصاور وتجادل 
وتبرهن. ولا تقتصر على مجرد توجیه 
الأوامر والنواهي, أو استثمار راسمال 
رمزي تعبدي واخروي. فاستراتيجية 
الفتعح والانتشسار غ للو 
الإسلاميء بمختلف أبعاده ومستوياته. 
بالاحتكاك بائماط جسديدة للنظر, 
وباساليب غير دينية التفكير. ذلك ان 
شعوب «الدولة الإسلامية» اصبحت من 
اللعسرب والفسرس والهنود والارمن 
رالسريان والاقباط والبرير وغيرهم. 
حوب متعددة التقافات والديانات 
لاسية ونصرانية ويهسودية 
ومجوسية وديانات شرقية اخری)ء 
والاثنيات والحسضارات (حىضارات 
سامية وأسيوية وافريقية) والعلاقات 
الاقتصادية (رعوية وزراعية وتجارية 
وحرفبة) والعلاقات الاجتماعية 
(موروثات شرقية وافريقية)... وبعد أن 
كان النظام السياسي يعت مد في 
التشريع على القرآن الكريم والسدة زمن 
الرسول, لجا الخلفاء الراشدون الى 
القباس والتاويل والاجتهاد. ثم اسبح 
النظام امبراطورياً ملكياً ايام الامويين 
والعباسيينء مواطنوه متنوعو المذاهب 
والمشارب» واضطر لصياغة حقصوق 
وواجبات لمواطنيه. وإيجاد علاقات ‏ 
تعاقدية معهم ومحتاجا لمزيد من 
الاجتهاد ليجد حلول لكل المستجدات, 
وما کان اکثرها (الجابري» .)۹۸٩‏ 
وهكذا فعلى الرغم من أهمية العنصر 
الديني في تنشسيط الشغف الإسلاميء 
وتحربك ايقاع العلاقات مع الآخرينء 
فإن دينامية التشاقف افرزت معطيات 
جديدة تمیزت بعض تجلباتها بالتوثر 
والمواجسهة وتقدمت مظاهر أخضرى 
لتعمق التداخل والتمازج والتبادل بين 


vedere 


الجماعات والثقافات واللغات. لم تكن 
تجلسات الصراع ذات طایح سساسي» 
اجتماعي أو عسکري فقط بل انتقلت 
الى ساحة الفكر والجسدل الكلامي. 
ويهمنا أن نتساعل في هذا السياقء هل 
الاختلاف الدننيء» كما صاغه الخطاب 
القرانيء وأعيد بناؤه أبان الفترة 
الراشسدبة وما تلاها من تحسولات 
ومتطلبات اجرائية. احتفظ بزخمه 
الديني في النظر الى الآخس ام ضضم 
للەمسۇتىرات المتنوعة التى تعرضت لها 
الواقسعة الإسلامية؛ ايس بالوسع 
المجازفة على اعتبار ان ضرورات 
التفسير والتاويل وإعمال العقل 
والاحتجاج جعلت من الرؤية للآضسر 
تشخذ ابعادا اخسرى الى جانب 
«البراديغم» الديني التأاسيسي؛ 

تكرست الصورة السلبية عن اليهود 
من خلال النظرة التي كونها القرآن 
عنهم؛ في حين ان الحكم «الإيجسابي 
التسسسيي» الذي أاصدرهہ فی حق 
التصاري؛ شجع علی التفاعل مخسۈم 
سواء كانوا من التصسارى العحسرب 
والمستعردة او الذين ألحقوا بجسم 
الدولة الإسلامية فيما بعد. وإذا كان 
الموقف من النصارى واضحاً في العهد 
النبوي وفي الفترة الراشسدية فإن 
سياسة الدولة الإسلامية تجاه 
الاخشستسلاف الديضيء او کل مظاهر 
الاختلاق تاثرت بشکل كبر بطبيعة 
الحكم الذي بوجسه هذه السسيساسسة. 
فالسلطة كانت في حصاجة الى معرفة 


لبط التوازن وخلق النظام, والحكم 
على الآشر كشيرا ما خضضع لملابسات 
هذه العحلاقة المتشسايكة بين السياسة 
والمعحرفة. دل ان الموقف من الاختلاف 
الديئي» حتی وان ترجم؛ مۇسسساء من 
خلال تعاقد مسصسدد» أاصبح بتاثر 
بملابسسات السيساسة الداخلية 
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وبحسابات التوازن مع الخارج لذلك 
كانت «مواقف الدول من النصساری في 
(العودات ۱۹۹۲) كدف تم التعبير عن 
هذا التوتر فكريا؛ وما هي اليات النظر 
التي صسيغت من طرف المسلمين لإدراك 
الاخر والحكم عليه؛ 

هناك انواعاأ من الاخستسلاف: 
الاخشتلاف الحاصل داخل العقسدة 
الواحدة؛ بسسبب تباين المنطلقات في 
التاويل. والاختلاف مع غير المسلمين. 
سسواء من أهل الکتساب أو غمدرهم. 
فالديانات التوحيدية والصابشة ذكرت 
في القرأن وللمسلمين نظرة محددة 
وعقائد اخرى لا تملك عذها ما شيد 
الكيفية التي بواسطتها يمكن الحكم 
عليها أو ترتيب العلاقات معها: «بمعنى 
ان الحماعة الإسلامية تتعرف ببحض 
الاديان» فتقر لها ولاصحابها بشرعية 
الوجود, وتنفي هذه الشسرعية عن 
ساثرها» (علي اوملیل ۱۹۹۱). 

كيف «فكر» المسلصون في الاختلاف 
الددني؟؛ وما هي الصور التي أنتجوها 
عن الآخر؛ 

يصعب الوقوف عند التراث الكلامي 
الشنْخم الذي تركه المفكرون المسلمون, 
كما لا تحسركناء هنا؛ الرغسيسة في 
استعراض کل ما ابرزوه من فوارق بین 
مقومات «الهودك الإسلامية» وین ما 
يغادرها. فالموضوع يشترط او بتطلب 
بحا باکمله, وترکیزا استشنائيا على 
خلفيات «علم» الكلام في مجمله وآليات 
الاستدلال فيه ومقاصده وموضوعاته 
لذلك سنكتفى بالاشسارة الى الافكار 
الكبرى التي حركت المتكلمين في ردهم 
على مخالفيهم من التصارى ویعض ما 
فکروا فيه من دیاذات غير توحیديةك. مع 
مسحاولة اہراز بعض مقاییس حکم 
المسلمان على الآخر: 

للجدل الكلامي تاريخ ومقاصد. فيه 
مسا یدخل ضمن رهائات الصراع على 
السلطة بعد الفتذة الكدري» وهو جدل 
إسلامي حول الإمامة والحدل والحرية 
وحكم مرتكب الكبيرة... الخ. وفيه ما 
ندرج في سيرورة التعامل مع الآخر. 
وفي كل الاحصوال يمثل الجدل مرحلة 
مقدمة في الذظر والتفكير لأنه يعبر 


عن مهارة ذهنية وفكربة, وعن قدرة على 
التميسبز والمقارنة والحكم. وسواء 
انطلق المتكلم من «النعقل» أو من «الذقل» 
کان معتزليا او اشعرياء بناظر مسلما 
أو فير مسلم, فإن اليات عقلية 
استخدمت في الجدال منها ما استقاه 
من الرصدد الإسلامي الخاص, ومذها 
ما استمده من تراث خسارج الحقل 
العربي الإسلاسي وعلی راسه الترات 
اليوناني. والمفارقة المشيرة. في هذا 
السسياق, هو أنه إذا كانت الدولة 
الإسلامية - وخصوصا الدولة الأموية 
- قد ورشت الإدارة السيزنطية في 
المواطنين النصارى مدة طويلة. فإن 
النصارى الفسهم؛ هم الذين «احتکروا» 
عمليات الترجمة من السريانية 
واليونانية وغيرها الى العربية, فضلا 
عن أن الفكر الجدلي الإبسلامي وجسد 
تراثا كلامباً مسبحياً يرجع الى قرون 
خلت بسبب الخلاقات بين الكذائس 
بلي الخطاب القراني على مجادلة 
آهل الكتاب «يالتي هي اخسن كما أن 
العلاقة مع الآخر تتم بناء على قاعدة «لا 
اكراه في الدين» لكن تمدد الدولة 
الإسسلامية, وانتتلسارها الواسع 
واحتكاكها المتوتر مع جماعات وشعوب 
وعقائد مختلافة جعل المسلمين 
بتعاملون مع الآخر من موقع قوة؛ ومن 
منطلق ذلك «التلسفف النسوي» الحارم 
نفس الآن بحث على الدخول الى 
التوحيد الجديد. فدعادلة أما الإاسلام 
أو الجزية لم تعد كافية لان رفض 
الانخراط في الإسلام بفترض تفسيرا 
مقنعاً قد بحتمل نقد للديانة الجديدة 
استلزمت ححج النصارى من المتكلمان 
المسلمين دراسة الكتساب المقسدس 
والوقسوف عند يحض OY‏ 
التفسيرية. غير أن المشكلة ا تي طرحت 

هي ان lO e‏ 
تستقر إلا بعد المسبح, على يد رؤساء 
الكئيسسةء والاطلاع علسهاء كان 
ی سستوجب, ايضا التمكن من اللخ 
اليونانية «الشيء الذي لم يكن متيسرا 
[حعلمساء الكلام المسلمان في بدانة 
تعرضهم لنقد المسيحية. لذلك اكتفواء 
مضطرین, ببناء نقدهم على محطیات 
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نصوص الكتاب المقدس وحسدهاء وهي 
غير كافية لقبام نقد موضوعي لأنه نقد 
قوم على رفض النص أو تفسسدره؛ 
بذاء على مغاهيم إسلامية خالصة في 
الحالتين والمكاهيم الإسلام ية في 
القبول والرفض لا تصلح في مواجهة 
خصم له معطياته الدينية الخاصة به 
والتي ڪونها في جو ثقافي خاص» 
اتخذ الجدل الكلامي الإسلامي مع 
النصراذية أشكالاً من السجال الفكري 
وولد نمطا فكرياً فرددا نحت بامداظرة؛ 
لا شىك أن لهسذه المهسسارة الانظرية 
انشغالات إسلامية - إسلامية دشنتها 
فرق تخستلف في تفسير بعض 
النمسسوص وفي تأوبل دلالاتهسا 
ومقاصدهاء لكن الاختلاف مع الآخر في 
مسائل لاهوتدة واعتقادية حفر عددا 
كمبسراً من المفكرين المسلمين للانخراطم 
معمعة «الرد» والمجادلة والمناقشة. 
فالمناظرة. إذأء تشير الى ذلك الجدل 
الفكري الذي بتخدذ من الموضسوعات 
اللاهوتية والتشريعية موضوعاً له كما 
يحيل ايضاء في السساق النشقافي 
الإسلاميء الى جنس أدبي له شسروطه 
والياته ومقاييبسه. وفي هذا المجال 
«وضعت تالبف على طريقة المناظرة في 
مختلف المسادين» وظهرت صنوف من 
الخطابات تقر المناظرة منه جأ فكرياً 
متتل «خعلاب التسهسافت» و«خطاب 
التسعسارض؛ و«خطاب الرده و«خطاب 
النقض,» وما السهاء دل حسيشدا وجدت 
مذاهب ومدارس واتجاهات في مجال 
من مجالات المعرفة الإسلامية كذلك 
المناظرة طريقة التعامل بينهاء وهذا 
شان الفقه (باب الخلاف) والذحو (باب 
القياس) والادب (النقائض) (طه عبد 
الرحمن ۱۹۸۷). ويمكن أن نضسيف الى 
هذه الاهتمامات (ياب الرد) على 
النصاری وغیرهم سواء کانوا من أهل 
الكتاب أو من لهم شبهة كتاب أو من لا 
نص مرجعيا لهم. وفضلا عن کون فعل 
«نظر» بفترض تضمنه لذظرة أو لرؤية 
مساء فإنه بفيد نوعا من الدراسة 
ماعتيارها نشاطأ للعقل ولفعل التفكر 
والتبسصر والتدبر. ولهذا السبب ذعت 
علمساء الكلام ب«اهل الذغظر» ما كسان 
الجدل مع النصارى» ينصب بالدرجة 
الأولىء على قضايا كلامية ولاهوتية 
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اشر وألخه سات الصحقة والسعلو سات 


فإن هذا الجدلء حتى وان اندرج 
حل ديني عقائدي» يعبر بکیفیات 
ن للاخقلاف مع الأخر بعد فكرياً 
أكددا. 
تركز الجدل مع النصسارى على 
الموضوعات الخلافية المعروشة» وهي 
التثليث, الشجسيد وربوبيا المسيع 
صسطًة الاناجدل والتحريف.. الخ 
ویلاحخل الباحثون أن الردود الإسلامية 
التى اتخذت من هذه القضايا موضوعاً 
لها جاءت, في الغالب الاعم دن طرف 
منکلهان وه فکردن معنزلا والتاكدد على 
ذه اللاحفلك له دلالة سالفا فى شهدا 
امقام ذلك أن تصسوص ءال د على 
النتخسار ی“ حدر واو الفلا طاااردون 
مثل ادن حزم أو اشاء رق وه دون د تل 
الغزالى أو ادن ترددة ذاأها داذت مدل 
على الدقاع عن الإسدلام ضمد دلشدديد 
وعلى تحص.ينه من تهجمات الخصوم 
والأعداءء سواع باغدال اافكر والعقل أو 
دعوة الآخرين الى الاذخراط فيه آو 
الاتكاء على سلطة لردع دسصادر الاخدلر 
الذي يمئله الاخر. وهي كل الاح وال 
فانم ساشمسوا في دیاع ال ودا 
الاسلامية فكرياً ضعد اختلافات دتذوعة 
الممسادر والعقاتد واا وساتل. و دددارة 
اخرى إذا كائت المجادلات الإسلاه ية 
ضد التصساري و غدردخ دا تذتف. ده 
من هسار 5ڈ شی الاذاخارة والاه.اورة 
والمناقضىةك تدخل في اطار «الا ذاع» عن 
الإسلام فإن المج.هودات الذكررة ااي 
بذات في عملدات الداع ااختافة أعحات 
للهوبة الإسلامية إزاء الخ ايعاد 
فكردا واضحة. صح دح أن دوذ وعات 
هده المجسادلات لها حلادح کسلاصي 
ولاهوتيء, ویحکمهسا منحاق ديشي 
عقائدي» وبوؤطرھا «برادنخم» قدسی 
ورمزي مسجد ولکن اداب المداقارة الٿي 
انتجتها هذه الردودء دع ذلك سحت 
بڈنودعسسات فكرية اءعلت للذخلرة 
الإسلامية ااقخر مضمونا فكريا. 
الخلرة الي الشصراندة. والى الآخر 
عموماء في هذه المرحلة من تطور 
الرؤية الإسسلامية الى الذات والى 
العالم خضعت لمسدق كثدف الدلالات 


تمشل في اتخاد الالام کد دخاو ہا 
شاملا المددار المحدد لاإدراك والوعي 
والتشيدم. فالمذافلر المسلم لا دس تيغ 
وجسود £ ا اوڏحلولوج د دب اللا 
والات.ان والارد ا۰ سان یکر ن اهک الوا 
وا یسادا شی نفس اوقت دو عي 


الشرك كما ان «الأداة على ندوة د.تمد 
تڌكافا دم الارلاة على وة الأديسساء 
الذين يؤسن بهم النصسارى ان لم يكن 
تفوقها » (عيف المجسد الش رفس .)۱۹۸١‏ 
وأما القرأن ذإن صادسته التركدددة 
وڏشو سجاه املاق لادان ااتوحسدية 
وإقراره بالرسل و الأنبياء يضبعه كل 
ذلك هي سوقم دد شوق ساسا الى 
النصسوص اده الاخسرشس. دل ان 
«انششار الاسام ودد ول الاس فده 
افوادا من حەسع الألوان والات نداس 
وغلد 1 الدولة الثى ا س ا ولد دم» 
الحض ارة ااي آنا اذا وااذج.زات 
الداهرة الت كان ى اذخ ل قدا كل 
ذلك داسا, غای دد دذاالددي وآدددتا 
بالانراع ود اا اک اداة اني وضع 
الأننانارون المسلد.ون ذواع؛ دا ڌند-ڈل 
فی تاکسدھم علی ان النصہ. ار لم 
دتبعوا دين المسيح. داخذ لاف فاو اندي م 
وجەساعاتهم إذ الانجدل غدا على 
آيددهم «ثر کلب يشدري دسر ت آي ن 
النصارى خلقوا هوة سحيقة بین 
النصوص المقدسة وبين ما دعتقدود 
فخلا عن أن هذه النوص تعرضت 
لاتحريف مما جوا العقائد المسدحدة 
«م سدنس على فلش.. اد فی ټاو دل هذه 
الكند» والغاة الكدسرى التي ح ركت 


المسلدين في هذه المجادلة تتمثل في 
ينان .فاد عقائد النحسارى فى التثليث 
وااو د.3 المسسشح ‏ و الشداء و الصطلب» 
وفي الدور الدشسري المحدد لعحملسة 
ااتد ريف التي طالت عقائدهم, 

ودرى البسعض آن الجسدل الكلاصي 
الإسلامي مع النصرانية سلك مناهج 
ردح تڭسسيري» تشکيکي؛ عقلي 
وترکډبي اما التفسيري فإنه بنطلق 
من التسلدم جدلأر بحقيقة الأناجيل. 
يستعرض صيفا تتصل بالوهية 
امسیی ثم بعارضها بعبارات من 
الاناحيل تفيد انسائيته المنهج 
بضع الاناجيل برمتها 
موضع ااشك, أولأ بسبب التناقض بين 
الاناجدلء ثانداً بسبب التحريف الذي 
ولدته رواډات التنمسوص, الأمسر الذي 
بستلزم رفع الثقة عذها. وأما الأسلوب 
العقلى فإنه يستند. في تفذيده للعقائد 
النصرائية اعتبار التثليث والصلب 
والف.داء و التسجسسسد.. الخ عسقاکد دل 
معقولة» إذ يصعب على العقل تقبل 
ريودية ادسسان» لان ذلك يفضي الى 


ااتش كد 
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القول داتہھاد القدم دالحدوت. واتحاد 
االاهوت دالناسوت..» أا المنهيج الرادحع 
فيدد.تل في الاجمع بين المناهج الثلاثة 
السارقة يس تلهم المتناقلر» من خلالهاء 
دادکدده فی دحشر دعاوی الشهساری؛ 
و اا عن أن دنا الأدلنوب التركددي فی 
الاجا 3 افتضسته مراوغة الخصوم من 
«الند. مارت وعدم التزادهم في الجدل 
بدو ف واد إذك تراشم ادا دلوردوا 
على الم توي ال.حقلي الضالص بلجاأون 
الى النحسوص ودحتدون بها في تبرير 
عسقاڈدهم ویلجساون الى العقل قي 
تبردرهم هذه الحقائد إذا طوردوا! على 
المستوى النصي لذلك اضطر المجادلون 
المسلمون» ابتداء من القسرن السابع 
الهجري الى أن يتبنو! مناهج كل من 
يىسدمقسهم» دض ی 5ا للخذاق على 
خصبودهم ودحاصرة منهم لهم 

لا شك ان معرفة الآخر النصراني من 
طر ف المسلم استلزمت بعض الوقت 
والجهد, لان ذلك افترض اطلاعا على 
كتابات الأخر وتمكنأً من اللخات التي 
تؤلف بها. وقد يرجع سوء التفاهم بين 
الاتذاظطردن المسلين والذصسارى الى 
غياب لغة متستركة تسعفهم على الحوار 
والرد اعتماداً على انصات متبادل. غير 
أن الأسر المحصدد في الذظرة الى الآخضر 
لدى المسلمين وكصا أشسرنا الى ذلك 
يتمتل في اعتقادهم الراسخ بتفوق 
الإسلام وفي إيمانهم الثام بكون القرآن 
والسئة هما المرجع المطلق لكل التزام 
عقائدي توحيدي» وما عدا ذلك قإنه لا 
درقى الى قدسية وتعالي هذه المرجعية. 
والواقع ان الاختلاف الجوهري بين 
الموقسفين يكمن في كسون المسلمين 
والنصارى بحملون «تصورين مختلفين 
للتسوحسسد: يرتكز الأولء كليةء على 
القسراآن؛ والثساشي على شخص» دل 
وهناك من درجع سوء التفاهم ذاك الى 
الرؤية التي تصملها كل جماعة للعالم 
والمجتدع. 
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sedaptastarrensESs esmane pena TITTY 


التاريخ 


هل لذا أن تسامل اذا بُلاحق «الإخوان السلمينء 
ویتعرضون للاعتقالات والإیذاء ركل جريمتهم انهم 
يدصون إلى الإساام دين الدولة وشريعته الى را 
الصدر الرثيس التشريع؛ ولايخالفون القوانين وم 


یثشبت أن واحدا منهم اشترا E TT‏ 
إرهاب؟ والنظام الحاكم يعلم ذلك يننا . ولكنه 
يتهمهم زورا أئهم یریدرن الاستيلاء علی الحكم بالقوة. 
وقد أكد الإخوان مرارا آنهم لايريدون الحكم لأنفسهم. 
وکل الذى يريدونه أن يُحكم البلد بشسريعسة ة الله 
ویسیکونون جنودا لمن یحکم بالشریعة. لان هذا وأاجب 
دیئی يفرضه الإسلام وقد أقره الدستور. 

ومن العجيب أن نرى'من تتطاول السنتهم على دين 
الله وشريعة الله يمرحون وتفتع لهم صفحات الجرائد 
ولايتعرضون لمسالة أو أعتقال. 

إن الإخران يطالبون النظا بان لتزم بالدستور ويعابق 
عند الله العليم الخبير بخلقه, كما یگ ون الثاس 
بمصيرم ARCA‏ 
ولينجوا من عذاب مقيم. 

إن صسفحة «الإخوان السلمين» بیضاء نقية منڏ 
نشاتها؛ وقد نفت الأيام كل ما لصق بها من تهم 
زائفة؛ إنهم يلتزمرن نهج رسول الله - صلى الله عليه 
والاحتساب وترقب النصس من عند الله. 

المحن سنة الله فى الدعوات 

لقد عرف الإخوان أن ما يتىعرضسون له من سحن 
ا السير فكان يوم" " 
بالصبر والثبات وپښشر بالنمس؛ لان الباطل آزھرق 
والحق احق أن يتبع. کا أن الإمام البنا حینما بدا 
بدعوة الإخوان کان مرا لما ستتعرض له هذه الدعوة 
وحوریت الدعوة فى حياته ولقی الله شهیدا هی وغیره 
من الإخوان الذين صدقوا ماعاهدوا الله عليه. 

وظن الأعداء أنه بقتل حسن البنا شتنتهى دعوة 
الإخرانء ولکن خاب e‏ فإذا بھا د تتعمق جذورها وتمتد 
القضاء عليها ا ا 
وثبّت من تعرضسوا للايذاء والأشغال الشاقة سنوات 


طوال. وخرجوا ليواصلوا المسيرة وليتعرضوا مرة آخری 
للانتخابات لیقدم غیرهم وتزور الان وثرفض أحکام 

وسيظل الإخوان يدعون إلى التمسك بالإسلام وتطبيق 
شريعته بالحكمة والموعظة الحسنة ويقابلون هذا الظلم 
بالصبر والصدق مع الله والثبات على الحق والثقة 
والاطمئنان إلى تأييد الله ونصسره» فالله لن برضي عن 
هذا! الظلم ولن يتخلى عن الذين بُظلمون فى سبيله (والله 
غالب على امره ولكن أكثر الناس لايعطمون). 

يتهم الإخوان زورا أنهم يسعون إلى السلطة وأخذ 
الحكم بالقوة نافع شخصية. ۔ فهل يتصور أن يمر 
الإخوان على تحقيق ذلك ر غم کل ما بتعرضرن له من 
إيذاء وسسجن رتل وتشرید؟ ن الغاية أثمن من ذلك 
کہ إنهم يسعون لمرضاة الله رجنات الله ولتحقيق 
الخير للبشرية بتطبيق شريعة الله التى تطهر الشعوب 
من هذه المفاسد والجرائم وتحقق لهم السعادة فى 
الدينا والأخرة. 

ولنعلم أییا الإخوة أن الدتيا فانية ولن تدوم بحلوها 
ومّرها ولكن الآخرة هى الصير الدائم بنعيمها المقيم أو 
عذابها الشديد فلنجعل الآخرة هى همنا الأول وتكن 
يتنا فى كل عمل خالصة لله سبحانهء ونتمنى الهدابة 
لغيرنا ونتحمل أذاهم وندعولهم كما قعل زرسول الله - 
صلی الله علیسه وسلم - فکان قول (رب اهدر قوع . 
مهن يؤذوننا. . ومادمنا قسد بعنا أنقفسنًا لله فالله 
۽ سبحانه يتصرف معهم كما یشاء. فمن پاع نفسه لله 
افلا حق له قبل من آذاه. (ليس لك من الأمر شئ أو 

يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالون) ولنتمعن فى قول 
:الله تعالى (كل نفس ذاثقة اموت وإنما توفون أجوركم 
يوم القيام فمن رُحزح عن النار وأدخل الجنة فقى فاز 

رما المياة الدنيا إلامتاع الغرور. لتبلون فى أموالكم 
وأنفسكم ولتسمعن من الذين ا 
ومن الذین آشرکوا اذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن . 
ذلك من عزم الأمور). 


واشفاقا على الظامين نقول 
إن الشيطان عدو بنى آدم يغريهم بظلم غيرهم من 
البشر لطامع دنيوية زائلة. سواء تم ذلك من دول غير 
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إسلامية على دول إسلامية أو من بعض نظم الحكم 
فی بلادنا الإسلامية ضسد من يدعون إلى الله فمن 
حقهم علینا أن نذ ننيهم إلى خطورة هذا المسلك وعواقبه 
الىوخشيمة؛ e‏ أن کثیراممن يمارسون الظام 
لايشعرون بآثاره الوبخيمةء فإنهم لايقدرون ما يحدثه 
تفزيع افياد الأسرة فى جوف الليل بكسر الباب عليهم 
ويأسلوب' التفتيش المزمج» ومايحدثه ذلك من صدمات 
عصبية وأمراض نفسية للاطفال والنساء» قد تستمر 
معهم لآخر حياتهم. ثم سجن رب الأسرة وتعذيبه بغير 
سلاح الاإرهاب أو عثف. 

إن الجنود الذين يقومون بهذا التفزيم والاعتقال 
ينفذون الأوامس ولكن كل إنسان طاثره فى عذقه 
وسیسأل عما یفعل ولاتزر رازرة وزر آخری. ریوضح 
لنا الله الموقف يوم القيامة فى قوله تعالى (إذ تبرا 
الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراو| العذاب وتقطعت 
بهم الأسباب وقال الذين اتبعرا لى أن لنا كرة فنتبرا 
منهم كما تبراوا منا كذلك یریهم الله اعمالهم حسرات 
عليهم وماهم بخارجين من النار). 

وهناك صور أخرى من الظلم يمارسها البحض درن 
أن يشەروا بردود و کم الذى یفسد القلوب 
ویفترون علیهم کذباً وزورا. وهکذا E‏ 
الله ويعتبرون ذلك حرية الرأى فى الوقت الذى يضيق 
فيه إعلاميا على الداعين إلى الله. | 

وهناك آخرون OTE‏ الظلم بطریق غير 
على فرض قوانين ظالة مقيدة للحريات, وفی هذا 


موافجا على مثل هذه القوانین یکون مشارکا فی کل" 


ظلم یتم من وراء تطبیق هذه القرائين مادامت قائمة 
حتیى لو ترك النائب المجلس أو مات. ولن بذفعه 
السئولون عند الحساب. 


أفيقوا ايها الظالمون 
مابا لكم بكل الجراة توقعون الظلم بالوان شتى على 

الشباب الس الداعين وکان ھؤلاء القلومين 
LL 1‏ الا لتعملا ٠‏ الله الذى د یدعون 
تشخص فيه ا لایرتد 
إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأيتهم 
العذاب فيقول الذين ظلموا رينا أخرتا إلى أجل قریپ 
نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم تكونوا أقسمتم من 
قبل مالکم من زوال). 

فلا تغرنکم قوتکم المادية واعلموا أن ألله أقدر عليكم 
منكم على المظلومين. ولايغرنكم ماتقابلون من صبر 
واحتساب المظلومين وأسرهم فلتعلموا أن دعغوة 
المظلومينء ليس بينها وبين ا اكش من 
تظلمون من أفراد وأسرهم. واذکروا آن الله جامع 
الذرة من الأممال ویجزی. كل نقس بما كسبت. وان 
هذا اللصير حتمى لاينجن منه أحد. . وییننا ويين هذا 
اللصير طرفة عين أو انتباهتها وأذكركم بقول الله 
تعالى (إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا 
فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق) وقوله تعالى. 
(ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیا 
RE ET‏ له عذایا عظیما) . وقوله 
تعالی (واستفتحوا وشاب کل جبار عنید من ورائه 
جهنم ویسقی من ماء صدید یتجرعه ولایکاد يسیغه 
ويأتيه الموت من کل مکان وما هو بين ومن وراه 
عذاپ غليظ) . واختم هذا المقال بقول الله تعالی (ومالنا 
ألانتوكل على الله وقد هدانا سبلت ولنصبرن على ما 
آذیتمونا وملی الله فلیتوکل امتوکلون) وقول حسہنا 
الله ونعم الوكيل نحم المولى وعم أذ أنصير. 


سی ب پھا جس فس رمم س ھی م 


Sd aT 


pps arman samen areca e rtm 


المصسدر الإجييرار ا 


a a 
SS دما فوم به‎ 
او و و‎ 
لأمرالله‎ 
سو آمریکبة‎ 
n و‎ 
E eal 
لابه الحكومان‎ 

الباطل 


للنشر والخدمات الصحفية والمعلع مات 


دالحرکان 


الإرهابيه 
شس السلسى 
فرصت ملی 
الحکوات 
أسلوب الشدة 


ضاق خناق الولايات المتحدة بالجماعات الاسلامية ويتضم ذلك 
من خلال حسملات دولية واسعة من روسيا الى RN‏ 
اااتينية مرورا بالدول المريية الاسلامية لطاردة كل من يشتبه 
پانتمائه الى جماعات العنف الاسلامى.. وهددت واشتطن قبل ايام 
پضسرب شواعد اسسامة بن لادن والجساعات المتحالقه فی 
افغانستان؟! 

واصبع المجاهدون ارهابيين رغ ان کا ض ! 
العربية قد ستافدرای سای وا الجماعات ERY‏ 
لاستخدامها راس حربة ضد السوفیت فى افغانستان.. هل انقلى 
السحر علی الساحر ام ان دور الجماعات قد انتھی واگتشف 
المجساهدون الان الذين کسانو ينتظطرون المكافساة على هذا الدور 
العظيم انهم اراق مهملة رمحررقة ومنارو! عبنا ملي امرب 


وحلقاتها ولابد من تصفیته م بطریقة او باخری ولکن لادا ترجهت 
الجساعات بعنقها أل الداش ۲ انتهاء دررها ڈ 
افغانستان؟! E‏ 


لم تفرز الجماعات الاسلامية فى المجتمع المربى غير القتل 
والدمار والتخریپ.. لم نسع عن عملية وأحله شد اسرایل؟ ۰ 

التام شمل المسلمين العرب ضد السوفيت فى افغائستان ولم 
يتئم ضد المنهاينة فى فلسعلين او ضد الكفر الامريكى.. هجر 
بعض الاسلاميين العرب القضايا العربية وتوجهوا للجهاد في 
البلقان والشيشان والفلبین وافغانستان رکشمیر.. ولم تسمعح 
امریگا بالجاد الا فی افغانستان فقط.. 

رقم أن : د مازال جائرا.. پل واچبا ۾ العم سام. 
ولكن اليس من الافضل احتواء الحركات Ta‏ بد 
من دفعها الى العمل السرى والعنف.. الم تتمكن هذه الجماعات 


المصسدر 


التاريخ 


ل الجهساد 
اسل ان 
يدعوالیه 


ولى الاسر 
ESE‏ 


العثف شد امريكا هي الرد المتاسب على الارهاب الامريكى بحق 
العرب والمسلسين فى العراق والسودان رافغانستان وليبيا 
وغيرها؟!.: الم يمسبح الافغان العرب مثلا راس حريه الرفض 
الاسلامى للسياسة الغربية ضد الامة الاسلامية! اليس من حق 
هذه الجماعات ان تقول لا للهيمثة على مقدرات بلادها واستباحة 
اراضیہا؟! الا یمگن ان ثدوں الدائرة التى دارت على الجماعات 
الاسلامية.. الا يمكن ان تدور على حلفاء وأصدقاء امريكا من نظم 
وچماعات وآفراں؟! 

كل هذه الاسسئلة طرحها فيصل القاسم مقدم برئاسج الاتجاه 
المعاكس على انس الشابى الخبير فى شثئون الجماعات الاسلامية 
والشيخ عمر محمود المعروف باسم أبى قتادة.. خيث بدا المذيع 
متساثلا.. 


© اعضاء الجماعات الإسلامية اصسبحوا صطاردين 
كالمجرمين وهناك من يشبه وضعهم الان بوضع الكرام على 
مواش اللشام.. کدف تفسر هذه الحالة يا ايو قتادة؟! 

88 ابن تتادة. الجمامات الاسلامية نشسات تنش دوما 
هو أمسر شسرمىء لان الاسلام الحق تهتريه مشاكل داخلية 
وخارجية. ووجود خصوم ځارجين ياترن لتدمیره ای معاداته فلابد 
ان بقوم اهل الاسلام استجابة لامر الله عز وجل ولتكن متکم امة 
يدعون الى المُير لمعالجة هذا الطاريء الجديد.. فالجساعات 
الاسلامية على مدآر التاريخ ھی جماعاٹت تثشاً من أجل اقامة حق 
الاسلام فى الارض. كما انه حق الله عز وجل وهی حق الپہش.. 
وتقری هده الجماعات وتفسعش وهي سيثة الحياة. الاسلام قوی 
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بما يملك من حق كما قال الله عز وجل بل نقذف بالحق على 

الباطل فيدمغه فاذا هى زاهق لكن الحماعة عمل پشرى وجهد 

انسانی تعتریه عوامل ضعف داخلية وكذلك خارجية. 
تمسيرالغداء 

المديع مقاطعا.. كيف تفسر هذه الحملة على الجماعات 
الاسلامية“ 

o0‏ ابى قتادة.. السزال الذى يجب ان يقال هى لاذا اتحسرت 
الجماعات رضسعفت رتراجعت.. ويمكن الاجابة عليه پشكل سرا 
رهه ' ١3ء‏ ءا العالم مطبق تماما فى قيادته السياسية 
والاحتماعية على ممارسة الفتل والندمیر والملاحقة سراء کانت من 
جهة امنية او فكرية.. ملاحقة بقايا الحق من الجماعات الاسلاسة 
المرجردة في هده الارش وهو جزء من المسراع الانسانى.. منذ 
ان نزل ادم عليه السلام الى الارض وحتى يوم القيامةء هى معركة 
حق وباطل.. بين جنثد الشيطان والدعاة الى الاسلام بين الدعاة 
الى ملل الكفر والحق.. فالضعف الذى يعترى الجماعات له ايفا 
اسباب داخلية.. وهناك اسباب اخری موضوعیة لکنها فی اطار 
خارجی رهمی لائها متعلقة بعداء الدول التى فى عدانها سبفة 
تاريخية قديمة.. نصرانية ویهودية ركلها تلتقى تحت راية حلف 
الشيطان.. رهناك عداء جديد من قبل عملاء هذه الدول الكبري 
وهم مرتدرن عن دين الله عز وجل وقامرا بتهجير الامة وملاحةة 
الاطهار فيها من أجل تنفيذ مخططات الغربء ولى أخذنا مثالا . 
الجماعات التي تقرم بمقاتلة وازالة دولة يهودية غاصبة.. كانت قبل 
وصول الساطة الفلسطينية لها وجود جيد.. وكان العدد الخارجي 
لا یستطیع ان یؤتی اکله كما يستطيع العدد الداخلى لان صا 
البيت ادرى بما فيه.. انظر الان الى تراجع العمليات الجهادية في 
فلسطين» نجد ان السبب يرجع الى معارسات السلطة الفلسطلينية 
لاتها ادرى بمواطن الضعف قى هذه الجماعات.. ان القسعت 
الذى اعترى الجماعات سببه تلك الحملة الشرسة يضاف الى ذلك 
2 رجود الارض والموطن الذى يمكن لهذه الجماعات ان تعمل 


® المذيع.. سيد انس الشابى هل هذه الجماعات هى بقايا 
الحق على الارض وان هناك حربا شعواء من عملاء الدول 
علیها؟ 


e0‏ الشابی.. فی تقدیری کمسلمین ثتفق ی خمسة اشیاء فقط 
دنختلف فی کل شیء اخر.. نتذق فی الشهادتین وفی الصلاة وف 
الزكاة والصرم والحج فيما عدا ذلك فائنا تختلف.. الدين هو ما چاء 
عن الانبياء والرسل فيما عدا ذلك فهر جهد بشرى نحتاف ف" 
والدليل على ذلك تعدد المذاهب الفقهية.. تعدد المذاهب الكلاسية.. 
تعدد الفرق الاسلامية.. اذن محاولة اضفاء الشرمية الدينية على 
الكلام الذی يقوله غير صحیح زلیس فی محله وهذه ثقطة اولی. 

حرکات عنضف 


تقسدیری هذه الحركات بما تحمل من عثف وارهاب هى التى 
فرضت على الانظمة والحكومات ان تتعامل معها بهذا الاسلوب 
الذى يحد من عنفها.. راعتقد كما أن القضية ليست قضية عنف 
فقط.. مشلا عندما يتم القبض على احد اعضاء الجماعات.فى 
نيكارجو! ان البانيا.. وهذا يمثل فردا من الجماعة فى الرقت ال 
تسد القضسية أكبر من ذلك وتمتد الى البثية الفكرية التى تفرز 
العنذف.. هذا الخطاب الارهابى الذى یردد« يبفرن ويؤلد العنف 
ويجب قتلهم؛ رمن هنا يتواد العنف فالقضية ليست قضية حرب 

شعراء -القضية ان هذه الجماعات منذ بدایتها عام ۱۹۲۷ وهى ' 
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تعتمد على حمل السلاح لغرس بذور العثف.. ومعروف من خلال 
نشاتها فی مصر, كانت داثما وابداً تحظى بالاقلية وضد الاحزاب 
القرية.. وما یحدث اليرم فی الجزائر لا يمت للاسلام فی شیء.. 
هل يبيع الاسلام القتل.. حثى بالنسبة لذبع الضحية.. يجب عندما 
يذبح الائنسان الضحية فی العيد يجب ان پحسن الذبح.. )1 يؤلم 
الضحية.. نحن نشاهد فظاعات يرتكبها هؤلاء الارهابيون تقشعر 
لھا الابدان ولا یمکن ان تجد لها اى مبرر سوى ما قاله السيد ابو 
قتاده انها استجابة لامر الله. 

© المذيع.. شيخ ابو قتاده ليس هناك حرب شعواء على 
هذه الجماعات والاسلوب الذى تتعامل به هذه الجماعات 
هى التى تجعل الدول تاخذ منها هذا الموقف الحازم 
والقوی؟ 

®8 ابو قتادة.. كلام انس الشابى فيه كثير من المغالطات.. آولا 
قوله ان الاسلام فقط قواعد الاركان الخمسة.. اتا اعجب لرجل 
عرفته من سيرته انه خريج لجامعة الزيتون قسم شريعه واصول 
دين ويقول أن الدين لا يمكن ان يتفق فيه البشر الا على الاركان 
التی ذکرها.. ولا ادری ماذا کان یدرس انس الشابى فى چامعة 
الزيتون حتى يصل الى هذا المستوى. فى كتابه التطرف الديلى.. 
يقول لا يمكن الجهاد ضد الدول الطاغوطية وينكر الجهاد سد 
امریكا بل ينكر أن يجاهد الرجل نفسه من اجل أن يستقيم 
أمر الاسلام... اكرر عليكم عبارته.. يقول كل جهد لنصرة الاسلام 
فى انفسنا يراد به وجهة الله هى جهاد دغوة باطنه الى العثف. 


© الشابی مقاطعا.. أن هذه الصحيفة؟ 
© ابو قتادة.. متجاهلا سؤاله مواصلا الحديث.. حتى 
نستقيم على اهر الاسلام.. انه خريج جامعة اسلامية لكن للاسف 
تخرج لنا رجلا شيوعيا ويصبح مستشارا في وزارة الداخلية 
وعضو لجنة الاصلاح التعليمى المكلفة بتصفية الجماعات 
الاسلامية فى تون 
للموضوع الرئيسى كيف ترد.على أن هذه الجماعات نشات 
بجهرد وكالة الاستخبارات الامريكية فى افغانستان ورآينا كل 
الجماعات تتدفق على افغانستان لمجاهدة الشيومية حتى اسامة 
بن لادن تفسه کان كما يقول الكثيررن مجندا من قبل الامريكان 
انفسهم والآن انقلبوا عليه فكيف تأت وتقول انهم بقايا الحق؟! 
ادبا لسحوا ار 
© الشابی: ارید معرفة الصفحة التی ردد منها العبارات المنسوية لى 
®6 ابوقتادة مقاطعا: اسمع يارجل.. انها قلة دين مع قلة الادب . 
فى الحوار.. ارج ياأنس ان تسمم .. هذه المرة من المرات القليلة 
التى يمکن ان تخاطب الاس وان يسمعوا ما تحمل نحن من متهج. 
6 الشبابى مقاطعا: اثه منهج الارهاب 
® ابوقتادة.. حديثى مع الدكتور فيصل يقصد الذيع وليس 
معك.. قأل فى كلامه أن الذى دفع الدول لمقاتلة الجمامات الأسلامية 
هو اسلوب الجماعات الاسلامية نفسها.. الجماعات الاسلامية بل 
طوائفها موجودة قبل اسامة بن لادن وقبل افغانستان واريد ان 
الجماعات المىجودة الآن على ارض الواقع هى سوجودة اصلافى 
بلادها واستغلت الوجؤد اى الوضع الذى كان موجودا فى 
أفسغانستان لتنمو وتقوى وتتدرب وتاخذ ابعادا جديدة. اذن 
الجماعات كانت موجودة قبل اسامة بن لادن.. وان كنت ارى ان بن 
لادن رجل اسلامى من جامعة اسلامية قبل آقامته فى افغانستان.. 
والمناخ كان مهيا لانطلاق الجهاد منها وغير صحيح ما يدعيه 
اليعض بان امريكا دعمت الجهاد. 


المصدر .ایل ا 


الجهاد والارهاب 
8 انس الشابی مقاطعا: يجب ان فرق بين الجهاد والارهاب 
8 ابرقتادة مقاطعا؛ ایا الزنديق الجهاد فى افغانستان كان 
قبل دخول الروس افغانستان. 
® الشابى: الجهاد يعلنه ولى الامر.. فى الجزاثر يذبحون الابرياء 
© المذيع: الجماعات الإسلامية ثطارد الان وهى فى واقع 
الامر ليست باى حال من الاحوال من صذع امريكا.. وممكن 
فى وقت من الاوقات التقت هذه الجماعات مع المصالح 
٠‏ الاصريكية.. فلماذا نتهمها بانها من صذع امريكا؟ وهى 
موجودة قبل الاعتداء الروسى على افخانستان بعشرات 
السئين. 

الشابى: لا اختلف معك.. نعم هى موجودة قبل افغانستان 


رمرجردة منذ الربع الاول من هذا القرن.. استخدمهم الامريكان أر 
غيرهم من الدول كورقة ضغط خاصة فى مصسر. واعتقد إن هذا 
موضسوع هامشي.. لكن يجب ان نوضع ان قضية الجهاد والارفاب 
جهاد هذاء الجهاد له شروط وحدود ويعلنه ولى الامر.. هذه جريمة 
منظمة وكل من يدعو الى هذا النوع لا علاقة له بالاسلام ولا بالومطن 
هذه ناحية أرلى فى الوقت نفسه نجد من يدعى انه داعية لا يعلم 
شيا عن الاسلام ولا اى شئ عن السياسة. فی تونس ویعد تولی 


عند الضالبية ان هذه الجماعات موجودة اساسا فى الأوساط 
الطلابية وكان لهم جريدة تصدر لفترة طویلة شارکوا فی انتخابات 
عام ۱۹۸۹. 

o‏ اہو قتادة مقاطمًا: هذه الصورة من صنع النظام وارى انه 
يم ثل الدولة التى هى فى واقع الامر تمثل نقونجا جيدا للمحاربة 
الاسلام. 
® اشابى مقاطلعًا: محارية الارهاب ويس الاسلام. 
0 ابرتتادة: انهم يحاربون الجهاد الاسلامى والدليل اعتقال م 
فی السجون رالباقی هرب خارج البلاد.. انتم تحاربون الاسلام. 
© الشابی: نحارب الارهاب وامثالك 
اضطهاد یومی 
مشاهد من خلال اتصال تليفونى.. اذا فى بعض البلدان العربية 
يمارس ضد الجماعات الاسلامية الاشطهاں اليومى حتى انهم 
منعوا من ابدام وجهة نظرهم فى السجد انهم ممنوعون من عرض 
افکارهم,. 


للنشر والخدمات الصحغية والمعلو مات 
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تجطيف متابع الاسلام 

المذيع: الكشير من البلدان العربية تقوم بعملية تجفيف 
منابع الاسلاميين حتى ضد الجماعات المعتدلة.. هل هناك 
فرق بين المعتدلين والمتطرفين؛ 

الشابى: القضية ليست تجفيف منابعهم.. القضية ان هذه 
الشخص الذى یدعی ابرقتادة ولا ادری مادا یقول.. رجل عنده 
خزعبلات فی رأسه ولا یعرف الفرق بين الدرلة والجهاد وحتی الاخ 
الذى تكلم عبر التليفرن يتحدث بكلام معتاه انه اليس له علاقة 
ببواطن الاسور.. واری ان اى دولة فى الكون لها ان تفرض احترام 
القانون على مواطنیها ضد اى تجاوز 

ليسوا معتد تين 

© المذيع مقاطعا.. لكن هناك جماعات اسلامية معتدلة 
واحد» من الذى ادى بالجزائر الى هذا الدمار الذى تميشه رغم 
مشاركة علماء دين فى الحركة الوطنية.. دعوا الى جهاد الكافر 
يتحدثون عن الجهاد وقصة الحجاب وهى قضية مفتعلة.. الارهابيرن 
جاءرا ليدرسوا فى الجامعات الاسلامية تحت ستار الدعوة 
الاسلامية ولا ادرى ماذا سريوا من مفاهيم العف التى.ادت فيما 
بعد الى ندم الجزائر اليوم. 


© المذيع: يبعنى ليس هناك معتدلون 
e0‏ الشابى: نعم ليس هناك معتدلون وكلهم سواسية. 
تقطة الخلاف 


® المذيع مقاطعا: لكن اذا ذهبنا الى ارض الواقع ذرى ان 
هتاك خلافا كيبدرا بين انصار هؤلاء المعتدلين وهؤلاء 
المتشددين ولا بمكن مقارنة هؤلاء بهؤلاء؟ 

o0‏ الشابى: نقطة واحدة يختلفون فيها مثلاء. عمر التلمسانى 
يوهم الناس انه اكشر اعتدالا ومن قبل كتب فى جريدة الشعب 
القاهرية ولسان حال حزب العمل الصرى.. مقالا تحت عنوان كفر 
الديمقراطية واستشهد با٠‏ دليلا على ان الديمقراطية كافرة؛. فرج 
فودة لاذ اغتيل.. هل كان يحمل قنبلة رجل ليش له الا لسان وقلم 
وللاسف وقفوا صقا واجدا وتشفوا فيه الشيخ محمد الغزالى 
وصل الى المحكمة رقال بالحرف الواحد ما جئت شاهد زور وكان 
یجب ان يقتل 

80 ابوقتادة: الرجل يقول لايوجد اسلام معتدل ولا متطرف.. 
اذن ما هي الاسلام الذى بریدونه فی تونس.. منعتمرنا من الكلام فى 
بلادکم.. ونحن هنا هاریون من افهالكم لنری الى أى مسدى يريد 
النموذج التونسى ملاحقة الاسلام المعتدل.. وزير الاوقاف التونسى 
بدعتين سعى المتطرفون الى شرهما فى المساجد الارلى بدعة القاء 
الدروس. 
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المذيع مقاطعاد ياشيخ ليس هذا موضوعنا 

6 ابرقتادة: لا تصادی علی.. الاس لیس کلاما فقهیا ازید ان 
اوضم ان هؤلاء العلمانيين الى اى درجة يريدون ملاحقة الاسلام.. 

© المذيع مقاطعا: ياشیخ انت لم تجب على اسئلتى.. اذا 
ايام افغانستان لم نكونوا مدركين لا يسمى الآن بالكفر 
الإسريكى لاذا كان كل الهم هو الاتحاد السوفنتى لاذا 
توجهون نيرانكم الآن الى امريكا؟ هل لانهم انقلبوا عليكم 

واستخدموكم كورقة ضغطه! 

6# ابوقتادة: هذا كلام مغلوط من اساسه ويعلم الجميع اننا 
نؤمن ان ملة الكضر راحدة وانه كما قاتل المسلمون الروس فى 
افغانستان فمازانا ملتزمون على نفس المبدا فى مقاتلة کل گفر فی 
العالم.. والذین کائوا مجاهدین فی افغانستان کانرا مجاهدین فی 
بلادهم قبل ان یاتوا الی افغانستان ولا یستطیع أن نكر احد أن 
امريكا ومعها الدول العميلة ها من دول النفط كانت تريد ايقاف 
الدب الروسى ان يصل الى مصادر النفط وألياه الدافة ٠‏ , 

6 المذيع :اذا تتركون القضايا العربية المهمة وتتجهون 
النضبال فى الفلسين وافشخانستان وكشمير والبوسنة 
والبلقان؟! اذا تڏهدون الى هذه الاماكن ولدينا الكثير من 
القضايا المتفجرة انظر ماذا يقعل ابطال المقاومة فى جذوب 
لبنان.. واذا حأولتم المشاركة تعیثون خرابا ودمارا هذا هو 
السؤال 
#8 ابرقتادة: نحن نشانا فى بيسة وأحدة ونجد ان الانظمة 
العريية لا سمح بممارسة هذا الاسلوب الذى تقصده.. من الڈذى 
يحمى السفارات الاسرائيلية داخل بلادنا من الذى يحمي الحدود 
الصهيونية انا الانظمة المرتدة وهي التى موقت مشروع كل مسلم 
بازالة دولة اسرائیل. 
ص المذيع: اذا تتهم هذه الجماعات وتلقى علبها كل هذه 
التهم جزآفا ویجب ان نلقى باللوم على مركا التى ساهمت 


التظیمات السریة فهی التى تمارس الارهاب فى مصر. 

ختم فيصل القاسم مذيع البرنامج الحلقة قائلا ما الفرتي بين ما 
به ایکا ییا من میا بج العراق من تسیر اریم 
الجداعات الاسلامية من قتل ابرياء. 
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وعندما پقول لمسحابی اضر عندها 
سمعه پقسول لغلام عنده: پا ابن 
السوداآء: شیقول له الرسول» اعيرته 
بأمه.. إنك مرق فيك جاهلية.. وعندما 
اليسسين- إذا ارتكبت خطيثة رهي 


المحصنات من العذاب» تقد 


ریری احد الجنود؛ وقد برزت بطنه من 


منكم والصالمين من عبال 


احا رید مہہ ا اچوا پیش پیم س ی پمیر رصي مرو 


ا س ساسم و 


لشي بالخ سات السحفية والمعلو مات 


متزىجة فیقول: «فاذا ا قان آتين 


جستنی یا رسول الله فالقود.. فيقرل 


تتسق مم شفافية المجتمع وما تحقق 


e 


لسم الدريية .أي فسن الغدررا؟ 
ا ١‏ 

#4 ۱ ۷ #4 

سؤال عرض لی هدما سمعت حديثا عن تطبيق الشريعة الإسلاميية ومن قطع 
ید السارق» وان الشريعة ليها اختلافات كشيرة... ولعل الكثيرينء ممن ينادون 
بتطبيق الشريعة يقصدون, بحسن نبة - تطبيق الحدود.. فتطلبيق الشريعة قضسية 
كليبةء اما تطبيق الحدود فهو فرع عليها. 
العقويات, فى الممطلع الحديث وهى التي 
على القراعد الحامية للمجتمع وسلامثه وأخلاقیاته.. والقائون آداة رادعة لا پنشئ 
اخلاقا. ولکنه يٹوم عوجا وعدواناء ويكون حارسا عندما تكون قيم الجتمم قاثمة 
ملى التقاء والشفافية رالعدالة رالامان... رالحدود لم تفرض إلا في المديئة بعد أن 


. والصدرد فى الإسلام؛ هى قائون 
قررها الإسلام, لكل مخالفةء أو خردج 


انارت قراهد الدرلة. واستقرت قيم الفضيلة والعدالة والامان.. فعندما يقول راثد 
هذه ألأمة لأحد أصسحابه وهو يعاتب غلاما عنده.١١‏ 
مسهود.. فلما تنبه له المسمابی قال له: اعلم أن الله اشدر عليك منك على هذا... 

ی ت تم ممه 


ہا مسعود.. اعم أبا 


* 


BEDROS 
بفاحشة مبینة. فعلیهن نصف ما على‎ 
يرا لحريتهن المنقوصة.. فى الوت الذى تضساعف فيه‎ 
العقوية ملي نساء القمة إذا ارتكين نفس الخطيثة. «يا نساء التبى من يات مذكن‎ 
قبلکم انهم کائوا إذا سرق فيهم الشريفء تركوه.. وإذا سرق فيم الضعيف‎ 
اقامو) هليه الحدء وعندما يقف الرسول القائند فى ميدان الختال ليسوى الهف‎ 
المىف.. فيدفعه في بطنهء فیقول له: ای‎ 
الرسول.. أقتد مئي.. فيقول.. لقد كانت‎ 
بطنی عارية,. فیکشف له الرسسول عن بطنه.. فيمرغ الرجل وجهه على بطن‎ 
الرسول» ويساله الرسرل عن ذلك.. فیقول: احب آن کون آخر مدی بالحياة آن‎ 
یامن رجهی جلدك.. ومندما یقول الله درانکحوا (ای زیجوا) الایامی (جمع ایم)‎ 
وإمائکم إن یکونوا فقراء يغنهم الله من فضله»‎ 
وبذلك پسوی بين الأحرار والعبيد فى العاملة وكرامة الإنسان, وإلزام المجتمع أن‎ 
يحقق المساواة بيهم فى الزواح الطبيعى لا يسول بينهم ويين الأحرار في حق‎ 
الزداج ان بکرنوا احرارا آی عبیداء کما لا يحول پینهم وبين الزواج فاقة ولا فقر.‎ 
بنلك: فان مجتمعا لا يدع فيه الرائد وا‎ 
غلاما, استثاره أي أخطاً في حقه؛ وينصف‎ 
ابسط تصرف من القاند مع الجندى؛ وعد‎ . 
بفقد الخطي حريته.. في الوقت الذي يضا‎ 
اساب العف للأفراد “ الاحرار رالعبيد على سواء - ويلزم الجتمع بزدراجهم‎ 
ˆ حتی لی کائرا فقراء - هذا المجتمم الذى يحقق الكناية رالحدل والكرامة لافراده‎ 
ایا انت درجتھم فی سلم المجتمع - جدیر بان یعتز بنقاثه وطهارته وشفافیت,‎ 
ویحفظها من آی شىذون آو عدوا وتصسبع الحدود. ضرورة أمن حاميةء لهذا‎ 
الجتمم وقيمه وطهارته. وتصبع العقوبات الحاكمة. منظرمة فريدة متكاملة..‎ 
ب له من تكافل وعدالة رفيعة وامان عقيدة‎ 
رارك فإذا اختلت قيم الجتم, رمقومات وجوده, فإن الطالبة بتطبيق الشريحة‎ 
إا انك تعئى تطبيق الحدو في مجتمعات فقدت البوصلة من بده کي فقدت.‎ 
السيطرة علي الاشلاق والنظام ماسلوب التعامل العادى بين الفرد والغرد بين‎ 
ارد والدولة“ فإن ذلك يعتبر إساءة إلى فهم الشريعة واهدأنها.. رثى التاريئ. أن‎ 
مر بنا الطاب لم يطبق حد السرقة في عام الرمادة إعمالا القاعدة الأصولية‎ 
«إذا (حشاج امسلمون فلا مال لاحدء ومندما جا« رجل وسحه ځادصه يشکي آنه‎ 


لقائد صحابیا يحقر غلاما وأجر يضرب 
جندیا فی میدان القتال من نفسهء فی 
ما ينزل بالعقرية إلى الصف عتدما 
عفهاء مئدما تقع من أهل القمة.. ويحقق 


ی : من الإمام الچاٹں, رفی کل شس وف 
بعض الشر خیار.. رإئی لأرجى بهذه الكلمة ألا افتع باب الجدل والفتنة.. وأكذه 
الرأى والرؤية, فإن وافق الصراب فیها - وإلا فإنى ارج العذرة والسماح. 
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إل ار TEN‏ ا الرحكة والمعلو مات 


يقبل علينا' عيد الأضحى عيد التضحية والفداء وتعلو 
أصسوات المسلمين فى أنحاء العالم بالتكبير والتهليل 
وتعلو اأصوات الحجاج كذلك بالتلبية والتكبير. 

ما أعضلم هذه المناسبة وما فيها من عبر ودروس, لو 
الیقین ان الله اکب من کل کبیی فتزول من نفوسهم 
رهبتهم لقوى الأعداء المادية فلا يهنوا ولا يضعفوا 
ولايستكينواء. فالله القوى العزيز ولى الذين آمذوا 
يؤيدهم وينصرهم ولن تعجزه قوى الأرض جميعا. 

فيا أخى المسلم عندما تكبر وتقول الله أكبر لتعلم أن 
الذين كفروا فى البلاد ولله جنود السموات والأرض؛ 
وإذا تعرض المسلمون هذه الأيام إلى محن وابتلاءات 
قفهذه سئة الله لیسزدادوا إیمانا مع إيمانهم ویزدادوا 
ولنذكر فى عيد الأضحى موقف سيدنا إبراهيم - 
عليه السلام- وابنه إسماعيل واستجابة كل منهما 
لتنفيذ أمر الله أن يذبع انه إسماعيل الذى تقبل تنفيذ 
هذا الأمر وقرله ستجدنى إن شاء الله.من الصسابرين؛ 
ثم فداء الله لهما بذبع عظيم بعدمنا لس صدقهماء 
فعلیذا أن نسترخص بيعم أنفسنا فى سبيل الله جهادا 
فی سبیل الله وآن نكون صادقين فى هذا البيع (إن الله 
اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 
يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا 
فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله 
فاستبشرو! ببيعكم الذى بايعتم به وذلك هو الفوز 
العظيم) 

الدعوة إلى الوحدة 

إن واقع المسلمين الآن وما فيه من خلافات ونزاعات 
لا يتفق مع ما يدعو إليه الإسلام من وحدة وترابط 
ليواجهرا من يعاديهم صفا واحدا مصداقا لقول الله 
تعالی ( إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا 
کأنهم بنیان مرصوص) وقوله تعالی ( واعتصموا بحبل 
الله جميعا ولا تفرقوا). 

فهكذا نجد الإسلام بعقيدة التوحيد وبعباداته يدعو 
إلى الوحدة وإلى القوة والعزة . فالعقيدة ثربط 
المسلمين بخالقهم الراحد الأحد. والمسلاة يؤديها 
المنلمون جميعا وهم متجهون إلى قبلة واحدة وهى 
الكعبة المشرفة, ثم المسلمون جميعا يصومون فى 
شهر واحد» وهذا الحج الذى يجتمع فيه مسلمون من 
1 ميسطة فا 2 لجميم سواء أمام الله ونجدهم يأتمون 
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الزكاة لها أثرها 


الفعال فى إيجاد جو التعاطف والتراحم والتواصل 


بين المسلمين . هكذا يجب أن تعيش حقيةة الإسلام 
وما يدعونا إليه من وحدة وعزة وقوة ومن أخلاق 
فاضلة ورحمة للعالمن. 

وأن يستشعر المسلمون مسئوليتهم عن دعوة الناس 
جمیعا إلى دين الله الذى ارتضاه الله للناس جميعا 
فالأصل أن المسلمين لا يعادون غيرهم من غير 
المسلمين ولكن يريدون لهم الخير فى الدنيا والآخرة. 
وإن کان إبلیس وجتوده يحرفون كثيرا من الناس إلى 
عبادة غير الله وإلى معادأة المسلمين. وعلی المسلمين 
ألا ترهبهم قوة الأعداء ماداموا مستمسکين بدینهم؛ 
فالمسلمون الأول مع رسرل الله -صلى الله عليه 
وسلم- رغم استضعافهم وتعرضهم للايڌاء والتعذيب 
والقتل ولكنهم بصبرهم وثباتهم أيدهم الله بنصره 
وانتصروا على کل أعدائهم من مشرکین ویهود 
وفذرس وروخ 

الله أكبر وتداعداتها 


إن نداء الله أكبر حين تخرج من قلوب المؤمنين فى 
عیط الأمهسحى وی الأذان وفی الصلاة إنما تنادی 
الناس جميعا أن تعالوا إلى الهداية والنور وإلى 
الحكمة والرشاد وإلى القروة والعزة يسمعها 
الملىستضسعفون من المسلمين فتشد أزرهم وتقرى 
إياتيم وتبعث فيم الامل وسشتضعها المستكجرين 
فترتجف قلويهم وكأنها تقول لهم أيها المستكبرون فى 
الشرق والغرب يا من تخترون بمالديكم من قوة مادية 
اعلموا أنكم وقوتكم إلى زوال تقوليا للطغاة فى كل 
مکان الذين ظنوا أنهم بقوتهم يستطيعون أن يتحكموا 
فی مصاشر المباد والأقطار بالقوة والقشهر أو 
بالحصار الاقتصادى ويضفون الشرعية على لمهم 
بالمئسسات الدولية كهيئة الأمم ومجلس الأمن التى 
تشبه الدمى فى أيديهم. نفول لهؤلاء خذوا المبرة 
ممن سبقوکم کستالین وخورشوف وهتلر وموسولینی 
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اشر الخد اسا السحكية وال معلو صات التارد سخ Ke‏ 


وغیرهم وما تسببوه من قتل عشرات الملايین فى 
حروب بیذهم؛ أين هم الآن؟وماذا أفادوا؟ 

إن الناس يتكالبون على متع الدنيا الزائلة ثم يموتون 
ويتركونها وراءهم ويوأاجهون الحساب والعقاب على 
کل عمل أو ظلم اقترفره فى حق عباد الله. 

ولا يفوتنى فى هذه المناسبة أن أهنىء وأشيد 
الأسوار بسبب جهادهم من أجل الحرية والعزة 
والاستقلال سواء الذين فى سجون العدو المسهيونى 
أو سجون السلطة الفلسطينية أو فى سجون بعض 
الدول العربية وكل جريمتهم أنهم يدعون إلى الله 
وإلى الحرية. 

كما أتوجه إلى أسر هؤلاء المسجونين الذين حرموا 
منهم فی العید انهم فی شرف عظيم ہسبب ما أصاب 
رجالهم فى سبيل الله والوطن. كما نذكر بكل الخير 
انين نلا الها ةجزاء ممتي وودانهفى 
سیل الله. 

وتقول لكل مسلم إن أعز وأغلى شىء لديك هر 
عقيدتك فكن خير حارس لها فهى النعمة الكبرى التى 
من الله بها على عباده. إنها حياة القلوب وطمأنينة 
النفوس إنها النور والهداية والحب والرحمةء وعليك 

٠‏ ولك فى رسول الله صلى الله عليه وسلم -الأسوة 

المسنة- وعليك أن تثق بأن المستقبل للإسلام رغم 
انتفاش الباطل» فهذا الصراع بين الحق وأعوانه 
وبين الباطل وأعوانه قد طمأننا الله إلى نتيجته فى 
قوله تعالى (كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما 
الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث فى 
الأرض) فلا يأس ولا إحباط ولكن ثقة واطمئنان 
وترقب ليوم يفرح فيه المؤمنون بنصر الله ويكون 


على الله بعزيز. 
الحجاج ضبوف الرحمن 


إن كل حاج قصد بيت الله الحرام فهو فى ضيافة 
الله يذيض عليه بكرمه ورحمته فإن مات دخل الجنة 
وإن عاد فاته يعود مغفورا له» فالله هى المساحب قى 
السفر والخليفة فى الأهل والمال والولد. وعلى الحجاج 
والمسلمين فى كل مكان أن يتوجهوا إلى الله بالدعاء 
فى هذه الأيام المباركة والأساكن المطهرة أن يعن الله 
الإسلام والمسلمين. وأن يمكن لدينه فى الأرض إنه 
سميع قريب مجيب الدعوات. 

وسال الله أن يعي هذه الايام والسلمون قن حال 
انضل وقد توحدت کلمتهم وقویت شوکتهم والله یحق 
الحق ويهدى إلى سواء السبيل. 
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ال هولحاي اناع لمكن اة 
بعر بجدون تيه اساي المرب الرصرل بان اديا 
خليل الله عليه السلام يقول الحق تبارك وتعالی (ماة 
لیکون الرسول شهیدا علیکم وتکونوا شهداء على التاس) 


والحج من الشرائع القديمة قدم الإنسان, فقد ثبت أن 
الأنبياء ومن اتبعوهم كانوا يمجون البيت الحرام؛ روى 
الإمام أحمد والبيهقى عن ابن عباس رضى الله عنهما 
(أن النبى -صلى الله عليه وسلم- مر بوادى عسفانء 
فقال: یا ہا بكر لقد مر بهذا الوادی هود وصالح على 
وعن أنس بن مالك -رضى الله عنه- قال: وقف التي - 
صلى الله عليه وسلم- بعرقات, وقد كادت الشمس أن 
تئوب. فقال یا بلال أنصت لى الناس؛ فقام بلال فقال: 
أنمستوا لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأنصت 
الناس, فقال: معشر المسلمین آتانی جبريل آنفاء فأقرأنی 
من رى السلام وقال: إن الله غفر لأهل عرفات وأهل 
المعشر الحرام وشسمن عنهم التبعات فقام عمر بن 
الخطاب -رضى الله عنه- فقال يا رسول الله هذا لنا 
خاصة؟ قال: هذا لكم ولن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. 
فقال عمر كث خير الله وطاب). 

وفى هذه الأيام نعيش أيام العشر المباركة السعيدة من 
ذى الحجةء وحجاج بيت الله من أطراف الأرض يقصدرن 
البقعة المقدسة, يبذلون الرخيص والنفيس؛ وكل صاج 
پحدٹ نفسه» ویمنی عینیه ان تکتحل فتفوز بالاظ إلى 
البيت العتيق الكعبة المعظمةء أول بيت وضم للناس, بمكة 
مبارکا وهدی للعالمینء إن کل حاح یبکی ذئوبه؛ ویبدی 
اسه وندمه على تفریطه فی چنب الله ويسأل مولاه 
الرءوف الرحيم رب البيت العظيم من فضلهء عساه أن 
یخرج من ذبا وادران الدنیا متطهرا فیعود کیم ولدته 
أمه. 
فى هذه الأيام المباركة. فقد ورد فى الحديث (ما من أيام 
أعظم عند الله ولا أحب العمل فيهن من أيام العشر, 
فأكثرو! فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير) 
کما ورد آیضا فی الاٹر (وإن صیام یوم منها يعدل صیام 
سنة؛ والعمل فيهن يضاعف بسبعمائة ضعف). 

١‏ - السبق فى تقرير الحقوق: 

ما أكثر المؤتمرات التى تعقد فى هذه الأيام؛ ثم تنفض 
ولا جديد» لكن مؤتمر الحج العالمى» مؤتمر فريد ولقاء 
عجيب فى عالم البشرية. مؤتمر يعقد تحت لواء الحقء 
على وجهها الصحيح وعاشوها كما أراد اللهء من تزود 
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بقل الشيخ : محمد عبدالله الحطيب 


بالتقوى» وعمل على وحدة المسلمين. وتقرية الروابط 
ٻيذهم؛ لو فهم المسلمون هذا لانکشفت بوضسوح مؤتمرات 
يقرها الإسلام. ولا الأخلاق. ومن هنا يسبع مؤتمر المج 
بحق مركز الثقل فى كيان وحياة أمة الإسلام؛ بل لأصبح 
بداية التحول الحقيقى فی تاریخ العالم کله. 

عرفات فى حجة الوداع يعلن حقوق الإنسان. ويقرة 
مبادیء السلام الحقيقى؛ ویوشح معالم الحدالة والمساواة 
پين الئاس قبل أن يعرفها العالم کله بالف عام ووضع 
الحدود الدقيقة لحرمة الدماء والأموال والأعراض.. فقال: 
يومکم هذا. فی شھهرکم هذا فی بلدکم هذا) وفی الحديث 
الصصيع (كل السلم على السلم حرام دمه رمال 


ی 


وعرضه), 
وتحدث -صىلی الله عليه وسلم- عن المسأاواة بین 
الناس؛ وهى حقيقة يتربى عليها المسلم عمليا فى الحم 


فقال: (إِن ریکم واحد وان آباکم واحد کلک لے وار 

ا 
علی امجمی إلا بالتقوی) كما تمدت صلی اله عليه 
رسلم- عن ياس الشيطان وهزيمته ومحاولاته فى الإيقاع 
بالإنسان والواجب على المسلم كل الحذر منهء وتحدٿ عن 


المرأة وما لها من حقوق,؛ وما علیها من واجبات, ٹم ختم 


حدیه صلی الله عليه وسلم- بقوله (وقد ترک قیکم ما 


إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبداء (سرا بیناء کتاب الله 
- مۇثم السلام: 

لقد ارتبطت مناسك ١‏ ج بفكرة السلام والأمانء فاي 
للمسلم فى فترة إحرامه E E‏ 
او یقص شعراء ولیس له آن یتدنی فیرفٹ او يفسق آو 
یجادل؛ قال تعالى (فمن فرض فيهن الحع فلا رفث ولا 
فسوق ولا جدال فی الحم). 
إن معركة السلام فى الإسلام ليست كلاما يقالء أى 
خطبة تلقى؛ بل هى حقيقة تبدا من داخل القلب والضمير, 
والسلام الذى ربى عليه الإسلام أمته. هی الذى تنس 
عليه حياة المسلم مع هواتف الخين فى نفسهء فالذيا 
سلطان غسیر سلطان الحق هم وحدهم الأمتاعلى 
مسستقبل الشعوب» وهم الذين يستطيعون أن يقلردو] 
-صلی الله عليه وسلم- أن تقول حين يقم بصسرنا علي 
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الكعبة المشرفة (اللهم أذت السلام ومذك السلام؛ فحينا ! 
رہنا ہالسلام). 
ما دجب أن نتعلمه من الحج: 

سيت املسلمون من هذه الفريهنة حقائق مهمة 
وأساسية و سبیل المثال: 

~١‏ حقيقة التجرد الئفسى التى تتحرر بها نفس 
امسلم وتخلص لله. 

۲ “ وحقيقة السعى والحركة والتحمل الذى تسام به 

۳ ~ وحقيقة الصمود والكفاح والجهاد والمجاهدة التی 
تحفظ له كيانه من المهانة والذلة. 

£ وحقيقة التضمية والغداء والاستجابة لامر الله 
التى بمتحن بها الله إيمانه ويقيذه. وما أحوج هذه الأمة 
الضائعة بين أمم الأرض والمغلوية على أمرها والمسلوية 
لكل حقوتهاء وإلى الذين يعملون دائما بأرواحهم ا 


بأشباحهم؛ وبضمائرهم وقريهم من معية ربهم؛ لا برقاب 


عیرهم عليوم, 

املصسيرية والبعد عن منهج الله وهدى الإسلام بیتما 
أعداء المسلمين يملأرن الدنيا ضجيجا رفتنة للمسلمينء 
وتدميرا لعقول الشسباب وقلوبهم وصرفهم عن طريق 
الهداية والاستقامة أفلا بجب على المسلمين أن يجعلوا 
من موسم الح مناسبة فاصلة بين عهدين فى حياتهم 
عهد التفريط والقعود؛ وغهد اليقظة والمسدق مم الله 
والعمل ادينه والاهتمام بأمو المسلمين؛ والعزم علي 
نصسرة الإسلام والمشاركسة فی دفع الأڈذى عن أمسة 
الإسلام 


رلا يذكر المسلمون قضايا الإسلام الكبرى قضية 
فلسطين: وأهل فلسطين؛ واهل البوسنة والهسرسك 


و : 
والجميم پشتذلون ویبادون ویقتلون ویموتون جوعاء 
اى السلم بعد هذه الرحلة امباركة ما موقفك من 
قضدابا متلا كن على عهدك مع أللهء وقف مع الجاملين 
لدینه» وهم قلوا أو كثروا نبتة كريمةء وعزيمة مسباركة. 
وف تا أكلها ولق بعد حينء ذلك وعد الله والله لا 
يلف وعده وإياك ووسوسة الغافلين القاعدين. فعهدنا 
مم الله أن نصبر على طول الطريق ويعد الشقة, وقلة 
الراد والراحلة, فاصبر صر الرجال الأوفياء.. ففى آخر 
هذه الطريق روح وريهان» وأمن وأمان.. فى مقعد صدق 
عثل ا وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضمى.. 
والحمد لله رب العالمين. 
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› فسا » تتظره بأ شکال متجد دة دو ما لا مظر ال نفسه الا من خلالها فهو امام نمه کیان اوروبی» سوست‎ 
ماهو نفسه امام الآأخر فإن تجربته الشاريشية مع الغرب نفسه‎ ٠ سف ه نسښوير؛ و صرق ابيض) و نظام اقتصادی,‎ 
تضفس علیہ افنعة بشعة فهو سلس ٹہشپر ی استعماری» عر قی» تغریہی» » مسسششل مستبا پقضایا الا خر . تلف‎ 
هس صورة الغرب الحقيقية سن غير اقنعة تراها لا تشه ای شس ء تعرفه) ولا یمکن ان تصیہناالا بالذهول حتی‎ 
الر عب . للك صن الصستب عا الصقل السرس »ان يدعس انه يسستعليع ان يقيم حسوارا مع الغ رب ذى الأقضعسة‎ 
المخشكلة؛ واذااستطلاع فعس أي اساس يمشد معه حوارا؟ أعلى مايزعمه الغرب لنفسه؟ ام على ماعلمتنا التجرية‎ 
ایاه؟. و یشلب العدل السریں الغرب) من حیٹ هو کیان جضرافی» فهو یراہ لایدل علی موقن معین او مصبکان پعیدا‎ 

لد تغلب عليه فس هذا العصر وصفه بالفكر الأيد يو لوج اكشر ملد جضرافيمة. هكذا صار الضرب فكرة يميل 
دلول ای ییون وجرت ول ترت می شوپ وروتتری دور خماش هد رفوه 


ل جسدال شى ان شالسفة ه الشرن 
الاس شس اتاحت لشرد ان 
دومن بتفوق الحرق الایض: 
وعليا بقع عبء هده تمادن 
العستالم. . و تسبح الصالم 
امبر اداورية شو ادسبرادلورهاء 
و ادس لاا لك اہی ان کسکصسسن 
الاسشعدار سول له هذا التتخيل 
وقان الشسيل الحرني الذى درضیه 
هي الس رة سن ال سراي 
العالم 

و ردب السالم يحئى سبحلرة 
الرجل الابيض على العستالم 
وتحنيق نادت أذ الناس فی 
دنلرد لا دن ان یکوسرا الهم 
اید ود نسسساوین. والرادع ان 
ترب الضرب بالعصرق امتفشونق 
يتضسمفن استبعاد التلسصوب فی 

سيان امشسروع الإمتصسادی الذي 
نمل اخضتاع الشرد الارضىسة 
لرن منفوق. 

ودجنقد الرحل الإبدض اعنقادا 
حسازسا بتفرق راسك وضضسارتا 
و اند شلف برسالة مقدسة قیمہا: 
ال “ التنافس الشر اسل - 


حب راغ الشسصوب هلها 
الميشرون ۹ زالتصار ل الخسكر دون 
من دسضدلف ااندول پشنایسون 
يلر اڭ ودار سسا واحسسانا 
قفا سا دسا لیکو ووا مارکا على 
نلك السااد المشتؤحا. 

بشضل الغرب صتا بالمحسيحية 
والرافع ان E‏ اسرب 
با لمسسرسحسا انما هر شی الحقيقة 
تدر سر استائ الفر د ايواجه 
اشغ بسع أ لساري اجس 
سي ha‏ يا رفاسم سلاا م سار عا 
اا “۰ اسس الوسداياة و الایسان 
دالس فما دوم ولوکادا صن 
ر u ۳ E‏ 


اساس الد ل سیم الانر دی 


O rerun) oy tariyan! 


الفسرب بقسرر دائما ان الاسلام 
اتشر" بالسيت. فهو فى الحقيقة 
ل بصف التوسي الاسلاشی انما 
ددحث عن بسع ضسرب الوب 
لسرت ا ان حالات 
الاسلام اكثر عدداء من حالات 
التنصسير من غير مراكز تبشيرية 
وضرب السعوب بالسيف. 
لدلك اتخسد الفسرب الخلاضسرة 
التب شبريا لاسا ئ موكدة من 
حشائنه واضساف Ii‏ ی مکسامدنھا 
الدسليسة؛ شیا بالرسسالة 
الدتيوية التسسشدر بحقوق 
الالسان" والديمقراماية والنفعبة 
والعلم والتقدية والنصو والتنسة 
فاضفی على مضساصینه الدينسة 
خسان فرديته النفستة 
وانانبته المشرحلة وما بلازمها من 
ردد المخامرة؛ واستحمار الشعوب 
تحت حب الإكکتشساف, وحلموح 
لفت ولا شك انها خصائص 
ا n‏ تدمبر الأضس. 
دکتب ك د وریل: إا ارخا 
للمعارك فش اخفه ف الاستعصار. 
وسکشی ان ورخ للعقليسات 
لتبين اننا اڑاء اعغلم نجاح فی 
كل المصور. ان اروع ما حأقه 
الإستعمار شو مزلا تصسفة 
الاستعمار. لقد انتقل البيض الى 
التكواليدس لكنهم لا يزالون 
مرجي الغرض المسرحى. 
یکتب سیرج لاتوش فی کشابه: 
تخريب العالم: عذدما وفد الجثرال 
جور إلى دمشق, بحد صسعاهدة 
فسرسسای واشتسسام حطام 
الامبراملوربة العشمانيا لتاكد 
استبلام فردسا عل سوریا .دل 
امسصد الادری حد“ درد رشاب 


للصليبيين, ووطیء قبره بقدمده 
وصاح: استیقل دا ا صلاح الدين 
قد عینا, 

من ها دات صبسود سيادة 


التجارى والمالى والاستغلال 
الانتسساجى. فكان المتسسروع 
الاستعمارى التضريبى صنوا 
مشسروع السسيحلرة الشاملة على 
الشحوب والحلبيعة. وزراء رضم 
اليد على الشروآات وعلى الارواج 
ياتى المسح الموسوعى للكون. 

ولم يكن المسح الموسوعی مجرد 
رحلة فلسفية مترابطة بالاهداف 
السستساسسية 9' الاقتصسادية 
والاستراتيجدة. ادا الامر يتعلق 
بتجميح الملاحظات والمعارف کل 
المعسرفة عن كل سىء - رسم 
خرائحل دقد ق إحصساء الموارد 
الملبيحيةء مسح عادات وتقالید 
السكان الإاصليسسيل.. وشق هذا 
المشسروع الاسستسصصارى أبحسر 
نابلسون قاصدا مصر وصعه نشبة 
من العلماء ومصسها اجهزتها 
EE‏ الرحللة عن وضع 

ب : وصف ممس. 

e‏ اكتدل تشريب العالم 
فى شكل الادارة الاسستعمسار به 
الاوروسىة. لل اشم انی 
سيمل على الكرة الارضصية 
باسرها: قحلاراته وبواخره تجتاز 
القارات وتجوب المحيطات. .وبلغ 
ذروته عشسية الحصرب العالميسة 
الاولى. 

واسفرت نتائج الحرب العحالمية 
الاولى والثانية عن افلاس النظلام 
الضسرلى القديم الابسستعسدساں ~ 
وافلس ذل التسخسرب - وکان 


الغرب ضبهية نجاحه وضهسة 


ا کد ہہ ی کے م کی ررر ر تی رر ا امت یا وروم چ 


لنش والخدصات | 
سیاسته وضحبة ننذاشضات ذلك 


الاستسصداري صمل فی داخله 
صسراع الإحاماع رانتراس الضسيف 
وساجلرة الاشرن - ولاید اللتنافس 
المتصسارع ين دخئلف الدول 
الاررودية - وافتراس الشسعوب 
المخلوبة ان يؤدبا مع الزمن الى 
ازمة للسسبادة والي انحلالها - 
ذلك ان حل البلدان الالسسوی شى 
السبحلرة سياسيا على العالم 
سدخل نى تناتض مع الصق 
المتساوى للشعرب وهو اساس 


السسبادة القوسدا: وهى حن 
الشعوب جميعها ولا وجود لنظام 
عالمی بدونها. 


تتسود هذه الازمسل الى النصف 
الشاني من القرن الشاسع عشر, 


الاقتصادية الصديقك قومنات 
الشسصوب - التهرر الوطلئى.. 
رفض قيم الاستحمار رفضا عنيفا 
وکسان ذلك الاس اس الجسوشرى 
للحدانة. واحلث الحداثة كمطلب 
قومی للشعحوب مدل التغريب. ذلك 
الشكل الوحشى الأحمق, وکشسفت 
الحركات القوسية للشصوب: ان 
التغريب هو انديولوجسهة 
استعمارنة وسحاولة لتسصسدس 
تنا نضات اړرودا الداخليا. 

وسات الصدانة كمطلب قومى 
للشعوب للنهوض من كسبوتها 
مسصسدر كوارث مشسئومة على 
الإاستعمار والتخريب اعسائت 
الشعسوب على شقدلقتها 
بهو استعادت نشتها بتلاؤم قیمها 
مع تراثها وهويتها الوطنية 
والتساريضسىةك ونتف ڊدوضرح 
للضرب نلفسسه جسدود ريسسالتسة 
الحسضساريا»وبان للشسعوب ُن 
الحصسارة والشقدم يمكن أن ينسوا 
دون وصابا ريسا وأند لا ازدهار 
للشعوب مالم تملك زصام قساد تیا 
سسا وتدنم سباسستیا 
الاقىنسهسادية وهذا هو الشسرمل 
الحضسارى ى الضروری لا(إزدهار. 
وسع شذد الحسيجة القومدة قامت 
البابان وروسبا والحسين ببذاء 
حدانتها بعد أن حررت تاها من 
التبد العسريي امالننت عدم سام 


لصحفية والمسلو مات 


سلاحا ناریا او خیلا.یل لانه کان 


بمتلك حالة عقلية مختلفة جعلته 
قادرا على ان يزع نفسسه من 
العالم وعلى أن بسترده عن طريق 
فاعلبة داخاية سن ل خلال هدمنته 
عليه وتجات شاددسر غسرامهم 
بالتفوق العرفى والتسز بالعقلية 
الآريا كسس فسا ذهب 
ردانو یکتب«موریل»: :لإ ارختا 
للسعبارك فقد أخفق الاستعمار 

ویکفې ان نؤرخ المشلیات لنتبين 
اننا إزاء اعغام دجساح فى كل 
العمحسور إÛ‏ أروع ما سه 
الاستعمار هو دسهسزلة تصفية 
الاستعمار..لقد انتقل البيض إلى 
الكواليس لكنهم لأيزالون 
مخرجی العرض المسرحى, 

من شنا أصسحت التقشة أداة 
جيارة لاستعمال الارواح 
والاجسساد.والحقيقة أن الشفرق 
الأوروبى يرتبحا بفاعلية اسلوب 
تنخادمی بحاس جمیع التقنيات س 
أجل تحقيق هدفه فی السيطرة 
ومن الإنضسباط الحصسسكرى إلى 
الدعساية اشر مما رتیل دده 
التقنبات ذاتها. 

وقامت التقشة بمالم يقم به 
الاستعمار بتهيئة الأامم والشعوب 
للخضسوع باد نفور مقتضسياتها 
وکانت وساکله إلى التغريب هى: 

+سيطرة الغرب على الإاقتصاد 

والتنمبة: 

أحدث الاستعمار انقلابا عمبقا 
فى الهساكل الاشتصادية لجمصيع 
منادلیٰ العسالم حسثى اأقسامس 
المحمورة وتائرت جميع الشسدوب 
يعمل السوق العالمية وتسم فی 
النقسيم الدولى للعصسل ومن 
خلال قلب اأوضاع التنخلسمات 
التقليديا للائتاج والاستهلاك 
بواسلة مستحالدسات السسدسوق» 
وفسواسن امنائسسة :و النعنف 
المكسو :رصنع التقنبة الشمينة 


i E المصدر‎ 


للاتصال اقاصست آورویا سسوقا 
عسالمية واحسدة. . وأدمج الضرب 
ملف أجسزاء العالم فی سوق 
عالمية ..يذللد دمر معنى نخلامها 
الاجتماعي الذی کاست ٿلتدم به 
بقوة بالىغة وبالتالی سضدو ساهو 
(قتصادی مجالا مسستقاا عن 
اللحداة الاجتماعية وغاية فی حل 
ذاتهاً ..ووجهت غاية الشعوب إلى 
الرضاهساة وبات مسف يهوم 

التنمسيسة شو التعللع إلى نمحل 
الاسستهلاك الغسردى ..ویعدی 
الطموح هو الايمان بالعلم وتقدير 
التنمدة وأساليب التضريب فى 
نمه الجديد. 

«الغزو النقافى: 

دنطللق فسض شقافی من دول 


مراكر الإعلام السضسردى :تتدفق 


صسور.كلمات, قىم اخلاقية قواعد 
قسانوندسا أسدللاحات 
سي اسيةمصاددر كفاءة من 
الوحدات" صساحبة البث من خاال 
:وسال إعسلام صسحف إذاعسات 
لاسلس فس زلوضات الام 
كتب»إسطو انات فيددو. 

وسوی المحلومات شده احتکار 
لاردم وتسالاات ؛ اسسوشسستددرس 
ودودادتديرس (الولامات المتحدة) 
رویتسسر ہ (پریعلانیسا) 
فسرائنس درس هذا الفسيض من 
المعلومسات لإ يمكنه إا أن مكل 
رغبات وحصاجسات المستهتكين 
شكال سلو کهم» عقلباتهم :مناهج 
تعلدموم »اتصاحل تدا 

هذا التوحيد للعالم دکسل انتصسار 
اضرب وحن ندرك ان فيسام أشوة 
عاليا سیم موم ولس دی إلباه لکن 
الامر لا يتغل انشا ر الأئسائية 
إنما هي سلیعلاة Es‏ وسسيسادة 
الغرب .آما الأخرون هم شى نشلره 
دائما رعادا. 


الرجل الاسيسض ودا رسسم 
سر افية العالم وق سسبادنه 
ورندا التغريب دالاستعمار. 

وكان الهدف من التغريب او 
الإستعتار السسبحارة واعلان 
الوصاية وغزو الاسواق والتزود 
بالمواد الاولية والبحت عن اراض 
جسديدة وحاحته الى الایدی 
العاملة تحت فللال التدشسدر. وکان 
هذا التشسشدل الجغرافى الحديد 
للعسالم الذى تم وفق قسوی 
الاستسسار مستسهدفا تحدند 
مناطة ی تلودد تاریضفا جدیدا 

للصالم انلبت شبك اوضاعك. . ومعم 

اعسلان اؤرویا وحسابتها غعای 
الشسرق توحدت ارروبا. وولد 
العالم الحلتاسي دما قاست 
اورودا مقاحلعات إقعلاعية.. 

وتحت عواصف التخريب يبدو 
ان کل شىء سد تم سد دسسادسسره 
وتسریته وسحقه بالذمل. 

خانث الحروب الصلسيية “ وق 
مؤرخى الغرب - مغامرة من اثر 
المغخامرات الثى تصورها العتقل 
السسسرى جذونا على 
لکذپم کادر! درون ادها اندللافة 
حدبدة و حاسسة تحت باب 


المخامرات امام المغامرسن مع ! 


فاسکو داجاما وماجلان 
مضا انتصرث عناصسر 
الاستعصار والتريب النلائة: 


زت المهند الشرقية الإاسواق.. 
وغزت رهبانيا اليسوعيين غزوها 
الروحى وبشرث فى شرق اسيا 
واليابان. 


ولم سكن الاستعصسار فتحا 
عسکریا سیاسیا خالصا انا کان 
دهبا للشعوب وسبططلرة مسحكما 
عليسا فكان هناك الاست عبار 
نفسها بقيم رافضة قيم التفريب 
وکان هذا تعزیزا لصرکات رفض 
التضريب .كما شكل هذا الحدث 
ثضرة مهمه فى ادعاء الغرب أنه 
السوذج الوحيد للحضارة .لقد 
سقط النموذج الغربى»ومعه فقد 
الحصضاريةوكما تقوضت سلطة 
الاستعمارالصليبية قوض سلطته 
التغريبية. وذهب معها فى الوقت 
ذاته صا كان يمل عخلسة الغرب . 
أسافلير عصر التدي ير . 

واكملت هذه الشسربة الجديدة 
تجريد التغريب من أدئى ممسوغ 
وهو:الحضارة مقابل التغريب 
وسبادة الحضارة الخريدك. 

غدر أن الرجل الإبيض بقى بعد 
تصفبة الاستعدار فى الكواليسن 
دؤدى فيه الإخضراج و سد 
الخدودل. لم تفارقه عقندة التفوق 
العرقى مزهوا بحضارته ولم يكن 
وجسوده فی هده المرحلة.وجود 
بسلطة مذلة دو 
وغطرستهاء إند بقوم على قری 
أخری من نوع دید سیطرتها 
المعنودة شد خدنا اقل مواجهةك 
وأنسد تحكما هذه القوي الجديدة 
E E E‏ 
اشسيع عفها:العلم ‏ الئقنية. 
الاقتصاد القيم المتغيرة 
الجديدة. 

هده القسوى اللجصسدسدة وضحسها 
فى أدائه الإستعمارالمتمتل فى 
الوعى بالذاث المتسلحلة..كما ابول 
«کاستوریادیس شی e]‏ 
الوعى سالدات:هناك ا 
راقية للخاية لكن قسائمة على 
الوعى الجمحى بالجماعا.جرى 
اکتساحها بناثير الإنسان 
الغربى ليس لاذه كسان يمستلك 
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أستاذ بكلية الحقوق - جامعة المنصورة 


الا ر شی نی جلا 


لقد أصبع المسلمون فى أنحاء العالم مثل النعاج التى تنتظر الذبع على أيدى 
جزاريها؛ فما من نقيصة إلا والصقت بهم فهم الإرهابيون وهم الجهلة وهم 
السفلة وهم الخطر المنتظر ألذى يجب استئصال شافتهء هكذا قال زعماء 
الشرق متمثلاً فى المسلمين (ريتشارد نيكسون رئيس الولايات المتحدة السابق) 
کوسوفا؟.. فماذ| ننتظر؟؟ ماذا ننتظر لنجدة إخواننا فى كوسوفا؟؟ هل نقف 
مكتوفى الأيدى انتظاراً لا سيفعله الناتو قيادة الشيطان الأكبر آمريكا ٠٠.‏ 

هل خدعنا بتلك الضريات التى تجرى على استحياء ضد خنزير الصرب؟ 
ين کان الئاتو منذ عام 4 عندما بدأ ذلك الخنزير فى تصفية المسلمين 
الضعفاء هناك؟ 

أين كان العالم بأجمعه عندما ارتكبت ا 
الفظائم فى والهرسك..!؟ بقام: محمل حمد 

تلك الفظائع التى لم ترتكب من قسبل 
إلا على يد أعتى الجيوش البربرية وهم التتار!! 

لقد استبيح دم المسلمين وأصبحوا بلا حول ولا قوة.. 

اتدرون اذا 

لأنهم نسيوا أى تناسوا الجهاد قرلا وفعلاً فنسخوه من المناهج التعليمية 
ومحوه من عقول شباہهم حتی لا یتهمون کحکام بالإرهاب.. سلطوا على اعناق 
حكامنا تلك الكلمة (الإرهاب) فأخضموهم ولووا أعناقهم وجعلوا منهم جماعة 
من المنبطمين فانبطمنا خلفهم. لقد وعى الفرب دروس الماضى التى لم تعد 
ندرسها لأجيالناء فقد وعو المعنى جيداًء ففى الماضى لم يعلن الجهاد إلا وكان 
الاندحار من نصيب أعداء الأمة والدين وتذكروا الحروب الصليبية وماذا فعل 
صلا آلدین فی قوم کانوا مفلسين فكريا وماديا تحكمهم الخرافات. لم يفعل 
[كثر من الثقة بجناب الله والثقة بذلك المعنى السحرى للجهاد فماذا حدث 
الصایییی؟؟ 
: ثم جاء من بعدهم التتار فماذا فعل محمود قطز اكثر من إعلانه (حى على 
الجهاد) حتى اجتمع حوله الأشاوس ليضحوا بأرواحهم فى سبيل نصرة الله 
ودینه دين الحق. 

وحدیڈا ما الذی حدث فى حرب رمضسان وشهودها لا يزالون أحياء يرزقون» 
دحروا شذاذ الأفاق وقتلوهم وانتصروا عليهم وعلموهم دروسا أن ينسوها . 

والأن ماذا بقى لنا لنحيا حياة غير حياة الرقيق؟ 

لقد أصسبحنا لا نقوى على الصعابء لقد كرهنا الآخرة وأحببنا الدنيا. 

إننى اصرخ عاليا: اتركىنا ننطلق لنتصبر المسلمين في كوسوفا.: 

افسحوا لنا الطريق لنذهب إلى هناك فإما النصر وإما الشهادة.. افتحرا لنا 
باب الجهاد يا حكامنا يرحمكم الله.. فإذا عدنا فقد البسناكم ثوب الفخار وإذا 
لم تعد فقد أرحناكم منا واسترحنا عند مليك مقتدر. 
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للنشر والخد سات الصحضة والمعلو مات 


إن الناتى يا سادة لن يحارب إلا من وراء حصون مشيدة ولن يذهبوا ليحرروا 
هؤلاء التعساء ولن يشتبكرا معهم فى نزال مباشر.. لكننا أن شاء الله سئفطها 
لو تركونا ثذهب إليهم» إنها دعوة عامة لكل مسلمى الأرض ودعوة خاصة لخير 
أجناد الأرض شباب محسر ورجالها. 

يا سادة : الجهاد الآن فرض عين على كل مسلم قادر على حمل السلاح.. يا 
سادة: الجهاد الآن هو السبيل الرحيد لنحيا حياة كريمة وسط هذا العالم الملىء 
باللئام. 


ھ۳ 
اضريوا المثل لاأولادكم وأحفادكم وتآکدوا آن من چاد بنفسه فی سبیل الله 
فلن یخزله آپداً. 


ولنبدأ بأنفسنا فمن ينضم إلينا..؟! 
يا حكام امشلمين لنقاتل مثل أجدادنا وأؤكد لكم اننا لسنا إرهابيين ولكننا 
لخلوق فى معصية الخالق. 
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للنشر والخه سات الح,حكة والمعلو مات التار يىخ ؛ 


المفكروالفقبه الدكتوريوسف القرضاوى فى حوارمهم 
ارال الصهيونى؛ 
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حكاماار حكن 
اللازل مز رامد ا سس 
زی اعلابا ریاف فسطان اتی یی اسرایل شیف 


للنشر الخد سات الصحفة والمعلو مات 


أكد المفكر والققبه الإسلامى الدكتور يوسف القرضاوى ان ارض فلسطن كلها أرض عريبة 
إسلاميةء ليس لإسرائيل شيء فيها.. وان الجهاد ضد اليهود الصهاينة هو الحل.. وان ما اخذ 
بالقوة لإ يسترد بغير القوة.. ودعا العرب والمسلمين إلى مقاطعة إسرائيل.. مشددا على انه يحرم 
على کل مسلم ن بتعامل مع اليهود, كما بحرم على كل تاجر مسلم ان ياخذ وكالة منهم. 

وقال القرضاویى فى حديثه الشامل والمهم لصفحة «الحوار» إن صلح الحديببة والهدنة مع 
الصليبببين» تختلف عن الاغتصساب الصهيونى لفلسطين.. لانه ليس فى صلح الحديبية عدو 
اغتصب أرضاء وليس فى مهادنة الصليبدين صلع وتنازل عن الارض الإسلامية.. فالواقع الأن اننا 
بصدد مواجهة عدو اغتصب الأرض العربية الإسلامية الفلسطبنية واخرج أهلها وابناءها منها 
بغیر جق» ولذلكفہ وجب قتاله, حتى نسترد ارضنا ا لمغتصسة, ونعددها كاملة لإهلها. 

وشدد القرضاوی على انه ليس من حق أحد من العرب والمسلمان - حكاما ومحكومن- حق 
التنازل عن ارض إسلامية عربيةء عاش فيها اهلوها وشدوا منها ومازالوأ مشضردين إلى اليوم 
موضحا أن خطورة ما يتم الآن تحت مسمى «عملية السلام» هو الإعتراف للعدو بحق السبادة 
على الأرض العرببة الإسلامية التى اغتصبهاء وأنها أصبحت ارضه» وليس من حقنا المطالية بها. 

وقال؛ من اجل هذا نقول: إن قتالذا لليهود ليس قتالا من أجل عقيدتهم اليهودية لكن من اجل 
انهم اغتصبوا أرضنا وديارناء وأخذوها بغير حق ولابد أن يرد الحق إلى اهلهء وحينما يتم رده 
إليناء نكف ايدينا عنهم. 

وطالب القرضاوى ابناء الأصة العربية والإسلامية بإعداد ما يستطيخون من الحدة لقتال 
الصهاينة مغتصبى فلسطان.. محذرا من الباس والاستسلام للعدو تحت دعوى «الواقعيةء مؤكد- 
أن الواقعية الحقيقبة هى: أن نكيف انفسنا مع روح الشرع, ونستعد للغد» ونؤمن بان الأبام دول.. 


وان وجود اليهود فى فلسطين لن يدوم.. وان النصر قادم وفيما يلى نص الحديث: 


۵ هل تغخیرت الفتوي, ام أن الاتجاهات شد 
تغیرت, آم آن الواقع قد تغبر؟ بعض من افتى 
سابقاء آفتی حدیشا -مغابرا؟ هل هو موقف ولی 
الأمر؟ أم انها الواقعبة؛ 

8# من حق المغتى أن يغير فتواه بتغير الزمان 
والمکان والحال کہا ذکر علماؤنا المحققرن, هذا آمر لا 
بنبغی الخلاف علیه.. ولکن الفتاری الت صدرت بشتان 
السلام مع إسرائيل أو الصلح مع إسرائيل رغير ذلك 
حتى نغير الفتوى بالنظر إلى الأمر: كان الأزهر قديما قد 
أصدر فتوى شهيرة بتحريم الصلع مع إسرائيل» وهی 
فترى مدللة موتقةء ثم بعد أن اتجه النظام الحاكم إلى 
الصلح مع إسرائيل طهرت فترى اخرى مغايرة تجيز 
الفتوى متأثرة بالسياسة. ویصسبح العالم صوتا للحاکم 
قد يحدث هذا دون ونغى من العالم نفسه؛ وشد پفعل هذا 

الذی اراه ان إسرائيل ماغيرت موقغهاء نحن باعتبارنا 
مسسلمين ترى أن أرض فلسطين كلها أرض إسلامية 
عربية. وليس لإسرائيل فيها شىء وإنما الخذتها إسرائيل 
بالقوة. بالسلاح» پالېڅى› بالعدوان؛ بالامتصساب. هذا 
أمر يقره الجميع وهذا مأ كانت عليه السياسة العربية 
عامة حتى سثة (1۹1۷م) وبعد ذلك أخذت السياسة 
العربية تنتهج نهجا أخر وهي نهج إزالة أثار العدوان, 
ويقصدون العدوان الجديد فئ.الخامس من يونية ۱۹۹۷ 
وكأن هذا العدوان الجديد قد أضسفى الشرعية على 
العنوان القديم, عدوان سنة ۱۹٤۸‏ وغدوان م کان 
المدوانات القديمة قد أضفت عليها الشرعية بهذا 
القديمة على أرضنا الإسلامية العربية. 


اہر ی سما سی ا 
لھ انیس می مریم یھو پک ہے یی پیم سییر ا کاو پا قم مس ندرم ی وا اس ہمت ب 


بهذا لا أجد وجها لتثغيير الفتوى من الناحية 
الشرمية, إلا أن يكرن ذلك تبريرا للواقع, وهذا أمر 
يؤسف له: أن تصبع الفتوى مجرد تبرير وتمرير للواقع 
سياسيا أو الراقع اقتصاديا أو الراقع ثقافياء وهذا 
مالاحظناه فى كثير من الأمرر حينما يروج أسر من 
الأمور على المستوى الإقليمى أي الستوى العالمىء 
ويصاب بعض الناس بهزيمة روحية ونفسية أمام هذا 
الأمرء فيحارل ان يجد له سندا شرعياء ويحاول ان 
پبرره بجع أو دعاوی وشبهات له حق البقاء باسم 
آن يلېس (الخواجة) عمامة لان هذه الأشياء (البنوك 
الربوية -الضمر -الميسر) كلها مستوردة من آورياء 
فبعض الناس يبريد أن يضفى عليها الشرمية بمثل هذه 


الفتاوی.. وهڈا مرقوضس. 
أين يوجد المجمع الفقهى الحره 


۵ الا بحسن ان بفشی مجمع فقھی فی مثل هذہ _ 


الامور الخطبرة بدلا من ان ينفرد كل فقبه بفتوى. 


خاصة ان هذا المجمع يشارك فيه علماء للاقتهاں 
والسباسة ومؤرخون واهل الشريعة 


. © لاشك أن الاجتهاں الجماعي في مثل هذه الأمور 
أولى من الاجتهاد الفردى؛ ولكن نحن فى حاجة إلى 
مجمع حر لایخضع لأی ضط مادی آي آدبی» من أى 
جه کائت؛ وهذا صعب فى هذه الفترة, 

لنفلمة المزتمر الإسلامى الذى يمثل الدرل الإسلامية فى 
العصالم تمثل فيه كل دولة بفرد. وهذا لا بحنى أن هذا 
الفرد هو اعلم الئاس فی دولىته» ى أورعهم أو أتقاهم 
وإتما يرشع فى الغالب لاعمتبارات قد لا تكون هى 
الاعتبارات العلمية ولا الأخلاقية ولأ غيرها.. وقد يكون 
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فى البلد الوأاحد مجموعة من العلماءء ومع هذا لا پرشح 
المسلمين.. لذلك لا تسستطيع أن تقول إن مجمعا من 
المجامع القائمة إذا أصدر فثوى فی أمر من هذه الأمرر 
قد تكرن هى الفتوى الحاسمة؛ لأنه يخشى أن يكرن 
السياسى. 

وهذا آمر وارد لا یمگن أن يكون الأمر كما تريد إلا 
إذا کان الجمم حرا تماما من أية ارتباطات ویمٹل 
العلمام الأحرار الذين یصدرون فتاواهم بغیر تأثر بأی 
اعتپار کان» وهذا لم یحدٹ فمل هذا المجمم غير 
موجود. 
هذا هو وأع المسلمين؛ 
كيف تيعد الفتوى عن ثأتدر السلطة والجماهير؟ 


© إذن كبف بمكن ان نبعد الفتوى فى القضابا 
والجماهير.. إذ إن كليهما يمكن أن بؤثر بسلبية 
واضحة على بعض الفتاوى مما يبعد الفتوى عن 
الموضوعبة؟ 
6۵ لا یتاتی ذلك إلا فی ضي ظروف قد لا تكرن 
ميسرة الأنء هى الآن أمور شخصية: انت تستريح إلى 
مالم وهذا يستريح إلى أخر.. وكل واحد يستفتى من 
يثق به.. وضعلا هناك خطران: اتباع أهواء السلاطين. 
واتباع أهراء العامة الذى اعتبره أحيانا اخطر من اتباع 
اهواء السلاطن: أن یرضی عالم الناس؛ ويرضى 
الجماهير فهو يزايد فى هذا الجانب ويتشدد فيما لا 
ينبغى التشدد فيه»ء هذا يحدث فى بعض القضايا 
للأسف.. والعالم الحق هو الذى يحاول ويجتهد أن 
یتصرر من کل سلطان غير سلطان الشرع؛ ومن کل 
سلطان غير سلطان الحجة والدليل, ولايشضع لا لهوى 
السلاطين, ولا لهوى الجماهير؛ وإنما يخضع لأمر 
الشريعة كما قال الله لرسوله فى كتابه الكريم: (ثم 
جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعهاء ولاتتبع أهواء 
الذين لايعلمون» إنهم لن يغنوا عثك من الله شيناء رإن 
الظالمين بعسضهم اولياء بعض رالله ولى المتقين) 
[الجاثية:۱4] فهو يحذره من اتباع أهواء الآخرين الذين 
يكيدون المسلمين.. وقال لرسوله: [وأن احکم بینهم ہما 
أنزل الله ولاتتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنرك عن بعض 
ما انزل الله إليك] (المائدة: )٤١‏ فاثباع الأهراء وخاصة 
باستمرار؛ 


«لا نوجد فتوى ملزمة إلا بالخليفة» 


© تعورنا مذکم کمفکر إسلامی ان تطرحوا 
مباداة وهلا یک ان دل را من هذه الازمة 
الآن.. الا ترى انه بنبخى ان تكون هناك محاولة 
للخروج من التشضستت الذی دورثه تحدد الفتاوى 
من بی بهذاء ومن بفتی بذاكا. لابد ان یکون 
هناك حل امثل لهذه الضورة حتى تكون القضايا 


المصبرية ناصحة, ويكون الحق ابلع؟ 

68 الاسر مشکل, فتعدد الفتاوی فی كثير من 
القضایا ما بین مبیح ومُحرم؛ وبين مرجب وغير موجب 
هذا للأسف موجود فى الساحة الإسلامية ولانستطيع 
أن نمشعه بمچرد کلام يقال؛ ويعض الاضتلاف يعد 
ضرورة ٠‏ كما قلت فى بعض ماكتبت.. إن الاختلاف فى 
بعض القضايا الجزئية والعملية ومثل هذه الأاشياء أمر 
طبيعى؛ لانه اختلاف اضطرته طبيعة الدين وطبيعة اللفة. 
وطبيعة البشر وطبيعة الحياة.. طبيعة الدين لأنه كانت فيه 
تصوص محكمات ونصوص متشابهات. نصوص قطعية 
الثبوت والدلالةء ونصوص ظنية الثبوت والدلالة ونصوص 
ظنية الشبوت أو ظنية الدلالةء ولكل مها مرتبته فى 
الشرع.. لي أراد الله أن يجمم الناس على رأى واحد, 
بحيث لا يختلفون لجعل النصرص كلها قطعية فى بوتا 
وفی دلالتهاء بحیث لا يختلف الناس.. لكنه لم يرد ذلك: 
[انزلنا الكتاب منه آیات محکمات هن آم الكتاب وأخر 
متشابهات] (ال عمران ۷). وطبيعة اللغة تقتضى ذلك. 
فاللغة فيها الحقيقة والمجاز والكناية والتصريج والمطلق 
والمقيد والعام والخاص والمتطوق والمفهوم لابد أن يخثلف 
الناس فى لهذه الأمور.. ذكر العلماء فى دلالة 
يدل على الاستحباب أم يدل على ما هو أعم من ذلك أو 
لايدل على شئ إلا بقرينة أو الأمر فى القرآن يدل على 
الوجوب, وفى السنة يدل على الاستحباب.. أمور أختلف 
عليها.. حتى فى علم الأصول نفسه الذى يشسبط 

الاستدلال فیه خلاف فی کٹیر من قضایاه. وهذا ما جعل 
إماماً مثل الإمام الشوكانى يزلف كتابه الذى أسماه 
(إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول), لقر 
حارل أن یرجح بعض المسائل لکن قوله أیضا لیس 
حاسما.. فسيكون هناك من يخالفه.. لذلك فإن طبيعة 
الدين وطبيعة اللغة وطبيحة البشر ان هناك من يضيق 
وهتاك هن يوسم هناك المتشدد وهناك الميسرء ولقد 
عرفت فی تاریخنا وفی تراٹنا الفقهی شدائد اين عمر 
ورخص ابن عباس فابن عمر کان متشددا جداء وابن 
عباس کان ميسرا جدا.. إن طبيعة شخصية كل منهما 
- يجرح- سئل: اذا تفعل ذلك وأنت فى الحجاز؟ يقول: 
هرت القلوب إلیه؛ فاحببت آن یكون فژادى معهم.. ابن 
عباس کان یقول: لا یؤذی؛ ولایژڈی.. ومٹل ابی بکر 
وعصر؛ واحد شدید؛ وراحد رفیق.. وهذا یظهر آیضا فی 
السياسات: عندما استشارهما الرسول- صلى الله عليه 
وسلم- فی اسری؛ افتی کل راحد منهما ما یتفق مع 
طبیعته: قال عمر ناخذهم ونقتلهم ونقطع رقابهم وقال ابو 
بكر: يارسول الله تأخذ متهم الفدية؛ ولعل الله يديهم 
ویصلح جا a‏ 

لذلك فإنی اقول: لیس کل خلاف مرفرضساء آحيانا 
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للنشر والخه سات الصمحفة والمعلو مات 


يكون الاخشلاف مطلوبا وخسرورة ريكون رحمة عند 
بعض الناس؛ ويكون سعة أيضا؛ لانه عئدما يكون عندك 
مستخ هن الاجتهادات. وعندك مدارس متمدلة ومشارب 
متنوعةء تستطيع أن تخوص فيها وتجول وتصول, وتختار 
ما هو اقرب إلى تحثيق ماهس الشرع ومصالح القوم 
وقد يكون قول من الأقوال املع فى بيئة معينة وام 
فى زمن معين؛ وفى حال معينة. من القول الآخر ثم 
یأتی وقت آخر لا يعد فيا هذا القول صالحا.. اذلك ليس 
کل اختلاف مرفوضا.. هناك بعض الاختلافات نود إل 
تکون» واكن أيضا ليست هناك جپة نستطیع ان نقول 
هى الحاسمة لان ١‏ لايکرن إلا بالإجمساع 
فلذد ض أن هذا رأى راه أغلب الملساء مل يلزم هذا 
الأقلية؟ ولا يلزم واحدا, فلو خالذهم وأحد إذا کان 
من اهل الاجتهاد حقا - فليسرا حجة عليه قابن عباس 
كانت له بعض الآراء خالف فيها جميم الصحابة, 
ولايستطيع احد أن يلزمه براى, والإجماع هو اتفاق 
جميع الجتهدين فى المسالة.. وهذا صعب أن تصده 
خصوصا فی مل عصرنا هذا: 


حوار: حسن على ديا 


الإجابة عليه: ما حكم الأرض الإسلامية العربية التى 
اأغتصسبها العدي المسهيونى خلال هذه المدة منذ بدء 
الهجرات الجماعية إلى فلسطين؟ ما كان للعدى شئ في 
هذه الأرض.. شم بدا يدضل هذه الأرض تحت أسنة 
الانتمد اب وید یکرن مس عم رات وياخد من أُرض 
فلسطين؛ ثم أقام دولته على أنقاض الفلسطينيين.. الذى 
يقرل تصالحهم لابد أن يقول لنا: نصالحهم على ماذا؟ 
على أن نترك أرضىنا لهم؟ ومن الذى يملك حق التنازل 
عن هذه الأرض؟ 

أقسول: ليس هناك من يملك حق التنازل عن ارض 
إسلامية عربية. عاش فيها أهلوها وشردو! منها ومازالي) 
مشردين إلى اليرم. هذا أمر يمكن فيه أن نوقف القتال.. 
مافعله النبى عليه الصلاة والسلام أنه اوقف القتال رة 
مشر سنوات وبعض العلماء قال إنه لأيجور ألزيادة عن 
عشر سنوات, وبعضسهم اجان آکٹر من عشسر سنوات. 
واتاممن يجيز الهدنة لاكثر من 


أن تجمع جميع العلماء وتأخذ عشر ستوات.. لکن إیقاف الفتال 
رايهم واضما صريحا فى مسالة #رجود اللهرد مع الحدي المختصب آم جائ ' 
هن الخسائل؛ ولو کان هتاك خليفة 4 # سب الملحة سسسب 
المسلمين ريما كائت القضية الفسرورة.. إنما ليس إيقساف 
تحسم لأنهم قسالوا: إن حكم 4 4 1 القتال نهائيا! 

الحصاكم يرفع الخلافہ وحكم لی د 7۳ 7 ال لسن - ليست المساة فى الإيقاف. 
الإمام ايضا -“ الذى يعين الحاكم 8 ولكن الامستراف للتدر بمق 
والقاضی 5 يرشم الخلاف.. فلق سسس السيادة على الأرض, وأنھہا 


وجد إمام أي خليفة ويعد مجمعا 
للمسسلسين ويقسول إن رأى هذا 
المجمع أو رأى الأغلبية فيه يلزم 
الأمسة.. يمكن أن يدث هذا.' 
ولکن: لیس عندنا منڻ ملك هذه 
السلطة.. هناك دول إقليمية - أكثر من أربعين دولة: فمن 
الذى تعتبر قوله ملزما للأمة؟ لايوجد من يلزم الامة بمثل 
هذا الأمر.. 


صلع اليوم غير صلح الحديبية 
6 هل يمكن الربط بين التجارب التاريخية فى 
حباة الامة, فی صلحھا مع اعدائهاء وهدنتها مثل 
الحسديببة » والهدنة مع الصليبيان ؛ 
ومعاهدات الأندلس.. وين التجرية الحالبة التى 

تشهدها الإمة من إقامة الصلح مع عدو لها ؟! 
® صلع الحديبية هر اشر يختلف عن الصلع مع 
ولكنتا الآن مح عدو اغتصب الأرض الإسلامية وأخذها 
من اهلها وأخرجهم وأبناءهم بغير حق؛ إلا أن يلوا 
ريذا الله وشسردهم کل مسشرد.. فالآن مسا حکم هذه 
الأرض؟ ليس الكلام فى مسسالة أن تصالحنى.. لكن ما 
الحکم فی ارضی التی اخذتھا منی؟ هذا سرال - تچب 


بدوم.. والنصرفادم 


هبت آرضهء وأنها أصحبت 
جز من دولتهء وأنه اسبح سيدا 
علیپاء وأن تمرفه فیها تصرف 
مسشسروع؛ أو أنه ليس لنا حق 
المطالبة بها.. فان هذا ما حلث. 
عقدنا على ذلك العقود. وأشسهدتا على ذلك الشهرد 
وأعلنا ذلك فى العالم, واچتفلنا به.. کیف هذا؟ إن هڎا 
ما ننگره.. 
إنما أن نوقف القتال ونهادنهم لمدة من الزمن تملول أو 
تقمس,» فهتا ما شعله النبی - صلی الله عليه وسلم - 
وفعله السلمون فى مختلف العصور, وفعله صلاح الدين 
الأیربى مع الصليبيين أومع پعض الصليبيين. ھتی 
تمكن بعد ذلك وهيا الله له النمسر رشتح بيت المقدس 
هذه الهدنة شىء والاعترافى بحق العدى قيما اغتسبه 
من أرض شىء آخر.. 
الجهاد ضد البهود لاغتصابهم 
الأرض.. وليس لأنسهم يهود 


© ما الموقف الإسلامی الدينى من البهود, ومن 
غير المسلمين؟ إن لكم رؤى فقهية متميزة فى مثل 


ایا یرک ہیی ی م ا ر وب ریہ رزوی س ودد یمم مر 
میا ہی نیہ ہس رم م م م م سے ما 


للنشر الخد سات الصحفة والمعلو مات 


هذه القضايا.. هل تمبلون إلى إعلان الجهاد عامة 
ضد الجميع أم أن الموفف الفقهى له رؤية خاصة؟ 

6# قرول جهادنا مع البهود؛ ليس لأنهم يهود بعض 
الاخرة الذين بكتبون فى هذه القضية ريتحدتون عنهاء 
يترون أننا نقاتل اليسهود لأنهم يهود ولا أرى هذا: 
فنحن لانقاتل اليهود من أجل العقيدة إنما لقاتلهم من 
أجل الأرض.. لانقاتلهم لأنهم كفار, وإنما نقاتليم لانهم 
اغمتصبرا أرضنا؛ وأخذرها بفیر حق.. وقد کان اليهود 
فی دپارنا قبل ذلك أهل ذمة. حيذما طردهم العالم من 
اسبانیا ومن اوروبا؛ ومن غیرهما؛ ولم پجدوا لهم کهفا 
یأررن إليهء ولا مادا یجدون فی ره الحنون الدفء 
والحرارة؛ كما وجدوا فى ديار الإسلام.. دار الإسلام 
هی التی آوتهم من تشرد وامنتهم من خوفء واعطتهم 
ذمة الله وذمة رسولهء وذمة جماعة المسلمين» وكان لهم 
قي ها متزلة وغئى وجاه ومال» ووصل بعضهم إلى 
الوزارةء حتى قال الشاعر المصرى الساخر الحسن بن 
خاقان: یتحدث عن يهود زمانه.. یقرل: 

يهسود هذا الزسان قد بلغسوا 
غفاية أمسساليم وقد ملكوا 
ومدذهم المس ت شار واللك 

یا اهل مص إنى تصحت لكم تهردو! قد تهود الفلك 

يقول مادام هى الذى يشير على اللكء فقد أصبح ملكا.. 
کان الیھود هکذا.. وینما نشأنا قبل ظهور إسرائیل کان 
اليهرد فى مصر يملكون أكہر المتاجر الضسخمة التى 
نعرفهاء ومازالت أسمازها میجودة (شیکوریل - أوریکو ˆ 
صیدناوی - داود عدس ¬ بنزایرن) ی أخْر هذه الأسماء 
الطنانة الرنانة التى مازالت معروفشة, كان الاقتصاد فى 
أیديهم ما منعهم أحد من هذا.. 

نقرل: إن قتالنا لليهرد ليس قتالا من أجل عقيدتيم 
اليهردية لکن من أجل آنهم افتصبوا أرضسنا ودیارناء 
واخذوها بغیر حق؛ واعتدوا على أهلها وشردوهم ولابد 
أن برد الحق إلى أهله.. ومحينما يرد الحق إلى آهله ذكف 


الجهاد 


® ما ملامح الحل ليذه القضدة الحساسة فى 
حباة الأمة الاسلامية؟ هل الجهاد هو الطريق 
الأمثل لعودة الحق إلى اهله؟ ام أنكم ترون طريقا 
أخر الحلا , 

8# (ما أخذ بالقوة. لا يسترد إلا بالقوة) هذه قضية 
مسلمة عندنا ومند اليهود ومند غيرهم: اذا سم العالم 
لليهود؟ لانهم أقرياء: فرضرا إرادتهم بالسلام» وأخذوا 

٠‏ ما اخذوا واعترف العالم بالواقع.. وهذا الواقع لايمكن 
ان يقاوم إلا بواقع مثله.. وما قال یدنا ایی بكر 
لسییدنا خاد: «ماریهم بمٹل ما یهاربرنك يه الرمح 


بالرمع والسيف بالسيف والنبل بالنبل» القرة لاتقاوم إلا ' 


بالقوة.. قد لانكون نحن مستعدون لهذا الان لان 
اقاومسيم بقدة مثل قوتهم, وكن الله لم يكافنا أن نعد لهم 
مش ما عدوا من وة ولکن قال: لاراعدوا لھم ما 
استطعتم من قوة0 (الأنفال: )٠١‏ فئحن مطالہون 
ٻالمستطاع من القوة.. 


على الاآمة أن تعد ما استطاعت من قوة لقاومة هؤلاء. 
ا الله أن قامت هناك فثات من أبناء فلسطين 
نفسیم لیقاومرا ریحارولوا استرداد حقوقهم: قامت 
حركة القارمة الإسلامية ا وحصركة الجهاد 
الإسلامى؛ وشيرهما من الفصائل الفلسطينية التى 
ترفض هذا الاستسلام ولاترى التفريط فى الأرض.. 
فهؤلاء هم الذين يسيرون فى الطريق المسحيح, قد 
لايستطيعون بعد سنة أو بعد سنتين أو بعد ثلاث 
روح الجهاد قائمة. ولابد أن ياتى يوم يفرح المؤمنون فيه 
بنصسر الله.. ستی یأٹی هذا؟ هذا فى علم الغيب. لسنا 
مكلفين بالنمسر وإنما نحن مكلفون بالعمل والجهاد. 
ليست الواقعية هى الرضا بالدون والميش الهون. 
والاستسلام لما هى واقع ولكن الراقعية الحقيقية هى أن 
كيف نفسك مع روح الشرع؛ وتستعد للغد: إن لم تتمكن 
اليوم؛ تهميىء نضسك لخس.. وإن غدا لذاظره قريب وإن 
موعدهم الصبح, اليس الصبح بقريب؟! الأيام دول والدهر 
فب وقانون امدارلة هذا قانون من قوائين الله سبهانه 
وتعالی وتلك الأيام نداولها ب الئاس ال عمران : (i.‏ 
واليهود أنفسهم يعتقدون أن ملكهم لن يدم ؛ وتحن نعتقد 
أيضا هذا وعندنا بشاثر من الق ران (وإذ تأتن ريك 
ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سء العذاب) 
(الأمراف : )٠۷‏ وأنهم إذا عادوا إلى الإفساد عاد الله 
عليهم بالعقوبة (وإن عدتم عدنا) (الإسراء : ۸) وعئدنا 
بشائر من السنة أنه سيأتى يوم ينطق قيه الحجر والشجر 
ویقول (یا عبد الله یا مسلم هذا پهودی ورائی فتعال 
فاقتله).. فنحن لسنا يائسين, ونعتقد أن النمس قادم 
ولکن موعده غیر معلوم؛ (ویقولون متی هو قل عسی آن 
يكون قريبا) (الإسراء ؛ .)١‏ 
لاوعى «لفتوى الصلح» بحقيقة إسرائيل 
® شل تعى الفشتوى المخضامسرة ما تحمله 
إسرائیل من ادبيات معلنة (من الذيل إلى الفرات) 
تمددا طبيعيا للاغتصساب والاجتلال, وما اقترحه 
رحبعام رثيفى العسكرى الصهيونى من التسفير 
الإرادى (۱۹۸۸)» وما يحتقده العدو من امتلاك 
جيش الخبراء إلى العالم العربى (المنجم) (أمنون 
رویشتاین الوزیر الصهیونی).. هل تحى الفتوى 
الحالية - إذا أقرت بالسلام جدلا - عدم وجود 
ضسصاذات مستقبلبة تحد من اتساع الدولة 
الصهيونية خاصة إذا تابعنا قضية المستوطنات 
التى اثبرت مؤخرا؟ او ا لمذابح العتيدة ثم هل 
نعى خطورة قضية القدس امؤجلة او المتروكة؟ 
6۵ هذا للاسف لم يرع فیما صدر من فتاوی تبرر 
على وضعهاء ومصرة على مواقفها القديمة فما پجرى 
على ارض الداقع یبین أن إسرائیل هی إسترائیل» وکل 
ما فی الام أنها تريد أن نسكت نحن على كل الجرائم 
التي تقترفها بحقنا وأن تدخل معنا معارك اخرى متها 
العروبة والإسلام والوطن العربى والإسلامى ولا يذكر إلا 
بديل جديد هي الشسرق الأوسط بديلا عن العسروبة 
والإسلام؛ أو الوطن العربى والوطن الإسلاميء والشرق 
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الأرسط تكرن اليد اى الذراع الطولى فيه هى ذراغ 
إسرائيلء رهى تريد من العرب أن يلغرأ المقاطعة وان 
يرفعوا المقاطعة عن البضائع الإسرائيليةء وتدخل بثقلها 
فى المنطقةء وهى ترى أن هذه المنطقة متخلفة وأنها هى 
الباد الصناعى الوحيد المتقدم. 

ومنذ بده السلام وقد بدات توسع علاقاتها بالدرل 
الإسلامية حتى أن رابين ذهب إلى إندونيسيا بعد ايام 

من السلام؛ يريد أن يدخل فى العالم الإسلامى كله. 
علینا جمدعا أن نحمل سلاج المقاطعة 

۵ ماذا تقول - بحكم موقعكم الفكرى والفقهى 
والدعوى فى العالم الإسلامى - للامة الإسلامية 
والعرببة التصدى ثل هذه الصورة الجديدة 
للعدو الصهبونى ومحاولته التغلغل فى البلدان 
الإسلامية؟ 

88 إننا نثبه أن على الأمة ان تحمل سلاحا جديدا 
تحارب به وهو سلاح المقاطعة الاقتصادية, يجب على 
المسلمين أن يقفوا فى وجه هذا التوغل الإسرائيلى 
المنشسود, فإسرائيل تريد أن تفرد ذراعها وباعها فى 
المنطقة كلهاء وتدخل بشقلها المادى والاقتصادى فى 
السوق العربية والإسلامية.. ونحن نقول: 

إن على كل مسلم أن يقاطع هذه البضائع؛ ويحرم على 
کل مسلم ان يتعامل مع هؤلاء الناس. 

ويحرم على آی تاجر مسلم أن يأخذ وكالة هن ھۇلاء 
اليهود.. 


للاسف هناك بعض التجار من صغار النفرس الآن 
يتهافتون على إسرائيل ويعدون أنفسهم لتسلم الوكالات 
اليهودية.. وهذا أمر لايجوز.. إسرائيل تريد أن ترفع 
المقاطعة, وتريد امرا أخر غاية فى الأهمية: وهو التطبيم 
الثقافى معها“ تريد التطبيع الثقافى» رينبغى أن نرفش 
ذلك كما رفضه الشعب المصرى: وقف الشعب المصرى 
فى الحقيقة موقفا يُحسب له تاريخيا: فبعد اتفاقية كامب 
ديفيد وبعد محاولة كسر الحاجز النفسى بين اليهود 
والعرب س بين محاولة تطبيع العلاقات رض ذلك الشعب 
رفضا تاماء رفض البضائع الإسرائيلية رفض أن يذهب 
إلى إسرائيل؛ وإسسرائيل تغرى من يريد الذهاب إلى 
هناك ولكن الشسعب رفض هذا كله وتجح الشعب 
اللمسرى فى هذاء وهذا ما ندعق كل الشعوب العربية 
والإسلامية لان تقف هذا الموقف: ترفض البضسائم 
الإسرائيلية, ترفض التطبيع الثقافى الإسرائيلى. 

فى القضايا المصدرية: موقف واحد 
للإسلاميين والقوميين المعتدلين 

® فى سبيل تمل موقف واحد للامة امام 
محاولة تغببر الهوية العربية والإسلامبة التى 
بقوم بها العدو الصهدونى تحت مسمى الشرق 
اوسطبة: كيف ترون ضرورة توحد تيارات الامة 
الفكرية خاصة التبار الإسلامى والشبار الحروبى 
والقومئ لبكونا معا امام هذه الهجهة الصهيونية؟ 

® نعم هذا أمر واجب» وهو ما سعينا إلى تحقيقه 
وشاركت فى المؤتمر الذى عقرد لالإسلاميين والعروبيين 


الصهفة والمعلو مات 


المؤتمر لواجهة هذه الأخطار المحدقة بالامة والتى تهدد 
الأمة العربية فى مستقبلها.. لم نجد آی حرج فی آن 
نلتقی مع المعتدلين من دعاة العرويةء طبعا هناك أناس 
غلاة فى الدعوة العرويية كمن يقول؛: 
بلادك قدمهاعلى كل ملة 
ومن اجله ا أثطر ومن اجلها منم 
سسلام على ک فر يود بیننا ˆ 
وأهلا وس هلا بده بجهنم 
فمئل هذا مرفوض.. ولكن هناك المعتدلرن صن دعاة 
العروبة. والمعثدلون من دعاة الإسلام أيضا.. حتى أن 
بعض دعاة الإسلام يرفضون هذاء ولكن المعتدلين من 
الفريقين التقوا في بيروت ووقفوا موقفا واحدا من هذه 
المزامرات التى كاد للأمة؛ وصدر فى هذا بيان جيد 
وقدمت أرراق أيضا من الفريقين تقرب المواقف, ليس من 
الضرورى توحيد هذه الجهات, لأن التوحيد غير ممكن 
لاختلاف المنطلقات واختلاف المتاهج ولكن الوقوف فى 
القضايا الملصيرية موقف وأحد. هذا أمر مطلوب وهذا ما 
سعى إليه العقلاء من القوميين ومن الإسلاميين. وكان 
لهذا المؤتمر اثره الطيب فيما أعتقد.. ‏ 
معا: عقلاء الأمة ضد المشروع الصهيونى 
# هل ترون مقدرة لهذين التيارين من تيارات 
الأمة لامتلاك مسشسدروع موحد للوقوف امام 
المشروع الصهيونى القادم 
© نعم يمکن آن يکون من هذه الكتلة موقف مشترك 
واحد لتوعية الأمة وتبصيرها بحقيقة ما پراد لهاء وبتجميع 
قوى الأمة المختلفة وتجميع جماهيرهاء وتجميع قدراتها 
المختلفة للعمل على إحباط المكائد التى تراد لهاء وحتى 
لاتصبع الأمة مجرد امة تابعة للصهيونية تتصرف فيها 
الصهيونية كما تشاء.. فهذا هو الخطر.. وللأاسف قإن 
هناك بعض الناس من بعض البلاد العرييةء من يحطب َ 
فی هذا الحبلء ويسير فى هذا الركاب ويدعس اليه ' 
يصسراحة.. وبعضهم يقول: ليس هناك قومية عربية ولا 
أمسة عربية ولا أمة إسلامية؛ هناك شىء واحد سمه 
الشرق الأوسط الذى يوجد فى ملفات القوى العظمى 
ورذارات الدفاع ووزارات الخارجية فى الدول الكبرى 
معه.. ومعنى هذا إغفال قضية الأمة وقضية العروبة.. 
وجتى عندما قيل له وماذا عن اللغة العربية؟ قال وهل 
جاء لنا بالصائب إلا اللغة العربية رما فيها من بلاغة 
ومن بيان.. إلى هذا الحدا! 
يجب علي عقلاء الأمة أن قفرا فی وجه هذه المشإريم 
التي تحاول أن تجتث الأمة من جذورها ولا تيقى لها من 
باقية 1 آن تكرن ذيلا لغيرهاء رايس لها إرادة مستةلة 
ولا هوية متصيزة. ولا مشروع حضاریا تقدمه للآخرین. 
وتقيم عليه حیاتها. 
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الخرب والاسلام 
السياسي: 

هھهدنةثقافيه. 
ومواجهات 

سباسيه 
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لانشر والخد مات الصحغية والمعلو مات القاريخ: 1ك 


«(ح ررب حصرات) 
معالاسلام..ولكن؟ 


اسو تبرير يمكن ان يقدمه الغرب لحصره التعامل مع العالم 
الاسلامي في اطر العنف وموازين القوى؛ هو ان هذا العالم 
متخلف الرؤية بشكل بائس» بسبب تغييبه حقوق الفرد والانسان 
رالقيم الديفرتراطة. 
بید ان هذا التبریر لا اساس له. 

الخربيونء والاسلام ليس مجرد دينء ولا بالتأكيد مجرد حركة 
سياسية اصوليةء بل هو حضارة ونمط عيش تحركهما روح واحدة 
اكثر انسانية بكثير مما يدرك الكثير من الغربيين, بخاصة منهم 
اولثك غير المخلصين لتراثهم اللببرالي. 


لقد تغيرت الاخلاق والقيم بسرعة في الغرب خلال العقود 
الاخيرةء مع ثورات التكنولوجيا وتقدم المجتمعات الحديثة الى ما 
بعد الحداثة. والدول الاسلامية التى تشهد الان العديد من 
المتغيرات نفسهاء قد تحذو حذو الغرب. ٠‏ 

وهذا يشمل, كما يقول على المزروعى مدير مؤسسة الدراسات 
الثقافية في واشنطن, العلاقة بين الجنسين والغاء عقوية الاعدام 
في معظم الدول الغربية (عدا الولايات المتحدة) ووضعية المرأة. 

ويلاحظ المزروعي ان المسافة التاريخية بين الغرب والاسلام في 
مجال معاملة المرأة. قد لا تكون اكثر من مسالة عقود قليلة 
وليست قرونا. اكثر من ذلك فالولايات المتحدة. وهي اعظم دولة 


في الغرب والعالمء لم يكن لها ابدا رئيس من النسوة. هذا بالمقارنة 
مع باكستان وينغلادش الاسلاميتين اللتين حكمت فيهما بنجاح بي 
نظير بوت وخالدة وحسينة واجد. 

ماذا تعني كل هذه المعطيات؟ 

انها تعني» ببساطة؛ أن تبرير الحلف العاري الذي يمارسه 
الغرب في العالم الاسلامي بذريعة «التباين الثقافي» او «الحروب 
الحضارية» مجرد خزعبلات لا نقذم حتی اصحایها. 

وقد تأكد الجميم من هذه الحقيقة بعيد انتهاء الحرب الباردة. 
حيث بذلت جهود مكتفة لاستبدال الاسلام بالشيرعية بوصفه 
العدى الاول الجديد للعالم والحضارة الغربيين.. 
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للنشر والخد مات الصحفة : 
والخد مات الصحغية والمعلو مات التاريخ + اكاكس 
بيد ان هذه الجهود التي لا تختلف في شيء عن ذريعة التباين 
الثقافي» سرعان ما تهاوت وتحطمت, بعد ان تبين (ويا له من 
قوة اعتبارية وفي علم الغيب؛ وان «العدو الاسلامي» مبعثر ومودخ 
على دول وكيانات, الغالبية الساحقة منها مرتبطة بالغرب ومؤيدة 
له. 
الدراسة التالية لفواز جرجس, تلقي بعض الاضواء على 
طبيعة التمخضات التي تجري في الغرب» وامیرکا تحديداء ازاء 
مسالة كيفية التعاطي مع الاسلام على الصعيدين السياسي 


فكرة وجود إسلام موحد وعملاق يسير قدما 
الى الامام اصبحت خلال السنوات الاخيرة 
عملة رائجة في الغرب. 

ولا عجب ف «أسطورة» المجابهة تشارك في 
نشرها مجموعة من المحسكرات السياسية 
المتنافسة: الأنظمة الشرق اوسطية التي تتعرض 
الى الهجوم من جانب المعارضة الإسلامية 
القوية, اولئك في الغرب الذين يسعون لتحويل 
العالم الاسلامي الى عدو آخرء ويعض النشطين 
الاسلاميين الممتعضين من نمو النفوذ الغخربي 
والذين يحبذون المجابهة. ٠‏ 

هذا اضافة الى ان زواج المفاهيم التاريخية 
الغربية عن الاسلام مع المشاكل المتفجرة 
الراهنة, قلب الحركة الإسلامية الى انباء 
مزعجة في العالم الغربي. والحصيلة كما يزعم 
بحض المراقبين, هي ان «التطرف الإسلامي» 
احتل اولوبة المخاطر العالمية التي تواجه 
الولإبات المتحسة في اعقاب نهاية الحسرب 
الباردة. 

والدراسة الاتية تحاول الإجابة عن الاسئلة 
المندثقة من هذا الزعم والتي تدور حول الآتي؛: 
هل ثمة اجماع داخل الادارة الامدركية حول 
وجود تناقض بين الإسلام وبين الديموقراطية؟. 
وهل الضلافات الشقافية تؤشر على تحليل 
المسؤولان الغربيين للاحيائية الاسلامية. ام انه 
من الاجدی تفسير ورد المشاعر المناوئة للإسلام 
والسائدة في الولايات المتهدة الى المشساكل 
السياسية الراهنة بدلا من.المجابهات الثقافية در 
التاريخية؟ 

مع کارثر وریکن 

قبل محاولة الإجابة عن هذه الاسثلةء تجب 
الملاحظة بانه على رهم ان الرئيسين جيمي 
کارت وروذالد ريغن شهدا صحود الحركات 
الإسلامية في اللعالم الإسلاميء الا انهما لم 
يطورا علنا اية مجموعة منهجية من الافكار 
حول الإسلام السياسي. إذ ان كليهما كان 
منهسمکا بالصرب السساردة مع الاتحساد 
السوفيتي. 
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ومع ذلتء فإن المواجهة الأولية لكل من كارتر 
وريخن مع الإسلاميين وعجزهما عن الرد 
بفعالية على التيارات الإسلامية الجديدة. اثرت 
على آراء الاميركيين حول الإسلام والمسلمين 
بوجه عام. وهذا تجسد على وجه الخصوص 
بعد الثورة الايرانية عام ۱۹۷۹ وما تلاها من 
احٿجاز للرهائن في طهران, اذ ساهمت هذه 
التطورات بشكل عميق في تشكيل السياسة 
الاميركية ازاء الشرق الاوسط منذ ذلك الحين. 

وحين وصل جورج بوش الى سدة الرئاسة 
عام ۱۹۸۹ء بدا نشاش مكثف حول الاسلام 
السياسي في مؤسسة السياسة الخارجية 
الأميركبة. ؤهذا التطور ترافق مع انحدار 
الشيوعية وبروز الديموقراطبة كظاهرة عالمية 
الامر الذي قذف مسالة مسالة الاحياء الاسلامى 
الى صسدر اولويات واهتمامات السياسة 
الخارجية الاميركية. 

وقد صيغ هذا الإهتمام تحت الحنوان الآتي: 
یجب ان نعرف ما اذا کا الاسلام مطابقا اح لا مع 
الديموقراطية. 

الخطاب . المحاولة 

والحصيلة كانت «خطاب ميريديان هاوس» 
الخارجية الاميركية آئذاك فى يونية 1۹۹4۲, 
والذي كان بمثابة محاولة من ادارة بوش لحل 
التوترات والغموض في المقاربات الاميركية 
نحو الإسلام السياسي. 

واهمية هذا الخطاب, هو انه خدم كمصدر 
اساسي لمعظم البيانات الاميركية اللاحقة حول 
الإسلام. كما انه دشن تحولا مهما في موقف 
ادارة بوش من الجزائر على وجه الخصوص 
ومن الإسلام السياسي بوجه عام 

خطابه» اعاد جیریجيان التاکيد على 

مسالتين كبريين اثنتين: ضرورة حل النزاع 
الحربي 0 الاسرائيلي وضمان الوصول الى نفط 
الخليج.. وهاتان المسالتان كانتا اساس كل 
السياسات الاصيركية في الشرق الاوسط على 
مدى الحقود الحاضبة. 

وقد اوضح جيريجيان ان نهاية الحرب 
الباردة املت ضرورة اضافة مسالة ثالثة 
تتضمن مجموعة من القيم في السياسة 
الاميركبة مثل دعم حقوق الانسانء والتحددية 
والمشاركة الشعبية الواسعة في الحكم ورفض 
التطرف والارهاب. 

بيد ان جيريجيان رفض بحزم اعتبار الاسلام 
السياسي العدو الجديد للغرب وقال: «ان 
الحكومة الأميركدة لاتهتبر الاسلام الخصم 
الجديد الذي بواجه اضرب او يهدد السسلام 
العالمى. فالحرب الباردة لم تستبدل بتنافس 
جدید بين الإسلام والغرب, والحملات الصليبية 
انتهت منل امد يحسد. هذا اضافة الس ان 
الاميركبين يعترفون بالإسلام كقوة حضارية 
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تاريخية من بيد .العديد هن القوى التي اثرت 
على ثقافتنا واغنتها». ا لتي ۳ 
وعلی زغم ان جیریجبان ابدی تعاطفا مع 
التركيز المتجدد على المبادىء الإسلامية في 
الشسرق الأوسط الا انه مسيز بين المجموعات 
الإسلامية المحتدلة والمشطرفة, متهما اران 
والسودان بدعم واستغلال هذه الأخيرة لننشر 
الارهاب في كل انحاء المنطقة. 
وفي الوقت ذاته, لاحظ جدریجيان ان التطرف 
الاستلامي يمكن ان يفسر في ضسوء سياسات 
الاحباط: اذ ان غياب الفرص الاجتماعية. 
الاقتصادية والسياسية هي التي تدفع الى 
التطرف, وليس الكراهية الغريزية للغرب كما 
يدعي انصار المجابهة مع الإسلام. 
وتبعا لذلك. نصح جيريجيان باستراتيجية 
ثقوم على الضصخصة والليبرالية واقامة 
اقتصادات السوق في دول الشرق الاوسط. 
أسئلة ورموز 
بيد ان خطاب «صیریدیان هاوس» هذا حول 
الاسلام السياسيء ترك العديد من الاسئلة معلقة 
في الهواء. كما انه لم يترافق مع تحول في 
التوجهات ازاء المنطقة. 
فالنبض الليبرالي في الخطاب لم يترجم الى 
خطوط عامة لسیاسات جديدة. وادارة بوش لم 
تبذل ضغوطاً على حلفائها الاسلاميين 
التقليديين لدفعهم الى فتح العملية السياسية, 
الشعبية في الحكم. كما انها لم تتخذ اية 
اجراءات مسحددة لإقناع الانظمة المصرية 
والجزائرية والتونسية والسعودية بضرورة 
ضخ رؤى جديدة لسیاساتها. 
وعلى رغم انهيار الاتحاد السوفيتي وهزيمة 
العراق العام ١١۱۹ء‏ بقيت السياسة الاميركية 
الشرق اوسطية مهتمة كليا باسرائيل 
وبالقضابا الامنية التقليدية على حساب التطور 
تمعي واللببرالية السياي ے, | ... 
وهكذا اقشضرت اهمية خطاب مریديان غلى 
الجوانب الرمزية والسايكولوجية بدلا من 
التحول الى سياسات محددة» وهو اسس للاطر 
العامة التي يمكن للادارات اللاحقة ان تسند 
توجهاتها نحو الاسلاميين اليها. 
تجربة كلينتون . 
ماذا الآن عن موقف ادارة كلينشتون مسن 
الاسلام؟ 
لقد واصلت هذه الإدارة الالتزام بعملية 
السلام العربي ‏ الاسرائيلي وبضمان تدفق 
النفط من شسبه الجزيرة العربية. امسا 
الاستراتيجية العالمية للادارة حول تعزيز 
وتوسيع الديموقراطية واقتصادات السوقء فقد 
تضمنت التذاقضات اياها في الشرق الاوسط 
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وافريقيا. 

فمثله مثل سلفه الجمهوري؛ واجه كلينتون 
التحدي الىكامن في اقامة قوازن بين الحاجة 
الملجة اللاستقرار وبين الحاجة الغامضة 


بيد ان الإنطباع الذي خلفه مساعدو کلدنتون 
هو انهم خشوا من ان يؤثر الائفتاح السياسي 
على استقرار الإنظمة الموالية لهم وعلى ديمومة 
المصال الاميركية في الشرق الاوسط. ومن ثم 
فبلت ادارة كليئتون تطبيق منطق التدرجية 
في ما تعلق ی «لبسرلا» السباسات في 
المنطقة., 

لا بل اكثر حصبث اظهرت أراء المسؤولين 
الاميركبين حول الديموقراطية في الشسرق 
الاسلامي» مدى شكوكهم وتمفظاتهم حل 
التطابق دين الاسلام وبين الددموقراطبة. وقد 
اعترف هؤلاء بان قضية الديموقراطية في 
الشرق الاوسط الحربي» تحتل اولوبة خفيضة 
في سلم اولویات ادارة کلینتون على رغم ان 
كل البيانات اللفظية الاميركية التي تؤكد عكس 
ذلك.. 

وقد لخص مسؤول اميركي موقف الولايات 
المتحدة كالآتي: «ان ادارة كلينتون لن تعارض 
الاسلاميين طالمما ان تركيزهم سنذصب على 
القضابا الداخلية. وهي مستعدة للعيش مع 
انظمة اسلامية طالما انها لا تشكل خطرا او لا 
تكون معادية لمصالحنا القومية الحيوية. اننا لا 
نملك اهتماما عميقا بحقوق الانسان في الشرق 
الاوسط. 

وبالفعل» ابدى العديد من المسؤولين 
الإسسركيين: فى لقاءات خاصة مع كاتب هذه 
السطور قلقهم من جدول الاعمال الخارجي 
للاسلامسيين. وليس من نواياهم لقمع 
الحربات. 


الدين والسياسة 
ان جوشر الشكوك الامسيركية ازاء الاسلام لا 
بكمن في الخوف والغربة عثه فحسبه »بل ادضا 
في امتعاض الاميركيين من الخلط بين الدين 
وبين السياسة, وهو الخلط الذي يشكل تحديا 
للقيم الليبرالبة الاميركية القائمة على الفصل 
ين الكنيسة والدولة وعلى تقليص الدور الذي 
يلعبه الدين في بناء الهوية في المجتمع 
الحلماني. 
هذا لا يعشثي ان املرکا ليست دينبة اذ ان 
الدين فيهاء وعلى عكس البلدان الصتاعية 
الأخسرى, دلعب دورا اساسیا فضي الثقافة 
الاميركدة. بيد ان الذخية العلمائية الاميركية 
الحاكمة. واتساقا مع الفكرة التذودرية الحديثةء 
تعتبر الدين نظاما للاعتقادات الشخصدة وليس 
اسلويا عاما للحياة. 
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المصد 


وبالتالي ترى هذه النخبة الى الظاهرة 
الإسلامسبة بصسفتها ابتعادا عن القيم 
الليبرالية الغربية. ويكون الاسلام تبعا 
اذك «حصركة ممتطرفة ومسهددة ولا يمسكن 
فهمهاء. 
مخثلفة ES‏ من البیانات السياسية 
العامة حول الإاسلام السياسي. ولهجة 
ومضمون هذا الخطابء عكس احتراما عميقا 
للتقاليد والثقافة الإسلامية. 
وهکذا بیدا ان البيانات البرسمدة الاميركية 
دفنت كل الشكوك حول احتمال خوضها «حرب 
الحضارات» مع الإسلام. بسد ان التحدي الذي 
بواجه اميركاء هو ترجمة شذه 2 الى 
افعال. 
والخطوة الأولى في هذا الاتجاه يجب ان 
تکون في تفهم الولايات المتحدة لاهتمامات 
ومخاوق المسلمين. وهذه تشمل «القواعد» 
غير العادلة الحتعلقة بالمشاركة السباسية التي 
تؤدي غالبا الى الاستبعاد, والحرمان 
الاقتصادي. 
والانحياز الاميركي لاسرائيلء ودعم اميركا 
للزعماء المسلصين الفاسدين وغير الشعسيين 
والمعابير المزدوجة في التعاطي مع العالم 
الإسلامي. 
وطالا ان الانظمة الشرق اوسطدة الموالدة 
لأاسيركا تواصل اغلاق الأسواب امام مشساركة 
الطسقات الاجتماعية الجديدة في السلطة 
الاقتصادية والسياسية فإنها تعرض بقاعها 
نفسه للخطر. وتبعالذلك» على الولابات المتحدة 
ان تقنع النذخب الحاكمة الحليفة لها بضرورة 
توسيع القسساعدة الاجتماعية عبس دمج 
الطبقات الجديدة في العملية السياسية 
العامة. فسياسات العزل هي وصفة ممتازة 
للكارثة. 
انكل المجموعات المستعدة للمشاركة في 
ان تفعل ذلك. والمسؤولون الاميركيون يجب ان 
ينغمسوا فورا في حوارات وثيقة مع الحركات 
الاسلامية غير العنيفة. لتحديد ما اذا كانت 
ملتزمة حقا بالعملية الدسستورية 
والديموقراطدة؛ ولتشجيعهاً على المضي قدماً 
في هذ! الطريق, 


(عن دراسة لجرجس بعنوان «سقاربة 
کلينتون للإسلام السباسي». واشدطن ۱۹۹۸) 


* باحث في الشؤون الدولية 
ومسسائل الشرق الأرسط 
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دالجماعة سنك رالف مرذقيل 

العمل السرى 

دالس جبحا ننا جانا شهادة رانا 
الاخوانالمسامين 


المصدر ...لجسل سس 


اتشر والخدمات الصحفية والمعلومات . التاریخ لک] € /۹۹ اس 
قراروقف العنف تم بالإجماع ولم يشذ أحد 
حوارالحكومة معنا لیس عار وسیاساتها نبعث على النغازل 


,المراكسة ) مستعيدون من بفاء الجال على ماهو عليه 


عندما وفحت مذبحة 
الاقصركان هذا دليلا 
على فشل مبادرة العنف ولقد ظل منتصرالزيات 
التى روج لها منتصر یدافع عن فکرته وید فعها 
الزيات المتحدت الرسمى للأمام محاولا الايحاء بان 
باسم الجماعة الاسلامية الأمورعلى ما يرام وأن 
-كما يطلق عليه المبادرة هی قرارنهائی وان 
الصحميون -او محامى الرافضين لا يعبرون إل 
هذه الجماعة كه ا يطلق حن انفْسهم۔ وٽکن جاء 
هو على نمسه.۔ رهكده حادث الاقصرکاإعلان 
المبادرة وافة) عليها رسمى عن فشل المبادرة أو 
القيادات التاريخية ان شئتا الدقة موتا 
للجماعة والموجودةالآن بالسكتة القلبية. وقتها 
فى السجون بتهمة اغتيال اعلن الزيات اعتزاله 
الرئيس السادات. الدفاع عن الجماعات امام 
وہسبب هذه المباد رة تبادل المحاكم. 
بعض عناصرالجماعة ولکن لم یلیٹ ان تراجع 
الاتهامات مع منتصر مع بداية مبادرة آخری 
الزيات الذى اتهموه لوقف العتف. 
بالمباحثية وأنه يعمل وفى السطور التاليق 
لصالح الحكومة ويسعى نحاول الوقوف على 
إلى تجحويل الجماعة جدية هذه المبادرة ومحايا 
الاسلامية الى خيال ماته؛ من الاعراب والخلاف 
وشهدت الساحة تنابزاً الذى بيتها وبين المبادرة 
بالالقاب بین متاصر الأولى۔ 
الجماعة بحعضهم البعض 
عبروساتل الاعلام 
المختلمة من صحف 
ومحطات فضائية ونشرات 


تبث عبرالاتترنت. 
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حواراجراد؛ 
سلیم عرور 
® في البداية قلت له: لعلك تذكر اخر حوار 
اخسريته معك.. لقد كسان ذلك عقب إعسلانك 
الأنسحاب من الداع عن عناصر الجماعات 
الإسلامية عقب فشل مبادرة وقف العنف 
وارتکاب الجماعة لحادث الاقصر... دومها اعلدت 
أنك وصلت الى طرق مسسدود... الآن سحسيت 
کلامك وعدت تتحدث مرة اخرى باسم الجماعة.. 
هل لی ان أعرف ما الذى جرى فى القناة منذ ان 
اعلنت انسحابك إلى ان عدت الى احسضان 
الجماعة مرة اخرى؛ 
®6 مندما أعلنت اعتزالى عقب احداث الاقصر 
كانت حالة من الاحباط تسود فى المجتمع وعندی علي 
رجه الخصوص. وقد کان اعتزالى عملا احتجاجيا. 
وتلت وقتها أنه احتجاج موجه الى الجماعة الاسلامية 
على هذا الحادث وعلى عدم وقاء زعیمها رقاعی طه 
وعد قطعه» حیٹ قد کان طلب مئی ان اعلن بلسانه ان 
الجماعة ستصدر فى غضون ايام قراراً وإعلاناً برقف 
شامل للعمليات المسلحة. واعلئت أنا ثلك ينما أحجم 
هو عن اصدار القرار ار الاعلان. لقد كان احتجاجا 
ضد الجماعة, راحتجاجا ايضا ضد المجتمع الذى تمثه 
الحكومة رالنظام. يمه آيضاً مؤسسات الجتمع 
امدئى؛ فالاحزاب والنقابات والنخب الثقافية لم تشتبك 
مع مبادرة وقف العنف التى اطلت ها شيوخ الجماعة 
تباجا فكرياً جديا . لقد كانت استقالة مسببة تقريبا. 
الظروف ظلت على هذا واستمرت بعد الاعتزال ويعدها 
بشهرين تقريباً بدات المسائل تتغير. أولاً هناك متغيرات 
حت على المع يد الحكومي؛ رعلى معي 
الجماعات... علن الصعيد الحكرمى تغير وزير الداخلية 
ہما ارتبط به من ممارسات, ولاح فی الافق مع تغیر رزیر 
الداخلية, ان هناك تغيرا فى السياسات الامئية. 
وعلى صسعيد الجماعات اعلن فى فبراير ۹۸ رلأرل 
مرة.. بیان ممهور بتوقيع مجلس الشورى اعلنرا فيه 
انهم تاكدوا من مسدق مبادرة وقف العنف, وانها فعلا 


أو التى اصابتنی بشیء من القلق واستمرت «ديتأميكية» 
الاذاء على هذا النحو الى ان صدن قرآر الجماعة 
الاسلامية في مارس ٩٩‏ بتایید مبادرة شیوخ 
الجماعة بوقف العمليات العسكرية وصيع القرار بصيغة 
هادئثة ومتوازئة ويالإجماع... وپهذا فقد زالت الأسباب 
التى دفعتنى الى ان اعلن اعتزالی وانسحابی. 
رقاعی 

8 الجميع ايدوا المبادرة بما فى ذلك رفاعى 
طه؟ 

8 بما فى ذلك رفاعی طه.. بالإجماع.. لم يشذ 
لحماعة حتى بكون هناك 


ا 


| مدر چ ا 
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80 .. طبعا هناك فترة زمئيةء ولو لاحظت أن بين 
اعلان هذه المبادرة والمبادرة الأرلى حوالى سنة... تم 
فيها مداولات واحتجاجات ورفض,؛ ويعد الرفض تحفظ 
ويعد التحفظ فريق وافق وفريق رفض... وهذه سمة 


المبادرة الاولى كانت فجائية.. يعنى الجماعات فى 
الخارج فوجئوا بالوضح وهذه المفاجأة صدسة اریکت 
خططهم واریکت تصرفاتهم فکان من الحلبیعی جداً ان 
يرفضوها ويتحفظوا عليها. وفريق بؤيد وفريق 
يعارض... والمزيدون اكثر بكثير من المعترضين رلكن 
الفریق امعترض کان یضم آعلی مستوی (قیادی) رفاعی 
نفسه کان معثرضا ومصطثفی حمزة... واستمرت 
المداولات من فبرایر ۹۸ إلى مارس ۹۹ حتى تم اليصول 
الى القرار بالاجماع. 

© اقترا هذه المبادرة ام حملوا على الموافقة 
عليها لان هناك اغلبية من شيوخ الجماعة 
وراءها؟ 

66 القرارما کان له ان پصدر إلا اذا اتفقوا على 
اصداره.. وعلى الاقل هم رآوا انه لابد ان يعطی 
اإصحاب الميادرة الفرصة كاملة للومسول لهذا الطرح 

مبررات الرفض 

6 ما هى مبررات الرافضين للمدادرة؟ 

8 مم تحدٹوا عن معتقلين بلا جريمة... تحدثرا عن 
أجراءات استثنائية. وإحالة المدنيين متهم الى المحاكم 
تددر خلال المدارلات لكن قيادات الجماعة. اكدوا أن 
مبادرتهم ل ترتبط بعرض خالل أن المبادرة محاولة 
للعودة الى الاصل رهن العمل السلمى والدهسرى... 
المبادرة محاولة جارة لصتم مناخ سلمی هاديءَ يسمح 
بتقییم الفترة المأاضية ولراجعة الوسائل... هذا تقريبا ما 
أقتنع به فريق المتحفظين. وعلى هذا صدر القرار رصدر 

التأييد. وهذا تبين ايضا من اسلوب الطرح الذى تطرحه 
الجماعة على موقعها على الانترنت.. خطاب هادیء.. 
خطاب دغشوی.۰ خطاب سلمی اختفت مته عسپارات ای 
لهجة العنف. 

© عقب المبادرة الاولى التى اعلنتها القبادات 
التاريخية للجماعة.. اكتشغنا ان كلامهم مجرد 
رای لا اکثر ولا اقلء وانه ليس ملزما لعتاصر 
الجماعة لاسيما اولك الذين يعيشون فى الخارج 
ویرفعون شسعار دلا ولابة لاسسن».. مسا هي 
الضمانة هذه المرة لان تكون هذه المبادرة حقيقية 
ولیست مجرد امنبة من اناس کانوا في يوم من 
الانام مؤذرين. واظروف وجودهم فى السجن 
| السيطرة على العناصر الشسابة :وبعض 

هذه العناصر ريما انضم للجماعة ولم در عبود 
الزمر ولم یعرفه عن قرب وکل علاقتهم به عن 

لی 

6۵ أحب ان اژکد ان اهم ما فی هذه المبادرة هو هذا 
المستوى الرفيم للشخصسبات التى امسرته... وبالنسبة 
لسؤالك فأنا اقول لك بالعكس رغم ان الكثير من عناصر 
الشباب ريما لم يلتقوا بعبود الزمر او كرم زهدى أو 
ناچجح اہراهیم؛ ولم بروهم؛ لکن التاثير القيادى الشديد 

ل ذه الشسخمسيات والاثر الروحى الكبير لهذه 

الخصيات التى اطلاقت المبادرة موجود فى القلوب... 

ربالتالی فانه رغم مرور سنتین تقریبا لکن مازالت تحدٹ 


8 ak E E E 
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تفاعلات قرية.., وقد قلث ذلك من اول يوم «لن يستطيع 
أحد ان بوقف تداعیات المبادرة» قلت ذلك فی پوليو ۹۷ 
وفعلا لم يستطم أحد ان برقف هذه المبادرة أو اثرها... 


لانها صدرت من اعلى مستوى للجماعة... ولو صدرت 
من غيرهم لماتت. 
مبادرة مشابهة ولكذها ماتت ولم يستجب لها. وسقطت 
بعد اسبوع.. وقد حاولت ان اعطيها شيئاً من القوة 
وقتها رلکننی فشلت... وهذا الفشل لاننی انا او خالد لا 
نمثل القيمة التنظيمية التى تتوافر عند شيوخ الجماعة 
امٹال کرم زهدی. وعبود الزمرء وناجح ابراهیم وعصام 
دربالة, وعاصىم عبدال ماجد... لکن بالتاکید پاس هده 
الفترة وبعد مرور الوقت بدأ يتضع أن ما كنا نلمح به 
ونشير اليه فيه شىء كبير من المصلحة. 

مدفعية اسر 

۵ باسر السرى الذى فتح نيران مدفعيته علبك 
واتهمك بالعمالة لاجهزة آلامن عقب اطلاقك 
للمبادرة الاولى... هل غير وجهة نثظره الآن 
والتزم بقرار الجماعة؟ 

88 اسر السری آخ عزیز وصدیق وما بینی ویینه 
اکہں ریما مما بين وبين الكثيرين من قادة الجماعة. لكن 
فى فترة نزع الشيطان بينى وينه كن تدخل بعض 
الإخرة واصلحرا ما بيننا وعادت المياه الى مجارد 
وتداركنا الاخطاء... وياسر من الشخصيات التى تسعى 
لوقف العنف. 

® منذ متی؟ 

86 هی الرح ید الذی ایدنی فی ابریل ٩٦‏ اثناء 
مبادرة خالد 

# لو رجعنا الى الارشيف سنجد انه عقب هذه 
المبادرة اتهمك بالعمالة لاجهزة الامن؟ 

8 اتپامه لی کان فی ۹۷ رانا اتحدٹ عن ۹۱1!! 

® فى سنة ٩٩‏ كان مع وقف العنف ويعد هذا 
بعام تراجع وغير اتجاهه؛ 

۵ الخلاف الڏی کان بيني ويين ياسر لا علاقة له 
ہالرفض.. ولم یبدا بسبب البادرة.. ریما هو فی ٩۱‏ 
تحدٹ عن ضرور 3 اتخاذ الحكومة لاجراءات لعلها تدعم 
هذه الجهرد. وطالب الحكومة بالافراج عن المعتقلين. 


وعدم محاكمة افراد الجماعات المائيين امام المحاكم , 


العسكرية. 

ومشکلته معی لم يكن لها علاقة بالمبادرة... هو ظن 
انی اعانده وریما أساء فهم ما کنت اقصده... وانا 
اسسات سهم ما کان يقصدهة.. لكن تدخل الإخوة 


© المبادرة اذن اصبحت شيئا قائما بالفعل . 


وملزما ألإعضاء الجماعة؟ 

68 بالفبط.. قيمة البيان الاخير أنه صدر من قادة 
الجماعة فى الخارج.. وصدر بعد ان تداول الاخوة فى 
الخارج مع اخوانهم فی الداخل مع العناصر التابعة 

... وهسبما فهمت من البيان ان كوادر الجماعة فى 
الداخل والخارج كلها وافقت على البيان. 

ص افهم من ذلك ائك لن تفاجئنا فى يوم من 
الإيام انك اعتزلت وانك وصلت الى طربق 
مسدود عقب قیام بعض العذاصر بعملبات 
اخری؟ 

@ 6 بالىكس انا اشعر الان اننى وصات الى البر 


الذى كنت ادعو اليه. فقد وصلنا بعد سنتین او ثلاث 
ستوات من «المناهدة» الى الطرح الذى كنت ادعو اليه... 

اعتقد من ٩١‏ حتى اليوم لو استجيب لا طرحناہ لکنا 

ادخرنا وقتا طویلا وحقنا دماء.. الخ. واعتقد انه الان 

بعد كل ذلك فقد انتهت مهمتى الى هذا الحد فلكل . 
رحلة رجالها... وانا افكر جديا فى اننى عند هذا الحد 

لابد ان اعتزل فيتقدم اخرون وليسجلوا تصوراتهم 

وافکارهم واطروحاتهم. 

ففه الحتف 

® عقب الميادرة الإولى قلت ان القيادات 
التاريخبة تعكف لمراجعة فقه الحنف واعداد 
دراسة فقَهبة تؤصل من خلالها شرعبة توجههم 
الجديد إلا ان هذا لم بحدت.. فهل هناك امل فی 
صدور ٹل هذه الدراسة الآن... ام ان المسالة لإ 
تعدو ان تكون مناورة سياسية وشدذة بعد 
الضربات الامنية المتتالىة. حتى اذا ما استردت 
الحماعة عافيتها عادت ألى مسيرتها الاولى ولا 
تجد نفسها مكبلة بقبود فقهية تستلرم اعداد 
دراسة اخری تؤصل لفقه الارهاب وتستبریء من 
فقه الاعتدال؟ 

68 ارید ان اقول بهذه المثاسبة ان الجماعة 
الاسلامية اكتسبت انصارها وحققت وجودها حال 
ادائپا الاداء السلمى والدعوى... بمعنى ان الجماعة 
الجامعة اواخر السبعيتيات ولم تكن قد حملت السلاح 
يعد.. 

واشتبكت مم المواطنين فكريا واجتماعيا رساهمت 
مساهمات اجتماعية الفقراء حتى حققت انتشاراً ضخما 
خارج الجامعات.. حدث اول منحنى فى طريق العذف .. 
حادث العنف رقم (راحد) من عام Yo‏ .. ثم بهد AE‏ 
عادت الجماعة ! مسیرتها الاولی حینما اتیع لها ان 
تعمل عملا دعوي وعلنیاً... تحرکت وانتشرت وذاع 
صيتها راكثسبت الافا من الانصار لها فى الفترة من 
١‏ حتی ۹۲ 
اقصد من ذلك ان الجماعة الاسلامية حينما يترافر 
لہا المتاخ السلمى فهى تعطى وتنتع وتبدع... لكن لا 
تکتسب انصارها ولا وجودها من الادأء العنيف أو الاداء 
المسلح... بالعكس تخسر وخسرت كثيراً بالاداء المسلح. 
آنا اعتقد ان الجماعة تفكر مائة مرة فى ان تستدرج الى 
قغ العمل السرى اى العف المسلح... الجماعة الاسلامية 
جماعة شعبوية تسحى للتمدد افقيا ورأسيا فى المجتمع 
وان تکسب انصارا عن طريق العمل الدعوى السلمى؛ 
دعما لفكرتها فى أسلمة المجتمع.. فهى اولا واخيرا لم 


تتبرا من مطالبها فى اسلمة المجتمع.. وتطبيق الشريعة 
الاسلامية نصا وروحا... وهذا ثابت ولم يتغير. ` 

ما هى الوسيلة لتطبيق الشريعة الإسلامية 
التى اقرتها الجماعة بعد تخليها عن العتف 
أ ٩‏ 
هة الوسيلة.. هى الآن مناط البحث وعندما اعلنا آنه 
یوجد فکر کنا بالفعل صادقین لکن لم يكن من الطبيد 


ولا من المتاسب فى ظل هذه الفتنة والأزمة وكلام كثير 


المد ب الأج س 
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عن ان الجماعة تعلن هذه المبادرة لانها ضصعفت رانها 

ترفع الراية البيضاء فى هذا المثاح من غير المئاسب ان 

يعوا البحث... لكن انا اعتقد ان الفترة القادمة سيثم 
نه. 

8 ماذا تقصد بهذا البحث؛ 

## بحث الجماعة حول عقد الامان... 

® ما البذود التى يطرحها عقد الإمان هذا؟ 

80 کل ما یمکن أن اقوله فى هذا الاملار ان هذا 
البحث يسعى الى تحقيق توليفة بين عناصر الجماعة 
وبين المجتمع لانهم ليسوا غرباء عن المجثمع ريالتالى 
فان المجتمع الملصرى مجتمع مسلم ران هناك عناصر 
كثيرة تجمم بين الجماعة ويين امجتمع؛ وان هناك 
تحديات كثيرة تواجه المجتمع المصرى تتمثل فى الموقف 
التاأمرى الدولى وماخ العولة الذى تقوده الولایات 
المتحدة... هذه تقريبا مزشراته وملامحه. 

وانا اعتقد ان اهم من ذلك فى الفترة القادمة بعد هذا 
الاعلان الاخير سيكون هناك فرصة للابداع الفكرى 
والتصررات التي تعلق بالوسائل رالاليات بحيث ا 
تستدرج مرة اأخري الى الرد على الاراء او حتى على 
العنف الراقع عليتا العنف المقابل. 

® ستتحولون -اذن -الى جماعة مثل جماعة 
الاخوان المسلمدن: 

#0 كثيرا ما يقال هذا.. الجماعة لم تكن وأن تكرن 
مثل الاخران لاسباب كثيرة جداً. ولعلك تعرف اثنى من 
الداعين الى بناء جسر بين الاخوان رالجماعات الاخرى 
هذا اعتبار يفرضه الزمن وتضرضه ۷١‏ سئة من عمر 
الاخران... لكن الجماعة تختلف عن الأخوان... لكنها 
مثقاربة من حيث الشبه. 

انا اقرل الان الجماعة الاسلامية تنتقل من مرحلة الى 
مرحلة... والذين قالرا ان الجماعة باعلانها الاخير فى 
بارس ۹ سجلت شهادة وفاتها واهمرن... الجماعة 
رسخت اقدامها فى المجتمم راصبحت حالة مجتمعية لا 
تجهضها تدابیر او تحدیات.. بالعکس هی تتحول من 
مرحلة الخطاب مم المواطنين... الان تتحرل من مرحلة 
العثف المسلح الى مرحلة التفاعل مع المجتمع بمسورة 


مباشرة. 
موقف الجهاد 
© اين حماعة الجهاد فى مثل هذه الميادرة؟ 
®# جماعة الجهاد رافنضة لبادرة وقف العف من 
حيث الاصل... وجماعة الجهاد لابد ان ترفض.. رانا لا 
انتظر منها أن تزید. 
الجماعة الاسلامية شعبرية تعتمد على التمدد... لذلك 


الجهاد لابد ان يرفض وسيرفض ولم فنتظر مئه ان 
یوافق لان عقیدته تحکمه. لکننی اعتبر ان ما تم ایجابیا 
واخثلافا فی وجهات نظر وظاهرة صحية... الهم الا 
نتقاذف العبارات وألا نتبادل الاتهامات. 
العف بين الجهاد والجماعة 

@ اذا قلنا دسبة وتناسب فى عملدات العذف 
والارهاب التى ارثكبت فى الاونة الإاخيرة فماذا 
نكون تدصيب جماعة الجهاد ونصيب الجماعة 
الإسلاميةة 2 

6# لیں هناك وچہ للشبہ. 

® من الذى ارتكب اكثر العمليات؟ 

8 الجماعة الاسلامية هى الفاعلة فى كل حرادث 
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العنف خلال السنوات العشر الماضية.. لكن جماعة 
الجهاد تعتمد على انتهان الفرصة... والاعداد طويل 
المدى وتنتقی... لذلك فهی تستهدف رمسون النظام 
الكبيرة... سنجد انها اشتركت فى حادث انغتيال 
السادات... ثم محاولة اغتيال حسن الالفى ۳... 
ومحارلة اغتيال عاطف صسدقي ...۹٤‏ مشروع خان 
الخليلى 14... نسف السفارة المصرية فى اسلام أباد 
ھ. 
الممالحةه 

© إحدى الصحف نشسرت ان هذاك مصالحة 
بين الجماعة ووزارة الداخلية... وقد نفت الوزارة 
ذلك وهو أمر ریما که مبرره إذ لا يجوز من وجهة 
نظر البعض ان يتم التعامل بين جهة شرعية 
وبدن جماعة خارجة على القانون.. ولكن الذى 
كان ملفتا للنظر هو نفيك انت ذلك.. وهو نى 
كان بنفس قوة ثفى الوزآرة وريما يحمل نفس 


الدلالات.. وهو ان التعامل محكم شبهة وأمر هز 


هبية الحكم... ان من المنطق ان تنظر الوزارة ألى 


التعامل مسعكم على أنه امر منشسدن ولكن الفريب 
ان تنظروا الى انفسكم نفس النغلرة التى تنظرها 
الوزارة لكم؛ 


6۵ بالعکس.. انا دعوت کثیراً ومازلت ادعو واتمنی 
ل ھی «محرةہ ولا هى «ملمة.. نحن تحاورنا مم اسرائیل 
وپیننا وين اسرائیل قدر كبير من الكراهية والبغض 
والدماء والقتلى ومع ذلك تجاورنا معها. 

انا لازلت اتمنى ان يكون بيننا رشيد والصسحيفة 
التى نشرت الخبر لم تنشره عفويا ولكنذها کائت 
ستبدف وقف ای تعديل فى السياسات وإذا كانت 
وزارة الداخلية سی لذلك فعلبها ان تتوقف وحسما 
سمعنا وقرآنا بعد حادث الاتصر تكونت لجنة امنية عليا 
يرناسة الجنزورى رئيس الوزراء مراجعة السياسات 
الامنية. وفعلا هناك سياسات طهبة.. هذه السياسة من 


المزكد انها لم تتحقق نتيجة حوار أو تفاوض واذا قلت . 


ذلك اكون فعلا متجنيا... الذى حدث أن هناك مراجعة 
للسیاسات ادى اليه حبارث الاقصسر ونا وصفت حادث 
الاقتصر يومها بانه زلزال هز المجتمع والحكومة كما هز 
الجماعات.. هذا التغيير فى السياسات كان فعلا نتيجة 
حادت الاقمصر.. نتيجة المراجعة بين اللجئة الامنية 
برئاسة الجنزورى روزير الداخلية الجديد وجهازه 
الجديد الذي جاء للعمل معه... لكن بالتأكيد انا استفيد 
من هذا الاداء لانه بعث التفازل وهذا يکئي.. 

آنا لا اقول انه تم تحقیق امانپنا ولکنه خطوة لا باس 
بها لتفرغ الدخان من داخل الصدور... اثما «المراكسةء 
كما أسمیهم إو الشيرعيون مستفيدون استفادة كبيرة 
جدا من بقاء الحال على ما هى عليه... طبعاً ليس الجميع 
حتى اكون امينا فهناك من اليسار من هو مرضوعى 
ومحایں رتد حصلا علی امتیازات ریما لم یحصلوا 
عليها من الإتحاد السوفيتى قبل انهياره ويحصلون 
عليها الان من الاجهزة ومن الحكومة الملصرية هذه 
الامثيازات سوف تنقطم اذا أنقضت «حدوةة العئف» .. 
اجراءات لم یکن وید حوار ار تصالع. ولکنی مازلت 
بالحوار معنا ومن حقنا عليها ان تتفاوض معنا ونحن 
مواطنون مصریون لذا اهلية ولنا كامل حقوق الواطن. . 
وھذا لیس عیبا او راما وخ ان الحجة قد 
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سقطت فقد كانو! يقولون اننا لن نتىفاوض مع من 
الاحزاب كانت تقول ذلك... الان الجماعة الاسلامية 
اوقفت كل عملباتها واعلنت بكل تشكيلاتها ذلك.. وهذا 
يدعو -ليس الحكرمة فقط -ولكن النقابات والأحصزاب 
والمنظسات للجلوس ليس ضروريا ان تطب الحكرمة 
ولكن لثفرض انفسنا عليها... تعالرا جميعا نشتبك فكريا 
مع هذا الطرح الجديد مع المبادرة مح مناخ السلمى.. 
, لنرى سسويا مساذا يمكن أن نقنع به الحكومة من 
اصلاحات سياسية تعمل على تجفيف اسباب العف 


بصورة شاملة. 
العمل الحزبى 

تردد فى الفترة الاخبرة ان الجسماعة 
تراجعت عن رأيها بشان تحريم الاحسزاب 
والتعددية الحزيية وانها قررت انشاء حصزب 
معارض... ثم كانت المقاحجاة دعصزوفك عن هذه . 
الفكرة بعد ان روجت لها.. فاين الحقيقة فيما ما 
تردد؟ 

68 المسالة لاتزال مرفوضة من الناحية الشرعية لكن 
بالنسبة لی فانا شخصیا مقتنع بانه لاہد ان يحدث تغيير 
فى الرسائل والاليات رالا يكرن هثاك حصسر مسحدد 
لوسيلة معينة. ومسلة العمل الحزبى والنظر اليها 
بمنظار اسود لابد ان يحدث فيها تغيير... راتا فعلا أعد 
لتغيير النظرة الى العمل الحزبى وإذا كانت الفرصة قد 
تكون مواتية لان يعمل مثا البعض من خلال هذه الوسيلة 
فلا مانع... ليس بالضرورة ان يعمل الكل اثما يعمل 
البعض... صالح سرية کان رجلا عسكرياً... وكان رجلا 
سریا يدعو الی تثظیم سری هو جماعة الجهاد, لكنه كان 
يدعي الى العمل الحزبى... الهم فى العمل الحزيى ان 
یکون ايضاً من خلال لقاء جماعی ومن خلال العمل 
الجماعى.. لا يمكن من الناحية العقائدية ان يكون العمل 
الحزبى مسخا لشخصية هذا الاطار أي هذه الحركة... 
بحیث تذرب العلاقات وتصبح العتاصر والاعضاء ذهب 
لهذا أو ذاك.. فکرتی عن العمل الحزبى اننی لم اخلص 
الى راى.. ومازلت احثها شرعياً من الناحية الشرعية. 

انما جميع الشواهد حثى الان تقول لا بأس... اكن لابد 

أن تمحص... ويجب ألا نحجر على من يريد العمل من 

خلال هذه الوسيلة مع المحافظة على المئهج... انا شخصيا 
مرتبط بهذا المنهج وملتزم به لاننى من هذه الحركة ولا 
ائفی صلتی بها تاریخیاً وفکریاً... اذا لم نعمل عملا حزبیا 
من خلال هذا الاطار فائا غير مستعد للعمل. 
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العف الغرس.. رالرى نى الشف 


كف نقيس عودة وعينا و يقظتناالفكرية وسط هذا العالم المضطرب بالأفكار؟ تبدأ الإجابة بالعودة 
إلى الوراء بضعة عقود مضت. ففى خلال الستيشيات ظهمر نموذج أطلق عليه «اشتراكيسة الدول 
الإ فسريقية شاك التى كانت فى سياستها ترى أنه لا تعارض بين اشتراكيتهاوالقيم الروحية أو 
الدينية؛ وأضرب مالا على ذللا: اشتراكية الستينيات کان عبد الناصر يقول عنها: إن الإسلام فى 
مستهل أيامه كان أول دولة اشتراكية. نکر ومایقول؛ إنه مسیحی غير طائفی واشتراکی مر کسی» 
ولم أجد پینهما کما يقو ل: أى تعارض بين الاشدين. سينجور يقول: إندانؤمن بطريق وسط بالاشتراكية 
الد يمقراطية تلك الاشتراكية النى تذهب إلى حد التوفيق بين القيم الرو حية» اشتراكية تربط التيار 
الأخلاقى الشديم بالاشستراكيين الفرنسيين. تلك كانت سياسة الدول الإفريقية ترى هذاالتوفيق وقتما 
کان تیار ها السیاسی فعالا وقويا وهذاالتيار السياسى الذى ارتأى هذاالرأى رآه من وجهة نظره 
السياسية؛ قد يكون تقلصا من الرأسمالية وماضيهاالشى آزرت الاستعمار فأشاع الظلم الاجتماعى» 
أو قد یکون تقار با إلى كتلة مناهضة للضفرب» و كانت مصر ترى أهمية هذا الاتجاه السياسى فس فترة 
السشنيات. 


الإسهال العلمى الذى تمخضت عنه كتابات 
تتملق السياسة وأهواءهاء وغاب عن هؤلاء 
انها موضؤعات تهم الفكر والسلوك والدين 
والقيم مذل: الاشتراكية والدين . الاشتراكية 
والديمقراطية ء الاشتراكية والتعاوئية.. مثل 
هذه آلموضوعات التي كتب فيها وقتّذ كائت 
ترى أنه لا تعارض بين الإسلام والاشتراكية. 
بینما کان بنبغی على هؤلاء الکاتبین فى 
هذه القضسايا ان تكون بعييدة أهواؤهم عن 
الميل السياسي لاختلاف الرؤية السياسية عن 
الرؤية الفكرية فقد ترى السباسة انهم على 
وفاق ولا تعارض بینهماء كذلك انتهی الاتجاه 


الفكرى واستقر على انه لا دتعارض مع الرؤية ' 


السياسية حثى بات لدبنا أن الرأى القكرى 
قرر صلاحية شعار السياسة. 

وفي السبعينيات رات الدولة أن تتحول إلى 
وجهة نظر سدأسية اخرى مناقضة تماما ما 
كانت عليه السياسة فى الستيذيات من 
مناصرة الإشتراكية إلى الإنفتاح على الغرب 
فى الانفتاح الاقتضادى ومناصرة الرأسمالية 
وقيمها الفردية ومعاداة الاشتراكية, فائسلخ 
الناس عن الإشتراكية وراينا تسرعا فى 
الكتابة عن الراسمالية وقيمها الفرديةء وإذا 
سمعت أو قرات ما کتبوه من نشد حول 
الاشتراكية يداخلك الحجب ال ا 
نحن فيه.. وكان موضوع الاشتراكية لم يطرق 
قبل الساحة الثقافية ولم بؤلف فيه ولم تفرغ 
له الأاقلام قبل هذا اليوم؛ قد ينبئ فزعذا من 
اسم الاشترأكية اننا كشا فى الفترة السابقة 
منسلخين عن وعینا.. وإذا کان هذا حقاء فمن 
ينبئذا أن موقفنا ألفكرى الثانى اصبع راشدا؟ 
أو ان وعيئا ارتد إلينا؟ 

إن ملابسات تشككنا فى إيماننا بوعينا 
الفکری اننا مازلٹا حیاری فى حكمتا عليه 
فاي الحكمين على الاشثراكية كان علينا أن 
نختار؛ هل هو الحكم عليها القائل بان دولة 
الإسلام فى مستهل أيامها قامت علبها؟ أو 
الحكم عليها بانها إلحاد؟ 


هامید سه سسس ه۰ 


وإذا قدر لذا أن نختار بينهما فهل الاختيار 
یکون معیاره: سیاسیا؟ او دینیا؟ او فکریا؟ 

دعنى أقل لك إن السيساسة. لاسيما فى 
ائوطن الحريى . إذا دخلت فى آي شىء 
أقسدته, ومادمنا صحكومين بوجهة الئظر 
السياسية وهى المسيطرة على مكوناتنا 
الفكرية وعلى توجيه الفكر. فلن ينصنلج حال 
الأصة ولا حال الفكر, ولإ حال السياسة, ولا 
اظن اننا مغالون فى حكمنا. 

فالموقف السياسى فى الستينيات هو الذى 
حتم علينا بل وفرض علينا صباغة فكرنا 
وقيمنا مع الأاشتراكبة. ثم جرت علينا سياسة 
السبعينيات سياسة جديدة فكان على الفكر أن 
يصوغ ورقة جديدة وقيما جديدة. فبای 


مقياس نقيس الحقيقة الفكرية فى شان هذه 


الموضوعات؟ وعلى آية رؤية سياسية يتم 
نخيير سلوكنا وقيمنا؟ وإن الالحاح فى 
التغيير لا يجنى الإنسان من ورائه إلاخللا 

لذلك اقول إن فهم الحقيقة وفق مناهج الفكر 
وقواعده لهذه الموضوعات على درجة عظيمة 
من الأهمية للسياسة والفكر محا. 

وبذلك فقط نستطيع أن نقيس عودة وعيذا 
ويفظتنا الفكرية. 

إن رجل السياسة نفسه فى حاجة إلي الراى 
من طبقة مفكريهء وإن لم يكن فى حاجة إليهم 
فليسوا فى حاجة إلى التزلف له قى الراى 
الفکری وملقه. فمتی بعود الرشد إلى الرای 
والفكر؟ تلك الاحكام التى توجهها السياسة, 
وصار الفكر مشغولا بها فى فثرة من فترات . 
حساتنا كانت شعارات غير علمبة: الاشتراكية 
المؤمنة, والاشتراكسة الملحدة أو الاشتراكية 
الإسلامية, والاشتراكية العربية وكذا نظن من 
زحمة هذه الشحارات اننا فى خصوبة من 
الفكر» وصحوة من الوعى الشقافى لم نلبث 
معه هنبهة حتى وجدذا انفسذا فى دوامة من 
تلسعارات جوفاء المضمصون فارغة المحتويء» 
وذلك ليس أساسه السياسة إنما اساسه 
تزييفنا الفكرى للتسوية المؤقشة بين الدين 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


والاشتراكية. هذا التزييف ادى إلى صوقفين 
متذاقضن مششددين عملا معا على إخفاق 
الجهود الموفقة سين الدين والإشتراكية: وهما: 
موقف الاشتراكسين السياسيين: الذين كانوا 
يرون أن الذين دؤصنون بقسيم روحسيسة شم 
يدافعون عن الاشتراكبة يرون آن هذا سبيل 
مبدئى للإيمان بالاشتراكية والتحرى عن القيم 
الروحبة, إذ لا قيمة فى نظر الجدلمية المادية 


الاشستراکی وهذا یدضل ضمن «تکنکهم» آی 
وسائلهم. 


#سوفف المحسافظين: هرى أن التسسوبية بين 
الدين والاشستراكية وشی مصذھب إنسائی ۔ 
تعشى إفلاس النظام الديئى الإسلامى عن أن 
مع الاتجساهات العقلية الحسافلة بالشردد 
والتناقض والخطا. 
هذان موقفان: موقف قائم على الإنكار التا 
للموقف الدينى من الاشتراية وموقف د 
على الإنكار آلذام للموقف العقلى العلمانى مرا 
الموقف الدينى: يحشاجان إلى إعادة نظر 
تترفع عن المجاملة ومسايرة الأهواء 
السياسية حتى نتورط فی رفض الاشستراكية 
باسم الدينء او رفض آلدين باسم الاشتراكية 
أو فقيل هذا ياسم ذاك او ذلك باسم هذاء 
حستی بنظر فی الرآی الفكرى والدينى دينهما 
في ششسايا تهم العالم الإسلامى بالدرجة 
الأولي والأخر يكافحها باسم الدين, ونيس 
الدين بعاجر عن الفصل فسيها.. ولكثها 
السياسة لعن الله السياسة فهل يا ترى 
افادت كتب مكافحة الإلحاد الماركسى قيمة 
علمية إلى الإسلام؟ وهل قللت من سوجة 
الإلحاد عش الملحدين؛ 
ريما تكون الإجابة غس مرضية سواء كانت 
من جانبی ام كانت من الجانب الآخر. 
لاشك إن الواقع بهد مسعى على انها 
کتابات غير متكاملة بعدت کشيرا عن | 
المقيقى لقضية الصراع الايديولوجيا 
والإسلام فى المنطقة العربية, فجاعت غد 
متكاملك فبعضها خدم السياسة واهواعها 
والبعض الآخر حص رويته الإسلام على انه 
دعوة كالمسيحية واليهودية اذ هما يفزعان 
لمحسارية الإلساد, وينشط فى إحلال دظامه 
المتكامل مسحل أى نظام أخس؛ وهذا هو شان 
الطبيحة العربية تبدو مسرفة فيما لا لزوم له 
وعاجزة عما يلزم ويفيد. 
ثم هل مشكلة الإسلام كانت مع الماركسية 
فقط؟ م Ila‏ 
حسقيقة إن ممشكلة الإسلام قد تبدو مع 
الماركسبة فقط إن اردنا وجهة ذنظر سياسية 
أما إذا أردنا أن نعى الحوقف الفكرى الحقيقى 
القضية الإسلام والماركسبة لوجدنا أن المشكلة 
لحقسدفقدة ف 


إن النظام الغربى غير TY‏ 

إن النظام الشيوعى غير النغلام الإسلامی. 

إنها ترتد إلى الجهسد العقلى وتناوئ 
الأديان.. حقيقة أن الإسلام كنظام صتكامل له 
ماض تاريخى وتجرية تطبيقية استدت إلى 
مئات من السئين موفقة كل التوفيق» وذرى أن 
له موقفان متلارمین: 

8 موقف ينهض له الإسلام داعسا ضد 
الالحاد وضسد ال و فد آفسات اللتاخس؛ 
وداعيا إلى التسعاون الشقافى لصسالع 
الإنسانية. 

8 وموقف تطبیقی يطبقه المسام فی حیاته 
سلوكا وقيما وعرقا, 8 

وإذا أردذا تفصيل القول عن هذبن الموقفين 
فنا ذری: 

إن الإسلام قائم بيننا فى حباتنا اليومية 
نراه مطبقا بشعائره علی مستوی الافراد فی 
العالم الإسلامى من صلاة وزكاة وصوم وحج 
هذا الجانب لا يحتاج إلى جهد فى الدعوة 
إلدهء إن الفرد المسلم يقوم بتأدية تلك الشعافر 
فلا خوف علده من الإلحاد. 

من هنا تصبح مشكلتنا الحقيقية تكمن فى 
مدى قدرتنا على توغليف الإسلام والتعاون 
الشمقسافى لإبراز نظريشسه الإاجمشماعمية 
والسياسية, و تلك مستولية القلم وتلك ايشا 
مشكلتنا مع العالم الإسلامى علماء آؤ حكآما. 

إننا لسا فى حاجة إلى كثير فلسقة بقدر 
ما بصن فى حصاجة إلى فقهاء يصوغون 
نظرية العدل الإسلامى: العدل الاجتماعيى, 
والعدل السياسيء وإلى حكام يرون مع 
الفقهاء ضرورة التطبسيق لظام لإسلام 
المتكامل. من هنا نقول إن مصاولة حصسر 
الإسلام حول مكافحة الماركسية وحدهاء 
وتجنيد جهود علمائثه حول ذلك فقط. لعبة 
تسعصشها الدعايات المشرضة ليتوزع ولاء 


الحالم الإسلامى وتتسعش الانشصاءات فى 


الوطن العربى ويدور الفكر الإسلامي حول" 


مهمات جدلية تدور حول الموضوع ولا تدخل 
فده 


بذلك يحساول كل من المعسكرين أن يشسغل 
العالم الشالث الإسلامى عن رسالته يينما 
الإبسلام لا يعادى الغرب ويشرح بروسيا ولا 
دعادی روسیا ویفرح بالغرب. 

ويمكن أن نقيم علاقتنا السياسنة من غيس 
ان نتاش بتيارات النظم الايدبولوجنة المختلفة 
على اساس من النظام الإسلامي إذا حصاولنا 
إحياءه.. أما تفضيل النظام الشرقى على 
النظام الغريبى» أو النظام الغريى على النظام 
الشرقى إذا صح من وههة النظر السياسية 
فإنه ليضر بوحدة العام الإسلامي» إن انه من 
فاحية بسوف يقسم العالم الإبسلامى إلى 
قسمان: 

قسم بتي النظام الشرقى. 

8 وقسم بتع النظام الغربى. 

ويصسيح القسمان مسعحا من تاحبة أخشرى 
متشاعسين من حمل مسلولية الإسلام 
وتطبيقه. 

فلكى لا نقع تحت وطاة الخلافات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التى نن 
المعسسكرين: تشغ على الصالم الشالث 
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a المصدر‎ 


الإسلامى أن درمسدها بعمق وأصالة حتى لا 
بتفتت تحت وطاة سذابكها فيتفرق شهله بين 
المعسكرين الغربى والشرقى.. فتنقسم رقعة 
الحالم الإسلامى بين المحسكرين وتتفرق أمته 
پددا؛ شم د ب ذلك زورا على النظام 
الإسلامى.. فيشيع من قبل من لا يهمه أدر 
الإسلام آذه أصبح عديم النفع» وهذه دعوى 
بشارك فى تقريرها المعحسكران معا محاولة 
أحتواء العالم الإسلامى بين معسكردهما ثم 
بفرضان تفوذهما عليه بإعلان حق الوصاية 
على الدولة أبديولوجيا ونفوذاء وعلى دول 
الإسلام والعزب أن ببوءوا بوزر ما بينهما من 
صراع ستتكفل الأيام بإظهار شكله الحقيقى؛ 
إذ سوف يكون من اهم أسباب حرب عالمية 
شالشك. 


أما إد | نظر العالم الإسلامى حوله بعمق 
إلى قضية الحصسضارة ووعاها بعمق تاقب 
ورؤية جديدة, اوجد في نفسه وثبة روحبة 
تحسدى فى شفسسه اليقان بنظامه الإسلامى 
المتكآمل ويقيه من الأستسلام للخلافات التى 
يان المعسسكرين؛ ويعيد مسجسد تاريخه 
الحضارى» وحين بذنهض العالم الإاسسلامی 
سوف يكون لقمة مسمومة لا يطمع فيها طامع 
غربی أو طامع شرقی» وستعمل وحدته على 
تکوىن کتلة ثالثة لها مبزانها الدولىء وتخفف 
من حسدة الصسراع وتذيب الخلافات بين 
المعسكرين لأن الخلاف بان النظامين خلاف 


مصالح ونفوذ وما كائت دول العالم.الإسلامى 


ثرية بالمواد الخام للطاقة وغيرها ومتخاذلة؛ 


فما بيتها وعاجزة عن التحرك الحضارى 
ودها من الضحف ما بها ويسود علاقات 
بعضها بيعض علاقات الثامر والغدر فإنها 
تشکل محورا اساسیا فى الصراع الدولى بين 
الكتلتبن من أجل احتوائها. ذلك من وجهة 
النظر الاسترانيجية.. من هنا نقول إن وحدة 
العالم الاسلامى واستقلاله نظاما واتحادا 
سوف تلل من حدة صراع المعسكرين عليه 
ويعود الإسلام على المستوى الدولى قوة 
فعالة.. ومؤثرة على المحسكرس المتصارعين 
وتلك هى على الحقيقة مشكلتنا مع الإنسان 


® ن اا 
تفر ا امال فى الإسلام. 


ا من عدم الاستقرار الذى ظل ملازما 
لدول العالم الإسلامى والعصريى من حسبث 
الوحه السسدباسى والاقتصادى والثقافی 
وتيارات الفرب الوافدة قإن الإسلام ظل 
المركز الثابت للدائرة الثقافيةء ويفيد فى هذا 
المقام أن شير إلى بطلان القول الذى يرمى 
الإسلام بالتزمت والجمود لان الإسلام رغى 
ششون الإنسان الشقافيةء كذلك رعى العقل 
الائسانى حين حفظ عليه حريته وكفل له 
شئون فكره.. وعندما يرتقى العقل الحرنى 
سوف يكون من اولي مهامه: العمل على 
إيجاد نظرة جامعة إلى مكونات الثقافة فى 
ظل الإسلام, ١‏ 
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¢ 


فی 


فهمی هویدی 


يهمنا للغاية الحاصل فى الناصرة 
تاريخ التعايش بين مسلمى فلسطين ومسيحييها 
الأزمة ومدى الىتده الذى بعانيه عرب ٨‏ . ومرة 
اسرائيل التى طالما سعت الى تفكيك وتفجير 
داخلها . ومرات لأنه حدث 4 


AA efe aA: التاريخ‎ 
! («(الشاصر ة)‎ 


٠‏ مرة لأنه أشعل نار فتنة غير م بوقة فی 
٠‏ ومرة لأنه يكشف عن عمق 
لأنه اهدى نقطة ثمينة لحسا 
مركز القوة الفلسطينى 
الأخرى التى ينبغى أن نحاط 


الذى فشر من أخبار وسعلومات عن الحدث 
قلیل, رغم خطورته وجسامته . 

وربما کان حظه من التعلیق افضل من حظه من 
الرصسد والتحقدق . الأمر الذى أحسبه لم يتح 
للقسارىء في الوطن العسربى أن يكون على إدراك 
كاف بحقيقة ماجرى . وقد دفعنى ذاك إلى مطالبة 
بعض الأصدقاء والزملاء المعنيين برصد احوال 
الأرض المحتلة؛ سواء فى عمان أو فى مراكز 
الداخل» بتزویدى ہما لديهم من معلومات عن 
الحدث . وفی حدود ما توافر لدی من مسعلومسات, 
فإئنی استطیع تحریر ماجرى على التحو التالى : 

© فى مدينة النأصرة, التى تعد عاصمة 
فلسطيذيى الذاخلء بحكم كثافة الوجود العربى 
بها ويعميش فيها ٠١‏ الف عربى 1١‏ منهم 
مسلمون قطعة ارض مساحتها ۱۸۹۰ مترا مردعا 
. معروفة باسم وقف «شهاب الدين» . وهذا الاخير 
له ضريح صسقام على الأرض ؛ و هو ابن شقيقه 
صلاح الدين الايوبى القائد المسلم الشهير, الذى 
طرد الصليبيين من الأراضى المقدسة . ومشكلة 
الوقف انه دقع في مكان قريب من كنيسة 
«البشارة» التى تعد الكيسة الرئيسية فى المابنة 

DF ٣ 
أصابع إسرائيل هناك‎ 

® منذ اكثر من سنة ونصف سنة طلب المسلمون 
إقامة مسجد على الأرض الموقوفة, ولكن رئيس 
البلدية «رامز جرایس» لم يستجب للطب, لانه کان 
يتجه الى استخدام الارض لغرض اخ مرتبط 
باحتفالات بدء الإالفية الميلادية الثالثة فى مطلع عام 
٠١‏ وکان اقتراحه أن تخضصص الأرض ليذاء 
منشات لخدمة السياح الذين يوقم قدومهم باعداد 
كبيرة الى أرض فلسطين مهد السيد المسيح ؛ 
بمذاسبة تلك الاحتفالات . 

@ تمسك ۱ ن ببناء مسجد فی المکان, 
باعتبار ان الحجج والوثائق التى بملكونها تنص 
على أن الأرض مسوقوفة اذلك الخرض . واستنادا 
الى المبدا القرر فى الفقه الإسلامى الذى يبقضى بان 
الوقف بترتب عليه بمجرد حدوثه انتقال المال أو 
العقار من ملكية الشخص الواقف الى ملكية الله 
سبحانه وتعالى . وهو ما دعا الفقهاء الى إحاطة 
شروط الوقف بقدسية خاصةء الأمر الذى بعئى فى 
الذهاية انه ليس بمقدور انسان مهما بلغ سلطانه 
آن بخبر من شروط الوقف وموضوعه . وحتی يحل 
الإشكال نصبت لجنة الدقاع عن وقف شهاب الدين 
خيمة كبيرة على الارض الوقوفة کانوا يفيمون 
فبها الصلوات بائتظام حتى بيثم بناء المسجد . 

® اشتدت المطالبة ببذاء المسجد بحدما أصدح 
للتجمعات الإسلامية حضور قوى فى داخل 


am a د‎ 


بها علماء عسانا نتعظ منها 


حافل بالدروس وألعبر 
وىعتبر . 


المجلس البلدى لمديثة الناصرة. حيث فاز بعضوية 
المجلس فى الانتخابات الاخبرة عشرة أعضاء . 
دځلوا باسم «القائمة العربية الموحدة» » من بين ٠۹‏ 
عضوا . وكان الاعضاء التسعة الآخرون دمستلون 
اليساريين من الشيوعيين والعلمائيين» (رئيس 
المجلس من بيهم وهو مصنف ضمن الشيوعيين) » 
وقد احتشدوا فى تجمع باسم «الجبهة الديمقراطية 
للسلام والمساواة» ويدا واضحا أن ثمة استقطابا 
داخل المجلس البلدى, تحول بمقتضاه أعضاؤه 
الى معسكرين متحاربين, الأمر الذى انعكس سلبا 
على تشاطات المجلس وقدرته على الاداء . 

بسبب مسالة بناء المسجد توتر الموقف فى 
امدينة . وحين أقيل عبد الفصح فى الرايع من شهر 
ايريل الحالىء ويينما | دحيون مٿحجمعون 
للصلاة فى كذيسة البشارة. أحاطت مائة سيارة 
بالخيمة الكبيرة المنصوبة على الارض الموقوفة . 
وقیل إن حوالی ٠٠١‏ شخص دزلوا من السيارات 
وراحوا يتصايحون ويوجهون السباب الى بعض 
المقدسات الإسلامية ويلقون بالحجارة على من 
كسانوا بداخل الشيمة . وهؤلاء كانوا تسعة 
اشخاص . فى لحظات كان الضبر قد انتشر فى 
المديئة خصوصا بعدما استخدم البعض مكبرات 
الصوت فى المساجد لاستنفار المحسلمين. 


يافت الثظر أن قوات الشرطة الإبسرائيلية 
كانت موجودة على مسرح الحدث, فلا هى حالت 
دون وصول المتظاهرين الى خيمة شهاب الدين 
ولاهي تدخلت بای صورة للحفاظ على الأمن يعدما 
يدا القساء الحسجارة, وتجمع المسلمون الذين 
أيقظتهم مكبرات الصوت . الأمر الذى دقع الشبخ 
رآئد صلاح رئيس الحركة الإسلامية الى الشك فى 
أن ثمة أيدى اسرائيلية خفبة ذات صلة بالموضوع, 
فكتب متسائلا : من هؤلاء الذين هاجموا خيمة 
شهب الدين ؟ ومن الذى جه-عهم فى تلك اللدلة ؟ 
ولحساب من كان هجومهم على الموجودين داخل 
الخيمة ؟ ولاذا تجاهلت المشسهد قوأت الامن 
الاسرائيلية التى كانت قريبة من المكان ووقع كل 
شیءَ تحت بصرها! . 

© وقع المحظور بعد ذلك وحدثت الاشتباكات 
المفجعة بين المسلمين والمسبحيين الثى اسفرت 
عن إصابة ۲١‏ شخصا . كان أغلبهم من المسلمينء 
وتم اعتقال شخص واحد من مجموعة المدافعين 
عن مسجد ومقام شهاب الدين . 

الأصداء ومحاولات الاحتواء 

0 لم يظهر رامز جرايس على مسرح الحدث 
ولكن الذى ظهر كان محمد زيدان «رئيس لجنة 
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المجالس البلدية المحلية العريية» الذى دعا على 
الفور الى اجتماع الشخصيات البارزة فى المدينة . 
وفي هذا الاجتماع تشكلت لجنة سباعية لتهدئة 
الموقف . ويعد ١‏ سساعة من المناقشات اأصدرت 
اللجنة بيأنا دعت فيه الى الامتذاع عن أى اعمال 
تصسعسيدية من أى جسانب وذكمرت أن السلطة 
اإإسرائيلية منعت رئيس البلدية من التفاوض 
حول الأرض الموقوفة ولذلك فإن بحث الإشكال 
سيتم بين ممثلى المسلصبن وبين المسئولين 
الإسسرائيلسين؛ وسوف تلنزم بلدبة الذاهسرة 
ورئیسها بتنفيذ مايتم الاتفاق عليه . 

8 اصدرت لجنة الوقف الاسلامی بيانا شرحت 
فيه ظروف العدوان الذى وقع, ودعت الى إضراب 
عام فى ايوم التالى (الاثنين] والي تنظيم مسيرة 
احتجاجية بعد صلاة العصر , وقد نفد الإضراب 
وتم الترأجع عن فكرة المسيرة استجاية لنداء 
اللجنة السباعسية » وعد اعتراض السلطات 
الإسرائيلية عليها . 

فى لوقت ذاته اصسدرت القيادات المسيحية 
فى الناصرة بيانا استنكرت فيه جميع أعمال 
الشسغب والعنف, خصوصا تلك الى توجه الى 
الإماكن المقدسة . واعلنوا أن موقفهم الأساسى مع 
تحرير الأقاف المسيحية والإسلامية » وانهم في 
هذه القضبة يدعمون المسلمین فی تحرير اوقافهم 
المباركة . وطالبوا الجهات الحكومية بالتعجيل 
بحل قشضية وقف شهاب الدين, وحملو 
المسلولية عن استمسرار الازمة والتوتر فى 
الذاصرة. 

© تتابعت ردوب الأفعال . الناطق باسم الحركة 
الإسلامدة الشيخ هاشم عبدالرحمن امسر بيانا 

قال فيه إن اعثداء يعض «الفوضوندن» على وقف 

شسهاب الدين يعد مؤشرا خطيرآ ها الت إليه 
الأوضباع فى النطاصرة. ويستدعى من جميع 
العقلاء التحرك بسرعة لاأحتواء الموقف وإطفاء 
نار الفتئة, رامسز جرايس رئيس البلدية قال إن 
الشسبان المسبحيين ألذين قاموأً بالاعتداء «قلة قليلة 
وغدر مسئولة» . واضباف أن ماحدث بعد ذلك کان 
أسواء لان استذفار المسلمين فى المساجد كان دعوة 
للفتنة ومحاولة لحل الضلاف بالعنف . جبسهة 
اليسار أصدرت بيانا بالحبرية طألبت فيه بتشكيل 
لجنة تحقيق فى دور الشرطة التى وقفب مكتوفة 
الأيدى امام أحداث الشسغب, وكرت ان عشرات 
«الزعرانء» المحرضين من جهات سياسية حزبية 
(يقصدون عناص القائمة الموحدة) تسب بوا فى 
سقوط عشرات الجرحى . عزمى بشارة عضو 
الكذيست اصدر بيانا ادان فيه المسلمين» واتهمهم 
. بالاعتداء على المصلين المسيحيين . وقال : لايجوز 
بای حال تعميم تجاوزات فردية الى اتهام طوائف 
باسرهاء كما ادان موقف الشرطة التى لم تتدخل 
لوقف الاشتباكات . نائب رئيس الحركة الإسلامية 
الشسيخ كمال خطيب انتقد بشدة موقف رئيس 
البلدية . وقال إن تعنته هو الذى اوصل الامور الى 
ماوصات اليه , وتساعل » هل اقامة المسجد فى 
الطريق المؤدى الى كنيسة البشارة هو الذى يمكن 
أن یشوه صورة «الداصرة» في أعين القادمين؛ أم 
انه يعبر بصدق عن حقيقة التاخی بين اهل الدينة 
بمختلف طوائفها ؟ . واذا لاتكون كنيسة اليشارة 
بجائب مسجد شهاب الدين, كما هى كئيسة 
ألقبامة بجانب مسجد عمر يِن الخطاب فى الس 
أم أن الناصسرة افسضل من القدس ؛ ولاذا لاتكون 
الكئيسة بجائب المسجد كما هو الحال فى «اللدء 
وفى «البصة» حيث تنعق الغربان على كلتيهما 
بعر طرد اهل البصة مذهاء مسلمين ومسيحيين 
عام 4۸؛ ولم يبق من الأطلال إلا المسجد والكئيسةة 


ا ماھ سی کسه مه بای تتیے مه ۱ 


موقف غریب للفاتیکان 

8 اغرب الاصداء واشدها شذوذا جساعت من 
ناحية الفاتيكان وممثيه في القيس , 

فقد وجه الفاتيكان تحسذيرا! الى السلطات 

الاسرائيلية من مخبة الموافقة على يذاء مسجد 
بالقرب من كنيسة البشارة . واكد القاصد الرسولى 
الونسیلیور بیترو سامبی فی تصریع صحفي 
ادلی به بعد لقانه مع ممثلى وزارة الشتون الدبنة 
فى القدس أنه عير عن «معارضة جميع المسيحدين 
ليناء المسجس لان ذلك يسىء الى الإاحثفالات 
المقررة للعام الفين . وذكر أن جميع رؤساء 
الكنائس المسيسية في الإراضى ألمقدسة مروا 
بإغلاق كنائس الناصرة لما يومين «احتجاجا 
على العنف الذي دمسارسسه ١‏ ن ضسد 
المسيحيين . وقد تلجا مجددا إلى هذا التدبيرء أو 
إلى توسيعه فى حال الضرورة» . فى الوقت ذاته 
شرت انباء فى الصحق المحلية عن اجتماع 
طارىء عقد في الفاتيكان لبحث موضوع امسج 
ونقل عن القاصد الرسولى المونسيايور قولة إن 
البابا يوحئا بولس الثاني قد بلغى زبارتة امرتقبة 
للذراضى المقدسة بمناسبة الالفية الثانة . 
الأرض المقدسة للفرنسيسكان ورؤساء الكنائس 
المسيحية فى الارض المقدسة بيانا طالبوا فيه 
يمتع ناء المسجسد, واحتجوا لدى السلطات 
الإسرائيلية إزاء مااتخذته من أجراءات «غير كافية 
لضمان سلامة شعبنا وسلامة الححاج ». 

6 لازال موضوع ناء المسجد صحل اخد ورد 
بين الأطراق المختلفة . واخر ماورد من اخبار فى 
هذا الصسدد آن اللجنة الوزارية الإسرائيلية التي 
شكلت لبحث الموضسوع مع ممثلي المسلمين فى 
الناصرة اقشرحت بناء مسجد صسغیر فی المكان 
على مساح ٥۰۰‏ متر فقط على ان ند 
المساحة الباقية من الوقف ٠۳۹١(‏ مترا) مشروع 
میدان يقام فيه موقف للسیارات ومما قاله موا 
زأكين مسنشار رئيس الوزراء الإسرائيلى للشو 
العريية إنه بإمكان المسلمين أيضا إذا ماارادوا أن 
دوسعوا مسج دهم ان بتمددوا باتجاه قطعتی 
أرض متجاورتين تبلغ مساحتهما الإجمالية ٠٠٤‏ 
مترا مربعاء مقام علهما ضريح شهاب الدين 
واربعة محلات تجارية .غير ان لجنة الدفاع عن 
وقف شهاب الدين أكدت تمسكها ببناء امسسجد 
على أرض الوقف بمساحة ۸٠١‏ تر مريع 
وتخصبص ۲۰۰ مر اخری لبناء مركز ٹقافی تابع 
اللمسجد . الأمر الذى يعنى أن المشكلة لم تحلء 
وان اسباب التوتر لاتزال قائمة . 

فلسطينيو الداخل فى أزمة 

عندی خمس ملاحظات على هذا المشهد می : 

۵ آن توقيت تفجير الأزمة بلفت الئظرء من حيث 
إنه يتزامن مع الائضابات الاسرائيلية ويؤدى فى 
نهابة المطاف ليس قط الى شق الصف العريى, 
وإنما أيضا الى شرذمة الاصوات العربية . ومن ثم 
افقادها قدرتها على الحضور والتاثير ٠‏ ناهيك عن 
أن ماجسرى شى الذاصرة أعطى للمواطن العادى 
ائطباعسا مسؤداه ان الطرف الاسسرائیلى ليس 
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الضمصم وان الصراع ليس عرييسا ٠‏ اسرائيلياء 
وإنها هو عربى . عسربى بين القسائمة الموحدة 
والجبهة البسارية, أو بين المسلمين والمسيحبين . 

۵ ان اسرائیل لایمكن أن تكون عسسدة عن 
المؤضسوع؛ وهی التى دابت منذ احتلال فلسطين 
فى سنة 4۸ على اللعب بورقة المسرحيين ومحاولة 
استمالتهم وغوادتهم . وقد فضح هذه المحاولات 
فی وقت مبکر کشیر من الباحثین منهم وزی 
الاسم ۔ وهو مسب حی .فی کتابه«عربی فی 
اسرائيل ٠‏ واخيرا كشف المؤرخ الإسرائیلی «بیدی 
موریس» عن ان تعلیمات بن جوريون المبكرة كانت 
تدعو الى تجنب ضرب المسيحجيدن والتركيز على 
المسلمين . وقد 'فشلت هذه المحاولإات طوال ألوقت. 
الأمر الذى أدى الى ظهور زعامات مسيحية عديدة 
تلتضال الفلسطينى . غير أن اسرائدل لم تكف عن 
اتباع ذات السياسة مع عرب 4۸, فعمدت دائما إلى 
من ناحية انيه فان اسرائیل لازال بؤرقها 
الحضور العربى القسوى فى النأصرة التي 
دعتبرها كثدرون عاصمة الفلسطيندين فى الداخل . 
وقد فشلت محاولة سابقة لها لتفتيت ذلك الحضور 
من خلال إقامة «الناصرة الجديدة» الى جوارها 
حدث لم تجذب أحدا من السكان . 

وبعد أن اصبحت مدينة بيت لحم التى ولد فيها 
اليد المسيحٌ ضمن الاراضى الداخلة فى مكان 
السلطة الفلسطينيةء فإن اسرائيل عمدت الى 
استدمار وجود «الناصرة» داخل الخط الأاخضس 
وادعت فی إحدى تشراتها السيباحة أن المسيح 
واد بھاء لکی توظفها سداحدا فى احتفالات الالفية 
الجديدة . ومن المؤكد أن الفتنة الراهنة تحصقق 
لإسرافدل الكثير من المكاسب » ببساطة لان كل 
إضحاف للصف العربىء يتحول الى نقاط قوة 
تصب لصالح الطرف الاسرآئيلى . 

® يشير موقف الفاتيكان من القضبة الكثير من 
علامات الاستفهام والتحجب, ذلك ان الموقف الذى 
اعلنه القاصد الرسولى يعبر عن مشار غير ودية 
جام المسلمين تخدم الحوقف الاسرائيلى . 

فضبلا عن أنه ادعى تمثيلا لمسيحسى العالم 

أدعاء تسمع به لأول مرة . 

u‏ احتو ر السياحة الاسرائيلى بهذا 
الموقف لدعم لوقف الرافض لإقامة المسجد حين 
قال ان العالم المسيحى يعارض المشروع الذى 
يطرحه المسلمون» .بل ان علامات الاستفهام 
تتجاوز مسالة المسجد لتمتد الى مجمل موقف 
الفاتيكان من اسرائيلء الام الذى دعا أحد المثقفين 
الفلسطينيدن الى التساؤل عما اذا كان الفاتيكان 
قد «تصسهدن» فى السذوات الأخيرة ؟! 

ان المشهيد الزن اا یعیبر فی 
موهره عن عمق الإزمة التى بعانسها فلسطنيو 
اداخ المقبمون فى اسرائيل . ذلك أن اتفاقيهة 
اوسلو لم تشر اليهم بكلمةء كما أذها هى اسقطت 
اللاجشين من حسابهاء الأمر الذى صدم الجميع 
واورشهم شعورا عميقا بالإحباط والضياع . وبعد 
ان استبعد فلسطينيو الداخل (أكثر من مليون 
تسسمسة]) من المشروع الوطنى الفلسطيذى 
وتجاهلتهم مؤسساتهم الوطنية اتجه ثرون 
الي الاحثماء بالعشيرة والطآئفة, بينما اتجه 
اخرون للائخراط فى الأحزاب والحداة العامة 
الاسرائيلية فیما عرف بقلاهرة «الأسرلة». وإذ زاأد 
انخراط العرب فى حزب العمل وائتخدت عربية 
«ملکة حمسال اسرائیل» (1) .. شان مناطق الجليل 
والوسط شهدت صدامات عائلبة وعشائرية عئيغة 
بين سكانها العرب (كفرمندا . عيلوط. الجواريش 
.) ومعروف ان البعض تبنی فی بیت لحم عام ٩۱‏ 
فكرة إنشاء «الحزب الدیمفراطی المسیحی» لكى 
بکون ردا على وحود حركة «حماس» . ولگن رئيس 
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البلدية آئذاك الياس قريج ‏ وهو مسيحىء تصدى 
للمحاولة واحيطهاء حتى لاتكون سبيلا الى 
تعميق الانقسام الفلسطينى . 

فى هذا السياق تجىء الفتنة الطائفية الأخبرة 
لکی تکون شاهدا جدیدا یؤکد انه فی عياب 
المسروع الوطنى الذى يدافع عن الحلم الكبيرء تبرز 
الولاءات الصغيرة وتطفو الهصوم الصغيرق 
وينفرط عقد المجتمع . 

0 ملاحظتى الأخيرة أئئى إن اقدر مسسساعى 
القيادات المحلية الاسلامية والمسيحبة التى 
حرصت على نزع فتیل التوتں إلا اننی تمنيت ان 
ققدم إلقيادات الإسلامية مبادرة أبعد تجنب للمدينة 
الفثئة وتفوت على الإسرائيليين مقصدهم من 
انكائها . تمنيت ان تدفع ثلك القيادات «بالتى هى 
فی رآيى أن يتنازل المسلمون عن قطعسة الأرض 
لإرضاء اخوانهم المسيحيين وتهدئة نفوس 
الغاضبين منهم . ليس فقط لان الاغلبية بنبغى ان 
تكون اوسع صدرا وأكشر سماحة ۔ كما قال بحضش 

فقهائنا . ولكن أيضا لان الفقه الاسلامى 
أجاز فى جالة الضرورة استبدال الوقف 
ماخر على أن بضشصص لذات الغرض 
ألذى أوقف من أجله التزامسا يشرط 
الواقف ومقصده الذى قلذا إنه ليس 
بوسع أحد أن بغدر فيه. 

ان وأد الفتنة ضسرورة وتوجسيه 
شحنة الغضب والبغض نحو الخصم 
الحصقيقى الذى اشمتصب حقوق 
المسلمين والمسيحيين ۔ ضرورة أكثر 
الحاحا . وألله أعلم . 
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مهمته فى هذا الوجود, وعهد الله إليه بأمر الاستخلاف ند 

لإبراز مشيئة الخالق, فى الإبداع والتكرين. وكشف ما في بقلم :ال چ 

هذه الارض من قوی وطاقات» وکنوز وخامات» وتسخير هذا ۰ 

کله ۔ بان الله ۔ فى المهمة التى وكلها الله إليهء دمن يومها 

تحددت مذزلة الإنسان العظيمة فى هذا الكون؛ وتمت كلمة hergen‏ 

الله الاخيرة وعهله الدائم م آدم وذريته مهل 

أو البعد عنه. عسسسذ الله 
«قلنا اهبطوا منها جمیعا فاما یاتینکم منی هدی فمن تبع 

هدای فلا ضوف عليهم ولا هم يصزنون» البقرة... لقد 1 8 


انطلقت البشرية إلى ميدأنها الأصيل وعرفت كيف تنتصر im‏ 
ال a‏ الخلفاء الراشدون على نهج ربسول الله فى 
إن تګکریم الله عز وجل للانسان علی شیر ن خن E ET‏ الا 2 فل يذلوا احداء بل 
ییحی بانه لیس من حق ای بشر- مهما کان- آن یسلبه كان عمر بن الخطاب يأمر الولاة بأن يوافره فى موسم 
هه الخصائص من غير عق آو يجرده متها لقد سجل الحح, فاذا اجتمعوا خطب فى الناس قائلا:(إتي لم أبعث 
الله هذا التكريم فى كتابه المنزل من الملا الأعلى؛ الدستون ا E E E‏ 
القرائى الخالد وسجل المهرجان الذى سجدت فيه الملانكة ا بقیموا فیتکم بینکم» قمن فعل به 
وکرمه بان جعله قیما علی نفسه» مسئولا عن اتجاهه وعمله» TNE‏ 1 
افهذه هى القضسية الأولى التى بها كان الإنسان إنسانا: 4 يقم) طبفت , 
حرية الاتجاه وفردية التبعة. حرمة البيوت 
e‏ اله إلا باذته ورضسائهء فالبيوت هى الحرم الآمن؛ لا يجوز 
لقد كفلت الشريعة الإسلامية هذا الحق» وحرمت العدوان ا راد جاء النص القرانى الصريع بمنع الدخول 
على حرية الإنسانء وحرمت إهدار كرامتهء لأن العدوان أيا iM‏ لاء قال تعالی میا ايها الذین آمنوا لا تدخلوا 
کان مصدره ظلم؛ والغالم لمات يم ي ر ر بیوا غیر بیوتکم حتی تستانسو! وتسلموا علی اهلهاء ذلکم 
ويرى علماء القانون أن حرية الإنسان الشخصية تعنى خير لكم لعلكم تذكرون» سورة الثور. | 
حقه فى المجىء والرواحء وحماية شخصاء وعدم جواز قول صاحب الظلال:(إن الناس جرماتهم وكراماتهم التى 
القبض عليه ار معاقبته إلا بمقتضى القانون كما تعني لا يوز أن تنتهك فى صورة من الصسور, ولا تمس بحال من 
حريته فى التنقل والخروج والعودة من غير قيود عليه . ولا الا رال ففى الجخشمع الإسلامى الرفيع الكريم يعيش 
يقف التكريم الإنسان عند حد حمايته قط بل يمتد إلى الناس آمنین على انفسهم؛ آمثین على بیوتهم» آمنين على 
حماية کرامته وعزته وغرضه ومالهء فالسلم خلقه الله کریما اسرارهم آمثین على عوراتهم» ولا ییجد مہرں۔ مهما یکن ۔ 
عزيزا ويجب ان يعيش كذلك. قال تعالى«واله العزة وارسوله لانتهاك حرمات الأنفس والبيوت والأسرار والعورات؛ حتى 
AG E‏ ذريعة تتبع الجريمة وتحقيقهاء لا تصلع فى النظلام 
وقد أمره الإسلام بألا يفرط فى هذه العزةء ففى الاش ا ER‏ 0 مل الناس» اشاس علي 
(من أعطى الذلة من نفسه طائا غیر مکره فليس منی).. إن شراهرهم. ولیس لاحد أن ية براطنهم وليس لأحد أن 
الخائف الذليل المهان, لا يمكنه حمل رسالته فى الحياة إن ا ا با ب ا ودام 
الذى يبنى أمته وينهض بها هى الحز العزيزء الذى تحرر من نان القوي رضبى الله نه - بالسند المتصل 
التبعية والنفاق والتثليد؛ وأاحس بكيانهء وشعر بحر يته قا" معت النبی ۔ صلی الله عليه وسم - يقول: ا3 
0 تثبعت عورات الناس» افسدتهم او كدت أن تفسدهم) رواه 
ولقد تعلمنا من سيد الدعاة صلى الله عليه وسام أن ابردای: ای هذا امد البعيد؟ واين هذا الأفق السامى؟ 
وبينى دولة» لم يفلم فيها احد» وها هو عليه أفضل الصلاة راين ما يتعاجب به اشد الأمم ديمقراطبة وحرية وجفغا 
السلام قبل ان یود م هذه الدنیا يجلس على منبره وینادى لحقوق الإنسنان؟ 
و م قبل ان یودن ا ج ٣‏ 
ثلاثة ايام متوالية يقول (أيها الناس من کلت ج و الحرية لغير المسلمين 
هری 0 . ومن کنن ل وھی مصنونة لهم کا امسلمين تماما لان القاعدة التی 
عرضنی فلیستقد منهء ومن کنت اخذت له فهذا ما لی E TOE‏ (لهم ما لنا ak‏ 
فایاشذ منه, ولا یخشی الشحناء فإنها ليست من قبل فلم قررها فقهاء 2 م شى وعلد 4 


اسم یی و یمس تم س پیا 


للذشر والخه سات ا أحصحكة. والإمعلو صات 


والحقيقة أن غير المسلمين فى المجتمم الإسلامى على مدار 
التاريخ, قد فلفروا بقسط كبير من الرعاية الحسنة والمعاملة 
الإنسانبة الكريمةء وهذا حقهم لان الله امسرنا بهذاء وفى 
الحدیٹ (من آذی لى ذميا فأنا خصمه ومن كنت خصمه 

وعلى ضسوء نهج القرانى ووصايا الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه بغير المسلمين وردت أقوال الفقهاء متواترة 
ومسريهة فى وجسوب الرعاية لهم والعناية بهم وتأمين 
حاتهم؛ وتحريم إيذائهم. 

يرى الأئمة (ان المدوان عليهم ولو بكلمة سىء أو غيبة فى 
عرض احدهم أو أى نوع من أنواع الأذى يضسيح وأجب 
الحماية).. الفروق الفرافى ج؟. 

عدم الإكراه فى الدين 

رهذه حقيقة أخرى فى التعامل السمح مع غير المسلمين. 
والإكراه غير الدعوة إلى الإسلام فالإكراه غير مشروع؛ 
ومن القواعد القررة فى الشريعة (نتركهم وما يدينون) ن 
ميدا عدم الإكراه. هى تكريم لحرية الإنسان؛ واحترام لعقله 
وفکره وإرادته» خاصة أن قضية العقيدة كما جاء بها هذا 
الدينء قضية اقتناع بعل البيان. وليست قضية إکرأه 
وغصب وإجبار. إن مبدا حرية الامتقاد. هو أول حقرق 
الإنسان وهى ما قرره الإسلام وأمر به وطبقه المسلمون إلى 


يرمنا هذا. 
حرية الراى والقول 
وهى امر بالغ الأهمية, لا يجوز أن ينتقص منه؛ ولا يصح 


لفرد أن يتنازل عنهء إنه أمر ضرورى لإنسانية الإنسان. 
ولازم اقيام المسلم بدورة فى الحياة, وإقرار مدا الشررى 


وما یترتب عليه من حوار وبیان. وأخذ ورد کل ذلك پستلزم , 


حرية الرأى. . : . 
قال رجل للامام عمر بن الخطاب (اتق الله يا عمر) فقال 
له لخر (اتضرل هذا لاسي المؤمنين؟) فقال له عمر إلا 


فلتقولوهاء لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خيرفينا إن لم ' 
نسمعهاء لكن حرية الراى لها حدود رضوأبط فى الإسلام؛ 
واول قید علیھا ھی 


آ5 مسن القحسد وإخلاس النبة؛ واہتخاء وجه الله 
وإفادة الأمة, والنصع الخالص؛ والابتغاد عن الفضر 
والرياء» والتشهير بالآخرين؛ وتضخيم العيوب, والسب 


والتجریی» کل هذا وغیره مرفوض فی | اسلام» ومخالف 


لاخلاقيات المؤمنين. 


البعض من أصحاب الميول؛ قد يتخذ أحيانا من حرية' 


الراى وسيلة لأغراشه, فيطعن فى الإسلام؛ أو يتنارل 
الشريعة بالغمز واأللمزء آي یشک فی العقيدة فمثل هذا 
العمل يجعله يستمق العقاب ولا تشفم له حرية الرآى. 

۳۔ مراعاة آداب الإسلام فلا پجون سب الأعسراض أو 
الرس بالقبيع من اقول فحرية الراى تقف عندما تكرن 
اداة للامسرار بالأفراد أو الإنسسان؛ فسصرية الرأى فى 
الإسلام: عفة لسان؛ وصدق بیان فسبابپ المسلم فسرق» 
وشتاله کفر؛ ققد قیل لرسیل الله . ملى الله عليه وسلم - 
ادم على الشرکین, قال (إنی لم أبعت لعانا وإنما بشت 
رحة). 


gy a aaa o ett hgm e ep PHA TY Ba be Frc eterna o erry e ae! 
رر می‎ 


وحرم الاعتداء عليه ووضسم الضرابط لهذه اللكية فى تنميته 
وإنفاقه, وما يتعلق به من حقوق الغيرء وحرم عليه الغش 
وألربا والرشرة, واستغلال النفرذ, راوجب الإسلام عليه 
نفقة الأقارب؛ ود فم الزكاة وعون الممتاج. 

هذه چوانب من عظلمة الشريعة الإسلامية الخالدة وما 
کفلته للناس من خدر وبسعادة واستقرار؛ وأمن وأمان؛ فهل 
تعرد إليهاء ونستظل بظلالها؛؟ 


NSA. AA التاريخ‎ 
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حالة من الهيجان تجتاح اليساريين هذه الأيام بحد 
مبادرة وقف العنف, التى اتخذتها الجماعة الإسلامية. وقد 
سحوا الى ابشزاز وزارة الداخلية, بالتأكسد على أن هذاك 
صفقة بين الارهابيين والامن بمقتضاها بتوقف الارهابيون 
عن مواصلة طريق الجهاد المقدس,» فى مسقابل أن تفرج 
االحكومة عن المعستقلين الذين لم تصدر بشأنهم أحكام 
بالإدانة! 

وقد تم الرد عليهم بانه لا وجود لهذه الصفقة, وأن وزير 
الداخلية لايمكن أن دتورط فى الحوار مع هذه الجماعة غير 
الشسرعيةء والتى تورط معها وزير سابق؛ فكان القرار بحزله 
من منصسده! 

لكن فلول اليسار -المنكسرة رعوسهم وأعينهم فى كل بلاد 
الله إلا فى مسصر- اسستمروا فى غيهم يرددون أن هناك 
صفقة. 


وأحدهم بدأ مقاله يانه لاتوجد لديه معلومات مؤكدة حول 
هذا الامر, م نسی نفسه -علی مایبدو- واندفع يتعامل كما 
لو كانت هذه الصفقة حقيقة لاماتيها الشك من أى جاذب؛ 

وفى الواقع ان اليساريين ليسوا (حزانى) على هيبة 
الدولة التى لم تمس ولكنهم (حزاني) على أوضاعهم التى 
كانت قد استقرت فى رمن العذف, وكانت لهم حبثية وهم 
بتعاملون مع الدولة على أساس أنهم بساندوتها فى 
مواجهة الإرهاب مع أنهم فى حاجة ماسة الى من يسندهم 
حتی یصطبوا عودهم ولایقعوا من طولهم. 

ويعض اليساريين حصلوا على عطايا تحت بند مكافحة 
الإرهابء ويعضهم أصبح بعامل كما لو كان وزير داخلية. 
حيث الحراسة والمنجهة التى تشرح القلب الحزين, والتى 
تؤكد على ان هذا العنصر أو ذاك «قيمة وسيمة» وشخصس 
مهم فى البلا 

وعندما حدثت مبادرة وقف العف وساد البلاد جو من 
الاستقراں تيقنوا انهم سوف بفقدون كل هذه الابهة إذا 
توقف العف فعلاء واستقرت الاوضاع فسعوا لكى يبتزوا 
الوزارةء بالحسديث عن المسفقةء حتى تضطر تحت سيف 
الابتزان لان تنكل بعناصر هذه الجماعة لإثبات آنه لا وجود 
لمثل هذه الصفقة, مما يجعل هذه الخماعات تتصرف على 
انه قد كتب عليها العنق, ولاتستطيع التراجع عنهء وتعيد 
الكرة على قدز طاقتها! ونسبح فى يحور الدماء من جديد. 
وندخل فى دوامة العنف والعنف المضباد» فيهدا حال 
اليساردين وتطمئن نفوسهم القلقة هذه الايام. 

فاليساريون -امصريون على وجه التحديد- مثل البوم 


لايعيشون إلا قى الخراب! 
سليم عرور 


الدين والسياسة "٠"‏ 


عندما طالبنا بإيبحاد رجال الدين عن السياسةك 
وطالبناهم بعدم الزج بانفسهم فيما هو خارج دائرة 
اختصاصهم علي ان يتفرغوا ها يفقهونه ولانفقهه 
وهو امور الفقه وشئونه. ويتركوا السياسة لأهلها › 
عندما طالينا بهذا قالوا لنا اخرجوا من البلدء فانتم 
علمانيون» والعلمانبون ملحدون, والملحدون في الدرك 
وساء اولئك رفيقا. 

وفي اسبوع واحد خرجت علينا أكبر عمامتين في 
مص برابين في مور السياسة, إكدتا لنا اننا كنذا علي 
حق عندماً طالينا بالفصل, وكان غيرنا علي باطل عندما 
طالبوا بالخلط ونحن نقول رايا مجازا لأنها فتاوي من 
ری غيرها من وجهة نظر.اصحابها فلیتبوا مقعده من 

ره 

والفتوي الاولي صاحبها شيخ الأزهر الشهير بشيخ 
الاسلام الدكتور طنطاويء الذي اشاد بدور الذاتو في 
كوسوفو. حيث أعلن بان الذاتو بقيادة الامريكان قد 
ذهب الي هناك للانتصار للاسسلام. وذلك بعد آن علم 
القاصى والداني والاجذة في بطون امهاتهم › أن هذا 
الدور المقصود به تحويل قضبة المسلمين الي قضية 
لاجئين؛ فامريكا وأوروبا اسستا علي استعداد لتقدل 
وجود دولة مسلمة في البلقان. 

ولكن شيخ الازهر له راي غيرذلك ويري ان امریکا قد 
انتصرت للاسلام والمسلمان؛ واي إنسان يفك الخط 
ويطلع علي الصحف السيارةء ويستمع الي الاذاعات 
ويشاهد التليفزيونات. يعلم بأن حضرة صاحب 
الفضدلة اطا خطا جسیماء وخطاه مرکب» لانه لیس 
جرد شيخ ازهري ولیس واعظا في زاوية بحکر ابو 
دوم كسلامىه يۇخذ منه ويرد ولكذه امام المسلمين 
وشيخهم بحكم موقعه وكلامه حجة في الغرب» حني 
وان كان رابنا في فضيلتهء إن فهمه في أمور السياسة 
محدود. فمن الذي دستطيع ان زايد و بشکك في ذوایا 
الناتوء وفي دورهء يعد أن أعللن الاصام الاكسبر انهم 
انتصروا للاسلام ودافعوا عن المقدسات! 

فهل أجُرمنا عندما طالبنا شيوخنا البواسلء بعدم | 
إقحام انفسهم في شئون السياسة, والتفرغ لششون 


الددن؟ 
۳ ۾ » 
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النشر والخد مات الصحفية والمعلومات التاريخ .32333.21 


رغم ان غالبية بية دساتير الدول الحربية تنص على ان الشريعة الإسلامية هى مصدر التشريع فقد صدرت فى هذه الدول قوانين عديدة. 
ی ی ای اوا شی مدر شري ققد صرت کی داه الول وی رول ی 


ro mme 


فی سنوات سابقة۔ تہ تسر على نسق التشريحات الفرنسية او البريطانية وتخالف فى موادها وتتصادم مع الشربعة الإسلامية. وصمصر 


aaa asar en mr 


هي إحدى هذه الدول التى تصت ارخ الثانية من دستورها على أن «الشريعة الإسلامية هى المهسدر الرشيسي للنشرلع» وشخ ذلك Yu‏ 


0 


تزال هناك بضعة قوائين جذائية وتجارية مستمدة من القانون الفرئسى بها نصوص مخالفة لنص المادة الثاندة من الدستور ولا يمکن 


إلغاؤها ا بنص الدستور نفس الذی لا پجیز !| إلغاء ال القوائين الصادرة قبله إلا بقوانین ن اخری بدیلة. 


وتشار بين الحين والاخر قض ية هذه القوانين المخالفة للشريعة. كلها اثير الحديث عنها في مناسبات متنوعة. قد اثبرت قضسية 


مخالفة فص وص في القانون | الجنائى المحسرى الدستور والشريعة في اعقاب تراید حالات خطاف واغختصاب ,الفتيات فى شوارع مصرء 


ن المقوبة -وفييق التانين الوضعى- - تلفي إذا قبل المغتصب الزواج من ,الفتاة المفتصسية وبالتالي بنجو من العقاب ول يطبق عليه 


الد او حتى الحقوبات القائونبة الوضعية (التعزيربا). واثيرت مرة اخرى في ناقشات قوانين إبجار المساكن والاراضي واتيرت 


ذلك یما يعلق بقوانین د تحدد فائدة اتاج دعن سداد دیون معينة. 

التضية اتطرح تفسها بقوة مرٌخرًا عندما أثار تعديل طفيف 
فى قائون ضريبة الملاهى القديم يقضي بتخضفيض الخسرائب (أو 
زيادتها حسب الحالة) على بعض أنواع الملاهي وأماكن دضول 
العروض والفرجة رالحفلات الترفييية, لإثارة ازمة فقهية ومالية حادة 
الجقروريا الخبريا د.: تصن قري زأصنل راقتن بحرا هذه الشر دة 
المأخوذة من أماكن اللهو المحرمة دیسکو ۔ کازینوهات ۔ قمار ۔ پارات 
۔ مراهتات ۔ وغیرها) على أعتبأر أن ما جاء من حرام فهو حرام 
ایفنا . وتاکیده ه على مخالفة القانون TT‏ جديدة 
«مقترحة» للقانون للبرلان الصرى تعالج وتستبعد «ألفاظ القانون 
السابق المخالفة للشريعة. 

وعاد الجدل ليثور مرة أخرى تارة عندما فهم البعض من بيان 
الفتى أن ضرائب هذه «اللافی ا حرام بدورهاء وبالتالی لا 
الحلال(!) وترك هذه ه الملاهى الحرام تتتم باسراليا درن تخل من 
الدولة باعتبارها امراً واقعاً. 

وتارة اخری مع تکار التسأؤلات حول هذا التناقش بين إعلان 
الدرلة الالتزام بالشريعة الإسلامية رنص الدستور على ذلك وبين 
وجرد قرانين فعلية تخالف الشريعة. بل ويخطورة امستداد هذا 
التناقض الحكرمى فى التعامل مم الدستور من حيث انتقاله إلى 
تعامل الناس والجمهور مع الدستور والقانون, ويالتالى سعيهم كذلك 
لمخالفة الشريعة علارة على خطورة هذا التناقض التتشريحى 
والفوضى القانونية والتضارب مد التطبيق العملى للقوائين. 

وهمم آن مفتی صر (د.واسل) فی ۔ فی تصریهات خاصبة 


ل« الشحب» ۔ أن یکرن قصده من ورأء : 
الباحة هى ترك أصسماب هذه الملاهى الس ۳ طارن ال ل ر 
وشانهم وجباية الخسراثب فقط من صر 


اماب الملاهى المباحة, قاثلا: إن 
المصسجيع والمطلوب هو فرض ضسرائب 4 OT‏ ۹ 
اکٹ بکٹیں على اصحاب هذه الملاهی الدستور سه »خاك لسري أله 
غير المباحة فى صورة «عقاب» ومن 

باب «الممسادرة؛ لأمسوالهم ورمصسولا ج د 
لتمفية هذه الأنشطة المحصسرمة 1 ٩‏ ا محا هډ لوا حدل 
امريجودة كأسر واقع فلا يزال, اللف شی لص لش 1 
مفتی‌ځًا ریٹیر عشرات التساژلات بل ٠‏ 1 

إن اخسر الشكلات التى أثارها هذا ۵b HF OL‏ 8« 
لضان دد لي بلاط السرم افو ن ساط الشري! 
الالتزام بالشريعة وبين وجود قانون € 


مخالف الشريعة . وهو قالون ضريبة 


اللاھی۔ لم یوضع لها حل حتى الان 
رغم إرسال دار الإفتاء مشروع قانون بديل, ريكاد يكون القائون 
التديم قد جمد تقريبا بسبب تدخل المفتى. اما المشكلة الأكبر فهى أنه 
لا یوجد فی مصدر ۔ حسما قال خبراء قانونيون ل «الشعب»۔ حصر 
لهذه القوائين المخالفة الشريعة!, 
اليداية.. ديسكو! 

وكانت بداية هذه الأزمة الأخيرة قد ظهرت فى أعقاب لفت بعض 
أعضساء لجنة الشئرن الدينية بمجلس الشسعب النظر, ناء مراجعة 
تعدیلات قانون (فرض ضریبة ملاهی على دخول اماکن اللامى 
والفرجة والعروض والحفلات الترفيهية) إلى وجود الفاظ ونصوص 
فى القانون تتعارض مع الشريعة الإسلامية رغم ان التعديل 
يستهدف بشكل أساسى تخفيض أو إلغاء الضرائب على دخرل 
بعض دور الهو هذه مشل السينما والمسرح وصالات العرض 
والديسكو! وتساءل الأعضاء عن مدى حرمة بعض أنشطة الملاهى 
المذكورة مثل دخول اماكن القمار والديسكو والازينوهات وسباقات 
الخيل والمراهنات التى تجرى بشكل عام. وتصاعد الأمر سريعًا 
بعدما تشابك بعض النواب مع بعضهم : 
الرأى حول مدى حرمة بند ما مقارنة ببند أخر.. وحسما للأمر قررت 
رئاسة المجلس؛ إحالة مشروع القائون للمفتى لإيداء الرأى فيه. ` 

وقد انتقد الفتى - فى رسالة لرئيس مجلس الشعب التى حصلت 
عليها «الشعب» ‏ القائون قائلا: إن الدراسة المتأنية والمستفيضة من 
جانبه للقانون من الناحية الشرعية أظهرت وجود مخالفات لأحكام 
الشريعة الإسلامية فى عنوان المشروع ومواده الأولى حتى السادسة 
والتاسعة والحادية عشرة والثائية عشرة, وأنه لابد من تعديل صياغة 
المشروع والتفريق بين الملاهى المباحة وغير المباحة ليتناسق القانون 
مع أحكام الشريعة الإسلامية. وشدد على ضرورة البعد عن اللهو 
الحرم فى نص القائون مثل ذلك الذى يمسد عن ذكر الله رالصلاة 
واللهو الضار مثل مصارعة الثيران رالصارعة الحرة؛ والقمار 
والرقص وغيره؛ وقد أورد رد المفتى نصوصًا مختلفة القانون طلب 
اعتمادها بدل المواد المخالفة للشريعة وحرص على تكرار كلمة 
(المباحة شرعًا) عند الحديث عن الملاهى فى كل سطر من سطرر 
القائونء وأن تكون هادفة لنشر الوعى الدينى والأخلاق والمثل العليا 
ومبادئ الدين والقانرن. كذلك جاء فى كلمة المفتى لامضساء المجلس ۔ 
والتى القاها ذيابة عنه المستشار الشرعى لدار الإفتاء مصمد حبشى 
«ان الملاهى حرام وأانه لا يجوز فرض رسوم على أماكن الله مثل 
القمار والديسكو والرقص وسباقات الخيل وكل ما يلهى من عبادة 
الله ومساراتها باماكن الله الحلال لآن الأولى حرام وما أت منها 
من سراب أيضا حرام وغیر مشروع) وقد حاول رموز الحكومة فى 
المجلس الدفاع عن مشروم القائون غير الدستورى قائلين : إن 
المطررح هي مجرد ضريبة على دخول الكان أو الملاهى نفسها ای 
مسا تنظيمية بحتة ۔ وليس تشريئًا لتحليلها أو تحريمها لأنها 
موجودة منذ عشرات السنين فى القانون القديم بيد أن الرقض 
القاطم للمفتى وحساسية المرضوع وتأبيد عشرات الذثواب لحرمة 
الضسريبة وتاييد راى المفتى» قد احرج الحكوسة وعطل مسدور 
القانون.. فقد سعی د. فتحی سروں -رٹیس المجلس ۔ وهی اسستاذ 
قانون ‏ لإقناع الذواب المعترضين بان التشريع المطروح (يتعطلق ۔ كما 
قال بفرض ضريبة ولا يتم التشريم للرهان أو القماں؛ ربالتالى فهر 
لا يخالف الشريعة الإسلامية لائنا نشرع للضريبة. وليس للرهان أي 
القمار)!. 


بعضاً بسب الاختلاف فى 


كذلك حاول وزير المالية إقناع النواب بأهمية الضريبة الجديدة 
التى تصل نسبة زيادتها إلى ۴١‏ ضاربًا على وتر أن رسومها 
سوف تخصص لإقامة مشروعات متفعة عامة ومرافق للمنامطلق 
الحرومة والفقيرة مثل مشرو عات المياه والصرف الصحى؛ مؤكدا 
أن إلغايها خسارة كبيرة لميزانية الدولة. بيد أن الأعضاء أصردا على 
رايهم فی تعدیل القانون 

القوانين.. والدستور مخالفة للشريعة! 

ويكشف المستشار طارق البشرى عن أنه ليس هناك حصر 
للقوانين المضالفة للشريعة الإسلامية والمعمول بها حاليا(ا) مركا أن 
دستور عام هو ول دستور مصری يضيف إلى نصوصه أن 
الشريعة الإسلامية هي «مصدر» رئيسى للتشريع» وأن التعديل الذى 
أدخل على الدستور عام ١‏ قد عزز دور الشريعة عتدما عدل تنص 
المادة الثانية من الدستور التى تنس على الشريعة لتنص على (أن 
مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريم) إلا أن 
اختبار فعالية هذا النص لم تأت بجديد. 

فقد اختبرت فعالية هذا التص عام ۱۹۸٤‏ بدعويين رفعتا امام 
اللحكمة الدستورية للطعن على قانونين من القوائين السارية فى ذلله 
الوقت. احدهما یتعلق بالادتین ۲۲۱ و۲۲۷ الخاصتين بفوائد تأخير ِ 
سداد الديون فى القانون المدنى الموضوعغ عام ۸٤۱۹ء‏ حيث نصت 
المادتان على أن الديون المستحقة يستحق عليها فائدة بواقع ٤‏ فى 
المراد المدنية. و١/‏ فى المواد التجارية, إلا إذا اتفق طرقا العلاقة على 
زيادة النسبة عن ذلك. ويحد أقمسى ۷/. وفقه القانون المانى فى ذلك 
الوقت كان يفرق بين الربا الجائز والريا الفاحش, والجائز هو ما 
كان ۷ أو أقل, أما الفاحش فهو ما جاوز ذلك والقانون يلغى 
الزيادة عن ۷/. 


وهذا النص يخالف الشريعة ولا يزال معمولاً به حثى الآن! وقد 
رفعت دعوى أمام المحكمة الدستورية عام ۱۹۸٤‏ تطالب بإالغاء هاتين 
المادتين مخالفشتهما نص المادة الثانية من الدستور ([الخاصصة 
بالشريعة). 
اما الدعوى الثانية التي رفعت أمام المحكمة الدستورية ونظرت 
ايضنًا ارائل الثماثينيات. فكانت تتعلق بقانون الأحوال الشخصية 
رقم (té)‏ لعام EA‏ وکانت تطعن فی نص القانون على «حق 
الزوجة المطلقة فى حيازة شقة الزوجية» وغيرها من النصوص 
المخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية 
ومن ثم الدستثور. 
وقد اأصدرت المحكمة الدستورية 
حکمین فی توقیٹ واحد فی هاتین 
الدعوتين. فبالنسبة لقائون الأحوال 
الشخصية الغث تنص القائرن 
امخالف لا لانه مخالف للشريعة 
الإسلامية. وإتما لسبب إجراثى أخر 
هى أن رئيس الجسمهسورية فى ذلل 
الوقت «السادات» قد أصسدر هذه 
القوانين عام ۱۹۷۹ باعتبارها من 
قوانين الطوارئ وهى ليسست من 
قوائین الطوارئ! وبالتالی ما كان 
يجوز له قانوئًا أن یصدر قانوًا فی 
غيبة البرلانء إلا أن يون من قرانين 
الطوارئ» رهو ليس كذلك!. 
اما المواد الخاصة بالربا «الفائدة» 


للنشر والخد مات الصحفية والمملو مات 


فى القانون المدنى (مسادتى ١۹‏ ۲۷) فسقد رفضت المحكمسة 
الدستورية الحلحن فيهماء رأبقت النمنين لسبب إجراثى أيضتًا قاثلة 
إإذها ترفض العلعن وتستبقى اللصين لأنهما من النصوص القديمة 
السابقة على التعديل الدستورى الصادر عام ١۱۹۸ء‏ وأن الدستور 
نص على (ان القوائين السابقة عليه, والخالفة لأحكامه تبقى حتي 
تصسدر قوانین بتعدیلها)! ) اى أن الدستور نفسه. كما يقول 
اللستشان البشرى- هو الذى أبقى على هذه القوانين الخالفة 
للشريعة الصسادرة قبل تعديله ونادى بامشرع لإلغائها . ومادام هو 
ى المشرع سلم يلغها فهى باقية! ومعئى ذاك بالتالى أن الدستور 
نشسه ۔ وهو دستور وضسدی ۔ يعتبر مخالفا للشريعة لأنه أبقى 
تموصتًا مخالفة للشريعة, فأصبحت سلطة المشرع اقوى من سلطة 
الشريعا؟!. 
والميم فى هذين الحكمين ۔ وإن كائت المحكمة الدستورية لم 
تتعرض للسبب الشرعى الخاص بكلا القائونين ‏ أن المحكمة نصت 
فی حیدیات الحكم على ضسرورة التزام المشرع بأحكام الشريعة 
(لإسلامية. فما يجد من قوائين لاحقة على صدور الدستور وأفردت 


مقصود الشريعة قائلة:إنه إما كان قطعى الدلالة فهو ما يلتم به 
وها كان ظنى الدلالة فيدور الراى فيه وق ما تشر إليه دلالة 
النمسرص والتفسيرات السابقة. ولذلك لم تجرؤ القرانين الوضعية 
على وضع نصوص تزید الفائدة على 2۷ عن الديون المتأخرة رغم أن 
فائدة البنرك حاليا اعلى من ذلك بكثير وتصل إلى 21۲ و٤1‏ بل 
و۱۸ فى بعض الاحيان وبقيت بالثالى نسبة ال ۷ كما هى. 
لاذ لان الدولة لا تستطيم تعديل هذا النص؛ ولو عدلته بزيادة 
الفائدة مثلا لالغى القانون لخالفته الشريعة! 
مفارقات عجيية! 


وعلى حين يقول د. عاطف البنا -اسستاذ القانون الدستورى 
پجامعة القاهرة- إن تعديل الدستور بجيث ينص على ان الشريعة 
مى المصدر الرثیسی التشریع لم يثرتب عليه اى تغيير حقيقى أد 
تحديل القوانين المخالفة للشريعة قائلا: إن هذا التعديل لم يكن 
نه إئما اء فقط من أمور تم أ ستفتاء 
هناك حاجة لوافقة الناس عليها 
احد ()» فان امستشار البشرى يكشف مفارقات عجيبة بالنسبة لهذا 


الادتين و۲۲۷ من القائون) فلن ازدی لك هذا الدین. وساکتفی 
بوضسحه فى امد البنوك, واعطيك فائدة ال ٤‏ اى ال ۷ النصنوص 
عليها فى القائون, واخذ فارق الفائدة من البنك (والتى قد تصمل إلى 
4 لمالحی؟۱. : 

راذلك إصبحت فاهرة فى المحاكم الآن الا يطالب الحامون بفوائد 
تأاخضسير ۷ لموکليهم؛ ولكن بطالبون ب(الغائدة البنكية) على المبلغ 
امستحق لأنها أكبر من الضائدة التى ينص عليها القانون ؛ ولكن 
الق ضاة بدورهم لا يأخذون بطلبات الحامين لأن الحد الاقصى 
للفائدة فى القانون هو ۷/ فقطا. 

ايشا هناك مفارقات اخری فما بتعلق بالزنا والاغتصاب. فإذ! 
کان الزنا بتم برضاء الطرفين البالغين ل يعاقب علبه. وفق القانون 
الحالى الجنائى؛ ولكن الاغتصاب بعاقب عليه وکان حتی شهرین 
تقریبا لا پعاقب عليه ايضا إذا تزوج المغتمب من الضحية. وليطاقبا 


بحل ذلك'. 


a اا‎ 


O 


قوانين متفق على عدم الالتزام بها! 

والاغرب من كل سا سبق أن هتاك قرانين هناك شبه اتفاق بين 

الشعب والحكومة على عدم الالتزام بهاء ورغم ذلك فهى سارية 
ومعمرل بها نظریًا رغم آنا كذلك مخالفة للشريعة الإسلامية!. 


فقانون الإصلاح الزراعی الذی حدر عام ~۱۹٩۲‏ وهو مخالف 
للشريعة- كان يمنع زيادة اللكية على عدد معين من الافدنة. وأيضًا 
التى تجسدر وتؤدى لتفتيت الاكية عن فدانين أو خمسة تعتبر غير 
صديحة قانونا! (أيضسًا نص القانون أن الميراث إذا ادى لتفتيت 
اللكية عن هذا القدر فإن على الورثة أن يتفقوا على مسن تؤول إليه 
اللكية «أى شخص واحد» بحيث يجرى تعويض الورثة الآخرين. 
[وهر أمر مخالف ليس فقط للشسريعة - 
كما يقول المستشار البشرى - وإنما 
للراقم الاجتماعى القائم ( الحيازة 
حاليًا تصل إلى ملكية بعض الأفراد 
لفدان راحد أو بضعة قراريط أى أقل 
من فدان؛ وهو مخالف لنص القانون). 
وهدد التنصرص الوجردة قي القانرن 
حتی الآن لم تقذ كما لو أن 
الناس تواصوا على عدم تنفيذها 
وتجاهلها رغم أنها موجودة 
وسارية! والمشكلة أن من لا يعرف 
لود الملكية فى مصرء ويقرا هذا 
القائرن يتصور خطاً أن مصر لا 
تعرف ملكية اقل من فدائين أو 
خفصسة أفدئةه بل وقد تصدر 
دراسات خاطثة ومخالفة للواقع إذا استندت إلى هذا القائون وحده 
کمعیار'. 

ويطرح د. عاطف البنا تضشسيرا سختلفًا لعدم إبطال المحكمة 
الدستورية دستورية القوانين المخالفة للشريعة قائلا: إن هذه المحكمة 
تفسر النص الوارد فى الادة الثانية من الدستور والخاص بالشريعة 
على انه يطبق بالنسبة للقوانين التى تصدر بعد وضع هذا النص فى 
بالا يصسدر قوانين مخالفة لهذا النص الدسستورى» وبالتالى تعتبر 
القرائين المخالفة الشريعة الصادرة بعد عام 1۹۷١‏ مخالفة أيضا 
للدستوںء إلا أن المحكمة لا تحكم ببطلان هذه القرانين. لأنها تعتبر 
نص المادة الثانية من الدستور (خطابا موجها مجلس الشعب فقط 
بالا یصدر قرانین مخالفةء ولا تسرى على القوانين السارية المخالفة 
للشريعة)!. 

ولذلك لا تزال تصدر قوانين مخالفة للشريعة وللدستور بصفة 
عامة, وکل عام هناك عشرات الأحكام بعدم دستورية القوائين. (وهذه 
الظامرة ترجع إلى أن القرانين تأتى سيئة الصياغة وسيئة المضمون؛ 
فپی لا تدرس جیا وتذهب مجلس الشعب الذى لا يمسن صياغة 
القاترنء لأنه لا يضم ممثلين حقيقيين للشعب أيضا یرجم السب 


للنشر الخد سات السحكية والمعلو مات 


تحقيق: محمد جمال عرفة 


إلى أن الحكومة تفكر بطريقة خاطئة وتعتہر أن حل كل شىء مصكن 
فقط بالقانىن رغم أن الحل قد يرن اقتصاديا اى اجتماعيا ويمعالجة 
أسباب الظاهرة وليس بالقانون حتى أصبع لدينا ما يسمى (قرائين 
الناسبات) او (القوائين سيئة السمعة). 
)٩(‏ سنوات لإتبات بطلان القافون؛ 

وعلی مکس ما یقوله د عاطف البناء كد المحامى كمال خالد ۔ 
أحد أشسهر المحامين المصرين. الذي نجع مرتين فى استصسدار 
البرلان ء أن الحكرمة تدر الترانين وهى تعلم آنها مخالفة للدستور 
والشريعة وتعتمد ملى أن إثبات بطلانها قد يستغرق سنوات قد 
تسل إلى تسم سنرات يكون القاتون قد أدى الغرض من صدوره!. 

ريقول: الثابت من الواقع السلى أن الحكومة كثيرا ما تستعثل 
مجلس الشعب - الذى هو فى رأيى «مجلس للحكومة وليس الشعب». 
فى إمصسدار قرائين تستشعر الحكومة وجوب إسدارها فعلاء وهي 
تعلم مسبقًا أن بها مراد تخالف الدستور ومع ذلك لا تتردد الحكرمة 
فى إصدار هذه القرانين من المجاس؛ ولا يتردد المجاس فى إصدارها 
والوافقة عليها على الرغم من علمه المسبق بعدم دستوريتهاء _ ,, 

وذلاك استنادا إلى مبدا تعتنقه الحكومة ومعها مجاس الشعب 
یٹرل(مدینی الذهارده وچرهنی بکرة) أی اطعمنی الیوم وچوعٹی غدا! 
فهى تستصدر قرانين غير دستورية, وإلى أن بقطع المتضررون من 
هذه القوائين مشوار عذاب طويل حتى يصلرا للسحكمة الدستورية 
العليا ليصدر حكم يعدم الد ستورية. تاركين الفرهة لما صدر بالفعل 
من قوائين مخالفة الدستور أن تزتى ثمارهاء ويجرى العمل بها إلى 
أن يسدر حكم من المحكمة الدستورية 


طف اسشا م یی 
١‏ 


بعد مشوار فى المحاكم يقطعه الطاعن 
فی صراع قضائی طریل الدی یمنل 


خالسةالقرالينللشريسة لتوا 


فيا الطعون جاهزة للمجمكسة 
الدستورية العليا الفصل فيها ¥ تقل 


رالاستور أحد الأساب الرللسية سر 


هن اریم بستوات. وعلی 
هذا ما حدث بالنسبة لقوانين إلزام 
الممسريين العاملين بالخارج بع 


للم اترام الان لپا خر ن ت 


دستورية هذه القوانين وإلغائها. 

ویلنت نائب حزْب العمل فى البرلان «على قتع الباب» نظر 
«الشعب» إلى أن أى قانون مخالف للشريعة لا يجرؤ احد داخل 
البرلان على الامتراض على إلغاثه أو تصديله منوها للظاهرة 
الإيجابية المتزايدة الانتشاںء وهى كثرة اللجوء لفضيلة المفتي والازهر 
لعرفة الراي الشرعى فى كثير من القرائين التى تصسدر میهرا. 
وقول إن مناقشة (ى قانون مخالف الشريعة فى البرلان تؤدى إلى 
تعاط الجميع م الشریعة, وحتی د. زکرہا عزمی -رئیس دیوان 
رئيس 'جمهورية والنائب عن الحزب الحاكه- انتقد مخالفة مشروع 
انثقد طلب رای المفتى فى بعض مراد القانون فقط فى البدايه مثل 
مسال المراهنات. وتساءل: اذا لم تعرضوا كل المشروع على المفتى 
ولیس فقط مسالة المراهنات؟!. 


اشر الخد ا 


ت الصحفية والمعلو مات 


ریکد «فتح الباب» ان اى قانون مخْألف للشريعة نعترض عليه 
الآن فى مجلس الشعب وقد اعترضنا على ما عرض علينا من قوانين 
راء مثل القائون التجارى وقانون ضريبة اللاهی وطلبنا آخذ رای 
المفتى وشسيخ الازهر.. كما نتقدم بمشروىعات جديدة تمسح هذه 


إمکائياتنا. 
آثار سلببة خطيرة 

الدستور من حيث ائتقاله لسلوكيات الجمهور أيضا الذى يتعامل مع 
القانونبة يقول د .طارق البشرى؛ إن (المرجعية التشريعية) مهمه جدا 
لحسن إعمال التشريعات؛ وفى تقبل الئاس لها؛ وأى نظام قائوتى ار 
تشریعی أو فقهى لايمكن شمان تطبيق الئاس له رقبولهم له إلا بعد 
حد أدئي من القبرل والموافقة على الأحكام الموجردة فى هذا القانون. 

راحد عناصر هذا القبول والمرافقة للقرانين أن تعرد مرجعيتها إلى 
جوانب اعتقادية أ إيمانية يصدق بها الئاس فعلى سبيل المثال نجد 
شهادة الزور محرمة قانوناء ومن الناحية الخلقية مذمومة (لن أزوج 
ابنتى مثلا لشخص مزور). وهذه القاعدة هی الت تسود أيضا فيما 
يتعلق بهذه القضية الخاصة بمخالفة القرائين الشريعة. وإذا تعارضت 
مرجعية الأاخلاق مع المرجعية التى يصدر عنها القانرن يسبع هناك 
خال فى التقييم ادى الإنسان. فما يحرمه عليه القانون تحاله له الأخلاق 
والعکس مسحيح؛ فما يشينه اخلاقيا یچیزه له القائون.. فأصعح 
الوضسم هنا يؤدى لإضسعاف الالتزام الخلقى وإضعاف الالتزام القانونى 
فى نفس الوقت, وبالتالى تدمير البنية القائونية نفسها وليس البنية 
الأخلاقية فقحل وجزء كبير من السبب الذى ترجع إليه ظاهرة عدم 
الالتزام بالقانون فی حیاتنا يرجم لهذه النقطة تحديدا!. 

أما الدكتور عاطف البنا فيقول: إن هذا التناقض التشریعی يزڊى 
لفرضى شديدة؛ ليس بين القرانين نفسهاء ولكن بين الاس لان هذه 
القوانين لا ثتفق مع قيم ار احتياجات المجتمم ونه عندما يجد التاس 
القوانين سيئة الصياغة والمضمون, ولا تراعى الأصرل أو الحريات 
ار تتفق مع احتياجات المجتمع الحقيقية فهذا من الاسباب الرئسبية 
يحقق المصالح الاجتماعية. 

ويحذر المحامى كمال خالد من الأثار الخطيرة لهذا التضارب بين 
دستور ينص على الشريعة وقوائين مخالفة للشريعة قائلا؛ إن هذا 
التصسرف من الحكومة ۔ والذى يؤازرها فيه مجلس الشعب - يؤدى 
حتمًا إلى زعزمة الثقة بالقوانين القائمة وعدم الاطمئنان إلبهاء 
وتفشى الشعور بالاستخفاف مما يصدر عن مجلس الشعب من 


قوائين.. مؤكدا أن ذلك يتعارض كل التعارض مع أهم مبادئ 
الدستور المنصوص عليها فى الادة )1٤(‏ بأن مصسر دولة قانونية 
تحترم القانون. لأن هذه القرانين يظهر فيما بعد بطلانها لمخالفتها 
لاحكام الدستور!. 
ايضتًا يحذر المحامى سمير عيد من الآثار الخطيرة لهذا التناقض 
التشريعى والذى يجعل الناس فى حيرة من أمرهم لأن الشريعة تقؤل 
شيئًا, والحكومة تصدر شیئًا آخرا خصوصتًا آنه لیس من حق أى 
فرد إقامة دعوى مام المحكمة الدستورية لبطلان قائونء وإئما لابد أن 
تطلب ذلك محكمة أخرى من المحكمة الدستورية. ويتوه لتعطل الكثير 
من المصالع وتخبطها بسبب هذا التناقض التشريعى وتعطيل صدور 
أحكام ببطلان هذه القوانين مخالفتها الشريعة بضع سنوات معا 
يسهل ويشجم خروج الناس على القانرن ويؤدى بالناس للتحلل من 
تطبيق قرانين الشريعة وعدم الالتزام بالشريعة بدورهم ما دامت لا 
تلتزم با الحكومات فى القوانين الصادرة عنها. 
اما الثائب «على فت الباب» فيقول إن أى قانون لا يؤخذ فيه 
بأحكام الشريعة يحاسب عليه المجتمع مام الله ويزدى لانتشار 
الرذيلة والجريمة وانتشار المظالم والمغفاسد لأته مخالف لاحكام 
الشريعة الإسلامية. رالمشكلة أن بعض القوانين وخصوصتًا عقوبات 
الزنا والالغتصاب تأخذها من القانون الفرتسى الذى لا يأخذ ‏ بالطبع 
بأحكام الشرية. 
أیضئًا یحذر مفتی مصر د.نصر واصل من أن صدور قوانین لا 
يمن بها الناس وتتصادم مع عقيدتهم سيؤدى لتعطيل الناس لها 
وعدم تنفیذها. ولو نشذوها فسوف يتحايلون على هذه القوائين. وقد 
یژد هذا لافساد آكثر عندما تطبق, إلا أثه يشدد أن الناس والشبب 
هم الذين يغيرون هذه القرائين المضالفة بانفسهم فى النهاية. 
خصوصتا إذا کان القائون لا يعبر عن المجتمع أر ينيع منه. ضاريًا 
المثل بتغيير مراد قانون الملاهى والقانون الجنائى فيها يتعلق 
بالاغتصاب قائلا: إن الذى غيرها هى الناس!. 


SNES التاريخ‎ 


للنشر والخدمات الصحغية والمسلو مات 


عصام العريان من البرلان إلى ١‏ الليمان.: صورة 


اسلامي مصرې منسامح 


## يمر بي من وقت إإسى اخر طف الدكتور 
عصبام الحريان, الذي عرفته منذ سنوات عدة 
وخسالطته في الحسياة النيابيةء وذلك أثناء 
«الشسسحة» التي منحتها الحكومة المصردة 
لاإخوان المسلمين في عام ۱۹۸۷ء والتي انتهت 
مع بداية «الحصة» الثالئة في عام .۱۹۹١‏ وكان 
سبق هذه الحصة «حصتان» الاولى في عام 
4 , والثانية في عام .۱۹٦4‏ وتلك «الحصة» 
الشالشة؛ التي يبدو أذها قاربت على الانتهاء 
بحمد الله عانت من ثقلها مجموعة من 
الأحداء ء. مذهع عصام العريانء زميل السجن فقي 
۱ ثم زمیل البرحان سنه 1۹۸۷. 

وسجوننا بدخلها المرء لسئوات عدة 
ليضخرج بعدها إما الى الحكم أو إلى مقعدلم 
يتم تزويره في البسرلانء ويحدث العكس 
احياناء بان بخرج المرء من البرلان الى عذير 
من عثابر الليمان (السجن) وهو ما حدث مع 
عصام الحريان. 

وعصام العريان طبيب شاب صدر الحكم 
عليه في العام ۱۹۹١‏ مع مجموعة من الاخوان 
المسلمين بالسجن لخمس سنوات. قضاها كلها 
إلا قليلاً منها قارب ان ينتهي أجله إن شاء 
الله. 

ويذكرني الحديث دائماً عن عصام العريان 
بالحصديت عن الليمان تلع علي النكريات 
في سجن «المحكوم » في منطقة طرة (جذوب 
القاهرة) عام ٤4‏ حيث کٹ اقضي إحدى 


فشرات الحدس الاحتياطيء ومعي زهرة ذقاية 
المحامين من الأعضاء الشسبساب. كنت أشاهه, 
وقتئفذ وزميلي ځالد بدوي»؛ واحداً من الدين 
ارتسمتٹ على وجوههم علامصات العر والثراء 
محبوسا معنا يخرج وحده في السادعحة 
صباحاً من زنزانته لیستحم بالاء الساخن» ثم 
لیتريض. 

وبعسد أن ينتسهي السسجين الوجيه من 
التسريض كائت إدارة السجن تسسمح لنزلاء 
«الدرجة الثائية» بالخروج» وهم المتهمون 
بتجارة المخدرات أو تعاطيهاء وقضايا الآداب» 
والسرقاتء وغير ذلك. ثم باتي الدور على ذزلاء 
«الدرجة الثالثة» وهم أمشالي من المسجوضنين 
من أصحاب الرأي. 

وکان محذاء أو قل أمامناء من نزلاء «الدرجة 
الاولى» بعد تلك الشخصية الضامضة التي 
اكتشفنا في ما بعد انها من رؤساء الأحساء 
الذين ينتظرون المصاكمة بتهمة الرشوة - كان 
معنا الممثل حاتم ذو الفقار وهو شخشصية 
طيبة ومهذبة, إلا أن زنزانته الخاصة ذات 
المروحة الثلاثية» هي إحدى عجائب الدئبا 
العشر» وعجائب الدنبا العالم کله 
ولكنها في مصر أصبحت عشرآء لأننا في عصر 
العجايب. وكان دتريض أمامنا أيضاً «السيد 
الاستاة الذزيل» الذي أطلقت عليه الصحافة 
لقب «حوت مدينة نصس» أما لقبه في السجن 
فهو «السيد الاستان الذزدل» وجريمته أنه بنى 
أبراجا سكذية من دون ترخيص في ضاحية 
مدينة نصر في شرف القاهرة. 

وصفيحة الماء الساخن في السجن ثمدها 
علبة سجائر محليةء وتشتلف اسعار باقي 
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للنشر والخدمات الصحغية والمعلو مات 


الخدمات حسب نوع كل منها. 

ووظىفة «العصفورة» أو الجصاسوس, هي 
أهم الوظائف في سجن «المحكوم». فالعصفورة 
هو ذلك «الذاضورجي» الذي بنقل الى المأمور 
(مدير السجن) وهو في مكتبه وقع اقدام 
الفسبساط والمساجين على السسواء - وهو 
شخصية لا تتمتع بثقة أو بحب أحد إلا مامور 
السجن نفسه فقط لا غير وكثيرأ ما يجتمع 
ذزلاء الدرجة الثانية على هذا PEE‏ 
لمنحه «علقة ساخنة» تكون عبرة له ولغدره من 
عصافير السجون. 

وكان أرق الضياط معنا ذلك الضابط 
المسيحي الذي غمرنا بعطفه, وکان يمد لنا في 
زمن «الفسحة» (النوقت الذي يقضيه السجناء 
خارج الزنازسن)» بضع دقائق ویشسارکنا لعب 
الكرة في الحارة الضيقة الفاصلة بين 
مجموعات الزدازسن» حتى اذا ما اصابثه 
٠‏ «العمصفورة» بوشايتها تم نقله الى مكان اخر 
يدعوى أنه «لا يبحسن» معاملة المساجين من 
الدرجة الثالشة. وهكذا فإئني كلما تذكرت 
الليمان (السجن) اتذكر عصام العريانء فذحن 
تعارفنا وتقاربنا في عام ۱ في ليمان ابي 
زعبل (شمال القاهرة) حیٹ کان بتولی هو 
والاخ الحبيب عبد المنعم ابو الفتوح مسؤولية 
رعاية المرضى من السجناء. 

وخرج عصبام العريان من البرلمان الى 
الليمان مباشرة؛ لكذه ظل كما هو خفيف الروح 
باسم الوجسه؛ صاحب الإاجماع في الحب 
والتسقشدس. ولم يكن اعضاء مجلس الشعب 
(البرمان) المنتخب العام ۱۹۸۷ ليجمعوا على 
محبة احذ مثلما اجمعوا على محدة الدكتور 


عصام. وهو كان أكشرنا انفسباطاء يذاكر 
الاتفاقيات ويهتم بالسطور وما بين السطور. 
كشدر المحاورة والاستسفسسار» حصل على 
ليسانس الحقوق ليزاحمني في العمل فتفوق 
حتی نجح بتقدیر رائع, ثم استکمل دراساته 
القانونية حباً في العلم والمعرفة. 

وکان a‏ المحصسجوب رئيس 
الاس حباً للدكتور ع العردان؛ وكان يحب 
ان يصلي خلفه ويداعبه في كل مناسبة 
واحياناً من دون مناه ومن دی أن 
يضحل أكثر على الذكدة السخيفة وذلك لاذه 
دزيد الى ضحكه تلك الضحكة الاضافية التي 
یحامل يدها الناس جميعاً. 

ویقدر ما كانت سذوات الثمانيذات هي أكثر 
السنوات عسلا بالنسبة الى الإخوان المسلمين 
فإن سذوات التسعينات هي اأعقد السنوات 
فهماً عليهم لجهة ان الرياح غبرت مسارهاء 
وأوقع الواشون بين الإخضوان وبين النظام 
المصريء فكائت المحساكم المسكريةء وكان 
السجن لأنضج شباب مصر وشيوخهاء إلا 
أنهم وقفوا امام العاصفة لأنهم يثقون في أن 
الغد دائماً أفضل من البوم. 

RR‏ الأقدارء أن عصام العريان هو 

ل إخوانه سجناء مع أنه کان دائما الأصغر 

ئا بان زملائه في الجامعة والبرمان. . وكذلك 
في الليهان. | 
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للنشر و الخد مات الصحفية والمعلو مات 


اة ااا ااانا ا 
خالد الحروب * 


# لم يلتقط صلاح عزفي رده 
في «الحياة» )۷/١(‏ على مقالة وحيد 
عبدالمجيد في «الحسساة» ابضا 
)1⁄/۲١(‏ الفكرة الإاسساسية 
والمتمحور في ما رصده عبدالمجید 
يد3 من بروز لظاهرة ترداد 
المقولات القومبة واليسارية العربية 
في جزء مهم من خطاب الأسلاميين 
العرب. وهذه الظاهرة تحتاج حقا 
بقدر ما يوحي جانٻها الايچابي من 
توافق على المشكلات التي تواجهها 
مجتمعاتنا العربية وتحليلهاء فإن 
جانبها السلبي طا ويشير الى أن 
ثمة نوعاً من «الاستعمار القومي 
واليساري» يعاني منه اسلاصیون 
عسدیدون. . ليس هذاك عيب في ت 
ابة او خطاب ٠‏ ماء وابا کان 
والعتاد الايديولوجي هي بوصلة 
التحليل والبسحث عن الحلول 
للمشكلات. وواقع الحال بشير الى 
ان انجسذاب الخطاب ب الاسسلامي 
للمقولات القومية او اليسارئة لا 


.يعصود الى دقة ومسوضوعية هذه 


المقولات بقسدر مسا يعود الى 
العدائية للغرب. وعلى كل الأحوال 
فان ما رغب صلاح عز في تذاوله 
هو هذا الجزء الأاشير من استشهاد 
وحيد عبدالمجيد بالعداء للفرب 
كمثال على الظاهرة الأوسع لتمثل 
الاسلاميين مقولات غيرهم. 
وبتحديد اأكثر لا يتفق عز مع ما 
ذكره عبدالمجيد من انه «ليس هناك 
صراع تام ابدي مهما تكن 
التناقضسات» في الإاشارة الى 
اقتباس أور ده کاتب شذه السطور 
عن أحد الإسسلاميين» يقسول «إن 
الغخسرب هو عدونا الدائم». والذي 
دراه عز أن الصراع يمكن أن يتابد 
بدلیل ان «صسراعنا صح اسسرائسل 
الارهابية وصهيونيتها العنصرية 
ابدي بالىضرورة والبديهة ما دام 
هذا الكيانء لان نسيجه شان يلفظه 
المحيطان العريي والاسلامي» لكن 
هذا الدليل الذي بسوقه عن وهو 
الأقوى والاظهر على ما ببدو في 
مجمل نظرته يحمل نقيضه في 
داخلسه. ِد شب أن هذا الكيسان 
العشصر' ي قد تحول الى کیان غير 
عنصري وغير ارهابي وتغیرت 
طبيعته «السيادية» الى طبيعحة 


: ولیس «الفرب» عدوا الدائما! 


«اقلوية» كما كان الاسر سائداً في 
قرون خلت آي مجرد مجموعات 
يهودية تعيش في محيط عربي 
واسلامي ألا يؤدي ذلك الى انتهاء 
«الصفة الأبدية» للصراع؟! 

واياً كانت مثالية أو خيالية هذا 
المشال يبسقى الدليل القوي هو ما 
بقدمه لذا التاريخ. فقرون الصراع 
والحروب والتعاون والتحالف التي 
شهدتها البشرية لا تنقض فكرة 
وتجعلها هشيماً تذروه الرياح كما 
فكرة الصراع الأبدي. فتسبسدل 
التحالفات وتقاطع المصالح وتحول 
الأصدقاء الى أعداء والخصوم الى 
حلفاء والانتقال من مريع صسراع 
الى أخر وغير ذلك كذير مما تحفل 
به كتب تاريخ السياسة الدولية 
يشير الى ان مقولة الصراعات 
الأبدية مسطحة ولا تفسر طيبيعة 
العلاقات بان البشسر او الدول أو 
الحسضسارات. ومن هناء ومن دون 
تفصلل لا حصاجة لهء ينيع الخلل 
الكبير في مقولة هنتنفتون حول 
حتميبة صسراع الحضارات. وهي 
المقولة التي انجر اليها مع الاسف 
صلاح عز واستسهل آن بُنظر الها 
اسلامیاً حینما قال «ان ما کتبه 
هنتغتون 9 یوجد فيه ەتىلقل؛ ِد أن 
صراع الحسضارات قائم ومفروض 


علينا منذ الاشستسيساك الأول سين 
المسلمين والروم» شم لينتهي الى 
القول ءان مقولة الغرب عدونا الدائم 
صحيحهة في ما تعطق بالاأئظمة 
والسياسات» والخطا يقع عندما يتم 
اسسقاطهسا على الشسعسوب 

والمجتمعات. لم يشان ا 
بتامل في قوله تعالی «وجعلناكم 
شعوياً وقبائل لتعارفوا» ولیس 
لتتصارعوا . وکان الأجدر به أن 
يعمق النظر الإاعلامي لمفسهوم 
الصسراعسات الدوليبة ww:‏ کسان 
مصيبا بالتعمق في النظر في أس 
الخلل الداخلي لمحتمعاتنذا ونسبته 
الى الطغيان وحكم الفرد. فالنظرة 
للداخل والخارج يجب ان يضبطها 
ميزان العدل - الظلم الذي يحدد 
مسدى الحداوة أو القرابة من هذا 
الوضع او ذاك. ومعنى هذا ان 
البوصلة ,الشاطبية المبدعة التي 
حددت «حیٹ کان العدل فثم شرع 
الله» لا تعدسترف بايدية الاوضساع 
وتابيد الصراعات ومریعات الأعداء 
والاصسدقاء. وهي تدور الضمير 
المسلم مع بوصلة العسدل حسيٹ 
دارت, وتبفض الظلم واسیاده حیٹ 
کسانوا. ومن هذا یجب أن یکون 
التنظير الإسلامي لإئنسانية اكثر 


سماحة نابعاً من هم تكبير مساحة 
التعاون على حاب مساحة 
الاصطراع كما اشار ضسمناً. . ويحق 
وحدد عبدالمجید وهذا لا يعني اننا 
ڏج او نتسساذج عن واقع دولي 
محكوم بصراعات وتنافسسات 
ومصالح واستراتيبجيات متصادمة 


ومميتة لكنه يعني أن المساهمة 


الانسائية التي يمكن أن تقدمها 
حضارات المصالح الطاغية يجب 
ان تكون في إثراء افق التعاون 
وليس في تجدید الصسر اعسات 
وإلساسها ويا اسلاميا جدیدا. 
فالمعمورة باخضتصار شهدت كل 
انواع الحصروب والمذابج وهي في 
غنى عن مساهمة دموية جديدة 
الاسلاميون الجدد من امثال حركات 
التكفير والمهاجرين والجماعات 
المسلحة التي لا تستصرئ اعلان 
الحرب ضد البشرية إلا في افياء 
البران البريطاني في لندن. 

الى ذلمك فسالصسسراع بين 
الحصضارات الذي ظذه صلاح عز 
حثمية تنقضه في اقل تقدیر حروب 
القرن العشرين الذي نطويه بعد 
شهور. فالحروب العالمية الطاحنة 
التي اودت بحياة عشرات الملايين لم 


تقم بین حضسارات مشسعادية. بل 
قامت داخل اطار الحضارة الغربية 
نفسها. والحروب الاقل دمارا التي 
دارت دان آسیویین»؛ او في القارة 
الافردقيسة أو بين صسسلمين, 
ومسلمين كما حرب العراق وایران؛ 
تدل الى أن التقسيمات العدائية 
الحربية لا تتم وفق خطوط التماس 
الحصضاري كما بقترح هنتنغتون. 
فاسباب العسداوات والصراعات 
تحکمها قوانین وعلاقات ڊعضها 
طارئ وبعضها خفي, لکن مجملها 
تفسره المصالح لا التناقضسات 
الحضارية. 

في مقابل ذلك فإن صلاح عر 
وفق كشيراً في التشسديد على أن 
خطر آي عدو خارجي بتضاعل 
«امام العدو الأول والاخطر المتصثل 
في طغيان الداخل. فالحضارات لا 
تذوي وتفنی إلا عندما يذخر فيها 
سوس الفساد والنفاق وكسبت 
الحردات.. وهذا مرة اخرى يؤكد 
غلی أن بوصلة الاستعداعء ان کان 
لا سد من شکذا ہوصلة يجب ان 
توجه نحو مصدر الظلم وصئاعه. 
ايٽما کان وايٺما ڪکاٺواء 
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افش الخ امات اقيق والعلو صاب 


# تشور في هذه الايام زواع 
صسخيرة في دواثر الصسحافة 
والإعلام المصرية. وفي اوساط 
الندوات والمؤتمرات المحليسة 
تتطرح قضية قديمة متجددة حول 
الهوية العربية الاسلامية مس 
ولتضع اسئلة حول ماهية ما 
حسدٹ منذ اريعة عشر قرنا من 
الزمسان حينما دخلها عمرو بن 
العساص على راس الجسيش 
الاسسلاصي لينهي حكم الروم 
السيزنطيين. والسؤال المطروجح 
بار رجسعي, وباس قساطات 
معاصرة, هو هل کان هذا فتحا ام 
غزوا ؟ 

ولسنًا هذا بصدد قضسية راي 
أو تفسسيْر لحدث تاريخي مهم 
وإنما نحن نواجسه مسسوقسفىسا 
ایدیولوجیا ینکر على صر 
عروبتها ویری في اسلامها نوعا 
من ديانة الخسزاة الذين فرضسوا 
دينهم كما فرضسوا لختهم. ومن 
ناجيه اخري؛ فان السؤال/ 
الموقف يحاول ان سقط من تاريخ 
مصر اريعة عشر قرناً من الزمان؛ 
كما بضع فروقا ايديولوجدة بين 
کلمتین شما «الىغىزو» و«الفتح» 
اللتين تحولتا من جرد كلمتين 
الى مصطحين يحصملان من 
الدلالات والمضامين الشيء الكثير. 
وعلى رغم هذا كله فسان الامسر 
الى الادلة التاريخية ولا يمكن ان 
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يكون م وضسسوع مناظرة 
ايديولوجية تقوم على اساس من 
البشاء المنطقي واسقاط المفاهيم 
والدلالات المحاصرة على عشصسر 
مير العصرء وزمان غير الزمان. 
وظروف تاريخية غير تلك 
الظروف التاريخية التي احاطت 
بدخول الاسلام الى مصر. 
كانت مصر قبل دخول الاسلام 
البها ولاية رومانية منذ موت 
كليوباترا في ثلاثيذات القسرن 
الإول قبل الميلادء وحتى معاهدة 
الاسكندرية سنة ١٤1م‏ التي تم 
يها تسليم ناليد الاصسور الى 
عمرو بن العاص. وطوال ما يقرب 
من سبعة قرون. كانت مصر مجرد 
سلة الخسيسز للامبراطورية 
الرومانية وكانت لا تزال في 
سياتها الحضاري بعد فترة 
التوهج الفرعوة الطوبلة. وفترة 
مغالية السبات التي تلتها طوال 
حكم الاسرة البطلمية. ولم تسهم 
مسر في الحضسارة الانسائية 
خلال تلك الفترة سوى عن طريق 
الديانة المسيحية سواء بتقديم 
الرهبنة الى العالم المسيحي او 
بصوغ يعض المذاهب اللاهوتية 
التي رات فيها كنيسة الاسكندرية 
نوعاً سن وسسائل المقاومة ضصد 
هدمنة الكيسة البيزنطيةء وقد 
ور الموقف «الوطضي» المصسري 
e‏ التي 
ت کل صنوف السحشست 
والاضطهاد بسبب ذلك. 
لقد غسرت مصسر ددنها مرتین: 


الى المسيحية مرةء ومرة أخرى 
من المسيحية الى الإسلام لكذها 
لم تغير لغتها وإطارها الشقافي 
سوى مسرة واحدة من اللغسة 
المصسرية القسديمة بتطوراتها 
المختلفة ومسمياتها الثلاثة. الى 
اللخة العربية. وكان هذا في حد 
ذاته نوعاً من التحول قي مسيرة 
مصر الحصضارية عبر تاريشها 
الطودل. 

الفسراعنة ارض حضبارة رائدة 
تعلمت منها شعوب كشبرة ونقل 
عنها الاغريق القدماء وتعلم منها 
الروصان كما تعلصوا من كل 
الشسعوب التي غلبوها بالقوة 
العسكرية. ثم جساء السصس 
البطلمي فالرومائيء ولم تتانمرق 
مصر مع ان اللغة اليونائبة ظلت 
ويشهد تراث مسدرسة الاأسكندرية 
في العصر الهيللينستي على نوع 
من الحيوية الثقافية والحضارية 
حقاء ولكذها انحصرت في دوائر 
الاسرة الحساكمة من اليونان 
المتشمصردن؛ ومن لف لفهم من 


بالحكام في كل المجستسمسعسات 
الانسائبة. ويقيت الكتلة الكيرى 
من جماهير المصريين خارج نطاق 
هذه الحصسياة, ويحسدة عن الأخذ 
بثقافة الحكام واساليبهم. 

ويعد مقتل كلدوباترا السابعة 
ابنة بطليموس الزمار آخر ملوك 
البطالمة في مصر, تحول هذا البلد 
الى ولابة رومسانية تابعة 
للامبراطور مباشرة ولم پحدٹ 


المد 


نشم ي e‏ سات الصهقة والسلو مات التاريسخ 


في حسساة المصسريان شسيء یذکر 
سو انهم TT‏ سید اجنيا 
يسيد اجذبي اخس على رغم ان 
البطالمك كاذوا تمصروا من ناحية 
کما انهم کانوا یحکمون صصس 
مستقلاً من ناحية e‏ 
ولم تستطم الحاميات العسكرية 
الرومانسة. بطبيعة الحالء ان 
في المجتمع الممسري الذي فلل 
بواصل حیاثه بعیدا عن الحكم 
واهلد. وحبنما اننشرت امسسحية 
في مصس, اثر المصریون ان تکون 
كنيستهم الوطئية مستقلة 
متمادزة عن كسيسل الامبراطوردة 
البسيزنحليسة التي ورقت الحكم 
الروماني في صصس وکان ذلك 
سیا من اساب معاناة المصردين 
وكنيستههم. ومرة اخری ام 


يسستطع الحكم البسيزنطي ان 
بفسرض لغته او تقافسته على 
المصريان. 

فماذا حسدث بعد الفتح 
الاسلامي لمحصر؟ 

ریما تكون كلمة «الشتح» هنا 
توعاً من المصادرة على المناقشة 
ولكني استخدمها موقتاً يالمعنى 
اللغوي يعسيسداأ عن المدلول 
الاصطلاحي. . فالفتح لغة تعني 
في جين يعني الخزو قتالاً يعود 
الطرفان فيه الى موطنيهما (ومن 
هنذا كانت تسمبة غزوات الرسول 
صلى الله علده وسلم مثل «غزوة 
بدر» و«غزوة آحد» وغيرهها). 

ولقد دخل الجيش الاسلامي, 
بقبادة عمرو من العاص, مصسر 
واستقر فيها المسلمون بعد ذلك. 

دد ان هذا لیس هو بیت 
القصبد. 

لقد كان هذا الفتح بداية عص 
جديد في التاريخ المصريء تحولت 
فيه مصر من دور المخحول به الى 
دور الفاعل الحمضاري المؤئر في 
المنطقةء مما كانت الحال زمن 
الفسراعنة. ان دخول المحسلمين 
بقبادة عمرو بن العاص» الى مصر 
کان شي الحقسقة عملا عسکریا 
تمت ممارسته بالقوة المسلحة 
وهو أمسر طبيعي عند مستوی 
الممارسة السياسية والعسكرية 
فلا يمكن بداهة آن تقوم دولة 


بفرض سیطرتها على دولة اخری 
أو ولاية من ولايات هذه الدولة 
الاخری من دون عمل عسکريء تلك 
هي طبيعة الحلاقات الدولد ل 
کل العصور. وكانت دولة الخلافة 
الاسلامصية دولة صساعدة تواجه 
دولتن افلتین هما دولتا الضرس 
والروم وكان الصدام محتماً بين 
هذه الدول الشلاث بحكم حقائق 
الجغرافيا السياسية وحقائق 
التراث التاريخي. 

ولان الدولة العربية الإاسلامية 
كانت دولة مشل سائر الدول, فان 
الات الهلاقات السياسية مع 
القو ى المعاصرة كانت محکو مهك 
بقوائين العقيدة السياسية والقوة 
العسسكرية, وكان الاسسلام قوام 
الدقيدة السياسية قي حين كان 
الجهاد عصتب ب القوة العسكرية في 
هذه الدولة. واس فر الصسدام 
المحتوم عن اختغاء دولة الرس 
وذوبانها في الكيسان الاسلامي 
الاوسع, وتقلص مسساحة دولة 
الروم الى بقاع صخيرة في اسيا 
الصسضرى وحول القسطنطيئية 
ويعض المناطق على الضفة 
الاوروبية من المضايق, وضرجت 
المنطقة العربية على الشسواطئ 
الشسرقيسة والجنويية فن نطاق 
السيادة البيزنطية لتشكل منطقة 
القلب في الكيسان الاسلامي كله 
وکان ذلك مرا مدهشسا ولا بزال؛ 
فقد تعريت المنطقة وصار الاسلام 
دين الغالبية من ابناڻهاء في حين 
انتشر الالام في مناطق أخرى 
ولکنها لم تتعرب ڊشکل نهائي. 

وكائت مصر حلقة المفصل يبن 
مشرق اللنطقة العربنة ومغربها. 
وفي غضون اقل من قرنين ونضصف 
القرن من الزمان كانت مصر 
طورت شخصبة سياسبة متمايزة 
داخل دولة الخلافةء وبدات فيها 
مسصاولات بناء الدو!ة المستقلة 
متمثلة في اسرة 3 احمد بن طولون» 
ومن يعدها في الاسرة الاخشبدية 
ثم قامت الدولة الفاطصية قي 
خمسينات القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلاديء واعقبتها الدولة 
الإيوبية التي اسسها صبلاح الدين 
الإيوبي في خضم الصسراع ضصد 
الملببيين» وورشها لمماليك عن 
سسادتهم الايوبيين في خضم 


المراع ضسد الصلييسين والمغول 
بعد سقوط الخلافة الحباسية في 
بغداد. وعلى المستوى السياسي 
کانت مصر تحولت الى قوة فاع 
في المنطقة الحربية واللعحالم 
الاسسلامي منذ زصن احمسد بن 
طولون في القرن الثالث الهجري 
/ التاسع الميسلادي وحتىي مقتل 
السلطان طوصانباي مشنوقا على 
ايدي العشمائسن لی باب زؤدلة 
في الىقسرن, الاش الهسجري/ 
ا عضر الميلادي. 
تحولت مصر, بفضل الحضارة 
العصربية الاسلامصية. الى قوة 
حضارية فساعلة على المستوى 
السياسي والعسكري بعد سبات 
طويل تحت حكم البسيسزنطبين 
والروسان واليطالمة من قد 
ويبعسد ان تمت عملية الاسلمة 
والتعریب على مدى قرنان ونذصف 
القرن من الزمان تقريبا تحصولت 
مصر من ولاجة تتبع دولة الخلافة 
الر اشدة, ثم الامويين فالعباسین: 
الى دولة شه مسستقلة ثم الى 
دولة خلافة منافساةء ثم صارت 
المحقل الاخير للدفاع عن الحضارة 
ر 
القرن (عصر الايوبيين و الىك 
وهنا ينبسقي آن شلاحظ ان 
الآلية التي سمحت لمصسر بهذا 
التجول الدرامي المشير في دورها 
السسياسي والحصسسكري ترثبط 
بطبسعة الصضارة الصربية 
الإسلامية التي تقوم على اسس 
إنسانية عامية تعترف بالقضر 


وتفسح له مكانا. وهو الامر الذي 
لمحد ولم یکن ممكنا ان 
الرومانية وورنشتها الببزنطية 
التي لم تسمح لمصر بان تخرج 
عن دور سلة الخيز اا 

على مسسشوى التفاعل 
الحصفساري والشقافي فسان الاسر 
بحتاج مزيدا من التامل... 

لقد تم فستج مسصر بالقوة 
العسكرية حقا, آوکان هذا من عمل 
الدولة والتها التحسكرية. لكن 
التسابت من المصادر التاريضية 
كافة ان الفاتحين لم يجرو اهل 
اللبستلاد على اعستناق دينهم او 
التحدث بلسانهم. ولن نتحدث عن 
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لنش رالخه سات االصحفقة والسعلو مات 


مساعدة الاقباط لحيش عمرو بن 
الحصاص, فسهسو امسر مشسهسور 
ومعروف. ولن نتحدٹ عن موقف 
بنيامين, بطريرك الاقباط الفار الى 
الصعيد من اأضطهاد البيزئطيين 
من عمرو بن العاص والمسلمين. 
فذلك امر معروف ايضا. ولكننا 
نلاحظ ان الإسلام لم يصب دين 
الغالبية سوى بعد القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلاديء كما ان 
اللفة العريبياة صارت لغة 
المصريان جميعاً في الإدارة 
والعلم والدقافة والحياة اليوميا 
مع نهاية القرن الشائي الهجري/ 
الثامن الميلادي» وهو امر يلفت 
النظر حقا لجهة ان العربية 
صارت لغة البلاد واهلها قبل أن 
يصيح الاسلام دين الغالبية وهي 
مسالا تستحق دراسة مستقلة 
على اة حال. 

ويختبر القرن الثالث الهجري/ 
التاسع الميلادي اهم القرون في 
تاريخ الثقافة العربية الاسلامية 

فکمبر؛ إذ جاء لدشهد نضو E‏ 
عملبة المواءمة بين تراث مصسر 
الحضاري الطويل من ناحية وما 
جاعت به العروبة من ناحية 
اخرى. وخرجت مصر بشخصية 
ثقافية متمايزة داخل المجرى 
الحام للثقافة الحريية الاسلامية 
شانها في ذلك شان دمشق الشام 
وبغداد العسراق» والقسيروان. 
وغيرها من الحواضر العربية 
الإسلامية التي وجدت في كل 
منها مدارس علمية متذافسة 
متعاونة في ان معا. وبشضل 
مفهوم «داں الاسلام» کانٹ الرحلة 
في مللب الب 
الحبوية الثقافية والتلاقي الفكري 
والعلمي في كل اركان العالم 
الاسلامي. وهنا وهناك بدا الابداع 
العلمي والأ-قافي والفذ 
رحاب ARN, EE‏ 
الاسلامية. وشسارك المسيدحيون 
والبهود بقدراتهم في هذا الابداع 


بفضل التسامح الذي ميز الحياة. 


في الحالم الاسلامي عموماء ولم 
تكن مسصر استتناء في ذلك 
بطبيعة الحال,. 

فمن البداية تطورت في مصر 
مدارس فقهية وادبياء ورز فدها 
فلاسفة وشعراء وعلماء» ووفد 


ای و انویر تشمیھسیے مسا تا که ماسر شیسدر رشبو ن ۵ مر مسین یه ری ات ت می اک ی ا ان ت ی 


لعلم من اهم عسوامل. 


الها نظراؤهم من كل مكان. ثم 
تزاید دور مسصسر الفقافي بعد 
سقوط الخلافة الفاطمية في الربع 
الاخسسر صن القسرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي 
وبروز الدور الذي لعبه الايوبيون 
ثم وره عنهم سلاطين المماليك. 
وصارت القاهرة مقصد العلماء 
والباحثين والفقهاء والفنانين 
عندما اشتدت وطاة الهجوم على 
العسالم الاسسلامي من الشسرق 
والغرب. وكان على القاهرة ان 
تكون القلعة والحصن الحسامي 
على المسستوى السياسي 
والعسسكري» وغلی المستوى 
الذقافي والعلمي ايضا. وتكشف 
اسماء العشرات من الفقهاء 
والعلمصاء والاطباء وعلماء الفلك 
والمؤرخين والجغرافيين 
والفلاسفة والمتصوفة والفذانين 
والمهندسين الذين تحسفل بهم 
صفحات كتب التراجم والسير 
عن ان مصر اسهمت بشکل فاعل 
الحفاظ على تراث الحضارة 
العربية الاسلامية حين جرت على 
الحالم الاسلامي شرقا وغربا 
وقائع واحداث كشسفت عن الوشن 
الذي اصاب ذلك العالم. 
ولسنا یصدد رصد الاسهامات 
المصرية في الحضارة العربية 
للمذاة شش حول الاسلة 
الايدبولوجية المطروحة بالنسبة 
الى دخول الاسلام مسصر مند 
اريعة عشر قرناء وهل کان غزوا 
ام فتحا؟. 
ما نرید ان نوضحه هو ان 
دخول الجيش الإسلامي الى مصر 
حول المسار التاريخي لهذه البلاد 
بشکل واضح وغیرها من حال 
التبعية السلبية للامبراطورية 
البيزنطية الى قوة حمضارية 
نشطة قي رحساب الحسضسارة 
العربية الاسلامية. ولان مخزون 
التراث الحنخاري الطويل لدى 
الإسلام والعروية (الاسلام نظام 
للقيم والمثل وعقيدة وشريعة 
اساسا للفسلل الانساني 
الاخلاقيء والعروية لسانا 


انتماءُ ثقافياً) فإن مصر عادت . 


بعد انقطاع دام قروتا طويلة لكي 
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تسهم في الحضارة الانسانية. 
لم يكن الفتح الاسلامي لمصر 
مجرد استبدال حاكم اجذبي 
بحاكم اجنبي اخس وانما کسان 
انتقالا من حال الى حال: من حال 
التبعية السياسية والخضوع 
العسكري والعالة الحضارية, الى 
حال المشاركة في صنع حضارة 
قوامها الدين الجديد واطارها 
اللغة التي تتشسابه في جسوانب 
كثيرة مع لغة المصريين, والى حال 
القبادة والريادة عندما دهم العالم 
ي خطر الصلبببي القادم 
من لغخسرب الكادڈ 2 4 د 
التتار القادم E ETE‏ 
رغم التدهور الذي اصاب المنطقة 
العربية كلها منذ القرن السادس 
عشر الميلادي» فإن اي مشروع 
نهضوي تقدمي في مصر او 
العالم العريي يتجاهل البعد 
العسربي والاسلامي لا بد وان 
ينتهي بالإخفاق والفشل. 
إن اربعة عشر قرناً من الزمان 
تشكل الفصل الاخضير في التاريخ 
حيوية والاقرب الى حاضرنا الذي 
نعيشه الآن. ولا يمكن التتخلص 
اا 
ب الذين جاؤوا بز 
القافن او انات 
المستعمرين الغخسزاة. ان التراث 
الثقافي لمصر برتكز على خلفية 
قوامها التفاعل بین ما جاء به 
الاسلام واللغة العريية. وما اسهم 
به المصريون بفسضل ترائهم 
الحضاري العريق. 
وفي تقديري ان مسالة غزو ام 
فتح ليست خلافا حول تفسیر 
التاريخ وانصا هي تعبير عن 
موقفین ایدیولوجبین متناقضین: 
احدهما یری ان مسا حدث صند 
اربعة عشسر قرنا من الزمان كان 
غزواً اجنبياً ينبغي ان نزیل آثاره 
(1!), والآخر یری ان ما حدث کان 
تحول تاريخياً ايجابياً مثيرأ في 
خط التاريخ المصري بعث مصر 
من رقدتها وحولها الى جسزء 
عضوي من الكل العسربي 
الاسلامي. 
ولان التساريخ بحسدث مسرة 
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بديل هي امسر يبعث على الرثاء 
والضسحلك.. ولکنه «ضسحلك 
كالبكاء». والامر المقبول هو إعادة 
«قراءة» التاريخ مرات وصرات 

كل جيل من الأجيال المتتالية. ول 
جيل يعيد قراءة التاريخ لإسباب 
تتعلق بالحاضر والمستقبل اخثر 
مما ترتبط بالماضي. وهنا بشور 
سؤال حول محاولة قراءة التاريخ 
بالمقلوب من جساذب اولئك الذين 


هذا «المستسعسمسر العسريي» 
ومواصفاته. 

آم تراهم بریدون «تنقسيسة» 
تاریخنا من «شسوائب» الحضارة 
العربية الاسلامية!!. . 

حسناء فليفسعلوا ذلك إن 
استطاعوا. 

فحن بدورنا نسال: ما نتائج 
هذا «الغزو» وما شمار الاسلمة 
والتعريب الناجمة عن هذا الغزو؟ 
اولم یحدٹ ان مصر استعادت 
دورها الحضاري الذي كان غاب 
طويلا تحت الحباءة الرومائية 
والبيزنطية ؟ 

الاجابة يقدمها التاريخ 
الملصري على مدى تسعة قرون 
على الاقل (منذ سنة ۲١‏ هجرية 
عندمسا دخل غعمرو ين العساص 
مصر» وحتى سنا ٩۲۲‏ هجرية 
عندمسا دخلهسا سلیم خسان 
العثماني). كما يقدم الاجابة عن 
هذه الأسسئلة التراث الشقسافي 
الملصري» الشسفساهي والمكتوب 
بابعاده العريبة والاسلامية. 

اما إجابتنا عن انسؤال 
المطروح في عذوان المقال فهي أن 
ما حدث كان فتحا بالمعنى اللخوي 
وبالمعنى الاصطلاحي ايضاء إذ 
كان ذلك فاتحة فترة حضارية 
جديدة نشطة في التاريخ المصريء؛ 
كما كان إضافة الى الرصيد 
الحضاري المصري. 


BEESON 
رئيس قسم التساريخ في كلية‎ * 
الآداب - جامعة الزقازيق.‎ 
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ج فلت العسشود السابقهة بتراث 
تهسادهی دين العديد من الجسركات 
والحماعات والاحزاب الاسلامبة فی 
المنطقا الريب والقوى الموجودة أي 
السلحلة وبعش القوي والتيارات 
السباسية والفكرية الأخرى الموجودة 

المجحتمع الحرلى. 
لی ٺه مٽ الا ادام من مکان 
لاخر. وان كان الصسام (لاشسهر الذى 
کان ل دور مهم في تغذية الصدامات 
الأخرى هو صدام جماعة الإخوان 
المسلمين بمصر بالسلطة الناصرية 
فی بدایات ثورڈ ولیو حسدث هذا 
فی عام EL‏ وتكرر فى عام 16۵ 
مما أوجد حال فكرنة لدي تحلاع 
کبدر من الجركة الاسلامية يؤصل 
لاحسدام وكانه در محتوم لااراد له 
بل وجزء من مشسروعية المركة 
الاساامسسة. ثم مسرت فترة هدوء فى 
فثرة الرتيس السسادات عرض فيها 


دعرالد مجع والتعابش. 1 
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قبادة الحماعة التقدم بحزب 


ادت الامور هادثة مسرة إځری فى 
بداية ههد الرشيس مبارك حتى ام 
وتکرر الصدام ووصل إلى 
ذروته می عام ٥‏ كما لا نشی 
المدام الامئف لجماعات العف أى 


مسر فی 
1 ده مفات الناس وكائت قمة 


: 
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' الصدام حادث الاقصر الأجرامى في 


نوشمدر عا ۷. وتكررت حال 
الصدام نلك باشكال مختاقة فی 
امساکن دة فكان صسدام حسركة 
النهضة التونسبة مع نظام إرنيس 
بورقببة ثم نظام الرئدس رين 


العاسدين سن على الصسالى. وحصدث 


سدام الجزائر الأشهر الدموى بدا 
من عام ۲ تی را اح شسخسته 
كثر من ثمانين الفا من اهل الجزائز 
الشسقيق. وبدت بوادر اتشراجة فيا 
بائتخساب الرئيس عبد الحزيز 
بوتفليقة ومبادراته الايجابية لإنهاء 
حالة آلعف الاكثر دموية فى العصر 
الحديث. وتكررت حالات الصدام فى 
اماکن مخدلفة مها الصددام الشهدر 
فى بداية الشمانينات بين الاخوان 
المسلمدن فى سوريا ونظام الرئياس 
حافظ الأسد.. وكذلك الأمر فى ليبا 
والعسراق. وهناك صدامات آقل فی 
الاردن ولبنان واليمن وعسصان 
والمغرب في فترات متفاوتة. 


للنشى واألخد سات المحشية 


ولعل هذا التسراث الصدامى 
يحلرح سؤالا مهما عن الحركات 
والجماعات الاسلامية فى المنطقة 
العربية: كيف السسبيل للتعامل 
معها سواء من قبل الانظمة 
الحاكمة أو القوى والتياراث 
السياسية الأخرى؟ خاصة ان كل 
الأمم اسستطاعت ان تد اعد 
للتعامل مع تاران واا 
المختلفة, بما بها الجماعات ذات 
. الطايع الديشي او المرجصعسية 
الدينية. ففى المجتمع الا 
شلال انلام القائم. وذات ناشدر 
مهم من خلال الحزب الجمهوري. 
كما أن الامر نفسه فی معخلم دول 
أوروبا الغربية من تعايش بين كل 
التيارات منها ذو الطابع الدينى 
ذى الطايع العلمسائى. ولعل 
التجربا الأوروبية فى هذا اكشر 
وضوحا فى المشاركة السياسية 
من خلال الاحسزاب الديه-قراملثة 
المسدحية او الانستراكية المسيحية. 
أما فى العالم العربيء» ممازال هذا 
الأمر مسعلقا وه-ثلث الصلاشة 
المجتمعية بين القوى الاسلامية 
والسلحلة والتبارات السياسية 
والفكرية الاخرى هى علاقة 
إقصائية. كل طرف لا يريد الطرف 
الآخسر ويريد ان بنفمرد بالسلطة 
والوجسود والتاثير بدرجات 
الأحيان الحصماعات والحركات 
الاسلامية ذات التوجه السياسى 
خارج النظام وتحت طائلة 
التجريم. مما ولد مذاخ الشسعور 
بالاضحلهاد والاقصاء وغذى فكرة 
الانعزال والتصادم وأوجسد هند 
الحالة غير الطبيعية. 
الأوضاع الحالية 
ولعل الجسديد فى الامسر الآن ان 
هناك حالة من الجسزر فى اوضساع 
الجماعات الاسلامية ذات التوجه 
السياسیى لاك فسترة من الي 
والائتشار الكبير. فاوضاع بلد مثل 
الجزاشر عد اسل المذادح والشتل 
المتبادل وصور الضحايا والخراب 
بالتاکید اثر تاذیرا سلہدا کہیرا فی 
صورة الاسلاميين لدى قطاع كبير 
ل الشعب الجزائرى. 
ا ان بلدا مثل الإردنء الجماعة 
الاسلامية الوحيدة هناك هى جماعة 
الاخسوأآن المسلمين التى تحظي 
بالشرعيا منذ منشصف هذا القرن 
حثى الأن. بل ولها واجهة سياسية 
هى حزب خبهة العمل الاسلامى 
كانت فس الفترة الماضدة حتى رحدل 
الملك حسين فى حالة تراجع عن 
المشاركسة وخسروج من السلحلة 
والحكومة بعد فشرة اشتراك ثم 
اننهت بعدم دخول البرمان الأخير. 
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و اللو سات 


كما ان الحزب ذا التوجه الاسلامى 
فى اليسمن.۔ وهو حسزب تجسمع 
الإصلاح ۔ خرج أنضا من المساركة 
فى السلطة والحكومسة بعد فترة 
تماش مهمة. دل وتراجعت نسبة 
تمثيله فى البرخان الأخير. 

كما أن تائ الانشضايات الكوبتية 
الأخدرة سجلت تراجعا نسبياً فى 
تمشسيل الاسلاميسين فى الدرلان 
الكويتى. كمسا ان أوضاء السلطة 
السودانسة ذات التوجسه الاسلامى 
صعبة فى فلل حصار دول الجوار 
والأوضاع الاقلمسادية والسساسية 
الصسصسبة بالداخل. كما أن وضصم 
الحركة الاسلامية فى مصسر بكل 
فصائلها فى تراجع مسدمر فى الفترة 
الأخدرة وتراجع التعالف معها من 
قبل فطاعات هة فى المجضمع. 
خاصة بعد مسلسل العذف الأخير. 
وانا هذا لإا ااقش آسباب التراحم 
الآن ولكن ارمس صور هذا التراجع 
كحقيقة بغض النظر عن اسبابهاء 

'مراجحات فى المواقف 

ولحل شذه الأوضاع. مع تغيرات 
تحدث داخل مثلث العلاقة المجتمعية 
الذى اشرت اليه . دعت الأطراف 
الثلاثة فى أصاكن عديدة الى حدوث 
مراجعات, لكنها مختلفة من ضلع 
الى آخر من أضلاع هذا المثلث. 

فالحركات والجماعات الاسلامية 
ذات المشروع السياسى تحدث بها 
مراجعات فكرية. وهی مراجعات 


تختلف من مكان الى آخسر ومن ' 


فصيل الى أآخر. ففى الجزائر هناك 
مراجعات فكرية وعملية من جبهة 
الانقاذ وجناحها العسكرى الجيش 
الاسلامى للانقان وهو أكبر فصسيل 
مؤثر في الأحداث هذاك. وفى مصر 
ميادرتا وقف العنف الأولى والثانية 
ل الجماعة الاسلامية المصرية» أكبر 
جموعة مارست العنف فى العقد 
الأخير. كذلك مراجعات تمت داخل 
لاضوان لفریق هنهم اسفرت عن 
تغدبر فى افكار عشاصر مؤثرة فى 
الجماعة, فانفصلت عنها. ومذهم من 
اعلن ذلك ومذهم من لم بعلن وهناك 
مراجصسعات تتم داخل اروشة حركاة 
النهضة التوئسية فى المهجر. وكذلك 
مجموعات اسلامية فى المضرب 


والأردن ولبنان والمن. وإن کسانث 
دشکل آقل. 


اما جناح القوى والتيارات 
السسداسسيك فوناك مراجحات فی 
الموقف السداسى من الحصركسات 
والجماعات الاسلامية فى المنطقة 
الصريية. واه فصسيل قام هده 
المراجعة هو التيار القومى. ولا 
ئنسى الدور الرائد فى تسديل هذه 
العسلاقة مركز دراسسات الوحسدة 
العربية ف بير وت مم بحض الرمور 


القومية والاسلامية فى العالم 
العردى والتى أسفرت عن علاقه 
جديدة من خلال المؤتمر القوهي 
الاساامی الذى بع قسد كل ثلاث 
سنوات, والذی اثر ایجابسا فى 
الحلاقة مع التيار الاسلامى وقبوله 
فى الحياآة السباسية العرببة فى 
ساحات عريدة كشيرة. كما أن هناك 
فصائل فى اليبسار راجعت موقفها 
من فصائل الصركة الاسلامية. تم 
ذلك فى الأردن ولبذان واليمن ومصر 
والجسزائر والمغسرب. وكذلك الأامر 
تفسه لدی بعض فصائل التسار 
الليبرالى فى أماكن مسختلفة. ولا 
نسستطيع أن ننسى أن حزب الوشد 
الليدرالى هو أو ل من أشرك الاخوان 
فی قوائمه اانتخاببة فی مصر فی 
انتخابات عام ۱۹۸١‏ البرلائية. 
اما بالنسبة لجنا السلطة في 
هذه الحلاقة. فما زالت فى كس من 
الأماكن المراج مات فى أغلبها أمنية 
لحالة المعتتلسن I‏ من 
سسموهم التائبين. الخ وهى 
مسرا ا مهمه لکذها لا تفی 
بالغفرض. حدث هذا فى الجزائر 
وصصر وسورداء أما المراجعات 
السساسدة وهی الأاهم فلم تحدث إلا 
فى المرب الاى سمح بمشار 
الاسلاميين في المجتمع السياسى 
واشراكهم فى العمل الحزبى ودخول 
البرلان والسماح بعدة صحف تعر 


25 اهم وآخر هذه المراجسعحات 
السياسبة فهو موقف الرئيس 
عبدآلعزيز بوتفليقة فى الجرائر 
جرصه على إحداث مصالحة 
حقيقيا جانب منها سډاسۍ وهو 
ما عبر عنه مذ أبام بموافقته على 
عودة جبهة الانقاد للمشاركة فى 
الحياة السياسية بشرط عدم عودة 
القسادات التي أسهمت فى اعمال 
العنف (لاحظ شرط الرئيس السادات 
نفسه على قیام حزب للاخوان فی 
مصر منتصف السبحدنبات الذى 
اشسترطل عدم م شساركة قسادات الجهاز 
السری للاذ.وان). وهو شرط غير 
متعسف حيث إن القسادات التى 
ولغت فى الدماء يجب عدم مكفاتها 
ذلك. 
محاولات الدمج والمستقدل . 
هل ہمکن ان تنسسسمی شده 
المراجسعات بمحساولات دمج 
الاسلاأميين فى الحياة السياسي 
وحل المشكل التاريخى فى العلاقة 
مع هذا التبا العريض. فكما قلت إن 
محاولات الدمج صوجودة فى أماكن 
مذل الأردن والكويت واليمن. وعائفت 
نتائج ايجاسة لكل الأطراف والوحان 
فی القلب منا. كما مازالت تجرية 
الجزائر فى بدایاتها سستكون لها 
انعکاساتها على باقی التجارب. 
وخاصة التي رفضت الدمج. فاكثر 
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التجارب دموية فشلت فى اقصاء هذا 
الشبار وعاديت الى الرس بمحاولات 
الدمج مع بعض التعسقسلاء من 
الإسلاميين والقوی الوطذية لاخر 
بالتاكيد ستؤثر هذه الشجربة على 
باقی النمادج كمسا قلت. والامسر 
متولف على العناصر الثلائة ال 
العلاقة المجتمعية. 

القوى ألاسلامية مطلوب مذها 
خطوات للامام نحو المراجعة الفكرية 
من فكرة التصادم والاقصاء وامتلاك 
الحقيقة وقبول الآضر والتعددية 
والديمستسراطية ورفض العنف 
ومقاومته. كما أن هذه القوی من لم 
يقہبل هذا منهسا ویطور نفسسسه 
فسیسوت ویننهی حتما مع الولت. 
ومن بقل هذا ودطور نفسه سیعیش 
ویبستی ویشسارك ویندمج مع باقی 

ى المحتمع. 


أما القوى الحاكمة فمطلوب منها 
خعلوات انشا للامام نحو لزاه 
السياسية. . وهى الأهم فى كيشية حل 
هذه ET‏ القوى 


الاأسسلامسية الراشسدة التى ثشطور 
وتقبل وتعيش مع الجتمن راضية 
بقواعد التعامل والتعايش 
وكذلك القوى والتیارات السداسية 
والفكردة الأخرى عليها واجب التقدم 
بخطوآت لدعم الدمج والتسعسايش 
والقبول ا بنفس قسواعد 
التعصامل والتعايش. فعلي شذه 
العوامل مجتمعة بتوقف مستقيل 
الدمج مع ملاحظة أن هناك معوقات 
فی شذا الدمج مشهسا من داخضل 
الحركات الاسلامية التى تعرقل هذا 
الدمج. وكسذلك عض جسهات فى 
السلطات المشتلفة لها قرات معاد 
لوجود ودمج هذه الشوى. وكذلك 
عناصر فى الو السياسية الاخرى 
تراهن على الاقصساء والابعاد. فمن 
ينوع ومن سسسفشل هل شوی 
مج ام قوي الاقصاء؛ هذا هو 
IY‏ ال الله وحده.0] 


[كاتب هذا المقال, مشقف إسلامى 
بارن] 0 
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للنشر والخد سات الصحفية والمعلو مات 


دعوة الى تبنى الرؤية السياسية للحركة 


الاسلامية... من دون استذزاز 


طارق الشامخي* 


8# تستهدف مقالقي هذه تجاوز 
الس لجال الذي دار على صسفضصسات 
جر دة «الحياةء قبل اشسهر صول 
مراچعة الرؤية السياسبة للحركة 
الإسلامية دفعل واحدة لى سحال 
اخرز مسستسحدث تقيض لااول في 
مضسمونه ومحایٹ له في خطوطه 
المنطقية الموستعة. 

لقد فجن السجال الأول الإسلامي 
صسالح كسركر داعياً الى مبارحة 
الاحزاب الإسلامية للنشاط السيا 
العقائدي (الدعوي) المركب. لصالح 

ظط حسزيي مسجرد من الأيعاد 

الدعوبة الالسلامية أي ما يشبه 
الاحسزرآب العلمسانية (المخلاة من 
الايعناد ألدبنية) ومقصده في ذلك 
تصساوز «المصائر الفاشلة» للصركة 
الإسلامية دعدبد أكثر من سبعة عقود 
من اسلمة المجتمعات والدول القائمة. 

إئي اتجاوز السجال المذكور الى 
دعوة غير الإسلامصيين أي طوائف 
العلصانيين من لیبرالیین وقوسیان 
وشلوعین الى تبني ما يختزل في 
الرؤية السياسدة للحركة الإسلاصية 
وهي أغير الدعوة الى تبني الشريعة 
الإسلسلامسية ذلك ان الرؤية الاولى 
تسم دالئسبية والارتكاز على 
مقومات الفقه الإسلامي المعاصسر 
(المسسمى بالفكر الصركي). بينما 
تعتمد الدعوة الشانية على «وليمة 
مقداسة» اساسها نصوص الوحي 
وقطعيات الدين من عقيدة وشريعة. 

واعلَم ایشداء ان دعوتي شذه فد 


تكون مستفزة ة الى حد بعيد لغالب. 


النخبة الحلقائية التي تعودت على 
ئقافة «التعالم» على الآخرين لا على 
فقافة «التثاقف» مع الأخرين, ونزعت 


مع الإيام الى شكل سكوني قاحل ا 


شكال الاصسولية کانت سبیا 
الاصوليات الإاخرى لا سیما الديئية 


an nn 


منهسا عبر منطق ردود فعل 
العلمانية كانت ولا تزال “مع الأسف 
2 سببا لكل الاصوليات الأخرى الاقل 
خطراً في بلداننا العربية الإسلامية 
بما فيها الأصولية الدينية. 
ولكنني على کل حال لا استهدف 
استفزاز هؤلاء بقدر ما استهدف 
دعسوتهم الى المفسروع الحضاري 
الإسلامي الذي يتشصس استئناف. 
دورة حضارية جديدة للمسلمين. ومن 
خلال قراءة المناضلين الإسلاصسبن 
نفسها لهذا المشروع» وهي القراءة 
المنزلة فى الواقع العيائي (المعساش) 
عبر رؤية أو قل بدائل سياسية 
واضحة وفي مثناول الجميع. 
وتسستند دعوتي علې منطق 
مصخ صوص بخضساطب العقول لا 
الحسواطف, ويستثيبر الحصجة 
والبسرهان لا الكشف والعسرفان. 
وعلبسه فلا ںا اا طرحي 
عن المقصد الذي صيغ اول مرة. 
ومقصدي الأساس الذي لا أحهيد 
عذه هو اليسحث عن سبل فضلى 
وناجلعة للخروج بالامة من مازقها 
الحضاري الحازوم الذي فمشلت كل 
القوى السياسية, لا سيما تلك التي 
ذاقت حلاوة السلطة, في تجساوزه 
مثقال ذرة من تقدم او رقي. 
واريد - بالمناسبة - التنبيه الى 
ان هذه الدموة بقدر سا هي عاسة 
فإنها ليست خفيفة أو 
عابرة. فلا داعي البتة لان تصور علی 
نحو کاریکاتوري هزلي کان یتسلل 
الإخوة العلمانيون زرافات ووحدان 
في العلم أو تحت جنح الظلام الى 
بالات الشياسية للأاحصسزاب 
والحركات الإسلامية لغاية طلب 
العضوية وتسجیل الأسماء في خانة 
المناضلان المنظلمين. 


فليس هذا هو المطلوب, ولا اعتقد 
ان الحركة الإسلامية في حاجة الى 
تكثير سوادها بواسطة هذا | الجراء 
الشكلي. إذ هي تضص بالمنظمين 
والمتعاطفين والمناصرين. يدها ما 
فیا وإنما المطلوب هو تبني النخبة 
المثقفة للبديل السياسي الإسلام 
الشسامل - أو حستى الجسزشي 
الل لی ا رن ا 
قاطرات حزبية اخرى محايثة او 
فسساندة, ١‏ النضال الشرد 
ا و عر ل الفردي 


إن تبني الرؤبة السياسية الحركة 
الإسلامية لر بالضرور ثيذ 
السريحة ا ي 
شمول معرفي لكل مناحي الحياة 
القائونية منهاً والعبادية الروحبة 
فضلاً عن منطق الاشتغال المعرفي 
العام المعسبسر عنه بالعقيسدة ۳ 
الإيديولوجيا. وإذما يعني البرنامع' 
الإنسلامي المقسدم من لدن الذشطاء 
الإسلامرين في خشصوص المجالات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
من اجل تغخيير المشهد السباسي 
العربي ألى مشهد اقل سوءا إن 
يتسن المشسهد الأكثر مناعة ورقيا 
وجمالا... 
ات ان البرنامج الإسلامي . 
النموذجي - لم يذل حت في التجردب 
والتطبيق مثلما تسئّی ذلك للبرامج 
الإشتراكية والليبرالية. وعلیه فمن 
الموشسو. عي والطب يعي أن دمتلك 
ا الحق كاملا في تجريب 
طرحسهم السسيساسي أو قل تنزيل 
برنامجهم الإسلامي في الاجتماع 
العريي عبر اليات مشستركة بين 
الجميع هي الديموقراطدة والتداول 
السلمي على السلطة والتسعسددية 
الحصسزيسة وذلك ضلا عن حقهم 
امشروع - بداهة - في تقديم بدائلهم 
والئشاط الحزبي الشامل على اساس 
تلك البدائل. ويدعم الطرح الإسلامي 
في معركته الشريفة من اجل تبوء. 
مسؤوليات التغيير السياسي 
والاجتماعي, عبر حكومات إسلامية 
(جزنية افتلافية او كلية) جملة من 
المؤشسرات القوية الدلالة على الزخم 
والحسبودة الكامنان في طسنات 
البسرنامج الإسلامي الذي استطاع 
الصمود في معاركه الشرسة - غير 
الحادلة - مذذ اكثر من سبعة عقود 
كسما اسستطاع النفاذ" الى قلوب 
الجماهير العربية الغفيرة ونال 
شرف الفوز برضناهاء حشى غدثت 
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الحصركسة الإسسلاسية - بلا مازع - 
حركة الأغلبية داخل الامة. 

بيد ان هذا التوصسيف الابتدائي 
لحالة الحركة الإسلامية الثي دراه 
غير فاشلة وغير عاجزة عن تحقيق 
روزنامستها في التغييس, با 
التقليدي للفشل. بذقد نقداً مضموند 
معتبراً من خلال شبهات سته: 

- أولاها ان الحركة الإبسلامية 

جسربت بالفسعل» واستهلکت في 
برامجها وسیاساتها في مستوی 
السلطة فاظهرت عجزأً واضحا في 
التغييرء كما ضاقت صدور الساسة 
الإسلاميين بمخالفيهم في السودان 
أو ایران» فضلاً عن جر رقابهم لو 
ٹسنی ذلك مثلما تسئی عد طالبان 
(فغانستان. 

- الشسبهة الثانية هي الطبسعة 
المتطرفة للبسرامج الإسلامية في 
التغبيرء والشواهد على ذلك كتيرة 
أبرزها الحروب الاهلية التي سبيها 


٠‏ الإسلاميون في اكثر من بلدء وها 


مثال الجزائر ومصر عنا ببعید. 
الوسطية نحو العذف على ا 
السسياسسية بل تعداه الى المواقف 
الفكرية. والتبئبات الفقهية 
الراديكالية التي تنزع منزع التمامية 
والإطلاقسية ٠‏ وشي المواقف التي 
تتضمن التكفيس كما تهدد المخالفين 


بالقىثل حسدا (للردة) أو بالسجون 
واي المسصر اوية ساعة تسلم 


ر e‏ ان النتائج الساسمة 
التي سجلها إسلاميون آأخرون قد 
يوصفون بالاعتدال والوسطية - في 
مسجصالات الانتخابات التشريعية 
والنقابات المهنيةء وتزعمهم لغالب 
مناشط المجتمع المدضي. هي نتائج 
شكلية ظرفية بنت محيطها - المتسم 
بالتخلف الاجتماعي - وتحكمها 
ردود فسعل, وھیمنة «التطرف» على 
عقول الجماهير 

- خامساء 0 البرنامج (المزعوم) 
للإسلاميين, غير واضح حتى قي 
(ذهان امسحسابه؛ ولا سسيصسا في 
المجالين الاقتصادي ي والإجتماعي. 

سادا فشل الحسركسات 
الإسلامية طبلة عقود طوباة في 
التغييء وهو ما يبحترف به حثى 
الإسلاميون أنفسهم (مثل صسالح 
كركر)» وهذا الفشل قد يدفع المحلدين 
الى توقع الفشل الكلى للجسركات 


الإسلامية بعد فترة من الزمن وإن 
طالت نسبياء ذلك انها تحمل في 
طیاتها بذور فنائها. 

اقول: لقد انقشع ضسباب عشد 
التسسعسيذات اي العسقد الذي تلا 
التحولات الكبرى في الأمة العربية 
الإسلامية الخاجمة عن حرب الخليج 
سوسپولوجي معسقد ذي عوالم 
فلاهرة للمسحللن الاجتساعيين» 
شريطة توسلهم اليسات التسحليل 
الاجتماعي الفاجعة التي تفي 
بالغرض وتشكل مجهرا دقبقاء 
غد منحاز ولا منشنج. 

وعند التخسابي لافسضل هذه 
الالبات المجسندة للواقع والمشسددة 
للفك, اعتمدت على ما اسميه بالية 
«تحقیق الناط العام» والمحناطات هي 
العلل الدافعة الى التسغخيرات 
الاجتماعية والتحولات الكبرى في 

2 ما من المجتمعات. وتستند 
هذه الالبة على البات منطقية (صغر 
منهاء تكون بمشسابة الخطوات 
المنهجية المقدمة والحصهدة لألية 
1 ستقر e‏ وهي نوع من الاستقراء 
الموسع للظواهن الاجتماعية في 
اتجاه إعادة ترتيبها وتصنيفها وفقا 
ثم الينات التفكيك وإعسادة 
التركيب وا لتهليل, والاستنتاج أو 
تعميم القواعد. وهي جميعها اليات 
معروفة ويحتاجها حتى المواطن 
العادي في خاصبة ڏفسه» فلضلا عن 
الباحث الاإجتماعي. ويفضل هذا 
التحليل - وهو ما بطول شرحه - 
توصلت الى الخلاصات التالية: 

-١‏ ان شعبية الإسلاميين في 
التسعينات تزايدت على نحو غير 
مسبوق في العقود الماضية بما فيها 
عق الشمسائيذات الذي تلا انتمنار 
الشورة الاسلامية الايرانية. وان هذه 
الشسعبية دت بلا نازع من بقبة 
التبارات السياسبة والإيديولوجية 
المنافسة التي تقهقرت بدورها الى 
اقصی درحجات النشبوية والتقوقع 
حول الذات والتغدي بامجاد المحاضي 
(الانتصارات الموهومة للناصريين - 
مفلا - او المواقف الجذرية والاممبة 
للراديكاليين الي وعيين في 
الستينات). وتتلهى نخبة اخرى من 
الليبرالبين شديدي البراغماتية 
والقدرة على التكيف مع المستجدات 
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المقسولات الشوتاليتارية الفريية 
(العسالميسة)» أي التي تتقسصسد 
استمرارية نهب خيرات الشعوب 
ومقدراتها وإن وفق اسالیب جديدة 
وذلك مثل تبريرهم لمقولات دالنظام 
المعسالمي الجسسديد» ثم «صسسدام 


الحضارات» و«نهاية التاريخ» واخيرا 

وليس آخراً ما يسمى بالعوحة. وإما 

في مسساندة الأنضلمة الشسموا لةك في 
حريها الضسروس ضد معارضيها 
ومعظلمهم من الإسلاميين (حتى على 

مستوى مصسحارضة النظام الدولي) 

وتبرر ذلك بمقولات وصبغ جهنمية 

مسشل «تجفيف المشابع الأصولية» 

ونحوها, 

۲- وإن شسعبية الإسلاميين لا 
تخفی على عبن متابع» سسواء في 
المناشط السياسية أم امناشط 
التربوية والعمالية. 

والحق ان مشكلتهم التي تحد من 
فاعلية هذه الشعبية كانت ولا تزالء 
هي الاستبداد والسلوكيسات 
البوليسية في قمعهم ومتابعتهم 
اميا وإعلامياء وهو ابتلاء عام لدى 
الاسلاميين الذين بالكاد بخرجون من 
محنة حتی بدخلوا في اخری؛ أو من 
مازق او مسقلب حتی يست قبلوا 
مخططاً أخر للوقيعة بهم وتشويه 
تهم. 
والصور حول هذا الواقع الهش 
من حيث مقادير الحرية والحمل في 
ظل الانفتاح والهدوءء هي أكثر من أن 
تحصی عدا. 
ونستطيع ان نجزم بان الصركة 
الإسلامية لم تهزم في كل البلدان 
العربية في مصعركة انتخابية عادلة 
خسالسة من الضسغوط والقيود 
والمنقصات اقول هذا مع التحفظ 
المذهبي على بعض الحالات المتسمة 
بتئاقضات طائفية مستحكمة 
ونحوها 


ان ذرد اسباب فوز الإسلاميين في 
الانتخابات التي فازوا فيهاء او 
اسباب شعبیتهم في شل عام الى 
ردود فعل الجمساهير أو جهلها 
بعواقب الامو او لقلة الشقافة 
واضمجلال معدلات الوعي. والحال 
ان الجماهير العرببة في التسعيناث 
التي ساندت الإسلامدين هي الأكشر 
انفتاحا على مكتسبات الحداثة 
والتقدم العلمي والتقني وثورة 


' من العيب المنهجي والاخلاقي‎ ٣ 


الاتصسالات. فضسلا عن التنامي 
الجذري لنسب المتعلمين وخريجي 
الجامعات, مقارنة بالجماهير العربية 
التي سساندت الزعيم جمسال عسبسد 
الناصسر بوم من الأيام أو قسدمت 
الولاء للبرامج اليسارية والقومية في 
انتخابات الستينات والسبحيذات. 

-٤‏ إن الشعوب العربية أحست 
بنكسة لا تضساهی بالنكسسات 
الستينيةء وهي نكسة حرب الخليج» 
وشعرت عمق الغين والجور الذي 
لحق ها من النظام الدولي بزعامته 
الأميركيةء واتهمت بموجب ذلك كل 
الانظمة التقليدية الحاكمة كما 
اتهمت قسماً من النخبة التقليدية 
بالوقسوف الى جانب اعدائهاء 
وتسويغ الجور اللاحق بها. 

ويعبر عن هذا الاثهام الثنائي: 
الانظمة الرسمية والنخبة الرسمية 
بالتظاهرات والشورات الشعبسية 
المتاحة. وإلا عبر الحديث (الهامس) 
المشيع بالتذمر ولعن الائظسة. 
ليستتبع كل ذلك باحتضانها الحار 
للإسلامیین باعتبارهم آخر قلاع 
الوطنية والروح التحررية. ورموزا 
للبطولة والمعسارضة للحيف المحلي 
والدولي. 

٥‏ - ویلاحظ على صعید آخر ان 
الإسلاميين هم اأكثر التيارات 
السياسية التصساقاً بالصداثة. 
واستفادة صن المنجزات الايجابية 
للتىقدم العلمي والاجتماعي الذي 
حققه الغرب من دون عقد في ذلك 
وإنما ظلت مشكلتهم مع الحداثة 
الغزيية محصورة قي منظومة القيم 
التي تبشذر بها تلك الحداثةء كما 
نلاحظ من خلال الإحسصائيات ان 


تحصيلا ثقافياً وتعليميا مقارنة 
بقيادات بقية الاحزاب العلمانية كما ٠‏ 
أن القواعد الحزبية عند الاسلاميين 
أكثر ثقافة من قوأعد بقبة الاحزاب 
المترهلة. 

ولا يضفى على احد حسصبلة 
الانتقابات الطلابية ونقابات 
الاسساتذة الجامعيين والاطباء 
والمهندسين في مصر وفي غيرها من 
البلدان التي استحصلت على مقدار 
الانجازات. 

ان الحديث عن دول إسلامية 
ناششة كمشال لتحقق البرنامج 
الإسلامي في الواقع هو حديث غير . 
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مستوف لشروطه المنهجية اللازمة. 
إذ ان التجرية الإيرانية غير ملزمة 
لاسلاميي الوطن العربي لاختلاف 
المذهب 1 ۽ كسا ان تجسرية 
«طالبان» في العمل الإسلامي - وهي 
تجربة ضحلة - لا تمكنهم من تقديم 
برنامج إسلامي فضلا عن إدارة نظام 
إسلامي» وان التجربة السودائية 
على عسلاتهساء وعلى رغم الماخل 
المنهجية في برنامج ثورة الانقاذ 
مسقسارنة له بالبرنامج الإسلامي 
الوسطي الذي بقدم من طرف الاخوان 
المسلمين في الحالم الصربيء تمثل 
بالفعل نواة نموذجية الى حد كبير 
للنظام الإسلامي المنشود وإنما 
يرجع ضعفها في المردود التغخددري 
الى عوامل الحصار الخارجيء والفقر 
وانعدام المواردء والحسرب الاهلسة 
المستنزفة للمقدرات. وعلى رغم 
التشويهات الإعلامية الدولية - غير 
البريئة - فيما يخص انتهاكات 
حقوق الإنسان, فان السودان يجسد 
. اليوم فلتة من بين مثيلاته من الدول. 
ذلك انه يستجدي المعارضة - حثى 
ولو كانت مسلحة أي ارهابية في 
اصطلاح أنظمة أخرى - لکي ترجع 
الى الوطن. وهو ها أحسب انه بصب 
فى مصلحة هذا النظام لإ ضده. 
والدولة الإسلامية التي يحلم بها 
الإسلاميون وفق البرنامج الإسلامي 
الوسطيء هي دولة ذات جغرافية 
قوبة وموارد غير محدودة, فضلا عن 
التجانس البشري في خشصوص 
الإثئيات والمذاهب» وهو ما بفتقده 
السسودان فضا عن افغانستان 
ا 
- إن إشاعة ان الإسلاميين هم 
a‏ متطرفون» مبالون بطبعهم 
الى الاستئثار بالسلطة. هي إشاعة 
والاحزاب والنخب مع هؤلاء إذ تفيد 
التجرية ان الجميع قد يضيق صدره 
بالديموقراطية الا الإسلامي فإنه 
متعطش لها اناء الليل وأطراف 
اللوارة اين ان ا 
السياسي لا يمكن ان يتحقق الا في 
ظل اجسواء سلمية تداولسة على 
السلطة. اما غلاة الإسلاميين وهم 
قله فلا يعتد بتطرفهم وحملهم 
للسلاح في وجه خصومهم وتكفيرهم 
لمضالفيهم إذ ان تطرفهم عارض 
وموقت, ومعظمد رد فعل على تطرف 
الانظمة وأصولية العلصانيين الذين 
يلعنون الإسلاميين في بادىء الام 


أي یطردونهم من «جات» التعددية 
ورحمة التعايش السلمي للافكار 
والبرامع. 
تاخسذ مسداها في البلدان EY‏ 
المختافة فلا بد وان ضمحل 
الثطرف ویسود الاعتدالء فهذه بتلك 
وفق ارج التقديرات. 

- اما الشبهة المتعلقة 
ا الإسلامي سه الذي أدعو 
الجميع الى تبسك ومسساندته» وهي 
نوصدف هذا البرنامج بالضصبابي 
واختراله في الخطوط العصريضة 
والمیسادیء الأخلاقية الت 
السياسة والاقتصاد لا غسر (مثل 


مبادىء الشورىء» الحدلء المساواة 
التعددية. تحريم الرباء حرية المبادرة 
الاقتصسادية والكسب الحلال ولو 
بشكل تراكمي في ظل نظام الزكاة). 
وهذا تقويم خاطىء مئه في المئةء إذ 
انتي لم اعلم ان حزيا سیاسیا قدم 
بدائل في السياسة والاقتصاد أو 
فلسفات والسياسة 
والاجتماع مثلما فعل الاسلاميون, 
فالمكتسبات ودور النشر والمعارضص 
بمنتوجاتهم المتخصصة, كما 
ثحقق ارقاما قياسية في 
ك (واسالوا أصحاب ب الدور التي 
تطبع لهم في بيسروت والقساهرة). 
فضلا عن مئات وريما آلاف الرسائل 
الجامعية التي سجلت ونوقشت في 
مواضيع السياسة الشرغعية 
والاقتصاد الإسلامي والاجتماع 
الإسلامي والقانون الفقهي. وجميم 
هذا الإنتاج في الفكر يمثل خلفية 
هائلة للبسرنامج الإسلا 
بالكنوز التي لا يمكن التسشكيك يك بي 
موسوعبتها وریادتها - كما وکیفاً 


ما عن التقذين أو التدوين الفذئي 
لهذا البسرنامج في شكل قسوانين 
ضايطة جامعة مانعة 
غير معقدة وعادة ما تقوم E‏ 
مسجالس الشضورى والهميئات 


التاسيدسية للدساتس ولجان وضع" 


القوانين الاجرائية المختلضة بعسد 
تسلم حزب ما أو قوة تغييرية ما 
هذه التفاصیل قبل ذلك, او بمعزل عن 
السبادة الشعبية ممئلة فى البران 
أو الشورى. 

وتجدر فى هذا المقام الملاحظة ان 


صسي؛ يدعم , 


اغلب مسا يسستند اليسه العمايون 
بمختلف طوائفهم وانتصاءاتهم من 
أنظمسة وقسوانين ويدائل إنما هي 
سستوردة من الغرب إنتا 
ادال کل علوم ب ولهم في 
ما الحديث عن فشل حركات 
0 الإبسلامية في ت 
أهدافها (الشورية) ) فهو صحيح 
بمنطق الحساب الظاهري للنتائع 
ومرده الى الاستيداد المحلي الماعوم 
بالنصير الدولي؛ وهو الحلف المقدس 
الذي يستمسيت في سبيل منع 
الاسلاميين من الوصول الى السلطة. 
9لا آرى بمنطق سان التاريخ في 
هذه الظاهرة فضلا في البرنامج من 
حیث هو برناميې ليما مع الاخ 
بعين الاعتبسار بالملاحظات 
السوسيولوجية انفة الذكر. كما لحظ 
التقدم المنتظم في شعبية الإسلاميينء 
مما اضطر مسعه اأحسسد المحللين 
الاسرائيليين الى ان يصف تقدمهم 
«بالزحف الذي لا بلبن نحو السلطة» 
١‏ - بقيت مسسالة ان الحركة 
الاسلامية تمثل تجديدا أصياا لفكر 
الامة ومنهجها في المزاحصمة 
الحمضارية للشعوب الاخضرى والامم 
غریبّها وشرقیها. وهو تجدید یمکن 
ان یثری ویتقوی زخصه وتذشط 
حرکیته وینفتح اثر فاکثر على 
العالم لو انضم إليه غير الإسلاميين 
ودعسصوه بالفكر والخلاف والدليل 
كما يذكر ان هذه الحركة التجديدية 
دعصت ڊاکشر من مائتي الف شهيد 
السيساسسية مما يجعل اليرنامج 
السياسي أكثر صلابة وجاذبية 
وواقعيبة لاه بتغذى من الواقع 
التجديدي في الفكرء كما يتغذى من 
الواقع العساطفي المشحون بالوفاء 
للشهداء والثضحية من أجل الامة. ' 
إنهھا دعوة كسريمة للبسرنامج ' 
الإسلاميء وهي دعوة برسم ' 
الحوار في کل جا 
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التجديد في الإسلام ... بين الواقع 


مدصور بن إبراهيم النقددان * 


حفل تاريخنا بمواكب متلاحقة من 
دعاة التجديد الذین کان لفکرھم دور رائد 
في مواصلة العطاء وتصحيعح المسيرة 
رصدا لحركة الزمن وتسجيلا لنيض 
المجتمع الإنساني ثم تركيب الفهم الجديد 
النص في المناسية الزمئية الواقعة. 

وما زالت قوافل الشجديد والإصلاح 
نترى إلى يومنا هذاء ٠‏ فإن الخير في هذ 
الأمة كمثل الغيث لا يدري اوله خير ام 
آخره» فلم يخل جيل ولا عص من دعاة 


للتجددد ومصلحين يعددون للإسلام الأول ' 


رونقه ویهاءه. وینفضون ما غلق سره 
وران على رحابته وغشسی على نقائه. وذلك 
عائد هما يتمستعون به من الفهم العصيق 
للدين وها يحظون به من أدوات الاجتهاد. 
وتلك ملکات لا يختص بها قرن او عصر 
دون غسیره» ولا جسیل دون سسواه. فإن 
. نصوص الشريعة قابلة للفهم المتجدد, 
والخطاب الشرعي متجدد في كل عصر 
صسالح لکل زمان. وهو خطاب لکل مکلف, 
فمن توافرت فيه القدرة على القهم 
والتفسير والتاويل كان مكلفاً به ولا غعذر 
له في تقليد يحاکي به عوام الناس ممن 
تنقصهم القدرة والكفاءة. فالزمن لم يغير 
ا ي ادان ا انت ي 
العصور الحاضبة 
ولن تتم عملية التجديد إلا على دعامة 
الاجتهاد الذي أصيح البوم ايسر مما كان 
ي زمن من سبقنا . فبحد ظهور الطباعة 
| وانتشار الکثب ودخولها کل بیت تیسر 
اليوم ما كان من قبل كعنقاء مغرب إلا أن 
الحال كما ذكر الحجوي الفاسي: وصسدت 
والأمة في تاخ والفقه في اضمحلالء 
ي وام ی ا 


E‏ البوم في حركة التجديد هو 
التخلي عن التقليد والتعامل المباشر مع 
مصدري التشريع واستيحاء ما هما من 
مبادئ عامة ومقاصد ومزاحمة الأاسلاف 


اھ ای کا یہ یم یھ و رھ بھی زی مک چو ر ہے 


والطموح 


في فهمسهم ومتنازعتهم الإسستسدلال 
والإسستنتساج والاستفادة من ترا 

الضخم من دون أن بکونو! حجاباً حاجزا 
لذا عن الكشاب والسنة ومن دون الوقسوف 
نذهول وافتتان أمام غئى التراث 


وضخامته. وإذا کان هذا الوعي الذي لن. 


يؤتي لصساره إلا على دعامة الاجتهاد 
وحرية التفكير قد أصبح عند البحض من 
قبدل السديهسيسات قإنه لا يزال عند 
الكثيرين في عداد ما لم بفكر فيه بعد. 

إنذا ندعو إلى إعطاء العقل حسريته 
لیمارس وظیفته ویفکر ویحلل ویستدل 
ويسستنتج» لأن العقل هو دليل الوحي 
ووسيلة فهمه ونقله ومحل تکيفه. 
وشريعة الله لم تنزل لإعلان تعطيل العقل 
وإلزام المؤمنين تنفيذ احكامها من دون 
تعحقل او تدبر. وازمتنا الفكرية اليوم هي 
نقل القدسية وإعطاء طايع الحصمة 
للاجتهاد البشسري ادون الاسر الذي 
ادى إلى اعتبار ضهم عصر بصلح لکل 
المصور, ما اورثنا كسلا في الفكر 
وتخاذلاً في العقل وتوقفاً عن الاج 


. والإبداع. 


إذناً نجني جناية عظلمى حينما نعي 
ان الكتب القديمة فيها الإجابة على سؤال 
جدید, ذلك ان آکل عصر مشکلاته ووقائعه 
وحاجاته المتجددة. وصسوابية اجحتهاد 
جيل سا وإیداع الحلول مشکلات عصسر 
معان لا دعنسان آبداً امستداد صوادية 
وصلاحية ذلك الاجتهاد لكل العصور, وإلا 


لكان اجتهساد خير القبرون يكفي لكل 
العصور ولا حاجة لاجتهاد من بعدهم. 

لقد تحولت فهوم السابقين وتجاربهم 
واجتهاداتهم عقبات وقبوداً تصول دون 
العصقل وطلاقته وحريتمه في النظر 
والاجتهاد والعودة إلى اليذابيع الاصلية 

الكتاب والسئة. وعلينا أن نخضع تلك 
الإجتهادات والفهوم التعديل والإضافة 
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والإلخساء بما تقتخسيبه ظروف الحال 
ومقتضيات الواقع» يواكب ذلك كله نشاط 
عقلي داب قوامه تقليب النظر باستمرار 
في المعارف المكتسبة والتصارب الحاصلة 
يقصد تصحدحها وإثرائها وتكييفها. 

إننا نخطىئ اكير الخطا حينما نرفع 
أراء وفهومسا واجتهادات إلى مرتيسة 
العصمة ونصفها بانها هي أحكام 
الشردعة والفهم الصجيح للوحي الإلهيء؛ 
وما عداها من تفسیرات وفهوم وتاویلات 
مخالفة فهو انحراف وإلحاد وابتداع في 
الدين. فإن التامل في الوحي الإلهي 
وتغفسيره نتاج إنساني تاريضيء؛ ۽ فإذا كان 
الاسلاف مارسوا حريتهم في هذا التامل 
وفي غيره مما عرض لهم بطريقتسهم 
ومناهجهم وأدواتهم الخاصة؛ فليس من 
مانع يمنع من أن نمارس نحن اليسوم 
ثاملاتنا بطرقئا ومناهجنا وادواتنا. 

إن القسسرآن النكريم ليس هو علوم 
القرآنء وإن علوم اصول الددن أو الفقه 
ليست هي الدين نفسه. فهذه العلوم 
جميماً ا - هي 
E E‏ وهو جاوز 
للتساريخ. تلك العلوم تراث أما الوحي 
فليس بتسرات. إن التسراث هو الذي ينجم 
عن عملية الالتقاء بين الإنسان القابل من 
ناحسية وبين الو الفاعل من ناحصيك 
ومن هذا الالتقاء وعبر الشروط التاريخية 
نجمت الحلوم الإسلامية المختلفة». 

إن تلك العلوم والمناهج والقواعد هي 
من وضع بشر مثلنا اجتهدوا فوضعوا 
يمنع اليوم من اعتماں قواعد منهجية 
أخرى إذا كان من شانها أن تحقق الحكمة 
من التشريع في زمن معن بطريقة افضل, 
فإن تلك القواعد بنيت على اجتهاد وظن 
ولیس فيها و ن ا وا 
باعتراف أصحابها أذ 

فإن القواعد التي ينبني عليها الفقه 
الإسلامي لم تكن قواعد مرسومة تؤطر 
التفكسر الاجتهادي في عهد الصسحاية 


n 
| | 


والخلفام الراشدين وصحاية ل الله 
(صلى الله عليه وسلم) كما قال الجويني 
طلم ير لواحد منهم في مجالس الإستشوار 
- أي البسحث - تمهید اصل أو استثارة 
معنی ثم ناء الواقعة عليه و 
يخوضون في وجوه الراي من غير التفات 
إلى الأصول كانت او لم تکن». (لقد کانوا 
يرسلون الأحكام ويعلقونها في مجالس 
الإستشوار بالمصالح الكلية). 
تق او ت القرآن والسنة 
المسحبحة هما مصدر التشسريم في 
الإسلام ويختلفون في ما عداهما. ويقيم 
اهل السثة لاجتهادات الخلفاء الراشدين 
بي بكر وعهر وعثمان وعلي رضي الله 
عذهم شانا عظيما » والجمهور منهم على 
أن سنتهم واجتهاداتهم من مسصسادر 
التشريع؛ معتمدين في ذلك على ما ورد 
من احادیٹ تحث على الاقتداء بابي بكر 
وعمر وما يروى من وصية الرسول صلى 
الله عليه وسلم بالاخذ : «عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي عضوا عليها بالنواجذن... 
قاصرن هذا الوصف «الخلفاء الراشدين» 


الله عنهم دون من عداشم مسن الخلفاء 
والعلماء من الصحاية الذين عاصروهم 

أو من جساء بعدهم من مواکب الفقهاء 
وقوافل العلماء من المفكرين والعباقرة في 

کل عصر. 

من ألخلفاء وهم الساسة والحكام وینوع 
معبن وهم الخلفاء الأربعة الأوائل. والحق 
ان الخليفة هو كل من خلف الرسول صلى 
الله عليه وسلم في أمته فإن القيادة 
الديئية والسياسية کانت بیده وما توفاه 
الله خلفه في استه ورثته من اهل العلم 
والامر وكانوا امراء علماء. والخليفة هو 
الوارٹ «فخلف من بعدهم خلف ورثوا 
الكتاب» وفي الحديث «وإن العلماء ورثة 
الاتيساع» .و ألخلفاء الراشدون هم كل من 
خلفه فى القيادة الفكرية أو السياسية 
والراشدون المهديون هم الذين شهدت لهم 
الامة بالعلم والصلاح والهداية. وإذا كان 
من المتفق عليه أن الامة لا يقودها ولا 
يخلف نبيها فيها إلا من توافرت فيه 
ألإاهدية بالحلم و الكفاءة من قادة الفكر 
والسياسة. . ووصيته الله عليه 
بالاخذ بسنتهم والإقتداء بمن نص 
ا (ابو بكر وعمر) وصاية عامة 
دشرطها وهو الإقتداء والطاعة والاتباع 
بالمعروف. فإن من ظهر عليه الصسلاح 
وشهد له أهل العلم بالاجتهاد في الدين 


اہ وسا عم ی ر و وو و 
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مشر والخه سات الصحفية والسعلي مات 


على الخلفاء الأربهة من الصحابة رضي . 


والإحاطة بعلوم الإسلام كان قدوة وإماماً 
بحسن الإقتداء به والأاخدذ يسنشه. ولا 
يعني ذلك إدعاء العصمة لهو أن آراأءه 
واجتهاداته حجة وشرع» بل بعتد بخلافه 
وللعامي أن يقلده وللعالم والمجتهد أن 
بستفبد من طريقته في فهم النص 
والتعامل مع الوحي ومنهجه في البحث 
وكسان اولى الناس بهذا الخليسفتان 
الرائشدان أبو بكر وعمر. 

فإن كنا نفهم بعد كل هذا ان الاسر 
بالإقستسداء هو أن نجسعل أفعالهم 
واجتهاداتهم واقضياتهم شرعاً وديا فقد 
أسانا الفهم فإن الاجتهاد - أيأ كان في 
دلالته على الحكم الشرعي - هو ظذيء 
وعلى هذا فيمكن أن بتغير فيه النظر في 
آي وقت تجد فيه ظروف تبسرز هذا 
التغدير. فإن اجتهاد عصر في سهم المؤلفة 
لا ينسخ هذا الحكم الشسرعي الذي دلت 
عليه ادات الكتاب العزيز دلالة قطعية. 
وعمل له الرسول صلى الله عليه وسلم 
وایو بكر من قبلهء وإنما بقتصر فقط على 
الافستاء بحكم يراه مناسباأ للظروف 
المستجدة ومحافظاً في الوقت ذاته على 
مقاصد الشريعة. فإن المخالفة الظرفية 
والخاصة هي اجتهاد في إعمال شروط 
الحكم وهي التي تدخل في مهمة المجتهد, 
اما النسخ وإلغاء الحكم الشرعي نهائياً 
فلا یملکه أحد. 

وإِن کنا نفهم ان الاقتداء هو اتباعهم 
في ما وافقوا فيه الوحيء فإننا نكون قد 
فرغنا الحديث من معناه إذ لا خصوصية 
لهم في ذلك فان هذا شمر الخلفضاء 
وغدرهم. . وكذلك إن قصرذنا الإقتداء على 
الاكتفاء بنقل الوقائع التي اجتهدوا فيها 
وأقضياتهم التي أمضوها. 

من بين هؤلاء الخلفاء الراشسدين., 
شخصية مجددة حظيت بعنابة إلهية 
واهتمام من لدن الذبوة ورعاية ظاهرة , 
هو عمر بن الخطاب الخليفة الذاني. وقد 
ثمثلت تلك الرعاية بنزول الوحي صوافقاً 

له في وقائع مشهورةء وإشادة الرسول 
بتقواه وعلمه وإيمانه والإخبار بانه 
محدث ملهم إضافة إلى ما اوتيه من 
خبرة اجتماعية وحس قانوني مرهف 
وحرص على توخي المصلحة في نفلرته 


إلى الامور ما جعل تفكيره E‏ 
الاجتماعي بلتقي مع مقاصد الشريعة 
E‏ اساسي هو 
مصلحة العامة. وإذا كان ابن الخطاب 
ا RT‏ أ ومجدداء فن کل من کان من 


الخلفاء الراشددن كان من المجددين الذين. 
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جاء ذكرهم في الحديث غير أن تحديد 
الحاجة إلى التجديد بمئة سذة لا مفهوم 
له فقد تدعو الحاجة إلى ذلك في اقل من 
مئة سنة وقد دبعث مجددون في فترات 
زمنية متقاربة. فإن هؤلاء المجددين وإن 
كانت مهمتهم واحدة وهي إحياء الإسلام 
ودعسشه إلا أن مناهجهم مستئوعة. أولاد 
علات واحدة ومناشجسهم في 
قسراءة النص واليات الفسهم وطرق 
استنذطاق الوحي متذوعة. فمن المجددين 
من تنحصر مهمته في تجسديد المعاني 
والمفهوم للنص, ومنهم من تكون وظيفته 
تجديد أساليب عرض المعاني والحقائق 
تجدیدا يتسم بالبهاء والقوة والمناسبة 
الظرفية. 

فكيف نفهم الوصسابة والأمر بالاخذ 
بسنة الخلفاء الراشسدين ونحن نعلم 
تاریخیاً أن الصحابة اختلفوا وأن عمر 
خالف ابا بكر وعلياً خالف عثمان, بل قال 
اين عباس كلمته المشهورة : «دو شىك أن 
قذزل عليكم حجارة من السماء اقول قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون 
E E‏ 
مسالة التمتع في ١‏ 

فاإذ! کنا مامورين بالإقتداء والاخد 
بسنة الخلفاء الراننسدين؛ وأمرنا الله في 
کتابه بطاعة اولي الامر ومنهم العلمصاء 
وسلم انه «يامرهم بالمعروف وینهاهم عن 
المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث ويضع عنهم إصرهم والاغلال 
التي كانت عليهم» وكان وضع الأصار 
والأغلال وإحلال الطيبات من المصروف 
الذي بحث ليدعو إليه ویامر يه علمذا أن 
المعروف هو الضابط لاإتباع والإقىتداء 
وان المعروف اعم من أن يكون في القريات 
وان المذكر اشمل من أن يخص بالمعاصي 
والمحرمات. فشارة دكون المصروف ما 
ظهرت مصلحتهء وتارة يكون المعروف ما 
هو الأيسر والاسمح وقد يكون المعروف 
ماهو الأوفق لقتضيات الواقع 
ومستجدات الصصس وحيناً يكون 
المعروف ما جاء مساوقا لمقاصد وكليات 
الشريعةء فإنها قد اشثملت على كل ما 
فيه خير الناس ومصلحتهم في دنياهم 
والفسساد عنهم أقراداً وجماعات في 
معاشهم ومصعادهم. . فإن هذه الشريعة 
مبذاها وأساسها على الحكم ومصالح 
العبادء وا کان مقصد الاول 
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SNARK التاريخ‎ 


۲ ا ا ر ا کا رر و کک مرکا مد 


المصلحة هو الذي يؤسس مسصسقولية 
الأحكام الشرعية ويلزم العالم والمجتهد 
كذلك ان تکون فتاواه واجتهاداته قائمة 
على هذا الأسساس. وهو المعسروف الذي 
درسم للخلفاء المجددين مناهجهم ویخنط 
لهم طرائقهم مما بحدو يکل فکر تجديدي 
إلى الإقتداء بهم في اعتبار الملصلحة 
ومقاصد الشرع وقد أمرنا بالإقتداء بهم 
والاخد يسنتهم. 

وما أراد امير السرية من جذده أن 
يدخلوا الذار التي أججهها لهم قال لهم 
صلى الله علبه وسلم: «لو دخلتموها ما 
خرجتم منها إنما الطاعة في المحروف» 
فسان الذار قد تكون ناراً من المشسقة 
والتصجير والتخلف بإهلاك المواهب 
ومنابع الإبداع وقتل الحريات يراد من 
الامة اقتحامها والتردي فيها. 


لذا فإن من مهام الفكر والفقه 
التجديدي اليوم إعادة اأنظر في جل 
الأحكام التي بذيت على قاعدة سد الذرائع 
سواء ما کان منها نصا اتضح للفقيه ان 
تحدريمه هو من باب تحريم الوسائل 
والذرائع أو کان اجتهادا لعصر معن او 
کان فتوی من عالم معاصر فإن هذا 
مطلب ملح في عصرنا هذا خصوصا وقد 
تعقدت فبه امور الحياة وجَدْت ضرورات 
وحاجات وأصبح ما كان يعد في السابق 
ترفا وکمالدات أو تحسينات اشسه 


بالضروريات التي لا تقوم مصالح الناس ,ِ 
إلا عليها. فإننا نجد فتاوى لبعض المفتين ' 


حرمو فیها کثیرا مما اباحه الله واذن به 
لعباده» بل منعوا بعحض الواجبات بحجة 
سد الذرائع وإغلاق أبواب اعتقدوا بانها 
مفضسية إلى الحرام» وغفلوا عن أنذا في 
عصسر تيسر فيه الحصرام البين وسهلت 
طرقه ووصل إلى کل بيت. وما علموا ان 
أبوابهم التي اغلقوها لم تفتح بل كسرت 
واجششت؛ » فلما لم يجد الناس سوى المنع 
والتحريم حيثما توجهوا تقحم الكثيرون 
الحرام البين الواضح غير ابهين بتلك 
الفتاوى. ففي مثل هذا العسصر الذي لا 


تقوم مصالح الناس فيه إلا باحد أمرين: . 


إما بارتكاب الحرام البين او الميساح 
والمشستبه الذي قد ينطوي على بحضس 
المشاسد او يفضي - إذا أسيء استعماله 
- إلى المحظورء فإنه بناء على قساعسدة 
المصلحة في الشريعة التي هي العلة 


a ا م‎ i 


الأولى في احكامها يتسعين بل يجب 
التميسسير على الناس وتوسسيع دائرة 
المبساح. ومن ذلك الأحكام التي حسرمت 
تصريم الوسائل, فإن الشسارع قد أنزل 
المصلحة الراجحة والحاجة منزلة 
الضرورةء كما في إباحته الكذب الذي هو 
من الكبائر وأعظم المحرمات حيذما بترتب 
عليه المصلحة كحديث الرجل مع زوجته 
والإصلاح بين الناس. وكما أذن للحجاج 
بن علاط أن بكذب على المشركين ويفتك 
ماله منهم وان لا بظهر لهم إسلامه, فاذن 
له أن دقول ما دعینه على تخليص ماله 
وكالخيلاء ومشية التبختر قي الحرب 
كيف أصبح هذا الخلق المتوعد عليه 
بالعذاب المکروه عند رب العالمين محبوباً 
عند الله فقال: «إن هذه لمشية بكرهها الله 
إلا في هذا الموضع؛» ها رأى ابا دجسانة 
يمشي بين الصفان مشسية الخيلاء. 
وكالتصوير الذي صحت النمسوص 
بحرمته وعذاب فاعليه فقد أذن لعائشة أن 
يكون لها لحب من بذات وخيول وجنحة 
بل إن المكروه ليغدو طاعة لله حيث نذرت 
الله عليه وسلم إن رده الله سال اء فامرها 
ان تفي بذذرهاء ولم يأمرها بعحدم الوفاء 
أو بالكفارة وهو القائل: «من نذر أن يطيع 
الله فلدطعه» فجعل فعلها طاعة حيث كان 
في.إظهار الفرح والشرور مصلحة ظاهرة 
وتوسعة ويسر 

فإنك لا تجد مباحاً بل ولا واجباً إلا 
وقد يكون في فعله بعض المفاسد إما 
باشتماله على ذلك وإما بإفضائه إلى 
المحظور. ولكن الشريعة لا تاذن ولا توجب 
إلا ما فيه مصلحة محضة أو مصلحة 
راجحة, فالحصبرة بالاغلب. وکون بحض 
الئاس قد يسيء استعمال الجائز والمباح 


لا يجعل ما أباحه الله ورسوله وأذن به 
حسراماء فإن الشرع بين للناس حدود 
الحلال والحرام ويكل الناس إلى إيمانهم 
وواعظ الله في قلويهم والرقابة التي 
تردعهم عن محارم الله. 


ایہر سی اج مامه ام شا سیو کہ یت مک رد ی ر ی م سی سف سیا د مرم سم یپس ر ی ک۹ 


للنشر والخد مات الصحضية و المعلو سات 


الممسدر :سسس سی اھ سس 


التاريخ چ 3 س 


لم يكن بخطر ببال الكثيرين فى بدابات هذا العقد ان ياتى الوم ويتحول فبه 
خطاب واحد من آکثر خطابات الحركة الإسلامبة تشددا وهو الخطاب الجهادى إلى 
منسروع حزبى وبسباسى دقبل بالشخسبر السلصى بديلا عن «عقبدة العنف» ومقولات 


التخددر الثورى. 


هذا التمول من الصعب وصفه بأئه 
تحول عابر أو مراجعة هامشبة لقضدية 
الجهادية المسرية؛ بقدر ما مثل 
مراجعة جذرية وانقلابا حادا فی فکر 
قطاع مهم من مناصر وقیادات هذه 
الحمركات. ولعل ابرن دلالات هذا 
التحرل تكمن فى الحقيقة فى عدد من 
القضسايا التى مثلت محور الجدل 
والخسلاف حول لا فقط الموقف من 
فمسائل العثف الدينى» انما ايضا من 
التيار الاسلامي فى مجمله. 

ارلى هذه القضايا هى التعلقة 
بالكيفية التي قرأ بها قطاع من الشقفين 
المصريين الظاهرة الإسلامية بشكل 
عام وظاهرة العنف بشكل خاص 
وتمحورت حول النظر الى هذا العنف 
باعتباره قدرا حتمیا وتاریخیا مرتبطا 
ببنية التيار الإسلامى رطبيعته. 
ثل هذا التحرل تتمثل فى عجز القراءة 
السكونية للظاهرة الإسلامية بشكل 
عام ولجماعات العف بشكل خاص عن 
ان تفهم فكرة «التغير» فى الخطاب 
الإسلامی فی حد ذاتہاء حیث دلت 
هذه التحولات على انه لا يوجد خطاب 
خالد رثابت لا يتائر بالبيئة الاجتماعية 
المحيلة به بل وصستى الخطاب الديئى 
المقدس تختلف تفسيرات نصرصه تبعا 
المرحلة التاريخية والعارف الاجتماعى 
المحيط به. 

ولعل الفشل الذى اصاب الخطاب 
العقائدى لجماعات العنف فى ممسر 
هو الذی دفم كثير من قيادات هذه 
الجماعات الى الإقدام لا فقط على وقف 
العنف انما ايضا الى تقديم مراجعات 
نقدية عميقة على المستويين الفقهى 
والعمقائدي لرحلة العنف. وقد القت 
ظروف المرحلة الجديدة بظلالها على 


يتحول الخطاب الإسلاسى؛ وبالتالى 
یمگن ان بقل تاثیره او یزداد ویمکن 
ان يمارس العنف احيائا وان يعود الى 
الوعاء السلمى كما هى العادة فالتيار 
الإسلامی مه تقريبا مثل اى تيار 


سياسي أخر يتاثر بالبيئة السياسية 
نه» ننف ت 
ر 
حين تتجمد هذه البيئة وتنفلق سياسيا 
ودیمقراطیا. 
هذه القدرة على التحول لا تع ان 
الخطاب الدينى يتحرك فى فضاء هائم 
والبيئة الاجتماعية المحيطةء انما يعنى 
ببسساطة ان مكوتات هذا الخطاب 
عاجزة عن التأثير بشكل مستقل على 
هذه البيئة وانه بالقدر الذى يزثر فيها 
يتأثر ايضا. 
ومن هنا فإن الهزيمة التى لحقت 
مواجهتها مم الدرلة الملصرية طرال 
العقدين الماضسيينء بل وإصرار الدولة 
بشجاعة تحسب لهاء حتى فى الفترات 
التى تحولت فيها عقيدة العثف الدينى 
الى عمليات ارهابية,ء على رفض اى 
حوار مم هذه الجماعات قبل أن تلقى 
سلاحها وتتوقف عن استخدام العنف, 
رهذا ما حدث بالفعل هذا العام حين 
صدر معظم قادة تنظيم الجهاد قرارا 
بوقف a‏ ا ا 
ما تواكب مم قرار الحكومة المصرية 
بالإفراج من اعداد کبيرة من اعضاء 
«التنظيمات الجهادية» من التائبين عن 
العثف. 
ثانية هذه القضايا متعلقة بمغادرة 
ابرز تیارات التشدد فی مض «زنزائة 
العنف» الى ساحة السلم؛ وهن ما 
تمثل فى اقدام عدد من قادة الجماعة 
الإسلامية والجهاد السابقين على 
دعم تأسیس حزپ سسیساسی 
عدد من القادة التاريخيين لتنظيم 
الجهاں بدعم مشروع آخر لتأسيس 
حنزپ سیاسی عرف پاسم «حسزبپ 
الشسريعة» وإذا اضفنا الى هاتين 
الحاولتين مسحصاولة اخرى مثلت 


انشقاق أو تحول مجموعة من شباب 
لزان اي العمل الجزبي رقما 
تمثل فى تجسربة حسزب الوسط التى 
ضمت بعض «شباب الإخوان» الذى 
لم ينتم فى أى مرحلة من مراحله الى 


جساعات العنف. كل هذه التحرلات 
التی قامت بها قطاعات مؤثرة من 
قوی العنف» واخرى اقل تأثيرا من 
«قوى السلم» فس اتجاه العمل الحزبى 
سيعنى عمليا مخادرة موازية لانقسام 
تاريخى ظل مهيمنا على الخركة 
الإسلامية قائما على التشدد والعنف 
وعلى الاعستدال والسلم فى اتجاه 
ولعل هذا الانتقال من ثنائية عذف/ر 
سلم إلى «أحاديةء سلم/سلم سيحتى 
فى الحقيفة الانتقال الى ساحة جديدة 
اديها على مكس ما يتور البعض 
معضلاتها الخاصة وهى ساحة العمل 
السياسى السلمى والديمقراطى فى 
مصس: واذا کان احد جوانب صورة 
العمل السباسى فى مصر تتمئل فى 
التفلص النسبى للهامش الديمقراطى 
المتاح خاصة داخل النقابات الهنية 
والجمعيات غير الحكومية» هذا 
بالإضافة الى التراجع الهائل فى قوة 
بعد التدخلات الأهلية والحكومية 
الكثيرة » وحالة الفوضسى الهائلة التى 
شهدتها الانتخابات الأخيرة وادت الى 
تراج تمثيل احزاب المعارضسة لأدنى 
مستوى له منذ بداية تجرية التعددية 
المقیدة فی ۱۹۷١‏ 
هذا الوضم ينقلنا الى ثالشسة هذه 
القضايا والمتمظلة فى الثغيرات التي 
اصابت الحياة السياسية والحزبية في 
مصس وعزوف قطاع كبير من المواطنين 
وعلاقة ذلك بالقری «المنضمة» حدیٹا 
للعمل السلمى والسياسى والمتملة فى 
مشروعى الإصلاح والشريعة. 
ولعل تجرية ابر تيارات الإسلام 


ی س منیا ی ری 
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للنشر والخد سات الصحفية والمعلو صات 


الإخوان امسلمين تعطى مؤشرا مهما 
على هذه التغيسرات. فرغم النجاح 
التمعبرى والأيديولوجى الكبير الذى 
حققه النموذج الإخوانى المعتدل طوال 
الشمانيشسات سسواء فى الانتسفابات 
التتشريعية: ۱۹۸۲ ۱۹۸۷ او فى 
انتخابات النقاہات المهنية, فإن نجاح 
الحكوسة الملصرية فى استيعادهم 
بسلاسة مدهشة من النقابات المهنية 
ومن الساحة السياسية قد دل 
عدم فاعلية كثير من الأشكال التعبوية 
السلمية التى استخدمها التيار 
الإسلامى المعتدل طوال النصبف الان 
من هذا القرن. 

ومن هنا فان عودة قطاع كبير من 
«التائہن عن العذف»ء الى ساحة السلم 
والعمل السياسى سيعنى على الأرجح 
محاولة اجراء عملية «تسیيدر » كاملة 
السائدة على الساحة الإسلامية 
السلمية. وبما أن عقد التسعينات فى 
مصیر قد بدا انه عصر «غیر مسیس». 
کما آن العالم قد ہدا ہدوره وکأنه پعید 
تعريف السياسة بشكل جديد. فإن هذه 
العودة ستصبع فى الحقيقة اشبه بمن 
يذهب إلى الحج بعد عودة الحجاج. 

فلم تعد قوة الأحسزاب وااقسوى 
السياسية فى العالم كله تقاس اساسا 
بعدد اعضسائهاء ولم يعد من السيل 
حصر نهضة اى امة فى قدرتها فقط 
على تطبیق تص آیدیولوجی بعینه مهما 
یکن سحره وبریقه» رمهما تکن 
وحسسابات الرشادة الاقتتصسادية 
والسياسية. فسالكادر الذى ينع 
الأيديولوجى أي السسي اسي أنما هو 
ايشا وريما اساسا «الكادر المهئى» 
صاحب الرؤية السسياسية والقادر فى 
نفس الوقت على العمل والإنتاج 
والابتکار. 

ولعل اللجاحات التى حسقشتها 
أخيرا اكثر ثورات العالم ارتباطا 
بنص آیدیولوجی دينى وهي الشورة 
الإيرائية تصب فى هذا الاتجاه 
حسيث من الصسعب ارجاع هذا 
وإلى تطبيقها للشريعة فقط انما 
ايضسا الى المهارة الكبيرة التى 
ابدتها أخيرا الئخبة الإيرانية فى 


المصدر :سسس سن ام سس 


الجديد درن انغلاق او تبعية. هذه 
التغيرات التي عرفها النموذج 
الإیرائی فى التسعینيات جاءت في 
یری والایدیرلىجي الذي عرف 
البلاد فى اعقاب الثررة الخمينيةء 
واعادت بالتالى تعريف الأيديرلوجية 
والعمل الشوری والسیاسی بشکل 
جداید: 

ومن هنا سيصيح من الصعب القول 
و«الجهاد السلمى» لاخستيار 
«أيديولوجية السياسة والسلم» پعنی 
نجاجا تلقائيا فى التفاعل مع الواقع 
الاجتماعى والسياسى الجديد. 

فالتحديات الفكرية والسياسية التي 
يفرضها هذا الطريق تتمثل فى الحقيقة 
فی تزاید شرص ظهور نائیات فرعية 
جديدة من داخل الخيار السلمى الكبير 
تهتم التفاصيل الاجتماعية والسياسية 
امصيشة والباشسرة دون أن تلئى 
خياراتها العامة والبدئية. فتحول 
يعنى الا الوقسوف على بداية الطريق 
1 لصسصسيح ولکنه بأی حسال لا يعنى 
النجاح فى السير فيه. 

فالعمل السپاسى التقليدى في مصر 
فو از میت کنا ب للت 
الأيديولوجى نفس القدرة على التعبثة 
والحشد کما حدث من قبل فی مقود 
ساب وبالتالی فان نجاح هژلاء 
«التائبین» فی ابتكار اساليب جديدة فی 
العمل السياسى والتنظيمي والحزپی 
بسد خېبرتهم المريرة السابقةء لا أن 
يصبحوا صورة كربونية مما هو 
والحزيية اللصرية. من شأنه أن بيدا 
رحلة الألفب ميل بالسسير ولق عسدة 


التاربخ ےک کک 


للنشر والخدمات الصحغية والمعلو مات 


E E 2 : المصدر‎ 


CA التاريخ‎ 


المشكاة الإسلاميةكمايراها الغفسرب 


الاسلام دين ل يعرف العف والارهاب انما هو دين تسامج 
واخاء رتعاطف وود.. وحث على التعاون فى أسمى معانيه 
وضرب الامشال فی سیل توضسیح التعارن ومساشره على 
الائسائية. 

اما ما يشيع على الساحة من ظواهر الارهاب والعئف.. 
والترہص لقتل الآخرين فالاسلام منها برىء.. وسحاولة 
الحصاقها بالاسلام يصمل كيدا وتشويها للاسلام 
وبالشخصية الاسلامية, انما الارهاب ظاهرة 

اجتماعية وسياسية.. رخاصة بالائسان. 

ولاشك إن الظطروف الحياتية التي بتعرض 

لها الائسان بين وقت واخر هي التی تدشعه 

الي العئف والارهاب. 

ولقسد دابت وسائل الاعسلام الغسربى على 

والمسلمين والغخرب. شالمسلم والعربى معا 

على مق سواء موصوف دائیا بالدونية 

والبدوية. والشراسة والجهالة. عدوانى. 

شهرانی. مغختصب سفيه همجي ذو رعرنة 

حمقاء. هکذا هق الاسلام والمسلم والحربی.. 

صسيغ وضصها الاستشراق تم وصم بها 

الاسلام والغرب. 

لقد كثر الحديث عن الاأصولية الاسلامية 

على الساحة الغربية اولا ثم ظهر رد فعلها 

على الساحهة العربية الأسلامية فى 

السنوات الأخيرة., بمعلى مسغاير لما هي 

معروف تاریذیا عنھا اذ لا يوجد شىء من غير اصول 
ضسارية فى أعماق الزمن.. وما علم التساريخ الا تاريخ 
للاصرل.. اذ لا یوجد شیء بلا اصول.. فالیهود لھم أصول 
وهی التوراة ء والمسيحيون لهم أصول وهی الانجيل.. كذلك 
المسلمون لهم أصول وهي القشران.. ذلك هر المعنىي الأامسيل 
للاصواية.. البحث عن الجذرر.. فليس في الأصولية ما يثفر 
منها اذا نظرت الى تاريع استعمالها فى الاسلام,. 

لن حين استعملها الغرب البسها وبا بغابر تاريخها - من 
وجهة نظرنا وهی تاريخية كما قلنا.. ولم يكن الغرب سانجا 
حن حساك لها ثوبا يشير الضسزع منها.. لان الأصرلية 
الاسلامية بقدر ما هى تاريخ مشرف للاسلام وللشخصية 
الاسلامية فهى التي عصسفت بالدولة الرومانية تراث الغرب.. 
فهي لدى الغرب قوة حضارية غالبة.. وتاريخ انتصار 
هضداری, وتاریخ عدواة ويغضاء. 
لذلك يحاول الغرب أن يجعل الأصولية . عقدته الحضارية - 
تاریخا مشوها الفظ مشوه فهى لديه : التطرف.. الارهاب.. 
العنف.. الانغلاق. 

وجل من الأصولي الشخصية الرافضة لروافد الحضارة. 
والبلادة مم متغيرات الحضارة الحديثة.. الجامدة الت لا ټفى 
مفهرم التملور الذى يعين على الانسجام مع تيارات المانية. 
بقول «جاك بيرك" يسدر الغرب على الصاق صفة التطرف 
بالمسلمين والعرب على وجه الخصوص. لأن العرب من دون 
الشعوب الأخرى هم الأكشر قربا وتاقضا مح الشعوب 


الغربية اى تج بالغربيين صفة الجوار؛ والعدارة 
والبغخضاء أيضا. ناهيك عن الشبه الذى يجمع بين مفكرى 
العرب ومفكرى الغرب, فلقد نهل فلاسفة أفذان مثل ابن 
سينا والفارابى وابن رشد من بحر الفلسفة اليونانية. 

كن لاذ هذا الاهتمام بالتاريخ للمسحوة الاسلاسية 
ودراستها؛ هل 3 الخرب ۔ أسریکی معنی بمشاکل المالم 


السربي والاسلامی؟ رید أن يدم عبلاجه. لکن موقفه 
الدرلي بالنسبة لدولة البوسنة والهرسك المسلمة يشفضح 
توجهاته الداعية الى احترام مبدا تقریر مصیر الشعوب - 
مدا الديمقبراطية ۔ ميدأ الحرية.. الخ إنه يسعى الى 
مصسالحه على استعداد أن بتحالف مع الشيطان فى سبيل 
حفظ توازن مصسالحه وعدم المساس بهيمنته على الشعوب 
وٹرواتها. 
من هذا المدخل قدم الغرب تلك المؤلفات التى 
تحمل فی داخلها تزييفا ثقافيا.. تزیيفا 
سياسيا.. وتضخيما اعلاميا يزعج اسس 
الاستقرار والأمن ضيها.. ليل شى ويحده 
الهيمن على توجهاتها.. وكانت الأوض اع 
الاقتصادية والمتردية مدخلا سهلا الى 
سيطرة الغرب» أمريكى عليها.. ثم تكون تلك 
الدول كالاعيب دمى بين يديه.. قتاك الكتب 
تمثل وفليفة جديدة للاستشراق الذى كاد 
يحتضر مع تقاليده وصيغه البالية.. وإنها 
صرخة استعدان الأنظمة على الشموب 
يرى فيها خوف الغرب من هيمتة الاسلام 
المؤلفات: الخوف من عودة هيمنة الاسلام.. 
فهى كتب لا تفتح الطريق ولكنها تسده 
فھی کتب کنشرات توزع لتثير الضغائن 
ضند الاسلام. 
الأصولية . المتشددون . الاخوان المسلمون - 
التجطرف . الارهاب - الحثف.. تلك أسماء أطلقت مؤخرا على 
المحرة الاسلاميةء وات رواجا اعلامیا رغم ما فیها من 
خلط فھی تخلط أسماء عريقة لها تاريخ كالأصسرلية.. وبين 
جماعات لها انتمازها الدینى وها تاريخها كالاخران 
المسلمين وبين أسماء يفيد مجرد اطلاقها تعنى التجريم 
القانوني کالارهاب. 
رغم هذه الارتباكات فى محاولة مشوشة جلها الاعلام 
جمیعها مرادفات على ما يسمونه بالاسلام السياسى.. 
الاسماء جميها هى الاسلام السياسى.. وفى نظرنا أن 
الاسلام لم يلق فى عصر من عصورة التاريخية تشريها 
أشد من هذا التشويه.. بحركة اعلامية منظمة.. وذلك کله 
یکون فی الاسلام نظرية سياسية؛ ومن سار على دريهم 
مجچتهدا أو مقلدا فی حرکة تشویه منظم: بأنه وصف 
المركة الديناميكية للصحوة الاسلامية من المتطرفين 
الإرهابيين.. وتلك رعوة قديمة ادعاها الغرب الاستعمارى 


nenasan trana kerm nrg apa aaa mtna ina ites ay alana 


للنشر والخدمات الصحضة والمعلومات التاربخ O‏ 


على الاسلام.. فكان لا يعرض منه على الرأى العام 
الأوروبى الاما يراھ مناسبا لتدعيم صورة الالام على 
إت ارهاہی ۇلى:: حوادٹ خطقف الطائرات ھی الاسلام,.. 
الأنظمة الاستبدادية هى الاسلام.. وحوادٹ الاغتیالات هى 
الاسلام. الانتفاضة ضد هيعنة الغرب هى ارهاب اسلامى 
التامن الاسرائيلى ارهاب اسلامي.. 

من هنا اعلق الغرب - اسريكى تلك الاسماء المتناكرة 
المتذافرة على الاسلام وهی ولاشك أسماء وصغية بشعة 
برفضبها الاسلاميون.. وهي بعيدة كل البعد عن أن 


وهو من یاب احسترامی وتقدیری» ففی عدد ۱١١١‏ الصادر فى غرة 
شعبان ١١٠٣٠ه‏ الموافق التاسع من نوفمير ١۹۹۹م‏ وردت العبارة:؛ «.. 
چ وھ ی 


وعلى المؤمنين ان يتقبلوا ذلك بعزيمة صادقة وبکل تخطیط عقلانی 
وعلى المؤمتين ان يتقبلوا ذلك بعزيمة صادقة وبکل تخطيط عقلانی 


ممكن باخذ بالاسباب.. وبالكر والخديعة مع التوكل على الله الذى 
E E E‏ 
لیس لنا من دونه من ولی ولا نصیر.. 


هذه العبأرة بحق؛ وٹی إیجاز شخصت الدامء ورصسفت له الدواء: وشرح رلك 
حسپ فهمی هي کما یلی: 

«يتقبلوا ذلك» قسد به صاحب الدراسة كما هن مفهرم من السابق عليه › 
كل مظاهر الطخيان والاستكبار والجبروت التي يقترفها اعداء الإتسائية. 
ويصسورة اص اأعداء من قال دلا إله إلا الأ مجم رسسرل الله» سواء 
الظاهرون من الأمريكان واليهود والمستترون من المنافقين والخونة من العملاء 


فی کل البقاع. 
الطغيان. 
والطعیا ر 


اما الدراء فقد بین گاتہنا سلمت یداه ولا فض فره کما پلی: 

-١‏ العزيمة المسادقة: وهی بالطبع لا تاتی إلا من إيمان صادق؛ وبکل تآكير 
تفع على عاتق الصعية مهمة دينية وعلئياء الا وهى إفراد مساحة فيها لغرس 
ألإيمان والوطنية بصورة ميسرة فى نفوس النش؛ المنبه بثقافة الغرب. 

- الشخطيط العقلانى: واطلنه المبنى على العلم والمعرفة والإيمان الحسيق 
متوسلين بكل الوسائل العلمية والتكنرلىجية الحديثة - فالحكمة ضالة المن- 
مبتحدين عن أي اندفا ع عاطفى خسيق الأفق فالمساجلة لا تحتمل الغفلة . 


۳~ التوكل على الله: وهن بالطبع سأبق على كل ذلك لأنه بدون التوكل على 
قدرة المرلى عر وجل حال الوصول إلى الفاية.. وإن كانت غاية ساصية 
-كحالتذا - لأن الموفق والمؤيد والناصر هى سبحانه القادر العليم الحكيم. 

٤‏ بالمكر والضديعة: وهذه النقطة هى ما أردت بالتحديد أن ادلو بتواضع 
شدید بدلوى فيهاء فرغم أن المكر والشديعة ليسا من المفردات المحببة إلى 
النفس؛ لکن قد تفرض الظروف ذلك فتكرن حالة شسرورة رالضسرورات تبیح 
الحظورات مادامت الغاية هي إملاء كلمة الحق عر وجل وحماية الاوطان 
والسژال هو؛ كيف نتعامل فى مجابهة ما نعائيه بمكر وخديعة مناسبة؟ 
فيئا كمؤمدين. الكياسة والفطئة. فشىء من الدهاء رقليل من النفاق مطلوب 
وإذا كان خصرمنا يقرلون نيق القول ويفعلون شنيع الصنائع» فعلى الأقل 
وجب علینا الا نظھر کل ما تېن - وهذا كحد أدئي- مع أمثال شياطين الإنس 


يشرفنى ان اتقدم لصحيفتى المحببة إلى نفس كل مؤمن ببعض 
ما جال بخاطری بعد قراءتی لعددی الصحبفة رقمی ۱4۱۲و ١٤‏ 
مسا ت ت ا تتم سم سم مس ا 
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التاريسخ e‏ 
بقلم :د ماف حامد هبدا تحمید 


الذين قدر الله ان نعيش لئرى ونتمزق نئن من مكائدهم وجبروتهم فليكن 
حرارنا على صشحات سیارة مستورًا لانهم یتلقفون کل حرف ویجندون له 
حشواء بیئما هو لا پعدو کونه کلامًا ای فکرًا أو امنیات.. وعلیه فلنترك عدد 
)۱٤۱۲(‏ ونذهب إلى عدد )۱٤١٤(‏ الصادر فى ۸ من شعبان ١١٤٠ه.‏ الموافق 
ثم کفار ومشرکین وهذا صواب» إنما غير الصسواب هو قمر الإيمان علي 
المسلمين ٠‏ مع أنه يوجد من المسلمين من هم أشد انی وفتگا بالمژمذین من 
غیرهم كذلك فإن مط المؤمذين من اصحاب الديانات السماوية الأخري 
حقوقهم كمؤمنين فيه مجافاة للصواب والواقع؛ إنهم قطاع لا يمكن إغفاله أبدا 
تاکید على هدف وحركة المؤمنين وإنا لا اقول شينًا من عندىء إنما قول المولى 
ع وجل هى الحق والفمسل: 
تال تعالى؛: «إن الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من آمن 
بالله واليسوم الآخر وعمل صالكًا فلا خوف عليهم ولا هم يحسزئون؛ 
[ا د:۹ ], 
مليسوأ سواءٌ من أهل الكثاب أمَة قائمة يتلون آيات الله آناء اليل وهم 
سجدون» [ال عمران: ۱۳]. 
نأتى إلى القول بضسرورة وضع الحدود والتخوم الئضسية القاطعة بين 
معسكر الإيمان ومعسكر الكفر واعتبار ان الحوار بين المعسكرين هر جريمة. 
ون حدث فلابد آن يتسم بالغلظة ولابد من إدراك أن إسرائیل وامریگا تمكران 
بممىر لإشىعافهاء ران سياسة الحكرمة المسرية سياسة استخزائية. فالغلظة 
واجبة ولیس الطرارة وهنا يٹرر سؤالى اللح: 

اين إذن اسلوب المكر والخديعة الذى اعتمدثاه انفًاء ام اننا تقول الشىء 
ونقيضه في ذات الوقت؟ 

نمل إلى «رریما یستخدمون آفرادا منا کخدم فی بلارهم .. أو عملاء فى 
بلادنا». 

واقول لاستاذى: ليس ذلك عيبا فيهم بل العيب الأكبر فيناء فلماذا انسحاقنا 
وانحراف ولائناء هل لو كنا رضسعنا مفاهيم الدين والوطانية منذ الصغر .. هل 
کان بحدٹ ما لا ترضاء جمیعا من مثل ما وصفت وما خفی ادهی وامر؟! 

اما عن إلقاء الأحاديث الصحفية بغير اللغة الوطئية فإنما يدل على 
الهزيمة رالانسحاق التفسى الذى نتمنى ان نعالج انفسنا عاجلاً منه لتأثيره 
السلبى البالغ. 

ب اما الحديث عن الصسحرة الإسلامية فإثى استسمح استادی أن أقول: 
اين هي تلك المسموة والمسلمون يبادون على مدى سثوات ممتدة فى البوسنة 
والصسدمال وا لشيشان وكوسوفا وكشمير وافغانستان والجزائر دالعراق 
وموری بالفلبین.. واقول لسیادتکم إن الاستهانة المطلقة با لمظهر نوع اهر من 
الغظة ‏ ثم تابعت بقية امقال تقريئًا على هذا النسق مرورًا بالنمط الاستهلاكى 


الغربى. 
واقول لاستاذی: لتكن لتا اولويات وليكن لنا منهج وليكن لذا تحرك عملی؛ 
إن ابر فی نظری یاتی على راس الأرلويات, فكيف ناكل وتلبس ونلهسل 
ونڑدی أعمالنا بینما اخوة لنا پبادون بايدى الطغاة الجبابرة قو الاستكبار 
العالى على السخرى الضارجى والحكام المتغربين الذين يحرمون قطاعا 
أمسحاب آراء صارقة واميئة ومسالحة ومصلحةء على المسترى الداخلىء آين 
هى إذن المسحوة با استاذی؟ کنت اتمنی أن نهج الصادقون نهجا مقلانیا 
صامتًا خالا من الإثارة التى تملا دور خصومنا وحقذا وتدبيرا ساحقةاء 
ورد امرنا رسولنا الكريم سلى الله عليه وسلم ٻان نستعین على قضاء 
حوانجنا ٻالکتمان. وأى حاجة اعظم من نمسر الق وأعوانه على الباطل 
أعوانه؟ 
کت الله قلوبنا وأيدنا بنصره واهلك الظالمين والجبارين فى كل مكان. 
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ة. فترة اعلان الكفاح المسلح وقبيل قيام الثررة المصسرية كانت مصر قد نشطت 
واعلنتها غضبة مصرية على الاستعمار البريطانى, وقامت عن بكرة أبيها تطالب 
بالاستقلالء واصطنعت اليه سبلا مذهاء المفاوضات, والمعاهدات وتقوم وزارة وتسقط 
وزارة والمستعمر جام على صدر الأمة يلعب بأفدارها ويسخر من وطنيتها. فقامت 
الأمة وهيات جيشا من الفدائيين من كل الطوائف وغالبيته العظمى من شباب 
الجامعات.. ففى ٠۹١١‏ خرج من معهد الزقازيق الدينى بعض من قيادته الطلابية 
للاجتماع بقيادات جامعة الأزهر وجامعة فؤاد الأول بالقاهرة لتئسيق العمل الفدائى 


على خط القناة ۔ وکائت تغلیى کالمرجل. 
وتوجهنا الى جامعة القاهرة وفى 
حرمها الجامعی راعنا شاب آزهری 
قام بين الجموع الحاشدة خطيبا يقول 
يا قسوم انظرو! الى مانا اضع فوق 
رأسی انها عمامة ذات لونین: أبيض 
وأحمر.. فأما الأبيض فائى أطرحه 


اعلنها حمراء من اليوم فهيا الى القناة.. 
ذلك الشاب هو الشيخ الدكترر 
عبدالودود شابی تلقی تعلیمه بالازھر ۔ 
ثم سافر الى بريطانيا للمصول على 
درجة الدکتوراه ۴۳1.0 التى حصل 
عليها فى النهاية من كلية الدراسسات 
الشرقبة - جامعة البنجاب. شفل العديد 
من الرضلائف فى مصسر والخارج مثل 
رابحلة الحالم الاسلامى في استراليا 
ومنطفة جئوب الباسفیکی ۔ رئيس تحرير 
مجلة الازهر الأمين السام المساعد 
لمجمع البحوث الاسلامية. الأمين العام 
للدعروة الاسلامية ولقد مين الدكتور 
عېدالردرد بانه ودود ومن العلماء الأجلاء 
ومن هنا تمیزت كدابته بالسلامسة 
والوشوح ىعمق الفكرة. وهی من ألادباء 
الذين يتميزون بالفكاهة وحسن الحديث 
الساخر اللاذع؛ جهير الصوت اذا 
عارش رايا لا یداهن ولا یمااق, سبیله 
الحق لا یرگن الی یره مسریصا 
واضحا. ومن هذا شسانه کان غردبا فی 
قومه, غریبا فی مجتمعه. غریبا فی اهله 
وعلويى للغرياء كما قال الرسول صلى 
الله عليه وكائت الغربة الاجتماعية 
طريقا سهلا الي القراءة والتاليف فهى 
انیس من لا آنیس له وکما قال أب حیان 
التوحيدى فى (الامتاع والمؤانسة) تفضل 
د. عبدالودود شلبی واهدانی الکثیر من 
کثبه لکن حین أردت أن أختار منها وقفت 
امامھا ٹم قلت اختاں هذا او هذاء وهنا 


تذكرت قول زينب الخثعمية حين ارادت 
أن تختار أحدا من بذيها السبعة فما 
استطاعت وقالت: كملة انهم 
كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها. 
هکذا کان حالى أمام مژلفات الشيخ 
الوقور عبدالودود شلبى من هنا وشعت 
یدای علی کتابین : 

* قضايا 'اسلامية معاصرة: هل انثشر 
الاسلام بالسيف؟ وموضوعه حوار 
تاريخى مع نخبة من الدارسين الباحثين 
فی تاريخ الاديان والمضارات. 

* قضبايا اسلامية معاصرة وموضوعاته 


٭ لاا يكرهون الاسلام. 
* الصثم الذی هری فی موسگی. 
أا الكتعاب الأرل فى مقالنا هو: هل 
هذا الكتاب حول هذا الاستفهام الذى 
وضعه المزلف عنوانا لدراسته۔ وجام 
منهج الدكتور عبدالودود منهجا حياتيا 
قدور حول السؤال المركزى للدراسة.. 
هل الاسلام سيف ؟ 
هل الالام عنف؟ هل الاسلام حىري؟ 
هل الاسلام ارهاب؟.. الخ تلك الاسة. 
ولم تتوالد الأسثلة من دراسة أكاديمية 
عاش صاحبها بین الكت فتمخض عنذها 
الذهن أى العقل الجدلى انما كانت حوارا 
فکریا بين مسلم داعية وصغوة من طلاب 
المعرفة وعشاق الحقيقة الذين لم يكونوا 
مسسلمین. لم یکن يدور بخلدهم أن 
الداعية وهى التى عبر عنها القران 
الکریم فی قوله تعالی (ادع الى سبیل 
ربك بالحكمة والموعظة الحستة. وجادلهم 
بالتی هی احسن) توخی الشيخ سبل 
الدعوة بالحستى واصطنع وطيفة القابلة 
حي احسن صنعا انتهاجه منهج الترکید 


التاريخ 
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دقسسسلم : 
د . مغبن راهيم الذبوهي 


فواد السؤال المركزى ثلاثة مسصاور 
أساسية وكان هدف الشيخ عبدالودود 
هى اطالة الفترة الزمنية لهؤلاء الطلاب 
حتى يتشريوا الاسلام ثقافة وفكرا الى 
أن تمثلره عقيدة وذلك لا أخنه من فقه 
الشیخ عبدالودود وحكمته رمثلا تطبيقيا 
من نفس الطلبة والطالبات الذين أرادوا 
أن يحاجوه فى أن الاسلام انتشر 
بالسيف فمن الرجال اثنا عش فتى رمن 
الجٽنس الأخر ثمائي آنسات وسیدتان. 
ودار الحوار بين الداعية د. عبدالودود 
شابى وذلك الجمع من الطلبة والطالبات 
حتى أسلموا وأسلمن جميعا من غير 
سیف ولا دم مراق. 
من هنا جاءت الدراسة موسوعة اسلامية 
a -‏ د من الفتوحات الاسلامية 
ولونا من المضارة ولعة من حقيقة 
الاسلام ومسيرة رسول الله صلی الله 
عليه وسم وشهادات من مژرخی الفرب. 
أما عن الكتاب الثانى: قضسايا اسلامية 
معاصرة قد خشصصه د. عبدالودرد 
شلبى لدراسة قضايا ثلاث القران 
يتىحدى» عقبات فی طریق الاسسلام 
جنرالات ترکیا لاذ يكرهون الاسلام ؟ 
أما هن قضية القران يتحدی: فهى حوار 
جری بين مولائا عبدالعليم المديقى وين 
الكاتب الفيلسوف البريطاني برناردشي 
وتاریخها فى صبيحة الأربعاء ٠١‏ ابريل 
٠م‏ جمعت الصدفة الطيبة بين الاخ 
عبدالعليم الصديقى رحمه الله والكاتب 
'برلندی الشسھیر جورج برناردشی 
ن لقاژهما فی منزل حاکم (ممباسا). 


یبدا برناردشو حواره بتقدیم اعتذار عن 
سدم حضسور محاضرة الشيخ عبدالعليم 
عبدالسلام ثم يقول شو: وقد كان الاجدر 
بك وآنت مسلم لى تحدثت عن فلسفة 
الحرب لأن الاسلام انتشر بحد السيف. 
من هذه النفطة وهى أن الاسلام انتشر 
بحد السيف ذلك الاسستفهام الذى كان 
محور الجزء الأول. بدا منه المؤلف الجزء 
الثاني وكان من الممكن أن يكون ذلك 
الحوار العظيم خاتمة الدراسة الأولى 
ويها تتكامل الدراسة ولا داعى لتكرار 
اموضوع. وعلی ای حال فانه حرار شیق 
بین کاتبین: برتاردشق والشیخ عبدالعليم 
المسديقى الداعية الاسلامى الهندى. 
وترجمها الى العربية د. عبدالودود شلبى 
وینتھی الحرار بينهما قول شو: لاریب 
أن لك اسلريا آخاذڈا فى عرض تماليم 
الاسلام, لكن هل يوافقك على ذلك أهل 
الشيخ: دعنى أصارحك بأنى نفسى 
شديد التمسك بالترات التقليدى ملتزم 
بقوله صلی الله عليه وسلم: من قال فی 
القران برايه فليتبو مقعده من النارء 
شو: لقد سررت شد السرور للتعرف 
عليك وسيظل هذا اللقاء أغلى الذكريات 
فی رحلتی هذه 
وياسد: ففی الكثاب ممادة دسمة عن 
جنرالات ترکيا ولاذا يكرهون الاسلام 
وموضوع الصنم الذی هوی فی موسکی. 
ومشکلة ترکیا هی كما صررها 
الفيلسوف محمد اقبال: ان كمال أتاتورك 
الذى تغنى فى حياة تركيا ودعا الى محو, 
کل اثر قدیم وتراٹ قدیم وقد جھل آن 
الكعبة لا تجدد ولا تعود الى الحياة 
والشاط اذا جلبت لها من اوريا آصناما 
جديدة. ان زعیم تركيا لا يملك اليوم أغئية 
جديدة انما هی كلها أغان مرددة معادة 
تتفنی بها اوریا من زمان» لن الجديد هر 
القديم الأوربى الذى اكل عليه الدهر 
وشرب لیس فی صسدره نفس جدید وایس 
فی ضمیره عالم بریء انه لم يستعطليع آن 
يقاوم وه العالم الحديث فذاب مسثل 
الشمعة وفقد شخصيته والدراسثان 
بستان فكرى واحد وللكاتب التحية. 


وہ مھم امہ ہہ ت به مھ اتس تد کچھ اہ ستو ستو نے ور یری ہے 
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اعتبرت الماضى إرثا مكروها رغم رفض حزب الشريعة 


الجماعه الإسلامبة تؤكد إصرارها على 


العمل الس سی ‌السلمى 


احدث قرار لجثة شئون الاحزاب المصرية 
برفض الترخيص لحزب الشريعة الإسلامى 
ردود فعل واسعة أحدثت صدمة كبيرة بين 
أمشباء الجماعة سواء فى الداخل اوالخارج.. 
تمثل ذلك فی بیان اصدره ممدوح إسماعيل 
وکیل مؤسسی الحزب اعلن فيه اسفه على 
الديمقراطية المزعومة بينما اشارت بعض 
التحليلات والتخميثات إلى امكائية عودة العنف 
المسلع بين الحكومة والجماعة الإسلامية بعد 
رفض الحزب. 
واضاف البيان انه فى الوقت الذى يكثر فيه 
الحديث عن التغيير السياسى وانعاش 
الديمقراطية وحرية الراى تشهد مصر مصرع 
وید سیاسی کان یتشوق املا للنمی فی منا 
حر پعبر فیه عن رایه بوضوح والوقوف فی 
ضف الخرية: 
وفى اشارة إلى تجدد نزمة العتف السياسى 
اكد البيان أن مشروم حزب الشريعة توخى أن 
يكون متنفسا للتعبير عن قطاع بير من الشباب 
فى مصر ليعبر عن معارضسته بالطرق السلمية 
بعيدا عن العنف عبر اليات مشروعة لكن 
الأجواء المسممة لم تزل تفرذ ضبابا كثيفا يحول 
دون ولادة مشروع سلمى للحركة الإسلامية. 
واكد البيان ان تحقيق الاستقرار فى مصر على 
نحو عميق يحتاج إلى اجراءات شجاعة من أبناء 
المركة الاسلاميتفى احداث المراجعات الفكرية 
الملائمة والتعامل مع فقه الواقم برحابة لا 
تتصسادم مع الثرابت الفقهية الراجحة. 
وعلق ممدوح إسماميل على القرار قائلا: إننا 
ارتصيناه دفاعا عن حقنا العادل فى أن تكون 
لنا قثاة مشروعة نمارس من خلالها نضالا 
سپاسيا نعده لونا من الوان الجهاد فى سبيل 
على هذا القرار امام المحكمة الإدارية العليا 
وسنسعى إلى انتزاع حقنا بكل الوساثل 
رالطرق السلمية مرات رمرات. 
ويعلق منتصدر الزيات محامی الجماعة 
الإسلامية على هذا الحدث وارتباطه بعردة 
العف قائلا؛ إن خيار السلم بالنسبة لنا خيار 
استراتیجی فقد ثبت ان أسلوب القتال لم يحقق 
الأهداف المرجوة فكان التىجه إلى الطرق 


السلمية التى تحتاج إلى نضال كبيرء واستدرك 
منتصس الزيات راميا اللوم على الحكومة فقال؛ 
لكثى غير متفاثل لتفهم الحكومة هذه الخطرات 
رغم تعاملنا معها ہشکل ایجاہی فالاستقرار 
ومنع أعمال العنف ہشكل حاسم هو مسئرلية 
الجميع ودلائل كافية على رغبتنا فى احداث 
مراجعات فكرية وشرعية ملائمةء تتعاون مع 
المجتمم ومؤسساته المختلفة ولكن مازالت اين 
الحكرمة اسيرة الماضى. 

ولكن فى اطار رفض الحمكومة الخطرة 


السلمية للجمامة الإسلامية وتمسك الجماعة . 


باستراتيجيتها تجاه مشروع الحزب السلمى 
يبرن تساؤل أخر وهو :كيف ستعمل الجماعة 
الاسلامية فى الوقت الحالى؛ 

يقول منتصر الزيات: الجماعة الاسلامية 
برسوزها وشيوخها واصدقائها والمتعاطفين 
معها سوف يخاطبون الرأى العام من مختلف 
جماعة ضغط قوية تمارس ضغوطا سياسية 
على الحكومة المصرية لكى تسمع من خلال ذلك 
بمواربة الباب للجماعة الإسلامية مرحليا على 
النحق المسموح به بالنسبة للاخران المسلمين. 
فالاخوان قانونا غير موجودين لكن الحكومة 
توارب الباب لهم وسوف تعمل إذا كانت أسباب 
الرفض قد ارتكزت على مطاعن مسعينة على 
أزالتها من الرنامج ونلقحه ونقدمه من جديد 
ہما لا یخل بٹواہتتا. 

وحول اسہاب رفض تأسيس الحزب يتوقع 
وکیل المؤسسين كما صرح لدالاسبوع» انها 
تترکز فی سبپین: ولا - أن الحزب قائم على 
اساس دینی ونحن لا ننكر ذلك ولن نهادن 
ونتنازل عن وابتنا من اجل المصدل على 
موافقة لجنة الاحزاب. 

ویحدڈر ممدیح اسماميل من أن يؤدى هذا 
الرقض السريع لارتفاع أصوات أولئك الذين 
يرفعون راية العنف وأولئك الذين لا يجدون 
جدوى من التعامل مع الدولة من الإسلاميين. 

السبب الثانى في رفض المزب كما يشير 
ممدوح إسماعيل بتمثل فى موقف الحزب من 
الحدو الإسسرائيلى ودعوته لوقف كل أشكال 
التطبيع معه والتى وضسعنا مذها ۲ ألية لوق 
التطبيع ونحن نعلن بوضدوح أننا لن نتنازل عن 


هذا الموقف. 
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للنشر والخدمات الصحفية والمعلو مات 


التاريخ 


EL 


المصطاحات الغريية لتشويه الاسلام إعلاميا: 


الأصولية.. لوصف ال ملام 


الوحضية والدموية والتخف! 


مازال الغرب يكدد للعرب والمسلمين ويتهمهم بالتخلف وا ذلك 
ا 


مجاراة الغرب فيها باعلامهم المحد 


ود - وآخذ الغرب فى اطلاق الفاظ 


وكلمات بعتقدون انها تحط من شان العرب والمسلمين كاطلاق كلمة 
السلفية والاصولية والتشدد وذلك على جماعات الإرهاب واعمال الحنف 
إلى جنب تشويه بعض الحقائق حول الاسلام والعرب مما يدعو الدول 
العربية والإسلامية إلى المواجهة وهذا التحشؤ, كشف ايعاد القضية. 


فى البداية يقول الدكتور محمد 
عبدالسعيم جاد عميد كلية الدعرة 
بجامعة الأزهر ان الاصولى نسبة إلى 
الاصواية ومعناها قواعد الدين اى 
اركان هذا الدين فالاصولى هر الذى 
بتمسك ٻاساسیات الدين راساسيات 
الدین هی ارکانه الخمسة ثم العبادات 
رالمعاملات وهنا فرق بين الاصرلية 
رالوصولية لانها تفشت فى هذا العصر 
وفذهمت خطاً فالذين لهم أهداف خاصة 
ریزعمون انهم امولیون رفی نظری 
انهم وصوليون إلى مأربهم وإلى 
اهدافپم رمتطباتهم راهم یخضعرن 
الدين لاهوائهم وما يدعون اليه من 
EE‏ وتذمت على عمباد الله انما 
الاصرليا الحقيقية هى اصولية الإسلام 
رهی ترجد فى القران والسنة ومن 
خلال الهم المستنير من العلماء الامل 
للثقة لهذا الدين. 

مسواك الجيب 

يضبف الدكترر محمد عبدالسميع 
جاد ان هناك فرقا بين الاصولية 
رالسلفية فالسلفية نسبة إلى السلفم 
وانهم الذين پفهمون الدين فهما كاملا 
رانهم اٺاس مجردون عن الاهواء رعن 


الساحة حيث أن الذى يوجد حاليا 
سلفية شكلية من قصر الثياب رول 
اللحية ووضع مسسواك فى الجيب 
رالتظلاھر باهم اومسياء على هذا 


ر الدين.. فالدين ليست فيه وصاية 


hinin nina nas a OO 


نجحقيق: عبدالناصرفريد 
والدين للخلق جميعاً وكل وأحد يفهم 
بالمقدار الذى اراده له الله - سجحائه 
وتعالی ۔ وهڑلاء عندما يطلقون على 
انفسيم انهم سلقية فما بال بقية الناس 
هل يعتبرون خلفية؟.. اذن کلنا مسلمرن 
تنسير على نهج السلف المالح 
ولاتعارض بين متطلبات الحيأاة وبين ما 
عليه وسلم اعطانا الضي, الاخضر في 
رقت رسالته عندما سئل عن تأبیر 
النخل فقال لاعلم لى به «انتم اعلم 


بامور دنیاکم». 
التظاهر بالاصولية 


ويشپر إلى ان ما يدعو السلفية فى 
هذا العصر اعتقد انهم يحتاجون إلى 
مراجعات ومن يتظاهرون ٻالاصولية 
أيضا يحتاجون إلى مراجعات 
نالاصرلية هى فهم الكتاب فهما 
صحيحا من العلماء الثقات رليس سبة 
یسب بها كل من يفهم كتبا الله وسنة 
e‏ 
المسحيح مژكداً ان هژلاء ثفافة 
ركذلك الاصدليون المدعين لها 
ياخذونها بمنطق ضيق انما المنطق خلة 
من الإسلام فى مفهومه الشامل بالسير 
فی مواکبا. 

وبری ل محمد عبدالسميع ان الذى 
يتبع السلف الصالع وينهم الاصولية 


امین 


انما کون انساتاً ايجابيا بناء خادماً 
لمجتمعه لاينحرف ولايتطرف رلايخرے 
ولايدمر لانه فوم الاسلام قهما شامار 
متكاملاً مشيراً إلى ان هزلاء التقرقعين 
الذين يأخذون السلفية من تاحية شكلية 
ويأخذون الاصولية بظواهر عندهم هم 
فأرلثك بعيدون عن تعاليم الإسلام انما 
السلفية الحقيقية والاصرلية الحقيقية 
هی التي تجعل من المواطن ممسلما 
صالحاً يخدم وطنه ومجتمعا. 

الفم الخاطىء عن السلفية والاصولية 
یکرن من خلال لقاأاء العلماء 
التخصصين المستنيرين ذوى الشقة 
للتبمسر بما كان عليه السلف وانه 


لاتعارض بين ماهو موجود على 
الساحة وا كان عليه السلف الصالج 
نمثلا نحن الآن نعيش عصر العرك 
رعصر العلومات والکم بيرت وهذه 
الاشياء لاتتعارض مع ما كان عليه 
السلف مصداقا لقرله تعالى «ويخاق 
مالاتەلەون» فهذه الستجدات تأتی مع 
تغیر العصور فالسلفي والاصولى هو 
الانسان المتحرك مع الحياة وتطورها 
المتشددون 
ريشير إلى أن الاصراية مصطلح 
اطلقه الغرب الأوروبى للاساءة إلى 
فكرة الإسلام ونكر المسلمين ويقصدل 
بها التشددون والمتطرضون الذين 
بتمسكرن بحرفيات النمسوص ثم 
پلغون العقل والمئطق حيث ان الفكرة 


ليست فكرة مح انما الفكرة اذا 
ظهرت لاتمحی الا بفكرة اخری ونحن 
الان ليس لدينا مسا يمكن أن نقنع به 
الارروبى رصل إلى ان پكرن عقيدة له 
فهو اعتقد اننا اعدازه وان الإسلام 
عدوه ران الاسلام ملل السضسارة 
ویستحیل ان تخیر عقيدة شخصس طالا 
ومل هذا الاقناع إلى درجة العقيدة 
رمن هنا علینا ان سیر من نظرتنا 
لانفسس ا ومن صسسررة تنافی ازهان 
الرشيد وتقدمنا العلمي والحضاری 
هنی ەسق نھ الفكرة. 
الفيومسى رئيس المجلس الاعلى شابن 
الإسلامية إن الراى العام الثقافنى 
العربى الإسلامى يحتاج إلى صحرة 
لفافبة راعية تعيد عليه وعيه رترقظ 


بالإرهاب وغدا کل حزب فی نظرهم 
يرقم شار الإسلام فهر پتبنى الإرهاب 
وتتلهرش به الدوائر السياسسية 
رالعاسكرية وقد ترغمه السلطات على 
فير شعاره إلى شعار اخر حينند 
تتةبله السلطات وتبيت راضية عله مم 
الاشخاصس ومن هنا جاءت العدائية بين 
الإسلام والاخرين روتلك ظاهرة تحتاج 
إلى دراسة جادة يتبثاها منهج تحلیلی 
نة دى توخي المسدق فى المرض 
واأتصرى في الدقة رليس بدعا من 
الثرل ان نقرل ان العرامل الداخلية فى 
العالم الإسلامى التى کک ٤‏ 
في الخارج اذ ان الخارج مهما كائت. 


وقد حرباً اهلية وتفرق وحدتنا الوطنية 
إلى فرق بع e‏ 
لومنه 


الوحشية والدمويه 
اول الدكتور الفيومی ان اولی 
يوا : 
ال ايا التى الحقت ا 
ادع ها الذرب من عنلاه ابتدا E‏ 
الالم الإسلامى والسربى ل 
الدرل التي استعصت عليه أن بجر 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلو مات 


الشعبية الغالبة التى تتخذ الإسلام 
اطاراً ومنهجاً فيرهبها الغرب الأمريكى 
ثم تقول علیھا ہانها اصرلية ویعنی 
بها التجريم والإرهاب والوحسشية 
والدموية ومجافاة التحضر وفق معناها 
الكنسى فى القرون الوسطى ويظل 
يتعقب الناخرين منه بأعلان الصرب 
عليهم ويشسهد التاريغ الإسلامى ان 
الإسلام هو الدين الوحيد الذى يجدد 
نفسه وفق مبدا التجديد أو الاصلاح 
المستمر بالاجتهاد فى الشريعة 
الإسلامية ويكاد يكون قائونا تاريخيا 
أو قاعدة دورية تنكر فى فترات معينة 
وفق حدیٹ یروی عن رسول الله صلی 
الله عليه وسلم يقول «أن الله يبسعث 
لهذه الأمة على رأس كل مائة عام من 
یجدد لھا دینها». 
مكافجة البدع 
ويرضح الفيومى ان الحل هر 
الرجوع إلى الاصدلى الصافنية 
للإسلام كما جاء فى البدء ويمكن ان 
يتم ذلك بمكافحة البدع والمستحدثات 
التى علقت بالدين نتيجة إهمال العلم 
وركود الحياة الاجتماعية والبعد عن 
روح الجدية والاجتهاد وهم يعتمدرن 
الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا 
فطويى للفرباء قالوا من الغرباء يا 
رسول الله قال الذين يحيرن سنتى بعد 
اندٹارها». 


كتاب الشرف 

الشيخ منصور الرفاعى وكيل وزارة 
الارقاف الاسبق يرى ان كتاب الشرق 

الذين علمرا الفرب اطلاق كلمة 

فى او أصولى إلى ما شابه ذلك من 
الفاط لها دلالاتها فى المجتمم الشرقى . 
والغربى وفى نفس الوقت لايعرفرن هذه 
الدلالة كما ان كتاب الشرق غالبيتهم 
يضم هذه الكلمة على انها علامة على 
الذين يخرجون على قراعد الجتمع 
ما يصفه كتاب الشرق ومصر مذهم 
وكثاب الغرب اخذوا عنهم رغم ان هذا 
لم ينهم وذلك لم يهم حسيث ان كلمة 
الامولية لعلم من العلوم وكل علم له 
اسول پرتکزون علیها فاذا قلنا فلان 


ا 


4 


A LEO 


اصولى اى يعرف القراعد الاساسية 
لهذا العلم سواء كان علم الزراعة أو 
كيسياء أو دين المهم انها اصرل ثابتة 
یرٹکز علیها المجتممء فلما حرفت هذه 
الكلمة عن موضعها وحرفت قيما 
وضعت له فاستغلها كتاب الغرب 
وشکلوها بدون فهم وئحن هنا لانعيب 
على كتاب الغفرب ولكننا نعيب على 
كتا الشرق ونقول لهم انتم تتكلمون 
بلسان عربى وعندكم دراسات واسعة 
باللغة العربية فاضعوها فى مرضعها 
الحقيقى وقولوا للناس ان الاصولى 
والسلفی كلهم مواطنون شرفاء ان شذ 
منهم القليل فمنهم الكثير ليس كذلك. 
الاإعلام الغربى 
ويقول الدكتور احمد حمد استان 
الشريعة بجامعة قطر ان الغفرب 
يأاخذون الكلمات التى ترجع افكارهم 
ونحن ننقل عن الغرب وهم يقرنون هذه 
الكلمات بالإرهاب كما اننا نأخذ كل ما 
ينقله الإعلام الغربى دون تمييز بين 
كلمة واخرى وننشرها بين الناس عن 
طريق الإعلام مطالبا بأن يكون لنا 
إعلام خاص يتفق مع افكارنا وثقافتنا 
وحصضارتنا ویعمل به اعلاسیون 
متخصصون علي اعلى مستوی. , 
ويشير إلى ان الإعلام الغربى جعل 
الناس يكرهرن المسلمين والقائمرن على 


الممهميونى والقائم على شبكة 
».N«‏ وهو الذی يوجه العالم هز 
خلال هذه الشبكة, وهناك غفل من 
العسرب والمسلمين وتراها فى شركة 
«والت دیزنی» التى تنتج افلاسا ضد 
العرب والمسلمين وتبين ان العسرب 
والمسلمين متخلفون وهذه الافلام تشوه 
الصالم العربی, و١۲‏ من تبويل هذه 
الشركة من السعودية ونحن نمولها 
ونضرب بها تضسربتا فی ديننا 
باعتبارها شركة أمريكية يهودية كما ان 
العرب والمسامين يشترون هذه الافلام 
رغم انها توضح ان الصرب والمسلمين 
اناس متخلفون والإسرائيليين متقدمون 
وإسراثيل صاحبة الريادة فى هذا 
لمجال ولايمكن للعرب والمسلمين ان 
ينافسوهم فى هذه الريادة. 


للنشر والخد مات الصحفية والمعلومات التارب 
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8 OU LLRZR 
الكاتبة الصحمية الاسلامية صافينا‎ 


زکاظم: 


التمسك بالعصبات والفرق 
الا سلامية وراء انتسام أواصر الأمة! 


ادى حسافيناز كاخلم الكاتبة الاسلامية 
أن اسة الالام الان ليس لها حدرد لان 
الاسلام قد عبر المسافات روصل الى 
التفرفة الحالبة التى تصيب الامة الاسلامية 
هي هور الفرق رالجماعات الختلفة. أن 
الاسلام لم يعاد حشوق الانسان بل فتع 
صبو ل الجسيات 

وسرت فی حدیشها للاحرار من ان 
الحالم الاسلامى ترك شريعة الله ركان لابد 
من العقاب الذى يحل بالسلمين.. وفيما 

كيف ترى الكاتبة الاسلامية صافيناز 
كالم الامة الاسلامية ونحن على مشارف 
القرن الراحد رالعشرين؟ 

8# رلا نريد تحديد الاة الاسلامية 
این ارلها واین احرها.. هل تتحدد بارض ام 
تتحدد باش خاص؟. اذا كانت الاسة 
الاسلامية تتحدد بأرض فهن الآن العالم كله 
وشملت حستی سایسمرنها «الارض 
ااسيحيةه فی ارا وامريكا التى انتقل اليا 
الالام سیب الهجرة التى قامت بها کنیر 
بدخرل املها فى دين الأسلام وتعائى الامة 
الاسلامية فى الفترة الحالية من وضع مؤلم 
وضسعت نفسها فيه فلاتمل الكارثة بارش 
من ارض المسلمين الا ريهب لنجدتها غير 
المسلمين.. فسالرسرل كان يدع «رما 
ارسلئاك الا رحمة للعسالين» ليف يكرن 
معطم العاملين برق الانقان من الكوارث 
المتردى له اسبابه المقمقة فى ان أعداء 
الالسسلام النين لايريدون ان ترتفع للامة 
الااسلاسية راية.. فهم يحارلرن باقتصى 
رتهم ان يضريوا الامة الاسلامية. ولكن 

هذا الخطر متوتع ریجب أن نکرن مستعدين 
مده . كذلك التشتت والششرنم الذى 
وري المة الاسلامية من داځلها والمباهاة 
بإنجازات اعداء الإسسلام والنجزات الت 
بقرمرن بھا.. 


التمساك بالعصبيات 

@ مل اظهور الفرق الاسلامية اثر 
تفرق المسلمين؟ 

8# قبل هرر الاسلام فى الجزيرة 
السريية كائت مستفرقة رغم الحضارات 
الىجودة بها فكان جزء من المسلمين يناصر 
الامراطورية الفارسية ركان جزء أخر 
يناصر الامبراطورة البيزتطية ضد بعضهم 
البعض. ثم جاء الاسلام ليوحد الجزيرة 


بعد فترة من ظهوره وما قال الله «لوانققت 
مافى الارض جميعا ما ألفت بين قأويهمه 
ودخلت اقوام مختلفة فى الاسلام ولان 
الاسلام ليس ديا عنصريا فقد ظهر صهيب 
الرومى ربلال الحبشى وشلمان الفارسى 
رمرزا للاقطاب فى العالم الأسرد والاحمر 
والأصفر وللاسف بدا ااتمسك بالعصبيات 
التى حذر منها الريسرل «صلى الله عليه 
وسلم» فقال «اتركرها فانها فتنةه ولوا 
اتخذما السلمرن منهاجا لهم لتفرقت بهم 
السبل.. وبدأ ظهور الفرق الاسلامية ودب 
الانتسام بين ارأاصر الامة وظهرت الشيعة 
والطوائف الآخرى وقد حذر منها القران من 
الف و١۰٤‏ عام بقرله تعالی درلاتذرقرا في 
دين الله شيعا» ویدا الانقسام بين معاوية 
وعلی ثم بین الحسین ددن 
ثمارالتعرقة 
۵ رلکن مارایك فی اتبا السلمین القرق 
ال 
۵8 تجیب صافیناز کاظم E‏ 
ان پتبع کل مسلم مذهبا معینا ڊ 
سر ن کل سنمي پا 
العداء لانا كلنا مسلمين.. وتتيجة لتطبيق 
هذه امس پات بش حر الاس انها سنة 
فعئيما مر معاوية ان ببسب الامام على على 
النایں وتوالی خلفاژه لى تملبيق هذه العادة 
فی خلفاثه إلى ان امن عمر بن عبد العزيز 
برقذها فرع الاس من المسجد يقواون أين 
السثة أين اة 
نهن الآن نجنى ثمار هذه التفرقة. 


® مل مايحدث للعالم الاسلامي الأن هد 
انتقام مما قام په المسلمون قديما؛ 

80 عنما تملك المسلمرن العالم لم 
يحكمرا بالشريعة عندما تقرا تاريخ الانداس 
والهند ترى مدى الخالقة للحكم الإسلامى. 

نحن للآن بقايا الآمة الاسلامية. من 
يطبقون الشريعة والقيم ار الدعرة الاسلامية 
قلة قليلة غير متحكمةء انما الكثرة 
تتفل وتفك ازرار عراها عسروة 
اللخرى.. فالحكم الذى يتخلى عن الاسلام 
لايد أن يثقرض.. هل ننتظر أن ينصر الله 

اسراة تلبس الخليم وتاكل الخنزير؟! امش 
على ذلك ماحدث فى البوسنة والهرسك رغم 
انس جامهم فى الجتمع القريي.. وعندما 
بدات المجازر تسالرا ماهو الدين الى تذبح 
من اجله وعرفر! الدين الاسلامي ويدار فى 
طق شرائعه.. وعندما سات مفتی الباتيا 
باكة عن حالة البوسنة والهرسك فقال مأن 


عملهم مشينا فكان لابد ان يخسف الله بهم 
الارض مل قارون.. 

® فسا هى الحل حستي عرد الامة 
الاسلامية لسابق عهدها؟ 

88 الحل يكون بالعوبة للاسلام .. فلقد 
تخلى المسلمون عن شرع الله.. بمعنى ان 
الشريعة هى التى ثحكم وتحدد النراهي .. 
وهذا م یحلثٹ.. 

سيطرة الغرب 

8 این دور الازهر فی كل تال؟ 

ه8 الازهر مؤسسة ثقاقية لتعليم القران 
لم یتخذل عن دوره حتی الآن فالازھر لم یتیل 
مقاليد الحكم دوره التمصح فقط, الازفر 
مهمته تعليم اللجيال الذرأن الكريم رحفظ 
القران ويبعث بهؤلاء الى اقطار المعمسورة 
حى يبصر السلمين بالدين الالسلامى.. 
الازهر لن يغير لانه لايعلك جيشا يغير به.. 
إنظر ماذا فمل الأزهر بااماليك حيث قالوا 
لعلماء الأزهر انتم تعلمون الناس الاين 
رحن نحارب من أجل املاء كلمة الله.. 
فهزموا التتا والصليبيين والغول بالشحن 
العنوى الذى تقاتم به الازمر فهذا نتاج 


للنشر و الخد مات الصحفية والمعلو مات 


تعاون العلم والشرة فى حماية السلمين.. 
وجب ألا ننظر للازمر بنظرة سلبية. 

® بماذ| تقسرين السيطرة الحالية لغرب 
على السلمين فى كل للمجالاتا. 

8# سيطرت الغرب على المسلمين شكل 
من اشكال الرضش. لانه عنما يدب هذا 
امرض فس امة من الامم ترغب فى التعليم 
فتذهب لعدرها فيضع لها السم فى العسل.. 
ليس مسئوإية الغرب فى المكر عليئا بل هى 
مسسسئموليستنا لاننا نحن الذين ذهبنا 
الدرب رجب ان بكرن الحساس للمقيدة 
حماسا فکریا ریس حماسا عاطفیا لیس 
هناك قناع مسثل قسول لأ اله الا الله تحن 
تنازمنا وفشانا رأدى ذلك الى ذهاب ريحنا. 
كما يقرل القران.. نحن ألذين قدمنا اثفسنا 
لغرب رنحن الذين وضعنا امريكا فى قلب 
الخذليع.. منذ فثرة رج علپثا مثقف عريى 
يقرل «أمريكا قرة اجثبية شرعية لاننا نحن 


النين لجانا اليياء 

® سلتا مقا 

® مل يی لك ائئا اسٹسلمتا؟ 

ھھ الررے التی تحیط بنا روح مھزرمة 
کل من بستخدم آشیاء غیره مهزوم . وپهذه 


مستسمرون وفاقد الشی لایعطیه فاذا کاند 
القدس قد انتزغت من داخانا کیف پمگنا 
تحریرها؟ ائھم لم يستطيعرا احتلال القدس 
الا ہمد ان انتزعرها من داخلئا.. بل هم 
اخذرنا من العقيدة., اسخلرا علينا انديه 
الروتارى وغبرها من الصهيرنبة التى تحمل 
فى داخلها كل الحقد رالبشاعة رالباطل 
رلكن مع الاخلاص اهذا الباطل استطاع 
العدو ان يمل بهم الى نجاحات ركماقال 
علی ہن ابی طالب «تجمعوا حول الباطل 
وانتمسروا به رتشسرذستم حول الحق 
وتریدون أن تتصرواء» 

العن نمرود؟ 

۵ شرب العراق مازال متواصلا ومازال 
السلمرن لایتحركرن لائخان مرقف ایجاہی 
ہمان! تفسرین ناد؟ 

6۵ العراق مسلط عليه العن مرول فى 
التاريخ وهو صدام حسين ومطالا بقى الم 
بين العراق رمسدام فان ستطیح أن ندافع 
عن العراق .. فصدام ررم خبیٹ فى جسم 
الحسراق لن يشسسفى مله العسراق لا 
النار» يجب على الشعب العراقى الثورى 
ليحرل مياه الراکدة انا کان لاپری فى 
مسدام ص پستحق ااسلطة طهه. 
رامریکا تساعد صسدام وتحرگه کیفما تشاء 


السرطان والکبد الربائى. 


رئ م ایا ای ہیر یہ ہیر 


f. 


حواررجب المرشدى 


ډون سوار 

# كيف ترى الكاثبة الاسلامية صافيناز 
امین 

0 الحرية التى يدعو اليها الغرب نوع 
من اشكال الاستعمار الجديد الحرية ليست 
فى الملبس او المأكل انما الحريفى اتباع 
ارام الله تعالی رقاسم امین لم یکن داعیا 
للحرية انما كان داعيا للتغريب علنا وقال 
نحن الان امام طريقين اما العردة لاسلا 
اى محاكاة اوريا فاتهذنا الاخير سبيلا». 
هل الحرية هى استخدام القاظ غريية دخيلة 
على اللغة العربية.. فكانت الطبقة الراقية 
قدیما تست خم لفظ «اترموییل» راون 
سوار» و «ہون جور» ألحرية الي يدعو اليها 
الغرب التحرير من القيم .. اصبحنا الان 
کالسخ لاندا لانشبه انفسنا ولانشبيهم 


فبدرا يضخكون علينا لائنا اعبحنا نسخة 
مكررة مهم وترکنا تراننا.. 

تخل الاسرائيات فى القران والسنة 
وأثره على المسلمين؟ 

8# اثرت هذه التدخلات على القران 
والسنة وأمسبم الئاس يعستقدون انها 
صحيحة.. فمثلا انتشرت فى الفترة الأخيرة 
اقرال تدعو الى عدم قرا سررة ابى لهب 
يوم الالئين.. لان أبا لهب يرم رلادة الرسرل 
فرح به فرحا كيرا ولذلك بخرجه اله 
سب انه وتصالى يوم الاثنين من الذار 
ليرتاح!! بل وصل الجدل عدم قراءتها ابدا! 
کیف یقول السلمون ذلك کیف پریدرن سخ 
صورة كاملة من القرآن . لقد رفض الله 
سبحانه شفاعة نوم لابنه وقال ائه عمل غير 
صالح ورفض شفاعة سيدا إبراهيم لابيه 
رقال «وما کان استخفار ابراهیم لابیه الا عن 
فة4 هل رصل بنا الجدل لقاش فی 
القران الكريم.. هل اصبحتا مث اليهرد 
نظهر جأ ونخفى إلأخر من الواح حسب 
الهرى 

لتد اعطان) الفرب قضايا فرعية لنشغلل 
بها من التضابا ,الرثيسية 

قضية بغدادی 

۵ رماذا عن ازمة الدكترر احمد بغدادى 
في الكريت؟ 

6 تچیب: الدکتور احمد بغدادی 
استمان ملم سياس کویتی کتب قدا 
لاسلوب الرسول فى تشر الرسالة فى الفترة 
الكية التی استمرت ١١‏ سنة فى أحدى 
المسحف وقال «فشل الريسول فى الدعرة 
في مکة» ورفعت دعوى قضائية استمر 
نظرها ثلاٹ سئوات وانتہهت بالحکم علی 
بغدادی بالحبس شهرا.. وقامت الدتيا وام 


Ak التاريغ‎ 


تفعد حول حرية الراى رقالرا من تصبكم 
اوصياء على أمور المسلمين لاذ تتبعون 
عورات المسلمين.. وعندما عاب اح الكتاب 
فى الذات الاميرية تم حبسه درن كلمة 
اعتراض واحدة.: 
فقصيدة ركيكة 

اثيرت مزخرا قضية استخدام کلسات 
ترانية فى الاغانى ؟ مارايك فى مته 
القضية 

®8 ترات تصيدة مارسیل خليذة؛ ری 
قصیدة رکیک لا یکدبها تلمیذ فی ابتدائی 
فیها بض محانی التران رایت احد عشر 
کرکیا.. لا اعتتد ان هذا لجز حرام اقد 
طلب مذا الله أن نرئل الشران ترتيملا.. رقد 
قال مفقى لبنان يجوز طالا لإيضرج الل 
القرانى عن قراعده القرانية . كانت فى 
العصرر الارلى للاسلام سين بطلق عليها 
التكلمة بالقران ركذاك سیدنا على رقف 
وألقى خطبة قال فيها «رماكنت متخذ 
الضليزن عضداء وحن وط الكلام تقول 
«لايرعى فيهم إلا ولائمةء وامتقد اتھا لایس 
بها طاما النبة ليست للاستهزاء ولا التحقير 
من قيمة الثران. 

6 المفكر الاسلامی جارودى قال ذات 
مرة لاحد وزراء الارقاف لاتریسلوا لنا دعا 
هل محتی هذا تأخر الدعاة وتأخر مستوا 
فى الدعوة للدين الاسلامي فى الخاري؟ 

8 قد یکرن کلام جارودی صحیحا 
لکن هذا لایمنی ان کلامه مسلم به وان کل 
ضيق الأفق بل يوجد علماء ازهريون فى قمة 
العلم.. وفی رآیی ان الازھں بدا یؤڈر حاليا 
وید الاسلام من خلال يسشهید أرضه 
تدريجيا فكان فى الاضى في غاية تبر 
ملاس فاضحة الان هناك تخرج من التبرج 
هناك تیار یحاول استعادة ارض الاضی. 

® بماذا تردين على من يقول ان الشريعة 
الاسلامية لاتتتاسب مم القرن التادم. 

۵® من يقول ذلك جامل بالشسريعة. 

الاسلامية ولايعرف هنها شبنا وماهى القرن 
الواحد والعشرون مر قرن لايفترق عن اى 
قرن اخر بشي الائسسان هى الإنسان منذ 
خلقه الله الشريعة الاسلامية تتناسب مع كل 
العصور وليس القرن الواحد والعشرين. 
هل يتناسب العرى مم القسرن القادم اذا 
ينظر الناس دائما للفسحش والبساطل 
والانحراف على انه مناسب للقرن القادم هل 
تتصور أن القرن القادم سيعود بنا الى 
العصور الغابرة 
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تولى امر المسلمين بعد مقتل عمر رضى الله عنه, ذو الثورين عثمان بن عفان رضي 
اله وقد اختلفت ملريقة تنصيبه خليغة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريقة 
بكر على النحق الذى تقدم. 

رلاضير فى ذلك لان اختلاف الطرق الثلاث ماذون فيه شرعا فى اخثيار الامام الاعظام 
حسبما تقتضسيه الصلحة العليا للأمة رفى كل واحدة من الطرائق الثلاٹ كانت 
ممارسة الامة لحقها الدستوری فی اختیار ولاتها تزداد نضجا ووعیا ونمواء وفی کل 
منها لم تخل ريق من بدا اشسورى, لذى هى تلب ادارة فى نظام الحكم فى 

م 

الدستورى منهجا ينسب إليه وان النظام 
الديمقراطى اثما هو وليد الفكر السياسى 
الغرہى الحديث. هذه دعری هوڄاء لاتستند 
إلى دليل. 


mH 

ان حقائق التاريخ الثابتة تقول: ان عر 
رضي الله عنه لما طعنه ابولؤلؤة الجوسى 
وتوقم هو وترقع مه المسلمون أنه لابد مفارق 
للحياة. لما حدث هذا مشى جماعة من 
الصحابة إلى عمر واشاروا عليه أو طلبنوا 
منه ان يستخلف خليفة يثولى امر المسلمين 
من بعده. فقال عمر! من استخلف؟ لو کان 
ابوعبيدة حيا لاستخلفته. فان سسالئي رى 
قلت: سسعت بيك يقول: أنه أمين هذه 
الامة. 

ولو كان الم سولى أبى حذيقة حيا 
لاستخلفته. فان سالنی ربی قلت: سمعت 
بيك يقول: ان سالا شديد الحب لله. 

فقال رجل لحس: استخلف علینا مبدالله بن 
عمر؟ فرد عليه عمر قائلا: قاتلك الله. والله 
ما أردت بهذا وجه الله - يعنى انه أراد 
مجاملة عمر باستخلاف ابنه اسیرا على 
امڑمنین - ثم قال: یکفی ان يسال رجل واحد - پعلى نشسه - عن أمة محمد صلى الل 
عليه وسلم أمام الله ورفض رنضا قاطعا أن يتولى أمر المسلمين من بده ابنه 
عبدالل؟! 
ثم راجع نفسه فى الامر الذی اشاورا به عله وهو ترشیح رجل الخلافة ویان 
الاستخلاف وترگه سيان وبر عن هذا المعنى قائلا: 
مان استخلفت فاد استخلف من هی خپر منی «یعنی ابایکره ران ترکت الاستخااف 
ذد ترك من هو خیر منی یهن النبی صلی الله عليه وسلم» وان یضیح الله دینه فلما 
رارا منه هذا المرقف خرچرا من عنده. 

ولا اشد امرض به خشی المسلمون ان یقبض رضی الله عنه دون ان يشير بشی. 
فيتعرض الام للفرضى والنزاع فدخلوا عليه مرة أخری رالحوا عليه ان يستخلف من 
پرضساء خلفة بقود امسلمین من بعده. فلما رای اصرارهم قال لپم: «علیگم بهو 
الرهط الذى مات رول رسول الله صلى عليه وسلم وهر عنام داش وقال فيم 
انھم من اھل الجئة, ٹم ذکرھم ہاسمائھم وھم: علی ہن اہی طالب ڻمان ٻنڻ عفانء 
سعد ہن اہی وقاص؛ عبدالرحمن بن عرف“ الزبير بن العوام؛ حوارى رسول الله صلى 
الله عليه رلم رابن عمته, وطلحة بن عبيدالله, هژلاء ست من خيار الصحابة رشم 
عم ليختارا راحدا منهم ثم هداه نكره الحصيف, ونظره الثاقب إلى دف نر 
الائقسام لان المر شسدين سنا فقد پختار ثلاثة واحدا مهم ويختار ثلاثة واحدا منم 
ف حدت انقسام خطير لايجتمع معه شمل الأمة وقد بتسع نطاقه من أجل هذا اضشاف 
إلى هؤلاء الستة رجلا اخر هر ابنه عېدالله بن عس, لا ليون خليفة بل لیدفع به خطر 
الانقسام المتوقع رارصي اذا تاوت الاصوات يعني ثلاثة وثلائة - يقدم الجانب الذى 
پؤیده ابنه عښىدالله دون ان يکرن له فى الخلافة شىء وهذا وعى مبكر فى نظام 
الشررى اقتبسه من الاسلام الفقه اسي 


له ان 
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وقد قام عبدالرحمن بن عرف بدور عظيم فى جمع شمل الأمة على رجل واحد دون أن 
تسال قطرة دم واحدة. 

بدأ عبدالرحمن پن عوف هذا الدور بتنازله عن حقه فى الخلافة على ان يختار واحدا 
من الخمسة برضا الخمسة الاخرين. فوافق المرشحون جميعا واشترطوا عليه على ان 
لايكون اختياره مبنيا على الهوى أو المحاباة. 

وامضى فى هذه المشاورات ثلاثة ايام يواصل الليل بالنهار واسفرت هذه المشاررات 
الواسعة عن انحصار الخلافة فى اثنين من الخمسة وهما: عثمان بن عفان وعلى بن 
أبى طالب مع تفوق عشمان على على رضي الله عنهما, 

وكائت الدينة ملاى با لمسلمين الذي جاموا من خارجهاء حين افزعهم مقتل عمرء ولم 
يبارحرا اديئة فى انتظار معرفة الخليفة الجديد. ٠‏ 

وكان عمر قبل موته قد عزم على المرشحين للخلافة ان يجمعرا امرهم على واحد مذهم 
فى مدة لاتتجاوز ثلائة يام من وفاته لذلك ہادر عبدالرحمن بن عوف باعلان نتيجة 
امشاررات التى اسفرت عن اختيار عثمان خليفة ثالذا لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم واقبل المسلمون على مبایعته دون ان يتخلف منهم مستطيع. 

كانت ترلية أبى بكر ثمرة للشورى والبايعة العامة. وكانت تولية عمر ثمرة لعهد آبى 
بكر بعد مشاورات ضيقة ثم مبايعة المسلمين. 

وكانت ترلية عثمان عن طريق الانتخاب التدريجي المصفر «على درجتينء ثم 
المشاورات الراسعة النطاق والمبايعة الؤكدة لكل الخطرات التى تقدمها. 

اما الترشيع فكان يراعى فيه صلاحية المرشح لقيادة المسلمين وحسن بلائه فى 
الاسلام وشضله فى التتوى والعمل الصالع ركانت ارادة الامة الحرة هى الاساس فى 
عز وجل وما قضسی به رسوله الکريم من ثوابت الاسلام, 


يرى البعض: أن الاسلام بعتبر وسيلة للتحديث والتطور 


وله قدرة على التكيف فى ١‏ 


درنامجه فی الاصلاح الإحتماعى. وأضاف ان الاسلام اتاح 
على مر تاريخه انفتاحا على العلوم والتقدم وان الاسلام 
وسيلة تحديث ليس فقط بالمعنى التقنى ولكن أيضا 
بالمعنى الاجتماعى وقدرته على تذاول قضايا المرأة - 
وروح المبادرة وتاقلمه مع دور الملكية الخاصة فى مواجهة 


الاقتصاد الموجه. 
واوض جت تلك الآراء ان ما يسسمى 
بمشكلة الاصولية يتلخص فى أنه رد 
فعل لا يتم نقله من التقدم التقنى دون 
مراعاة وادراك المعطيات والجوائب 
الثقافية والديئية فالاصولية نوع من 


التمرد على أسلوب الحضارة الغريية 
التى بدأت تغرْو العالم الاسلامى. 

وفى مسجال المقارنة بين الاصسولية 
المسيحية والاصولية اليهودية بينت ان 
الاتجاه الاصولى ينشأ بسبب أزمة 
وجود عميقة تدفع إلى الشعور بالياس 
ولايرجع سببه إلى تطورات دينية اتما 
لاسياب اجتماعية وسياسية واقتصادية 
واقعية ملموسة, أما العنصر النفسى 
فيها يتولد من خوف الناس؛ خوفهم 
على بقائهم وتراٹهم وتقاليدهم آى 
امحاء هرايتهم الشخصية. 

کما یرون آنه يجب التنبيه والالتفات 
لنقطة هامة وهى: أن الاسلام ليس 
مرادفا للاصولية. كما أن هذه الظاهرة 
لايمكن تعميمها كما يحلو الغرب ان 
يصور ذلك. فهى ليست ظاهرة وأحدة. 
فهئاك العديد من الصور التى تظهر 
بالشوب الاسلامى فى مخ تلف الدرل 
ولایوجد ثمة رباط يربط بينها وبين 
الحركات الأضرى ولايوجد بينها 


سیق . 
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د. محبد ابرا هيم الفیؤبی 


وناتى إلى تاك القضية وهى أهمية 
الحوار بين الاسلام والمسيحية وفائدته 
وعوائقه.. وهل العرائق ناتجة عن عدم 
الفهم المتبادل؟ أم هو الخوف التبادل؟ 

اما التتخوف به فارجع بعضنیم إلى ان 
الاسلام دین عثف.. ورای آخر یری ان 
الشرف من الاسلام ناتج فى الواقع من 
انيار الشيوعية وزوال التهديد آلذى 
كان قائما فى الشسرق.. وكان هذا 
الخصم الذى وقع عليه الاختيار هو 
الاسلام.. وهو أنه عدو التحضر وعدو 
الدتة وغاجز عن مراكبة القن غير 
ان هذا الرأى لم يحظ بالموافقة.. إذ 


رای البعض انه من الخطأ ملرح سؤال 
مما اذا كان الاسلام مستنيرا انما 
یجب ان سال انفستا ما اذا کائت 
السا المباسبة في التري رة 
وحديثة بحیٹ تکرن فی وضع يسمح 
بفهم مدى تعقيد العالم واتباع احكام 
مسبقة وقوالب جامدة. ولتصحيح هدد 
الانكار الضاطئة هناك حاجة لاجراء 
الحوار بين الاديان والتلاقى والاحترام 
المتبادل وسحاولة العيش فى سلام 
للتعرف الحقيقتى على الطرف الآخر. 
حتى يثمكنا بالحوار إلى الوصول إلى 
قاط مشتركة تعمل على التوفيق بين 
عناصر المجتمع المختلفة فيتهيا لهم 
خلق مجتمع مفتوح يوفر السلام 
والعدل ويزيل القلق الذى يولد مشاعر 
الخوف والعدران. 

ومن مقولات الغفرب العلمانية بالنسبة 
تفاطب هذا المنافس «العالم 
الاسلامى» باللغة الفرنسية يجيبك 
باللغة العربية وعثدما يسمع كلمة 
«العلمائية» یعطیها مسعتی المادية.. 
ويتحدث هو عن الروحية.. راذا حدثته 
هن «الدولةه يحدثك عن الأمة واذا 
حدثته عن الديموقراطية يحدثك عن 
الشوری.. ثم یقول: علینا ان اخذ فی 
الاعتبار آننا امام منافس يقم 
بشقويض مسواضع يقين الغسرب 
ومزاحمثه فی مناطق نفوذه. 


ادل : 


اشر والخدمات الصحكفية واامهلومات التقاريسخ : 
المعارضة.. نى نظام الحكم الإ سلامى 


عرفنا موقف نظام الحكم فى الاسلام من المبدا الضخم الذى تتدثر به النظم الديمقراطلية 
العاصرة رهي فى الجملة اقرب النظم اماک ای الل راا bT‏ 
وان موقف الاسلام من هذا المبدا السحرى «الأمة مصدر السلملات» ھی المصيغة الى 
ا رعاية حق الله في الحياة رحق البشر فی ادارة شثونهم وتمکین حریاتهم واراداتهم 
الحرة فى اختيار الجهاز البشرى الذى يرعى ممسالحهم متخذا من منهج الله ع وجل 
قبلة لايجوز الانحراف عنها.رمعروف ان مايسمى ب «المعارضةء شعبة حيوية لاغنى عنها 
فى أى نظام حكم يئتمى حقا إلى اصول الحكم الديمقراطى دفعا لقسلط فرد أو جمامة 
فى حكم الفرد «الحزب الواحد» على شئون الأمة أو الشعب رالاستئثار باتضان القرارات 
فى شستى الاسور..وثريد ‏ هنا - ان بين سوقف الاسلام من هذه «المعارضةء دفعا هل 
الاسلام يقرها؟ أم يرفضها؟ واذا كان الاسلام يقرها فما هى شكلها فيه؟ 
والذى لاينازع فيه عاقل ان الاسلام يقر هذا 
المبدأ ويعلى من شأنه فى المجالات التى تركها 
الاسلام لتدبير البشر من الجائب المتغير 
الاسلام ضرورة لا منصاص منها لما يترتب 
عليها من سلامة الرؤية والاداء معا. 
. فنظام الحكم فى الاسسلام يتسفق مم الذذ 
اليم رايا ل انيا مد ل را 
ا العظيم فى الوصول إلى رؤية لاعيب فيها أر 
ثادرة العيوب. ومع هذا الاثفاق فإن المعارشة 
في نظام الحكم الاسلامى تختلف عنها فى 
النظم الديمقراطية الرشعمية من 
جهتين:الارلى: من حيث املضمون وهذا 
الفسرق يتجلى فى أن الاسلام يقجصسر 
المعارضة على الجانب امتحرك درن الثابت 
من جانبى مسبدا «الامسة مسصسدر 
السلطات».فالاسلام لايسفح بالمعارضة فى 
منهج الحكم وهو منظرمة التشريعات 


الضابطة للحياة سلبا رايجابا فالتشريع 


وقف في الاسلام على الله عن وجل ولابملك 
احد معه ۔ وان كان رسولا - سلطة التشريم وهذا هو المراد من قوله تعالى: «ان الحكم 


الا لله فدستور المبادىء والقيم هى شريعة الله..أما النظم الرضعية التى لم تفرق بين 
منغلومة المبادى» والقيم «الدستور» وبين الاجهزة البشرية (اللوك - الرؤساء - الأمراء 
رمعاونيهم) فانها ترسع من دائرة المعارضة بما يشمل الجانبين: الثابت والمتحرك معاء 
فيجوز فيها الاعتراض على مراد الدستور ائه فى النظم الوضعية متحرك ولیس ثابتا كما 
هو في نظام الحكم في الاسلام. 

الثانية: ومن جهة الشكل فان النظم الوضعية تسمح بقيام احزاب مهمتها الوحيدة هى 
المعارضة رالبحث عن المآخذ رالعيرب أى الاخطاء والقصور وتقدم هذه الاحزاب برصد ما 
تراه عيوبا أواخطاء وتدير نشاطها الحزبى على النقض رالطعن رالنقد او اللوم وقد تصل 
إلى حد التشئيم فى بعض الاحيان, رأحزاب المعارضة فى الثظم الوضعية مهيأة دائىا 
أتصيد الاخطاء والثنبيه عليها من خلال نظاراتها السوداء وعيونها المحملقة ووجودها لها 
اثر سحمود لائها تحمل الحزب الحاكم على تجلب المساوىء بقدر الستطاع وهى في 
بعض الدرل تؤدى ادرارا لها وزن عظيم فى سير الحياة السياسية فى اوطانها وتبلغ من 
القوة ها يجوز الاعجاب..أما نظام الحكم فى الاسلام فليس للمعارضة فيه شكل تنظيمى 
يعلق عليه «المعارضة» ہل كانت حقا لكل صاب رای مادام الحامل له عليها استجلاء 
ألرؤية رلو من وجهة نظره هر اذا ابصر قصررا ما فى رای أو آراء لغيره ابديث حول 
المشكلة المطروحة للمناقشة بغية الوصول إلى انسب وأالضل الاتجاهات قبل الاخذ فى 
التطبيق والتنفيذ ولم يكن من اغراضها البحث عن العيوب لمجرد الاحراج أو التشهير بل 
كان الصالح العام هي الذى يحددها..رقد بلغت المعارضة فى صدر الأسلام درجة من 
القرة والرعي والنضج دون ان يضيق بها احد ممن عورضوا فى قول أو فعل ولم تكن 
تفرق بين شخص من عامة الاس وشخص رفيع المستوى وائما كان «الكل» سواء. ولم 
يكن في المجتمع الاسلامى احد أعلى منزلة من محمد صلى الله عليه وسلم ومع هذا فقد 
عورضت بعض اراثه وکان عليه السلام یعدل عن رای راه هوالی رای معارض اذا رأی 
فیه صرابا او مثفعة اکېر. 

@ ففى غزوة بدر رجع عن رأيه فى الكان الذى حدده معسكرا للجيش الإاسلامى وعمل 
برای الحباب بن المنذر حین رای ائه اكثر فعا من رايه هو وأمر فورا بانتقال الجيش من 
الكان الذى حدده هى إلى المكان الذى أشار به الحباب بن النذر رضى الله عنه. 
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® کما رجم عن رایه فی منع غطلفان قدرا من ثمار المدينة حتى لايكونوا 
عونا السشركين على آهل المدينة ثم اعترض على هذا الراى زعيما 
الانصار «السعدان رض الله عنهما». 

® رورجم عن رايا فى غزوة احد رهي ان يبقى المسلمون داخل المدينة 
يدفعون عنها من دخلها من المشركين وقد عارض الشباب هذا الرأى 
واشاروا على النبى - عليه السلام - بالخروج من المدينة وملاقاة العدر 
خارجها .لم يضق عليه السلام بهذه المعارضات وإكنه سارع بالعدول عن 
آراثه العمل باراء المحارضین وهی ربسول الله صلی الله عليه وسلم. 

® رعقيب وفاته عليه السلام عزم ابويكر على قتال المرتدين ومانعى الزكاة 
فعارضه كار الصحابة ومنهم عمر ولكن أا بكر كان قوى الحجة فمازال 
بامعارضین حتی اقنعهم براپه واذا بهم یتحواون سریعا إلى مژیدين 


® کما عورض رض الله عثه فى جعل اسامة بن زد قائدا لجیش کان 
النبى عليه السلام قبيل وفاته قد أمره عليهم ولا أمضی اہوپكر امأرة 
اسامة عارضه الصحاہة لأنه كان صسغير السن «۱۸ سنة» لكثه أقنعهم 
مرة اخری انه لايعزل من ولاه الثبى صلى الله عليه وسلم. 
رعارضت امرآة عمر بن الخطاب حين دما الناس إلى عدم المغالاة فى 
الپور فاحتجت عليه بقوله تعالى «راتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذرا منه 
شیئاء وسرعان ما تراجع عمر رضي الله عنه وقال قرلته المشهورة: 
«امراة اصابت, ولخطا عمر. كل الناس أعلم منك ياعمر.ة 

وقد اشتدت المعارضة فی خلافة عثمان بن عفان رض الله عنه فاتسع 
لها صدره وجمم المعارضين من الاقطار الثلاثة: مص والبصرة والكرفة 
مأخذهم عليه ٠٠١‏ مسگةء واجاب منها واحدة واحدة.. حتی ائصرفوا من 
مجلسه وهم راضون. 

ان المعارضة فى نظام الحكم الاسلامى شعبة عميقة الجذور رطريق 
حبوى من طرق الوصول إلى أقوم الأمور. 
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الدباسسدل 


لاشك أن الاسلام أتم ما عرفه التاريخ من أشكال الدين الالهى واسماها شمولية 
وتئظيما للحياة. ولقد صنع حضارة شهدها التاريخ وشاهد ممارسة الاسلاميين 
الارائل وهم يحسنون صنعها وشاهدها كذلك حن التقت بالحضارات السابقة عليها 
ورای كيف أثرت فيها وتأثرت بها. فلسنا إذن فى حياتنا العاصرة بدعا من أسلافنا 
أن اردنا تحضرا من غير ان نخاصم تراثنا أو نتحرج مع اسلافنا, نقول ذلك وحن 
بصدد عرض قضسية تخلف العالم الاسلامى عن الأسلام اولا وعن المشاركة 
الحضارية ثانيا وهى ولاشك قضية متعددة الجوانب مختلفة الاتجاهات.تشكل حرجا 
من يتركها على عواهنها أو يعرض عنها مكتفيا برفضها لذلك تود أن نعرض لها من 
جانب واحد مزثرین الحق فیما نود عرضه وتفصيله. 

ينظر بعض الاسلاميين الذين اغرموا بالحضارة الأورويية وافزعهم ان يعيش قومهم 


مسج إلت ص واب تسرد عن ره د ری هی رو 
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على مخلفاتهاء ينظر هزلاء البعض إلى 
المدذية الغريية على أئها هى القوة 
الوحميدة لاحبائهم فسهیى الأرقى 
فهو جهد ضائم. 

يعنى هذا الاتجاه: زعمزعة الارادة فى 
النظام الاسلامى فى تفوس الناشئة من 
جانب وتقل الجو الفكرى فى الحضارة 
الغربية وهو مناهضة الدين راقصائه 
عن التوجيه الحضارى إلى ابناء الجيل 
الاسلامى حتى يصبع الدين عبٹا عقديا 
ونفاية فى المجتمع وهنا تسود موجة 
الالحاد والفوضوية. 

لاشك ان السيس وراء ذلك التداعى 
الفكرى عى ان علينا ان نناهض العلم 
الحديث! واذا ما تمكنت تلك الدعرى من 
الانسان المسلم أريكته وحيرته وانقلب 
خاسنا وهو حسير فهو إما ان ينقم 
على الحضارة وهو ان فعل ذلك سمى: 
اصولیا مصافظا «جامدا» وإما ان ينقم 
على تراثه مصدقا الزعم الغريى القائل: 
ان الاسلام چهد فسائع لذلك کان هذا 
الراى يحتاج إلى وقفة يعاد فبها النظر 
ويقلب معها الراى على وجوهه لعرفة 


وجهته الصادقة. 
النسخ الحضارى 


فهو أولا يتہنى دعوة النسخ المضارى 
أي النقل المباشر لأنماط تلور الغرب أى 
على امجتمعات الاسلامية ان تتبع فى 
ثطورها نفس أنماط التطور الأرروبى 
وهذا ولاشك من المستىحيل ت تطبیفه 
فالمجتممع غير المجتمع والظروف غير 
الظروف والتاريخ غير التاريخ ومع ذلك 


مک وج د س ی ا چ سس سی ررر 
س سند 72 دا دمج ج ج کد 


لو تم تطبيقه لكان غير مجد إنما الجدى 
حقيقة هو تبنى مجال جديد من البحث 
العلمى يستمد مپبادئه من الاسلام ومن 
مختلف الحضارات. 

ثانيا: فإن دعواهم فيها عدة مقاهيم 
اختلط بعضها ببعض مما جعل الوقف 
من القضية عنيفا من كل جوانبه لذلك 
علينا أن نحدد مفاهيم القضية ونراعى 


بالفهومية والموضوعية وإليك مثلا من 
ذلك الخلط 


اختلاط مفهوم الغرب الحديث بالعلم 
الحديث فإذا قات وأنت بصدد مناقشة: 
علينا ان تتجه إلى العلم الحديث اتجه 
ذهن السام أو المناقش إلى الضرب 
الحديث بيتما البون بينهما شاسم 
فالغفرب شیء والعلم الحدیٹ شىء آخر 
وان کان ہینهما علاقة ویالتالی يترتب 
على ذلك الخلط اننا جين ندمو إلى 
الأخذ بمناهج العلم الحديث وهى دعرة 
خالصة نحو الترقى المضارى لانعنى 
الغربى أو التبعية الغريية أو مود من 
جديد إلى وصاية الغرب على الشرق أو 
السمو الغريى على الشرقى لأن نسبة 
الحضارة إلى الغرب عرض طاریء فلا 
هی ہالشرقية ولا هی بالغربية انما هی 
عمل انسانی ودپنی. لذلك نری ان السیر 
متعارضة بين الاسلام والعلم الحديث 
بينما الاسلام لايعارض التعلم فى ذاته أو 
تعلم العلم الحديث وليس فيه ما بؤيد هذا 
الزعم سواء من خلال تاریخه الحضاری 
أو من خلال نصوصه. 
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يقلم: 
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عدم الذ 
معنى نلك ان المشكلة التى أمامنا ليست 
فى الاسلام أو ثقافته أو تعاليمه بقدر ما 
تعبر عن عدم الفهم الواعى للقضايا 
الطروحة رارتباكنا فى معالجة وضعنا 
المتعمد واللامبالاة. 
لذلك ينبغى علينا اذا ما نظرنا إلى 
قضية الأخذ بالطم الحديث ويمناهجه 
لابد ان ننظر إليه على ان انتماءه الوحيد 
انما هى إلى المنهج الانسانى رالعقل 
العلمى واذا ما قدرنا على ذلك التحييد 
لتخلصتا من أوصاف شائنهة 
تقلل کثيرا - وقد قللت حتى الكساح - 
من شان خطواتنا نحوه وٹوحد شمانا 
الفكرى بعد ان توزعتا حول الأخذ 
بقضية العلم الحديث إلى فرق ينازع 
بعضها بعضا منازعة يغلب عليها 
سلاطة البيان وذلافة اللسان ثم فى 
النهاية لائرى إلا كلاما لايتحصل منه 
بالشرقية والشرقية تعنى الماركسية 
والالحاد أو وصفه بالغربية وذلك يعنى 
عودا من جديد وياختيارنا إلى الغرب 


الدشر والخدمات الصمانية وامغلومات 


تح 


طالما ذقنا منه الويلات والتشرد ولاشك 
ان السير فى ذلك الطريق بؤدى إلى 
النفور من العام مسادمنا وصفناه 
بالشرقبة الالحادية او الغريية 
الاستعمارية ولاشك اذا ما وقفنا بالعلم 
فى حسوزة النفور منه نكون قد اتضذنا 
سبيلنا بارادتنا إلى المزلة الكئيبة 
والتفرقة الممقوتة مادمنا قد صبغنا العلم 
بارمساف ليست منه صنعتها امزڄة 
الشعوب الثقافية لان المعرفة ليست 
غربية ولاشرقية إنما هى عامة بامعنى 
الذى يجعل الحقائق الطبيعبة عامة.. 
فعلم الاحياء أو علم اللبيعة أو النبات أو 
علم الاقتماد.. الخ هذه العلوم ليست 
كلها روحية ولاينہغى أن تكرن كذلك 
فيا تقصد إليه إنما هى تتعلق 
بملاحظة الحفائق وتجميعها وتحديدها 
ثم يستخرج منها القراعد المعقولة التى 
تفع الانسانية فلا هى تود ان تنحاز 
إلى القضايا المادية او القضايا الروحية 
إنما الغاية منها خدمة الائنسان. 
فلسفة الحلوم 

لكن هناك ما يسمى بفلسفة العلوم 
وهذا ايضا من المفاهيم التى اختلطت 
بالعلم فإن هذه الفلسفة تأخذ بعض 
نتائج تلك العلوم لتوظفها فى خدمة 
قضسايا الالحاد أو توظفها توظيفا 
بختلف باختلاف امزاج الثقافى فى 
الشعوب.. ففلسفة العلوم - دون العلم 
نشأثر إلى حد بيد بمزاجنا 


ومشاکلها والعلم ‏ دون فلسفة العلوم 
۔ لیس مادیا ولا روحیا ولا غربیا 
ولاشرقیا ولاینبغی ان یرصف بشیء 
من ذلك وقد ينقلب إلى هذه الأرصاف 
حسب وجهة نظرنا الذاتية التى تعبر 
عن رغبتنا الشخصية فليس العم 
الحديث هو أوروبا الحديثة اى الغرب 
الحديث أو الشرق الشيوعى.. فالعلم 
دائما علم ومن الکن ان ندرس كل 
منجزات الخرب « التكنولىجية» دون ان 
نتورط فی روح المانية الغربية يثرل: 
محمد اسد - مربي اسلم وكتب عن 
الاسلام - ان الغرب مناهض للدين 
فی مسدرکاته وفى افتراضاته 
الاساسية فالمضر فى العرب ايس 
العلم الحديث انما هو روح المانية 
الفربية التي صنعتها فلسفة اللوم 
رثلك هى الحضرة بالثقافة الاسلامية. 
ازا كنا اتصفنا بالاهمال الشديد فيما 
يعاق بالعلوم الحدية الأمر الذى جعلنا 
نيمم شطرنا إلى أورويا فى عر 
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العلم وفى تقدمها فمن الممكن تحصيل 
ذلك من غير التورط فى روح المدنية 
الغريية التى التاثت بالاحاد ومن غير ان 
العلوم من غير ان e i rk‏ 
الغربية وتاثيراتها التى تعبر عن اتجاهها 
الوثنى العابث. لذلك يجب علينا تحديد 
موقفنا من الحضسارة الغريية اننا في 
حاجة لدراسة التجهيزات العلمية مع 
رفض سيطرة الفلسغة الغربية والوصاية 
الغربية عليناء 


ولاشك ان الاغراق فى دراسة 
الفلسفة الأررويية يحمل عقول 
الناشئة الغفضة على ان تتشرب بروح 
المدئية الغريية بثقة عمياء واندفاع 
کبیر قبل ان تاح لها ان تمرف 
النواحى السلبية فيها معرفة كافية 
وذلك مما يقوى ميول الناشئة على 
تقليدها وييعدها عن الاسلام لذلك 
نرى ان السير فى طريق «تصييد 
المفاهيم» ی جعلها حیادية غير 
منحازة إلى جهة شرقية أو غريية أو 
روحية أو مادية وغير خاضعة 
لأمزجة الشعوب الثقافية والذاتية 
يجعلنا ننظر إليا على أنها مفاهيم 
موضوعية غابتها خدمة الائسان اذا 
رعساها ونكون فى نفس الوقت قد 
قضینا على قباس أوروبی مصزعوم 
يقول: انه لايمكن ان يتطور العالم إلا 
على أساس التجارب الشقافية 
الأوروبية وکان الأررربى یری اه اذا 
ما نجع فی زعمه فى أن يجعل 
القارىء يستسلم لهذا التوهم بأن 
عظمة ما بلغت إليه أوروبا فى 
النواحى الاجتماعية والعقلية لايمكن 
العالم واذا ما تحول ذلك الوهم 
الأوروبى إلى قناعة فى العمالم 
الاسلامى فسسوف يورث أمسراض 
التخلف وھی: الشحور بالنقص فیما 
التاريخى وغلق باب المستقبل أمام 
الاجتقار لماشيه التاريخى والاستسلام 
المثل العليا الغريية ويذلك سوف 
تتسرب تيارات خفية تتخلل ثقافته 
تحمل فى داخلها احتقار الاسلام 
وترعى تخلفنا بمحاربة العلم باسم 
المادية تارة أي الاشتراكية تارة أخرى 
أو باسم العلمانية ثالثة الأثافى. 


کک 
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آهدی إلى د فزالں النادي کتابة «مسښادیء نظاء تذاولد 
التصفع, فإذا بنا لانستمايع مليه قبل اتمام RET‏ 

وکنا مشغولين باعداد دراسة عن النطرية السياسية فی الاسلام» فرافق 
وضع الكتاب ذھنا مهيا لقراءته رعقلا مپموما بقضايا النظام السسياسى فی 
الاسلام وحن قراته فجر قضايا ملوف المؤلف حولها ولا يسين غورها رلعل 
اغا هر دراسته للنظم المعاصرة ریما هی جملته يقدم صسياغة مفاصرة لقضايا 
کتابه. وکنت مشغولا بجانپ اخر تاریخ فکری رایت ان اچعل منه مقدمة لا 


بعد وفاة الرسول صلى الله عليه 
وسلم اجتمع الانمىار فى سقيفة نى 
ساعده لی ختاروا أميرا من بيهم 
وقبل ان ينقد أمرهم على «سعد بن 
سعبادةه حضر عمر وآبوپکر قېل أن 
اسرد الانصسار ہرآیهم وتعسود 
السمسبية العربية المقيتة مع رى 


الائصار «منا امير ومنكم آمير» وفى 
داخل سبقيفة نى ساعدة خرج الامر من 
الانمسار إلى رؤية اسلامية وفيها: 

آرلا: تبنى عمر وابوبكر الدعرة إلى 
الاجتماع فى المسسجد بيت الله ربيت 
شورى المسلمين لاينتسب لقبيلة ولا لشىء 


من العصبية الجاهلية. 
ٹانیا؛ وکا رفضرا الإاجتماع فى 


سقيفة ہنی ساعد رفضرا دعوی ما 
امیر رمنکم آمیر». 
ثالشا: أن يكرن الاجشماع اجتماعا 
السسلمين تحت مخللة الوحدة الاسلامية 
من غير مسصبية للسهاجر أل عصبية 
للانصار انما هى الرابط الاسلامية. 
رابعا: تميق مبدا الرحدة الاسلامية 
فی المبہایعة ہان تكرن مقا مشروعا بين 
المسلمين جميعا, 
حین ايع عمر با بكر نض المسلمرن 
جمپعا پرفعون موت مبایعته رضی الله 
عنه وتوالى على الخلافة الاسلامية بعد 
ابی بکر؛ عمر؛ وعٹمان رغلی وفق مبدا 
الشورى الحقيقية والمبايعة الحرة رى 
مبايعة الامام على ظهرت فكرة التحكيم. 
تكم 
قبل ان يشعقد لراء النصر فى موقعة 
«مسلفين» علت الإأمصرات بالدعوة إلى 
التحكيم الذى عارضها الامام على رورا 
فیا انها خدعة.. انها كلما حق یراد بها 


aaa aT 


الكتاب وهو ولاشك للباحث كفايته من البحث 
وللقاری؛ العادى ماشاء من فائدة.. وتلك المباديء ھی جذورها. 
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بقلم: 
د . مهمد الفيومی 


باطل.. فسا کان مئه إلا ان خض لرای 
القسائلين بالتحكيم ‏ أى جلسة هادثة 
لتصفية مسسائل الخلاف بين الخليفة 
الشرعی ورال معزول هی معاریة بن آہی 
سفیان وہا کان یعلم الامام على آئها 
جلسة لتصفية الخلا نهائيا رشح جانب 
الاسام على سفيرا لهم هو المحابى 
الجليل ابوموسى الاشعرى ورشع جائب 
مسعاوية سفيرا لهم هي المحابى الجليل 
«عمرق بن العاص» وعد مسدارلات دامت 
قرابة ستة أشهر أو ستة اتفقا على ان 
پغلع کل منهسسا مساحبه ٹم صعد 
آبرمرسی انبر وأعلن خاع صاحبه وېعده 
مدد عمرق بن العاص ربت صاحبه 
«معاوية.. 


الخدية 
هنا ارتيك الرأي العام الاسلامى فى 
فم هذين المرقغين وفسهم مر هذين 
الرجلين. رجل يخلع خليفة شرعيا بايعته 


DETER NAT 


ولتلميذ التاريخ مسجاله الرحب 


en 
laa Tran 


الامة الاسلامية ورجل يثبت واليا معزولا 
عن ولایته ویجعله خليفة شرعيا ولم يکن 
اسمه مدرجا لثرلى مشثصب الخلافة له 
قبل ولإبعسد وفجاة تؤمله الظروف 


المتعاكسة للخلافة ان يكرن خليفة.. انها 
لاجدى الكبر. 


هنا يتسامل الفكر كيف ينمصب واليا 
معزولا خليفة شرعیا؟ وکبف يعزل 
الخليغة الشرعى؟ بينما قضية التحكيم 
أساسا ليست حول قضية الخلافة.. كيف 
تطررت الأمور إلى هذا الحد؟ 

من هنا ارتبك النظر حول مقهيم 
الصدر الثالث من مصادر الحكم 
الشرعى: الاجماع بعد فتنة التحكيم 
فپل هر اجماع الأمة أو اجساع 
الجتهدين بعضهم يرى أن الاجماغ 
فى الاسلام منوط بالمجتهدين الذين 
بلغوا رتبة الاجتهاد وكان اختلافهم 


الانسانئى الذى يجممع بين فكر 
الجتهدين فى اطار النص الالهى 
لغاية انسانية وهو ايضا يمثل ذلك 
المعنى الحديث فى الفقه الدستورى 
الى يعنى ان الأمة مصدر السلطات 
وهذا المبسدا بقسرر فى نفس الوقت 
سيادة الأمة. 


المسادرة على الحقيقة.. واجتهادها 
اجتهاد معصرم عن الخطأ وتذهب 
الشيعة هذا المذهب. 

أما الاجتهاد فى الاسلام فهو قول 
شير معصسوم يصدر عن جماعة 


سس تہ 
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الجتهدين - وهم فى النهاية بشر - 

اهلوا انفسهم للاجتهاد من خلال 

الطہقی الکھنوتی.. والاجماع يعنی: 
المجموع.. لا الجميع. _ 
© رف يمثل الأمة مساحبة 

الممسلحة. 

ص لايملك منه الحاكم او الخليفة 

وليس الاجماع فقط هى الذى يمثل 


التيار الانسائى إنما هذاك: 

القياس - الصالع المرسلة- 
الاستحسان 

هذه قواعد تخدم مصلحة الأمة 
وتعيين العقل العاجز امام قواعد ما 
يستجد من الحوادث على ان يقدم 
حلوله المئاسبة, 

الأطار الدستورى والأجنهاد 

ولا كان القران ومسا صح من 
السنة لهما الصفة الدستورية فذلك 
پشسیر إلى ان یکرن کل اجتهاد لاہد 
أن يگرن فی الاطار الدسستسورى 
ومتفقا معها ولايتعارض. 

واذا کائت تلك المصادر تعب عن 
الارادة الالهية فإنه بكل تأكيد ان 
الخليفة فى الاسلام بعد الرسول 
ليس له حق التعبير عن الارادة 
الالهية لانه لايعلك مصدرا تشريعيا 
خاصا ٻه.. اثما هو خاضع لاحكام 

ال لام ومناهن المستشرفين 

«تاريغ الغزرأت الثقافية فى بلاد 
الاسلامه والکتاب الذى شصه فون 
كريمه لدراسة تلك الجزئيسة أو 
لدراسة الجائب الثقافى فى الاسلام 
لم يكن منمسفا لا من قريب ولامن 
بيد فلقد اعتبر الاسلام هى: أ 
اليهودية والمسيحية والزرادشتية 
والمانوية. 

وپالتالی فپسو یری ان تاریخ 
الاسلام السياسى كله لابد ان يبقى 
غامضا وغیر مفهوم طالما بقی 
منفصلا عن تاریخ حضارته. 


تصدع وهدة الرأى العام ال سلابى 

ظهرت بواكير التصسدع فى 
الوحدة الاسلامية فى عصر الخليفة 
الثالث عثمان بن عفان وذلك كانت 
نتيجة التركيز على عشيرته الاقريين 

التركيز على العصبيات 
القبلية. 

® الاهتمام بالبيت الأموي. 

® عدم الأخذ يمشورة أهل الحل 
والعقد. 

اشتعال الحرب الأهليسة بين 
اصحاب المبادىء الاسلامية الذين 
يرون ان بنية الوحدة الاسلامية تقوم 
على أسس واخلاقية اسلامية وبين 
وهم كانوا يرون ان العصبية القبلية 
مسد أساسى.. وهذا ما دی إلى 
تذمر كبار الصحابة لأن هذا الذ 
للاسلام يهدد ميدأ الوىحبة الاسلامية 
ویهدد نظام عدالة الحقوق والواجبات 
الذى يستند إلى وحدة الجماعة 
ويعتمد عليه الاستقرار. 

شم تطورت الاحسداث وهبت 
العواصف على الخلافة الاسلامية 
من المغول والتتار ثم انفراط عقد 
الخ لخليفة على أيدى رعاع الأمم من 
البويهيين ثم أخيرا المد الصليبى. 


ها نحن قد استبدلنا مقدمتنا لقال محمد شعبان 
الموجى بتعحقيب بعد أن ترددنا لفترة فى نشر مقاله 
السابق.. ليس تراجعا عن سياسة هذه الصفحة.. أبدا 
وإنما لاننا اخذنا فرارا يعدم نشر اى مقالات فنها 
تكفير لاحد او اخراج مسلم من مل الإسلام أو فيها ما 
يمس الوحدة الوطئية. . وغم کل الاختلاف فی الرای 
ورغم قرارنا السابق إلا اننا قررنا نشر مقال الموجى 
مع التعليق عليه حتی لا یسچل علينا منعنا قال رأ 
واحد. 

وفى الحقيقة فإنه المقال الأول الذى لم اعرف كيف 
(بدا بالرد عليه فكلا سسوء. . من بداية مقال الموجى 
وحتى مؤخرته وهذا ليس عيبا فى الموجى ولكنه 
عيب فى ذلك المنهج -كل المنهج- الذى تستخدمه 
جماعات التطرف الإسلامی فى فهمها ومن ثم فى 
خطابها واصارحکم؛ ؛ فإنه لیس من اهداف ردی هو 
اقناع الموجى بشىء ولا محاولة تعديل طريقة تفكيره 
هو او کل من فی زمرته فقد وصفتهم من قبل بانهم 
يفكرون وهم يلعبون اليوجا وكثير من أوضاع اليوجا 
مشير وعجيب! لکن وعلي كل حال فها هو الموجی وقد 
ارتكب عدة أخطاء فقهية واخلاقية فى آن واحد.. فقد 
تعمد الكذب -واعتذر عن قولى ذلك - حين قال إن 
الكاتب الراحل فرج فودة قد كتب مقالات سوء عن الله 
وعن الإسلام وعن رسول الله وسبق ان قلنا الف مرة 
-لكن وقسما بربى فلن يستوعب الموجى وجماعثه 
کلامی اہدا۔ إن هناك فرقا بین ان تختلف او تعارض 
تهاجم الدين الاسلامی تفسه کدين وهناك فرق-' 1 
الألف - بین آن ترفض تصدیق نسب حدیٹ شريف إلى 
رسول ألله عليه الصلاة والسلام وبين ان تطعن فى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذأته فالاولى أن 
تومن بالرسوا ل وبالسنة لکن تجد شبات حول 
الحديث فى المتن وفى الرواه.. فتصبح على قناعة أن 
الرسول الكريم العظيم لا يمكن ان بقول هذا الكلام.. 
فترفض الحدبث دون كار لباقى الآحاديث ولا للسنة 
ویمکن ان یتمادی اليعض فى الهجوم على رواة 
الحديث او الهجوم على من استدل بالحديث فى امور 
العقددة عندئذ لا يكن القول إن المهاجم هنا قد هاجم 


عند جماعان النطرف والإرهاب 
.فش عن عملاء الصهبونية!! 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فى هذه الحالة يكون 
الأصر كذبا وافتراء ويكون تدليسا فاضحا وتزوير! 
علنيا وغيابا للضمير لا ينجى صاحبه من الحساب 
يوم الحساب وكان فرج فودة من هذه الفئة التى 
اتهمت فى دينها بحجة أنها هاجمت الله ورسوله 
والإسلام. . وتفتش فى كل ما كتبه فرج فودة فلا تجد 
شیا مما رماه به الناس.. تراه كما قلنا- قد هاجم 
فسقسها صا. . قد هاجم شسيخ الأزهر السابق الذى 
نحترمه.. قد هاجم السخارى.. لكذه لم يهاجم الإسلام 
ولا رسول الله ولا رب الناس كان فرج فودة يؤمن بان 
القداسة والحصمة لله وحده أما البتشسر ذ 
ویصدبون. . قد کون فودة قد اشتط فی کتاب ما وفی 
مئاسية ما.. لكذتى لم أقرا ولم أسمع ولم أعرف انه 
هاجم رینا سبحانه وتعالی ولا نبیه آلکریم ولا کتابه 
العزيز.. لذا فإننى اطلب من الموحجى أن بدلنى فورا 
على هذه المقالات أو الكتب التى فيهسا هذا الكلام 
الخطير لعلنى انحاز إليه قى رأيه عن فرج فوده!! ما 
سوق الاتهامات هكذا.. فإنه امسر خطير لذا قإنتى لا 
ادافع الآن عن فرج فوده. . لكثذى أهاجم ذلك المنهج 
الذى يصر عليه أصحابه للذهاية بلا حتى خوف من 
أن يكونوا على خطا فيحاسبهم رب العزة وقد كفروا 
فلانا وفتشوا فی عقل فلان وفی قلب فلان.. فی ی 
زمن اغبر نصیش؟ واسالکم وبالله أحیبونی.. کاتب 
محترم فى هذه الصفحة بعلن علنا الشماتة فى رجل 
قثل من إرهابی مجرم قاتل اڑهق نفسا حدد الله لنا 
شروط إزهاقها وحدد الجهة التى يحق لها تنفدذ ذلك 
حتى لا بكون هناك الحق لای «صسايع» أن يرتكب 
بنفسه هذا الحق. . لکن کل دوم يمر بكشف انصار هذا 
ألتيار المتلفح ظلما وعدوانا بحباءة الإسلام أ 
من آفكارهم هذا إذا اطلقنا تجاوزا على هذا الهوس 
والخلل العسقلى والنفسى أفكارا والكلام ليس عن 
الموجى وإنما على فردقه بالکامل.. الذى ديدي انه لم 
بعد بكل هذه الدمساء التى اريقت على أرض 
صر الطاهرة. . وإنما هو يعلن أن لو الإسلام طبق 
حقا لتم تطبيق حد الردة على الاغلبية! إنه تكفسر 
جسدند علنی وواضح للمجتمع كله ودعوة صريحة 
ورین والصسب دان اميم لی الناس ذم 


للفشر والخدمات السحفية واأمغلومات 


تطلبیقھاا! ثم تفیش مصر فتنا على فان ولم بذ 

المؤجى ان يقرن كلامه على كفار المسلمين بالحديت 
عن فار المسيحيين واساله.. واسالكم اذا فى هذا 
التوقيت بالذات تحدث الموجى وصحبه عن تكفير 
الاقباط؟ وماذا وقد صسدعونا بكره اليهود والاعيبهم 


ياتى يوم باتى «الصيع؛ والجهلة لحمل السلاح 
دق ما برونه.. ولن بفهموا شیا حتی لو اقسم 
الواحد منا الف ملمون مرة بانه لا إله إلا الله وان 
محمدا رسول الله فلن بشهما شيئا.. سبقولون لك 
ييساطة ان تکره البخارى أو تشتمه إذن فانت کاقر 
وغلبك طلقات الله فهى من نضيبك جزاء ما اكتسبت!! 
واشخاص على هذا المستوى كيف يمكن أن تقدم 
معهم جسورا من التفاهم؛ بل كيف ستقيم معهم أى 
جسور؟ هم مدلا خارجون على السلطة وعلی نظام 
المجتمم وقد يكوئون فى نر السلطة كفارا أيضا بعد 
ان ثبت انهم قتلة ومجرمون هل توافقون على ان 
تقوم السلطة بإعدامكم وقتلك؟ لهذا الامر يكون 
وجود اعداد كبيرة منكم فى المعصتقلات ترفيها 
وتدليعا.. وحستي لا اعطى الموجى الفرصة فانا لا 
ادافع عن الاعتقال ولا عن التعذيب لكنها دردشة مع 
النفس وامللة لابد من ضريها وذكرها عسى أن يتبين 
القراء الشسهوذ خطا منهج ان بتحدث احد باسم 
الرحمن ويصسبح هو وحسده المحتكر الدين وله حق 
تكفيس فلان وإدخال فلان فى ذمرة المسلمين أو 
المومتين ثم اسال الموجى سؤالا آخر.. من أى سورة 
فر القران استندت فيها إلى كفر فرج فوده او غيره؟ 
نك ذكرت ان ذلك عند الائمة والفقهاء فلماذا لا نعود 
إلى القران والسنة ثم انت نفسك ومعك اخرون عند 
الملماء ضوارج ومارقون وتستحقون ان يطبق عليكم 
حد الحرابة.. هل توافقون؛ 

دم مالا یکذب الموجی علنا ویقول إن فرج فوده قد 
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لفظته كل الصسحف القومية والحزيية وهو نفسه 
الموجى بنفسه قد دخل معه فى محركة هنا على 
صفحات الاحرار التی کان یکثب فیها فودہ وکان یکتب 
فى مجلة اكتوبر وفي مابو وکان بدعى إلى معرضص 
الكتاب وإلى ندوات فى الخارج وكثب فى آماكن اخرى 
ايضا.. إذن لماذا الكذب العلذى مرة اخرى؟ هل راهن 
الموجى على ضعف ذاكرة الناس فأراد خلط السوس 
فی سندویتش الهامبورجر المضروب الذى أعده للناس؟ 
ویکذب من جدید عندما يقول ان الشبخ الغزالى قد أيد 
قتل فرج فوده.. لذا اطآلبه من جديد بان برسل اليا 
نص الفتوى لعلنا ناخذ من الغزالى موقفا هذه المرة 
وليس من فوده!.. لان الإسلام هو الحجة على الجميع 
ولیس الغزالى أو الشعراوی.. الخزالی والشغراویى 
لهما منا كلراحترام وتبجدل لكنهما شىء والإسلام 
شىء آخس.. هما علماء للإسلام.. ولكن من يرفض 
افکارهم واجتهاداتهم هل دعتبر رافضا للإسلام نفسه؟ 
من قال هذا؟! ثم ما سر حب الموجى وجماعته للشيخ 
الراحل الجليل جاد الحق على جاد الحق؟ ألم دكن 
الشسيخ على أجندة الهجوم الدائم عليه من جماعتكم؟ 
الم يكن تطلقون عليه هو واخرون علماء السلطة 
وفقهاء السلطان؟ تيكون عليه الآن لأنكم تستخدمونه 
وفق اهوائكه.. لقد اصاب الهوى فتاواكم وآفكاركم.. ثم 
اليس الشيخ الشعراوى هو الذى تعرض لهجوم دائم 
ومكرر من الشيخ كشك.. خطي بكم المفوه والمفضل 


عنکم 
عشرات الأسئلة يا أخ موجى اريد أن اسالك إياها 
لكن آشكركم لانكم تشقون انقسكم كل يوم وأبلغك 


تمسردك.. سا 
التاريخ فلن بسامحكم ولا نحن.. نملك فقط الدعاء لكم 
بالهداة.. اما سطورنا السابقة فهى ليست لكم إتما 
للشهود من القراء ولعادرى القراءة ولنا يوم الحساب 
حتى لا ياخذنا الله بظلمكم للناس ويظلمكم لياته. 
ان سطوری لاول الالباب ولقوم بتفكرون ودعقلون:' 

- رد‎ ١ 
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للنشر و الخد مات الصحفية والمعلو مات 


» 
عر و ي‎ ۹ ۰ 
asar sass Enunsseoset ID U Do LULL DDE LLL : 


نعليق على قضايا الحوار ذي 
- الإسلامي 


الإنمر القومي 


ازى اتوب 


بدا الحسوار القسومي - 
للاسسلامي عیام ۱۹۸۹ عندسا دعا 
مرک «دړراسات الوحدة العربية» 


القومي - الاسلامي الأول الذي 
االعقد في تشرين الأول (اكتوير) 
سام 4 وأنتسخب المۋتمر 
طلسقاً عاماً ولجنة ادارية ولجنة 
صتايعة كما اقر النظام الاساسي 
والذظام الداخليء ثم المحسقسد؛ 
سوتصران الشساني في ۱۹۹۷ 
والشسالث في مطلع كانون الثاني 
(يناير) من العام الجاريء وبحثت 
اللؤتمرات الذلاثة قضايا تتعلق 
يالإسلام والوحدة والعلمانية 
والديموقراطية الخ واثفق 
االؤتمرون على نسسيان الماضي 
والتوجه الى امستقبل. 

والسسؤال بماذا نصنف 
الؤتمر القومي - الاسلامي؛ هل 
هو لقاء سياسي ام فکري؟ کان 
اللقاء يمكن ان يمر من دون حاجة 
الى تعسقسيب لو انه كسان لقاء 
اسیا لکن يعض المؤتمرين 
اهتبروا ان کل الخلافات بين 
التيارين: الاسلامى والقسومى 
صسفشعلة» وصىنفوا المؤتمر على أنه 
للمساء فكري» ان تلك المواقف 
رالاقوال هي التي تجعل التعليق 
ضسروردا من جل تجلية ايعاد 
الموضسوع والتاکسد من امکان 
تحقيق هذل اللقاء الفكري 

ان تحرير مو ضع النزاع 
بين التيارين: القومي والاسلامي 
من جهةر وتوصبقه بشکل علمي 


ا من جهة ثائية يساعد 
على تحديد امكانات اللقاء الفكرى 
من عدمه» فما هي ابرز مواضع 
الذزاع؟ 

إن ابرز مسواضع النزاع بين 
التبارين هي 

-١‏ دور الدين في تكوين الأمة. 

القومبة هى الترجة العربية 
لكلما «2صءااو« هاه" التي كانت 
بحب ان ٬تترجم‏ «أمسة» ثسبة الى 
الإمة لكن تخلصا من مدلول كلعة 
««لأممشةء وتعني عبدم القراءة 

الكتابة ترجموها ب,القومية؛ 

(فسبة إلى قوم) 

لکن اة المa Nationû»‏ في 
الحضارة الغريية مختلفة اختلافا 


كلد غن نشساتها في الاسسلام. 
فالامة في اوروبا نشات نتيجة 
تصدع التحالف المقدس بين النظم 
الامبراطورية والكنيسة المسيحية 
وتصدع الكذيسية المسيحية بحد 
دعوة لوشر آلی إقسامة أمسول 


حسلندة 


وانسٹقت عن تثسكل الأمة في 
الغرب النظرية الالمانسة (الامة 
تقسوم على عنصسري اللغسة 
والتاريخ) والذظرية الفرنسية 
(الاسة تقوم على عنصر الإرادة 
واشيئة). 
انصاز المفکرون القومسسون 
عندنا وایرزهم ساطع الحمصري 
الي النظرية الالمانية, لذلك تراه 
بقول في (کثر من موضيع من کتبه: 
ن الذغة روح الأمة وحیاتهاء 
والتاريخ ذاكرة الأمة وشعورها» 
وقد دون ذلك في نهابة کتابه ٫ما‏ 
هي القومدة؛» فقال تحت عنوان 


«كلمة ختامية فى نتيجة الابحاث» 
«إن الوقسائع والاحلسداث التي 
وخسحذاها وشرهناء والنظريات 
التي استخرضناها وتاقشناهاء في 
مختلف فصول هذا الكتابه تؤدي 
با ,الى الحقائق التالية: ان اس 
الاسساس في تكوين الأمة وبناء 
القومية هو وحدة اللضة ووؤحدة 
التساريخ لان الوحسدة في هذين 
الميسدانين هي التي تؤدي الى 
وحدة المشاعر والمنازع؛ وحسدة 
الام والآمالء وحدة الثقافة. ويكل 
ذلك تجعل الناس تشعرون بانهغ 
أيناء أمة واحدة. متميزة عن الامم 
إلأضرى. ولكن لا الدين, ولا الدولة 
ولا الحياة الاقتصادية تدخل بين 
مقومات الامة الاساسية واا اردنا 
أن ,سعان عمل كل من اللفة 
والشاربخ في تكويز الأسة قلا 
اللشة تنكول روح الأسذ وحيانها. 
التساريع كن ذاكسسرة الإمسة 
وشسعورها» رساطع الحمصريء» ما 
ھی القومیة س ۴۶۱). 

من. المؤكد ان الديز مستيبى 
من شک المافل العرب سواد 
اخذنا بالنظطرفة الإماننش أد 
القسرنسس. نيجه تىظروف 
التارياخية التي صر بها الغرب 
وآسرزها التسصادم بين الدين 
والعلم لکن من المؤكه ان الدين 
عامل رشيسي في تشكيل الامسة 
الإسلامية. لذلك فعندها نفى الفكر 
القومي الحربي الذين من عوامل 


تشكيل الامة كان غير واقعي ولم 
يدرس واقع الامة اللمسوس انما 
كان بنقل واقع الامسة في الضرب 
ودد : سشدا امك على مذوالهاء اذ ا 
الموجودة في الحالم العربي من 
واق ا الششافي والاقتصادي 
والاجسلسماعي والسسيساسي 
والاخضلاقي والتسربوي من دون 
العسودة الى الاسسلام ولا يمكن أن 
نصحح اخطاء هذا الواقع من دون 
استنطاق مسبادئ الاسلام ولا 
یمکن ان نبتکر حلولا نستشرف 
يها 1 تقد من دون العحودة الى 
يل ان عنصري تشكيل القومية 
وهما: اللغة والتاريخ مرتبطان 
ارتباطاً وليقأ بالاسلام. فمن 
الواضح ان القران الكريم هو الذي 
حفظ اللغة العربيةء فقد كانت 
هناك عدة لجات عريية 
الجزدرة العريية قبل نزول القران 


نشوء لغات عربية. واكد عشمان 
(رضي الله عنه) هذا المعنى عندما 
قال للرجال الذين نسخوا عة 
تسخ من المصمسحف الذي كسان 
موجودا عند حفصة بنت عمر 
زوج الرسول صلى الله عليه 
وسلم وارسلها الى مخف 
ا ا عندما قال لهم: لذا 
اختلفتم انتم وزيد في شيء من 
القران فاكتبوه بلسان قریش؛ فإنه 
البخاري فضائل القران, الباب 
الثاني والثالث). 

1 0 الرعاية التي رعاها 
المسلمون للعربية لغة القران 
الكريم كانت انطلاقا من ظروف 
ديئية» فعندما وضع ابو الأسود 
الدؤلي قواعد النحوء واتم ذلك 

ته في ذه «الكتاب» 


وعندما نقط حروف العربية. 


9 اکل من اي الأسود 
الدؤلي ویحیی بن يعم ودصر بن 
عاصم الليثي وعندما وصح 
الخليل سل أحمد الفراهيدي أاصول 


معاجم اللخسة وعندما > 

العلماء مفردات اللخة ومعانيها 
في صعاجم لغوية انما قاموا بکل 
تلك الاعمال من أجل خدمة القران 
الكريم من ان بدخله التسحريف 
واللحن, ومن أجل خدمة ابات 


القران الكريم ان تفهم على الوجه 
الصصسحيح. ومما يؤكسد الدافع 
الديني وراء تلك الخدمات الجلى 
التي قدمها اولئك الرجال النوابغ 
ان قسما كبيرا مئهم ليسوا عريا 
وایس لسسانهم العسرييسة انما 


واسلامهم 
بالنسبة لعنصر التصاريخ فقل 
نفهم تاريخ العالم الصريي 
السداسى والاقتصادي والحسكري 
والاجتماعي والعلمي إلا بالإسلام 
والخلاصة, يرى التيار الاسلامي 
ان الدين الاسلامي عامل رئيسي 
في تکوين متنا ان لم يکن العامل 
الوحيدء في حين ان التيار القومي 
لا يرى ذلك بل على العكس من 
ذلك لا يجعل الدين عامسلا من 
عوامل تشكيل الامم. 
- ادلجة العروية. 
لم تكن شناك اة مسشكلة بین 
العصروبة والاسلام خلال القرون 
الماضية بل الإسسلام هو الذي 
وعى العروبة بمعناها الشقافي 
وابرز هذه المعاني: اللغة العريية. 
لكن المشكلة بدأت عندمسا أدلج 
القوهسيون العروبة. ودعوا الى 
حلول الرابطة القسومصية مكان 
الرابطة الاسلامية, وطالبوا 
العربي بان تکون تضحيته في 
سبيل القومية العربيةء وبان 
یکون اعستزازه بالحرب وفضره 
بالتاريخ العحنربيء وبان يكون 
ولاؤه للقيادات العربية الخ... 
وما كانت هذه «الإيددولوجيا 
القومية» تناقض القيم الاسلامية 
الراسخة في حياة الأمة كانت 
النتيجة أن اصبح الفكر القومى 


فكرا عرقياً من جهة. ونخبویاً من 
جهة ثائية, وبقيت القيادات 
القومسدة صحدودة العدد سواء 
القسادات التي قمادت المنطقة بعد 
الحرب العسالمية الأولى أم بعد 
الحرب العالمية الثانية, والارجح 
ان هذه النخبوية نتجت من عد 
تجاوب جماهير الامة مع 
«الايديولوجدا القومية.. لذلك فإن 
الحلاقےة بين القيادات القومسة 
وجمساهير الأمسة كانت علاقات 
متوترة تقوم على العنف من طرف 
القبادات القو يه وعلى التمرد 
المستمر من طرف جماهير الأامة, 


ويؤكد ذلك استعراض التاريخ 


القربب لهذه القبادات في العراق 
وسورية والجزائر واليمن وليبيا 
والسودان وصصر الخ... والارجح 
كذلك ان تعثر النهضة وعدم تحقق 
أي هدف من أهدافهاسواء 
الاقتصادي أم التوحد السياسي 
أم النمو الشقافي أم التلاحم 
الاجتماعي الخ... جاء نتيجة تلك 
الأدلجة للصروبة والتي جنعلت 
القومية الصربية في تصادم 
ومواجهة مع القيم الرااسخة في 
المجتمع الاسلامي فيسختلف 
المجسالات الفكرية والعنقنائدىة 
والتشريعية والاجتفاعية 
والثقافية الخ. 
يرى الشيسار الإسادمي إذن ان 
العروبة إرث ثقافي وعاه الإسلام 
إلحدة قرون؛ ولا دتعارض بحال من 
الاحوال مع الاسلام في حين ان 
التيار القومي حول الصروية الى 
ايديولوجية تحدد للعربي رؤيڌه 
ما حوله. وتؤطر علاقته بالآخرین 
وتوجه آفکاره ومشاعره. 
المرجعية التاريخية. 
وقعت مواجهة كبيرة بين 
أستذا وبين الحضارة الفريية 
خلال القرنين الماضيين, فاقتسم 
الاستعمار الأوروبي بكل فصائله 
الانكليزبة والفرنسية والابطالية 
مسعظم البلدان العربية ونهب 
خيسراتهاء ومسزق وحصسدتها 
السياسية والاقتصسارية 
والاجتماعية الخ..: ومثل 
التغريب التصدى الأكبر لهودة 
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للنشر والخدمات الصحغية والمعلو سات 


الأمة ووحدتها الشقافية, وابرز 
مظاهر هذه الوحدة الشقافية: 
مفاهيم مستمدة من احکام الحلال 
والحسرام والواجب والمندوب 
المطروحة في کستب الشريعة 
الاسلاميا وثقالسد وعسادات 
واعراف مسنددة الى احاديث 
الرسول (صبلى الله عليه وسام) 
وسنته النسسوبا وسلوکیات 
محتمدة على قيم الاسلام واخلاقه 
وتوجيهاتهء وافكار ماخوذة من 
عقائد الاسلام ومبادئه. واشواق 
واذواق مسستندة الى حدیث 
الإسلام عن الجئة والنار الخ ا 
هذه الوحدة الثقافية هي اللبنة 
الرئيسسية التي یجب ان دسعی 
علماء الإمة وقادتها الى تدعدمها 
من اجل تحقيق وحدة اعسمق 
واشمل لانها الحلقة الاخيرة 
المعبّرة عن الامة الواحسدة بعد 
تمزق الحلقات الإخرى: السباسية 
والاقتصادية والاجتماعية ...الخ 
لكننا نجد ان الفكر القومى 


الطارد للاسلام من منظلومته 
الايديولوجية - على العكس من 
ذلك - سساهم في تدمسیسر هذه 
الوحدة الشقافية عندما روج لكل 
الافكار والنظريات الغخسرييسة 
امتناقضة مع هوية الام وترائها 
من دون نقد او تمحسیص او 
نشذیب لھا في مختلف المجالات 
الفكرية والفئية والاقىتهسادىة 
والسياسية والاجتماعية والعلمية 
الخ. 
وکسادت ذروڈ هذا التسدمسيسر 
عندما ثلاحم الفكر القومي العربي 
مع الماركسية في الستدناثت 
مستهدفاً الدين الاسلامي ومبادئه 
وده معتلرا اناه العقية 
الرئبسية امام النهضة لذلك کات 
نتيجة هذا الئدمير للوحدة 
الثقافة تغریب قسم من مجته‌عذاء 
وضياع قسم اخر هدك 
وانسلاخهم عن شويتهم 
الحضارية وريما كسان السبب 
الرئيسي لهذا الخطا الذي وقع 
فيه الفكر القومي اللطارد للاسلام 
هو اتنخاذه الامسة الاوروبيه 
نموذجه المحتذى ومرجعينه 
الشاريخية في حن ان التيار 
الاسلامي يعتبر الامة في تاريخها 


الماضي هي مرجعيته لذلك رعنى 
كل مظاهرها الثقافية واجتهد في 
تعديل مواطن ضعفها وتصدحيج 
اخطائها وافحرافاتها. 

حددنا سابقاً إعض مواضيع 
الذزاع بين التيارين: القومي 
والاسلامي» وهي كما راينا تتبلور 
في ان التيار الاسلامي يعتير 
الدين عناملا رئيسبا في تکوين 
امتنا ان لم يكن الحامل الوحيد في 
حين ان التيار القومي نكر ذلك 
ولايعتبر الدين - بالأاصل- عاملا 
من عوامل تكوين الامم» وبتبلور 
النزاع ايضا في ادلجة التبار 
القومي للعروبة في حين إن القيار 
الاسلامي دعتبر العروبة ارذا 
ثقافياً لا دتعارض مع الاسلام؛ بل 
ان الإاسلام احتضنه ورعاه 
وحفظه لأكثر من عشرة قرون. 
ويتيلور الذزاع كذلك في اشثخاذ 
الفكر القومي الامة في تكوينها 
الاوروبي نموذجه المحتذى 
رومرجصيته في حن ان الشسيار 
الاسلامي يعتبر الامة الإاساامية 
في تاريخ ها اللطويل هي 
مرجعبته التاريخية 


التاريخ TNR‏ کک 


الديمرتراطية فی أورویا لها وجهان كلاهما ماس أو ممسوخ حيث ينظر الشيوعيون إلى الديمرتراطية 


هی دکتانوریة. 

اما الفقه السياسى الاسلامى فهو يثظر إلى معاير المجتمع السليم وفق عدة مبادی؛ هى: 

٠‏ الاحتكام إلى العتل وفق الإطار الاسلامى.. فالاحتكام إلى العقل يعنى الثقة به وفى قدرته على تنارل 
مسائل العلاقات الانسانية وذلك الموقف يعنى النظر إلى الموضوع من زاوبة اخرى هى زاوية الشريعة والعقل. 


هناك قضايا الايمان «العقيدة الدينية ومثل تلك القضسايا يرى 
اصحابها انهم يعرفون حقیقتها بالایمان وانه لاجدوی من اخضاعها 
للعقل ولامجال للاحتكام العقل من جديد فى كل كبيرة وصغيرة 
ولاعجب فى تلك فالشيوعي يعتقد ان الصراع الطبقى هو الحقيقة 
المعللقة «ثلك فى نظره لايحتاج إلى نقاش» ولا كانت مسائل الايمان 
یری اصسحابها اها حقيقة فهم ليسا بحاجة إلى مزيد من البحث 
والاستقصاء ونما گل ما یهمه ان یدعم ما یعرفه ہالعقل وهی یتهم کل 
من بناقشه ‏ معرفته الايمانية - بالتخريب الثتافى. 

ولا کانت قضاي! الدين هي دائما محل اقرار من المؤمثين بيا 


اقرارا مطلقا فإن الاقرار المعلمشن 
يؤدى داثما إلى الحماية التعصبية 
فى المشاعر وعدم التسامح محافظة 
على مدا الحقيدة. 
ما قضساياه الخاضعة ااعقل: 
فإن العقل يرى ان موقفه دائما من 
الحقيقة العلمية وقائما على التجرية 
أو الملاحطلة أو المشاهدة, 
ویری العقل انه کلما زاد فهمنا 
ومعرفتنا بمشکل ما زاد جهلنا آو 
ہمعنی اصبح أن كل نتيجة توصانا 
إليها امسبحت بدررها مقدمة من 
مقدمات الحقيقة مما بيترتب عليه ان 
زاد رصسي دنا من المشاكل . وذلك 
على سبيل التطور العلمى. 
»® التساکیسد على الفسرد: 
الديمرقراطية الغريية: تركد دائيا 
على ان مدف المؤسسات الاجتماعية 
والسياسية هى خدمة الفرد. 
والسوفيتية ترى ان الدرلة هى 
السيد والفرد وه الخادم, ولكن لم 
یحدٹ فی أی وقت فى التاريخ ان 
احترمت هذه الفردية احتراما كاملا 
أو توف تهديد قىرى التضسامن 
الجماعى لها وفى الرقت الحاضر 
بالذات تؤدى المشكلات الملحة وخطر 
الحرب النورية الشاملة إلى تقرية 
المراقف المضادة الفردية والتاكيد 
على شار فلنضم الصفوف يدلا 
من فلیهدد کل شخص ما هو 


للنشر والخدمات الصحفبة والمعلومات 


صواب وما هی خطا ویعمل طبقا لا . 
يراھ . 
مسا نضشعل ازاء الخساطر التى 
تتعرض لها الانساتية من خلال 
انجازات الانسان فسه: فجرائم 
القتل ترتكب باسم التقمدم والوارد 
دون وعى أو مراجعة وعناصر الحياة 
الانسانية تصاب بالسموم ثم ذلك 
التسايح النووى المطرد الذى تخطى 
حدود العقول ثم الفقر والجوع 
والشدائد هذا هو الئمو الذى ينجزه 
جتمم الانتاج الحليث. 
فيرون حطر فقدان الستقبل ‏ 
ومستقبل الانسائية قد اصبح خلود 
القکر مطمحا وھمیا قبات يدور حول 
سيكراىجيات القلق والغرية والتوتر 
الام والتشازم. ومٹل ان نعرف 
عما اذا کان لنا مستقبل ی لا؟ ينطق 
البعض من اننا بلا مستقبل. 
تلك القدرة العلمية التى مكنت 
الانسان من أن يجد تفسه بهدد الآن 
باسدال الستار على العقل الانسانى 
قبل ان بهيط الظلام على الانسانية 
3 الاتسان بمستقبل 


ويحفل الفكر بقضايا الاحثجاج 
الذى دهزه الشعور بالعجز والخرف 
التلعثم الذى قد لايجد بعد قليل 
صامت فکل حرف بلا معتی ازاء 
العدم هل هى عجز الكلمة آو ضعف 
الفکر؟ عليتا ان نبتكر نهاية كل ما 


اپتکرناه. 

العريى الاسلامى إلى هزة ثقافية 
واعية تعید عليه وعیه وتوقظ مقله 
مكانا ادى بعض المثقفين وعشمشت 
فی اوکار عقولهم وتقبلوها من غیر 
تحلیل ذقدی رلانظر فاحص عمیق 
وكانها من المسلمات الثقافية كالحاق 
الاسلام بالارهاب والاسلام السلح 
ومعاداة التهضس وكل حزب يرفع 
شعار الاسلام فهو يتبنى الارهاب 
وتتهرش به الدوائر السيساسية 
والعسكرية وقد ترغمه السلطات 
علی نخییر شعاره إلى شعار آخر 
ايا كان هذا الشعار قبلته السلطات 
وہات مرضيا عنه مع أن الحزب هر 


الحزب والاشخاص هم الاشخاص. ` 


استعداں تجسریب أی 

مذهب یا کان غير الاسلام. 
م هنا بدات ظاهرة العلاقة 
العدائية بين الاسلام والاخس. وتلك 
خلاهرة تمتاج إلى دراسة جادة 
تناها منهۍ تحلیلې نقدی بتوتی 


الائاة رمسدق العرض وتصر دقيق 
للنتائج. ولس بدا من القول ان 
العوامل الداخلية فى العسالم 


الاسلامى التى تكيد للاسلام كيدا 


هی اشد وأنکي من التې تکید له فی 
الخارج إذ الخارج مهما کانتٹ 
عدارته فان هذا شيء طبسیعی 
ومتوقع وسشحسوب حسسایه ومن 
الممكن تفاديه بالسياسة والمهادة 
واساليب الحرب الباردة. انا 
الداخلية فإنها نار هشيم يتسع 
اشتعالها كلما رمت اطفامها فهى 
ثوقد حريا أهلية وتفرق وحدتنا 
الوطئية إلى فرق بعضسها عميل 
ويعضسها.. ألخ. 
ومن الكتب التى راقتني وملكت 
علي اعجابي وقبمت دراسة نانعة 
واحدشت تلك الهزة الثقافية كتاب 
دکتور قؤاد النادی «مہادی نظام 
الحكم فى الاسلام» من الكتب الت 
اثارت موضوعات مازال مویجها 
عاليا يتلاطم اعلاه ادناه وأدناه 
باعلاه يقول مؤإافه: والكتاب نظرة 
تحلبلية للواقم العريى وما يصطرع 


وجوهرى ويعضها الآخر مزيف 
الاسلامی لیزداد رهقا على رهق. 
واذا كان الاسلام يتيح للامة 
الاسلامية حق ادارة شئوتها إلا ان 
زاك مقید باطار محدد ومسحكم 
لايجوز الضروج عليه. وذلك لكرن 
الدولة الاسلامية دولة «عقيديةء 
زسسة على وحدة العقيدة وشيدت 
وفق الرسالة الإسلامية لذلك اقام 
الاسلام دولته على مجمومة من 
الركائز تحول دون استبداد السلطة 
الاسلامى فضلا عن ان هذه الركائز 
تكشف عن ذاتية النظام الاسلامى 
وتفسرده وتجسعل الرابط بينه ربين 
النظم العاصرة ضريا من الخطاً 
امؤدى إلى الزلل وارسان هی: 
الشورى والرقابة وامسئواية. 
راذا شي دت دواة الاسلام على 
هذا النهج التزام الحكام بقراعد 
نجه فلابد ان تستقيم العلاقة بين 
الحاكم والمحکیم من کل جانب رای 
الدکتور فاد ألنادى أن يتكلم عن 
الصعويات فى دراسة انظمة الحكم 
غير العادلة وتبول الاسر الراقع فى 
احیان اخری. 


يقسسلم : 
. فخا أإر اشيم ازى 


الكتاب فى مجموعه نظرة تحليلية 
للراقع العريى الاسلامى رمسا ' 
يصطرع فيه من قضایا بعضها 
حقيقى ويعضها الأخرمزيف 
لامضمون له قذفرا بها إلى العالم 
الاسلامی لیزداد رقا على رهق. 

آنا عن مساحب الكتاب فهو 
الاستان الدکتور فؤاد الاد استاذ 
الشريعة والقائون حفلت الاوساط 
الثقافية بنظراته التقريبية بين 
الشريعىة وأالقانون قد جمابت. 
محاضراته الجامعات العربية 
والاسلامية رهمه الشاغل دائىا 
تقليل الفجوة بين الشريعة والقانون 
وازالة الجقرة بينهما وهو لاشك 

والدكتور النادى من الشخصيات 
التى لهم حس سرهف بالشقافة 
الاسلامية الذين يتسالون من ظلم . 
والغرب وایس غیره هو كما يدم ` 
الوصى على الديموتراطية وحامى 
حسماها ین الشسعوب م أن 
ديموقراطية الاسلام هى أرفع مثالا 
واصدق تعبيرا لذلك حرص د.الثادی 
على توضسيح سعني الديموقراطية 
الاسلامية وما يترتب عليه من حقرق 
الانسان., 
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